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تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 


القارئ العربى وتعريفه بها : والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحايها 
فى ثقافاتهم » ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز . 


متنوى 
مولاناجلال الدين الرومى 


الكناب الثالث 


ترجمه وشرحه وقدم له 
دكتور/ إبراهيم الدسوقى شتا 


امفسسدملة 
ذلسفة البقاء فى الشناءع عند جلال الدين 
والمعس دين الحناية نن التاءب 
البيت 4555 من هذا الكتساب 
« خلقهتي لليقاءلا للفناء ومن ' 
هنا سمى اليسعث قيامة» 
من شرح ملا محمد هادى السبزاورى 
على المثنوى ص 47 ؟ 

١‏ - يستهل مولانا جلال الدين الرومى الكتاب الثالث من المثنوى - وهو 
لاع كن لديا ك طبرم يان مون ثا نامضل عن اف مستضلات الحصدوف 
الإسلامي وجدلية من أهم جدلياته إذ بينما يؤمن الصوفية جميعا بآن الوجود 
المقيقى الذى لا يقبل الفناء ولا يتصور الفناء بالنسبة له . ويعد كل الوجود 
بالنسبة له بمثابة الظل هو وجود الله تعالى ٠‏ يرى آكثرهم ومن بينهم جلال 
الدين الرومي نفسه أن الإنسان يدوره لايقبل القناء ولا يتتصور بالنسبة له : 
وريما كانت هذه الجدلية هى لب التجرية الصوفية والفلسقة الصوفية التى 
تسمى في المأثور الفارسي بالعرقان . ومن هنا فإن الحل الظاهر لهذه القضية 
يكمن في إيجاد توافق أو -مصالحة بين نظرية عدم -قايلية الإنسان لتفناء وبين 
التصور الذى يقدمه كل أصحاب نظرية الوجود الحقيقى والمطلق لله تعالى » وقد 
بذل مولانا جلال الدين قدرا كبيرا من الجهد في تقديم هذه المصالحة . 

وخلاصة ما يراه أنه بالرعم من أن الوجود الحقيقى مقصور علي الله 
سبحانه وتعبالى فحسب ؛ فإنه كرم الإنسان بأن وهبة شطرا من هذا الوجود 
الحقيقي ١‏ فيذوب الوجود الظلي في الوجود الحقيقى كما يذوب النحاس 
عد تعرضه لصنعة الكيمياء » والمقصود بوجود الإنسان هنا وجوده 


الروحي و ١‏ عمارة الروح من خراب الجسد »؛ , وقد تبدل أبمدال الحق أو 
الأولياء العظام إلي أرواح خالصة . 
ومن هنا يستهل مولانا هذا السفىر من أسفار المآنوي بفكرة أن كل ما فى 
الكون : آكل ومأكول ؛ ٠‏ وواهب الحلوق التي تيسر هذا الأكل هى الله سبحانه 
وتعالي . وكل يأكل ما يسر له , ثم يصير بدوره مأكولا لمن هى فوقه في مراتب 
الخليقة , والإنسان فحسب هو الذي يستطيع أن ينجو من هذا الصنير - أي 
أن يكون مأكولا لقيره - عندما يتحول إلي ١‏ إجلالي ؛ أي متسويا لذي 
الجلال يتحول إلي روح خالصة : قيتبدل طعامه من طعام مادى إلي:طعام معنوي 
.ويوهمب كل .عضو .فيه خلقا جديدا بحيث تري العين -ما لاتراه العين 
العادية . وتشم الأنف ما لا تشمه الأنف العادية ٠‏ وتسمع الأذن ما لا تسمعه الأذن 
العادية . 


وتقوم دورة الخليقة - في رأي مولانا - علي هذه الفكرة ؛ فالحياة 
دائما في رقى ‏ وإنما يفني المأكول في الأكل . لأنه أدنى منه مرتبة ٠‏ فالوجود في 
صعود ؛ أي يتعبير لملا محمد هادى السيزوارى قيلسوف إيران المعاصر ( في 
الصعود تكون الجمادات غذاء للنياتات , والنياتات غذاء للحيوانات ومن ثم 
فكل عالم أدني يفنى قيما هو أعلي كفناء الغذاء قي المتغذي , وهذا 
ما تراه قي الإنسان حتي يظل من الخالدين(7١)‏ قالفناء هنا توع من الرقى 
والصعود . عبر عنه مولانا هلال الدين بطريقته البسيطة المعجزة عن طريق 
حكاية السيدة التي كانت تفلي حبوب الحمص وتقليها في القدر » ويكسب 
مولانا جلال الدين حية إلحمص ١‏ حياة مفترضة ؛ بعد أن شرحت لها السيدة : 
سر الغليان والتضج ؛ فتخاطبها قائلة 9 ما دام الأمر هكذا ياسيدتى فلأغل جيدا 
-وساعدينى بصدق - إنك في هذا الإنضاج بمثابة المعمار لي , فقلبينى بالمغرفة 


)١(‏ ملا محمد هادى سبزوارى : شرح المثنوى ص ١198‏ - « طهرأن » بدون تاريخ 


عي 2 


فما أجمله من تقليب (') وترد عليها السيدة : لقد كنت مثلك قبلا من أجزاء 
الأرض - وعندما احتسيت شراب الجهاد الناري . صرت قابلة للسمى جديرة يه 
- فغليت فقرة في الأرض ٠‏ وغلبت فترة داخل قدر الجسد - ومن هذين 
الغليانين اكتسبت قوة الأحاسيس , ثم صرت روحا ومن يعدها صرت سيدة لك 
- وكنت أقول في مرحلة الجمادية : إنك ستعبرينها مسرعة . لكي تتحولى إلي 
علم وصفات معنوية - وعندما اصير روحا يكون لي غليان آخر , أعبر به مردلة 
الحيوانية (؟) , 


ليست حبة الحمص - وهى من النبات - الشيء الوحيد خارج الإنسان الذى 
يرى فيه مولانا معراج الصعود والترقى قحسي . فالجمادات تفسها ذات حركة 
وتطور , ألم تكن عصا موسى من قبيل الجماد ومع هذا وهبت حلقا لكى 
تلقف العصي الأخري فلا تمتليء بها ولا تزداد ؟ إن طعامها ميد كانه وى 
ذلك شأن طعام النفس في مرتبة اليقين يقترس كل ظن ويبعد كل شك من قلب 
العبد . ومن ثم فالأمور الروحانية الباطنية ذات حلوق كالأعيان : وليس 
رزقها ماديا , وهذا هى ديدن الخليقة من أدني العالم إلي أعلاه , قكل المخلوقات 
بل والظواهر الروحائية غير المرئية ذات حلوق تناسب خلقتها . وحتي تلك الروح 
التي يصل إليها رزقها مباشرة من ذي الجلال 9) . ٠‏ 

ويعبر صدر الدين القونيوي أحد أساتذة جلال الدين عن هذه الفكرة قائلا : 
« إن لكل شيء غذاء خالصا فغذاء الأسماء أحكامها بشرط المظاهر التى هى مجل 
الحكم وغذاء الأعيان الوجود وغذاء الوجود أحكام الاعيان وغذاء الجوهر الأعراض 
وغذاء الارواح وعلومها وصفاتها وهذاء الصور العلوية حركاتها وما به دوام 
خركاتها » وغذاء العخاصر الصوزة والمؤاج ؛ (4) . 


(؟) أبيات 45.5 - 29179 من هنا الكتاب . 
(1) عن شرح الأبيات 15 - 47 من هذا الكتاب . 
(4) عن شرح يوسف بن أحمد ١4/1‏ والأنقروى 78/1 . 


3-3 م ده 


وبمضى مولانا في تقديم هذه لون لسن انه الخليقة . فالجمادات 
نفسها فى حركة دائبة ومستمرة ١‏ وهناك عالم متحجمه واسمه الجماد : والجماد 
يكون متجمدا أيها الأستاذ - فانتظر حتي تسطع شمس الحشر عيانا » لكن ترى 
حركة جسم العالم - ولما كانت عصا موسى قد انقلبت إلي حية هنا , ققد أخبرت 
العهل عو الأننيى الساكفة خدووانام عن مسو من 'قطلةة الخراف شيو ب وق 
عليك أن تعرف التراب بأجمعه - فهم موتى فى هذه الناحية ١‏ الدنيا ) أحياء فى 
تلك الناحية ١‏ عالم المعتى ؛ » وهم صامتون هنا متحدثون هناك - وعتدما 
يرسلهم إلينا من تلك الناحية . تصير تلك العصا عندنا هية -- وتغني الجبال 
بألحان داودية » ويصير الحديد شمعا في الكف - وتصير الرياح حاملة لسليمان 
؛ ويتحدث البحر مع موسي - ويكون القمر مرسلا الإشارات إلي أحمد . وتصبح 
النار بالنسية لإبراهيم كزهور النسرين - ويبتلع التراب قارون كأنه حية : 
ويشوب الجذع الحنان إلي رشده - ويسلم المجر علي أحمد . ويتقل الجبل 
الرسالة إلي يحبي - وكلها كأنها تقول : نحن سميعون بصيرون طيبون ,2 
لكننا معكم يا من لم يسمح لكم بالسر صامتون - ومادمتهم تسيرون نحو 
جماد » قكيف يصير مسموحا لكم بروح الجماد ؟ -- فامضوا من الجماد إلي عالم 
الأرواح » لكي تسمعوا «ضجيج أجزاء العالم - ويأتيك تسبيح الجماد -عيانا , ولا 
تكفظلفام ويساوون الكاريل 1( لي 


وكيف يكون الجماد جمادا وقد نزل من أعلي إلي أسفل ؟ «خلق من أعلى » 
وديدن كل من انيت عن أصله أن يحن إلي هذا الأصل ولابد أن تكون رجعته إليه ١‏ 
وأصل كل النعم هبط من الفلك إلي الأرض » جاء من أعلى إلي أسقل غدذاء للروم 
- وعندما هبطت من الفلك إلي الأرض تواضعا . صارت جزءا من الإنسان الحي 
الشجاع - ثم اكتسب هذا الجماد صقات الإنسان ؛ فسما سعيدا إلي أعلي العرش 


(8) الأبيان ١١١8‏ - ؟؟ 1١‏ من هذا الكتاب . 


قاكلا : لقد جئت من العالم الحي منذ البداية , وهأ نذا قد عدت من أسفل إلي 
أعلى وجملة الأجزاء متحركة كانت أو ساكنة ‏ ناطقة جإنا إليه راجعون» 7" . 


وينتقل مولانا دائما - كدأبه في كل أجزاء المثنوي - من العالم الكبير ه 
الكون » إلى العالم الصغير ١‏ الإنسان ؛ مع قارق جوهرى ٠‏ وهو أن مولانا يعتير 
الكون تصفيرا للإنسان الذى هو في رأيه « العالم الأكبر » مما سيتضح في 
كتاب تال ٠‏ علي كل حال يدق مولانا سواء تناول الإنسان أ الكون علي أن البقاء 
والصعود والسمى كامن قي الفناء المرحلى , والتشابه -م و جود علي الدوام بين 
مراتب الحياة الجسمائية . ومراحل الكمال الروحانى , فالإنسان قي رقي وسمو 
دائم » من جنين يتغذي علي الدم إلي رضيع يتغذي علي اللبن , ثم آكل للطعام 
ثم نايذ للطعام سام بروحه إلي أقاق عليا . الفكرة نفسها التي وردت عند سنائي 
في الحديقة من منطلق أن الله حافظ للإنسان في كل مراحل حياته , ولا يمكن أن 
يضيعه يعد موته 2 


وقي هذا السير التطوري يصبح الموت مجرد بواية إلي حياة جديدة وأفضل ٠‏ 
ويفيض مولانا كغيره من الصوفية في شرح هذه الفكرة , أن فى الموت خراب 
الجسد لكن فيه أيضا عمارة الروح يقول ٠:‏ كنت مثل آدم من البداية في حبس 
وكرب ء وامتلا الآن الشرق والغرب بنسل روحي - كنت شحاذا قي هذا المنزل 
- الشبيه بالجب ء وصرت ملكا , والملك في حاجة إلي قصر - ذلك أن الملوك 
يأنسون إلى القصور ء أما الموتي فيكفيهم القبر منزلا ومكانا - لقد ضاقت هذه 
الدنيا علي الأتبياء » فمضوا كالملوك إلي اللامكان < وإن لم تكن ضيقة فلماذا هذا 
الصراخ ؟ . وكيف اتحنى كل من عاش فيها طويلا ؟ - وكيف تحررت الروح عند 
النوم من ذلك المكان ؟ ؛ وكيف صارت من نومها هذا : بادية ؛ السعادة ؟ لقد 
تخلص الظالم ثانية من ظلم الطبع ؛ وانفلت السجين ١‏ خارجا ؛ من تف يره في 
السجن »ع () . 


. من هذا الكتاب‎ 254 - 55٠. الأبيات‎ )١( 
. (؟) انظر شروح الأبيات .6 - 588 من هذا الكتاب‎ 
. الأبيات 8ه" - 6054" من هذا الكتاب وشروحها‎ )"( 


-_ /ا . 


وإذا كان كل عنصر يعود إلي أصله ومنبته , فإلي أين تمضي الروح إذن إن . 
لم تعض إلي أصلها ومنبتها ؟ والمثتوي بأجزاته الستة عبارة عن تتبع لرحلة 
الروح في العودة إلي منبتها . وافتتاحية الكتاب الأول عبارة عن أنين الناي شوقا 
إلي الغاب أو أنين الروح شوقا إلي الجنة » يقول مولانا في هذا المعنى ٠:‏ يقول 
التراب لتراب الجسد : عد , اترك الروح وأقبل نحونا كالغبار - إنك من جنسنا 
وأولي بك أن تكون عندنا »- وأفضل لك أن تنجو من الجسد ومن تلك الرطوية 
التي فيه - فيقول : لبيك ٠‏ لكني مقيد القدم , بالرغم من أنتي في ألم من 
الهجران مثلك - ويطلب الماء رطوية الجسد قائلا لها : أيتها الرطوية عودي إلينا 
من الغرية - ويستدعي الأثير حرارة الجسد قائلا لها : أنت من نار فعودي إلي 
أصلك - وهناك اثتنتان وسبعون علة من العلل في الجسد , فاقدة للزمام قي 
جذب العناصر - ثم تأتي العلة «الكبري»؛ حتي تقتت البدن ٠‏ وحتي تترك 
العناصر يعضها البعض الآخر - وهذه العناصر طيور أريعة مقيدة القدم : 
والموت والمرض والغلة هي التي تقك قيد القدم - وعندما تفك قيودها . يشرع 
طائر كل عنصر في الطيران علي وجه اليقين - وجذب هذه الأصول لفروعها , 
تضع في كل لحظة ألما علي أجسادنا - حتي تمزق كل هذه التراكيب » ويعود 
طائر كل عنصر محلقا إلي أصله - ولما كان كل جرء ييبحث عن اللحاق برقيقه » 
فكيف تكون الروح الغريبة في الفراق ؟ إنها تقول : يا أجزاكي الأرضية الدنية » إن 
غربتي أكثر مرارة قأنا من العرش )١(‏ . 

لانقص إذن من الموت والقناء » قالفتاء سبيل إلي البقاء . هى تمام الدائرة » 
فقبل قوس الصعود كان قوس النزول ؛ لكي تتم دائرة الكون التي يعبر عنها 
الرقص المولوي , ويلخص مولانا هذه الفكرة في أبيات هى أشه رز أبيات هذا 
الكتاب الثالث من المثنوى : لقد مت من الجمادية وصرت تاميا . ومت من التماء 


. من هذا الكتاب‎ 254.١ - 44914 الأبيات‎ )١( 


وانقلبت حيوانا - ومت من الحيوائية وصرت إنسانا : إذن فمن أي شيء أخاف ؟ 
ومتي نقصت من الموت ؟ - وأموت مرة أخري من البشرية » حتى أخذ من 
الملائكة أجنحتها وقوادمها - ومن الملائكية ينيغي أن أقلع عن الطلب ٠‏ ذلك أن كل 
شيءهالك إلا وجهه - ثم أصير بعدها فداء من الملائكية , وأصير إلي مالا يحده 
ل ل ا ا ل 
راجعون - فاعلم أن الموت هو ما اتفقت عليه الأمة . من أن ماء الحيوان 
مخبوء في الظلمة(') . 


وإياك أن تقيس هذه الأمور بمقياس العقل , فكما جئت تعود » فهل تعلم 
كيف حت ؟ هذه المراحل تطلب في البداية انتقاء المكان والزمان والكثرة والأعداد 
وكل ما يتعلق بمتطق الجسد ء فإتك إن فعلت لا يمكن تصور هذه الأقكار 
إلا كجزء من أخيلة الشعراء وتهاويم الصوفية عند السكر وغلبة الوجد . 

ولكن مولانا يقدم قياسات عديدة تتصل بنظرية تكامل الأنواع عنده ؛ فإن 
المادة التي تنقلب إلي موجود حي هي مادة ميتة ؛ لكنها تكتسب حياة قائمة علي 
الوجدة مع عناصر الحياة المتعددة . وقد تناول الهجويري هذه القضية تحت 
عناوين مختلقة . وعندما يتناول بالحديث فرقة الطيفورية أتباع أبي يزيد 
البسطامى يقول : إن نظريتهم الخاصة هى الغلبة واتسكر . ولقضية الصحو 
والسكر علاقة وثيقة يقضية البقاء والفناء فقد كان أبى يزيد وأتباعه يرجحون 
السكر علي الصحو ء فى حين أن الهجويري نفسه كان يفضل الصحى علي 
السكر , إن كان أيى يزيد يعتقد أن الصحى يتضمن إثبات الأعراض البشرية 
التي تقف كحائل أمام الإنسان قي سيره إلي الله في حين أن السكر يتضمن 
نفي الصفات البشرية , بحيث تبقي فيه فحسب تلك الملكات التى لا تنتسب إلي 
البشرية وهى أعظم ملكاته علي الإطلاق ٠‏ 


. الأبيات 9404" - 924" من هذا الكتاب‎ )١( 


ولا أظن أن صوفيا ما يري بإثبات الصفات للإنسان ؛ بل أن الهجويرى برغم 
مخالفته الظاهرة للبسطامى يخلص إلي نتيجة أقرب إلى فكر البسطامي ؛ ويرى 
أن كل مشايخ الصوفية يتفقون علي أنه عندما يقس الإنسان من اسر المقامات : 
ويتخلص من ظلام الأحوال . ويتحصرر من عالم الكون والقساد . يكون 
حضموره مع الله بلا نهاية » ولا يبقى وجوده متعلقا بعلة » بل يصير ربانيا يفتي 
عن دنياه وكخرته )١(‏ . 

هوام يتتسيه تنولاها خلال المين اكثلاه الكاقى :وهو لني إلا منوت الذات 
والؤقاء فى الله وما وسرر كه ينتوهى #اوعشد نا يوك ألو للعنوة لامي 
فإنه يضع قدمه فوق مفرق العلل - قلا تكون العلة الأولي دينا له . ولا تحقد 
عليه العلة الجزئية أى تعاديه » (5) . 

وكل القياسات التي يقدمها مولانا لبيان هذه الفكرة عن ققدان الذات 
اليشتوية ال حكور هته سوق 1 عيلونا ولفظ الفكاء ليكى إله قطول لسن الدقة 
إن كفس غالجة أن ما عب ز ههه اليجويري كن شفاط الصفات الافوكة واببالها 
إلي صفات محمودة : 9) ؛ ولا يمل مولانا من تصوير الجهاز الدقيق للحياة 
الكلية الإلهية , وعلي كل امريء أن يسعي لكلى يصبح جزءا من هذا الجهازن 
الدقيق الحي ٠‏ وإلا صار قي حكم الجزءالمتقطع عن الجسد الإنتسانى الحى والذى 
يتحول إلي ميتة : فإذا اتقطع الجرء عن الكل صار بلا تفع , وإذا اتقطع اتعضو 
عن الجسد صار ميتة - ومالم يتصل بالكل مرة ثائية » يكون ميتا لاخبر 
عنده عن الروح - وإذا تمرك فليس هذا في حد ناته دليلا علي حياته , 


١6" خليفة عيد الحكم : عرفان مولوى - الترجمة الفارسية لأحمد محمدى وأحمد مير علائى ص‎ )١( 
١9517 والنص من الترجمة العربية لكشف المحجوب للهجويرى لكاتب هذه السطور وآخرين ص‎ 
. القاهرة 4/ا15‎ 

(؟) الييتان 4لاه؟ - 5لاه! من هذا الكتاب . 

(5) كشف المحجوب الترجمة العربية ص ١9ل‏ , 


فإن العضو الذي بتر حديثا يختلج أيضا - وإذا قطع الجزء من هذا الكل 
يضيع تماما . إذ لا يصبح يعدها كلا ذلك الذى انقطع - إن قطعة ووصله 
لا يتأتيان في مقال ء لقد قيل شيء ناقص على سبيل المثال )١(‏ . 

هذا الموضوع إذن - وهذه نقطة يدق عليها مولانا ويكرر القول فيها - 
'لا يتأتي في مقال ٠‏ ولا يمكن التعبير عنه صراحه يل لابد من الأمثلة والقياسات 
» فالإنسان لايتمحي ولايقنى تماماء وحقي إذا انمحى قي الذات الإلهية فإنه يشبه 
انمحاء ذور الشمع في ضوء النهار : قال قائل : ليس في الدتيا درويش » وإن 
كان ثم درويش فليس بدرويش فهو : باق » من ناحية ببقاء ذاته ؛ لكنه أفتي 
صفاته قي صقات الحق - مثل شعلة الشمعة أمام الشمس » تكون قأنية لكنها 
موجودة في الحساب - تكون ذاتها موجودة بحيث إنتك عندما تضع قطعة من 
القطن عليها تحترق من لهيبها . وتكون فانية فهى لا تمنحك ضياء » إن 
تكون الشمس قد أفنتها في تورها ؛ (') . . أى كالظل والشمس ١‏ وهكذا يكون 
الباحث عن العتبة الإلهية . عندما يتجلى الإله يصير هسى فانيا -- وبالرغم من 
أن ذلك الاتصال بقاء خالص ٠‏ لكن ذلك البقاء متوقف في البداية علي القتاء - 
والظلال التى تكون باحثة عن النور . تنعدم عندما يظهر لها ذلك النور - فمتى 
يبقي العقل عندما يطل هو ء ا كل شيء هالك إلا وجهه 4 - إنما يهلك أمام 
وجهه الوجود والعدم , والوجود في العدم أمر طريف في حد ذاته - وفي هذا 
المحضر تاهت العقول ؛ وعندما وصل القلم إلي هنا اتكسر « (') . 

فتاء الإنسان أمر يحتوي علي درجة من الوعي في الفاني في الله » ويكاد 
مولانا هنا ينقل تعبيرا عن الهجويري ١‏ فمن فني عن مراده يقي في مراد الله , 


. الأبيات 19888 - 1547 من هذا الكتاب‎ )١( 
. . 6/ؤا" من هذا الكتاب‎ - "519/١ (؟) الأبيات‎ 
. الأبيات 551 - 25355 من هذا الكتاب‎ )"( 


أ - 


لأن مرادك قان ومراد الله باق , قإذا بمرادك كنت متصلا بالفناء ‏ ولكن إذا 
خضعت راد الله تعالي صرت متصلا بالبقاء ؛ وكان ذلك أشبه بالقوة التي 
تشعل كل ما يقع فيها من أشياء » وحيث إن قوة مراد الله تعالي هي أكبر وأشد 
من النار , فالنار تؤثر في الحديد ولاتغير مادته ؛ لأن الحديد لايمكته أن يكون 
كان كنوك سو هوق ناتة يواميقة رونا ف اندي الذان كميتن كاصية الناق 
دون أن يققد تماما خاصية كوته حديدا ٠ ٠‏ فلون الحديد ينمحي في لون الثار , 
وكأن الحديد قي صمته يباهي بناريته - قحين غدا في حمرته مثل ذهب المتجم » 
قهى يباهي بدون لسان قائلا : أنا النار - لقد صار مهيبا بلون النار وطبيعتها » 
فهو يهتف قأثلا : أنا النار أنا الثار - إنني أنا النار فإن كنت في شك من ذلك أى 
ريب , قلتجرب ولتضع قوقي يدك - إنني أنا النار » فإن كان لك في تلك اشتباه » 
فضع وجهك فوق وجهي لحظة واحدة - والإنسان حين يقتبس النور من الله 
بكم الخو هو النشكة ف نان الله لسحياوت وه ولاك وكين مكدهز امون 
الإسان + الذى حلست روح من التغنك والطفيان فكل [للاقكة ونا لكان فاوما 
الحديد ؟ ألا فلتغلق شفيتيك ولا تهزا بلحية تشبيه المشبه ؛ (5) إنه ليس فناء إذن- 
بل مجرد تحول وتغير وفقدان لصفات واكتساب صفات آخري . 


والأمر كله معنوي , فلا معني هنا للقرب والبعد . والمعراج ليس دائما إلي 
أعلي » والرسول يكم اعتير غياب يونس عليه السلام في بطن الحوت معراجا : 
ويسوق مولانا هذه الرواية ٠‏ قال الرسول عليه السلام : إنه ليس لمعراجي فضل 
علي معراج يونس بن متي - إن كان معراجي علي الفلك وكان معراجه تحت 
الأرض ء ذلك أن قري الحق خارج عن الحسب - وليس القرب هى الذهاب إلي 
أعلي أو إلي أسفل ,إن قرب الحق هو الخلاص من حبس الوجود - قأي مكان 


(؟) كفافى : الكتاب الثانى ص ١27‏ 


ا 


للعالي والسافل في عالم العدم ؟ وليس فيه عسجلة أى بعد أى تأخير » )١(‏ والعالم 
الذي يسميه مولانا عالم العدم هو عالم الغيب وعالم الأمر , وهى قيما وراء العالم 
المحسوس ؛ أي عالم الكون , وهو حقيقة لاتنكر , لكن لايمكن التعبير عنه , قإذا 
عير عنه انقلب إلي عالم كثرة قابل لإدراك الحواس والمشاعر (") . 

ومن هنا فإن تصور مولانا للوجود ينبع من تصوره للنفس المتسامية 
وعقائده المثالية » قالذى يدرك أن حياته الدنيا هي محض تجربة وامتحان » وأنها 
مرحلة من مراحل الخلق ومراحل وجود الإتسان الخالد الذي لايفني ‏ متي 
يخشي الموت ؟ إن هو إلا بوابة للرقي (') والجسد مجرد ظل للروح وليست 
الروح ظلا للجسد ١‏ لم يكن يدرى أنهم قد نجوا ٠‏ وجلسوا علي كوة نور القلب - ' 
واعتبروا أجسادهم التي هي ظلالهم من أتفسهم ؛ أي من أرواحهم , فهم 
مسرعون نشطاء متحملون مرحون - قلو أن هاون القلك قد دقهم ومزقهم إلي. 
مائة قطعة في موطن الطين هذا ء ما داموا قد رأوا أصل هذا التركيب ؛ ققد 
قل خوقهم من فروع الوهم ء وهذه الدثئيا حلم فلا تتوقف علي الحلم والظن » فإن 
بترت يد في حلم فلا بأس »7؛) الخلاص إذن في ذلك القلب الذى يسكنه النور . 
فإنه جوهر الوجود الإنساتى « لقد ظننت أن قلبك هو هذا الملوث . فلا جرم أنك 
قصلت عن أصحاب القلوب - وهل تجيز أنت نفسك أن يكون ذلك الذي يكون 
عاشقا للبن والعسل قلبا ؟ - إن لطف اللين والعسل انعكاس للقلب , وإن كان 
ثمة لذة فهي حاصلة من القلب - ومن ثم فإن القلب جوهر والعالم عرض فكيف 
يكون عرض القلب غرضا للقلب ؟2 (ك) . 
(؟) الأبيات ؟ة. - "١١‏ من هذا الكتاب ‏ 
(؟) شروح الأبيات 599" - 015" من هذا الكتاب . 


(2) الأبيات لالالاؤ - ١"الا١‏ من هذا الكتاب . 
(5 )الأبيات ه4؟؟ - 7148 من هذا الكتاب . 


اد 


؟ - وإذا كادت فكرة البقاء في الفناء » هي الخيط الجامع لهذا الكتاب » فإن 
الذي يسرع فيه بيان مولانا جسلال الدين ركضا . وهو أآيضا الذي 
يستطيع أن يمتح العقلانية والمنطقية لكل هذه البيانات الغربية عن أهل 
الشرع وأهل الكلام وأهل الة لقلسفة . 

وقد لاحظ بعض الباحثين أن الجانب الوحيد الذى يمنع ذهاب سعى مولانا 
جلال الدين فى تحليلاته للأمور سدى ؛ هو بياتاته الحافلة بالوجد بشأن العشق 
وهوالةن يععل رجه الاشتمراك جيخ القرضية والحهياة والمستحرية متسديم] )١(‏ :فلو 
كان حديثه عن العشق يحتوي فحسب علي أشواق غنائية أى جذبات عاطفية 
لكان الأمر ميسورا , لكننا نلتقي من خلاله بقضايا عاطفية تهز في داخلنا أوتارا 
من الأعماق , وتثير في نفوسنا أحوالا لايمكن التعبير عنها بالكلمات , وييتما 
يمنح هذا الجانب جلال الدين صفة العالمية والقرب من قارثئه أيا كانت اللغة التي 
يقرأ بها أعماله ,إلا أته إحدي النقاط التي تقير الجدل في المثنوي فبينما يحدثنا 
مولآنا حديكا مفهوما يضهته كدريتة الاخلاقدة والأهياتية الواسحة الغدية 'يتتقل 
إلي الحديث عن العشق قيرج بنا داخل بحر متلاطم الأمواج يفصم عري التجاوب 
المشترك , فمن بين مستويات جلال الدين في الحديث والتي للحت إليها في 
شروحى علي هذا الكتاب يبقي مستوى العشق خاصا يالكمل الواصلين الذين 
أدر كوا النذر اليسير من هذا العالم الشديد الغني » قمولانا يعبر عن تجريته هذه 
يشكل باطني حافل بالوجد ينعكس علي اللغة . . بحيث إن مولانا نفسه الذي 
يعترف بأن العشق هو الدافع والمحرك لكل إنتاجه الأدبي ويقول :: أمر العشق 
كلامي فظهر . ما جدوي المرآه إن لم تعكس الصور ؟ 9') لايجد ما يعينه على 


() عرفان مولوى ص 59 . 
(7) الكتاب الأول من المثنوى بيت 4" . 


ماهو 


بيان حقيقة العشق إلا الموسيقي « أنين التاي والرياب » . فقالأسرار كلها مخقية 

في وتري الجهير والخفيض (') , ويرغم أن العشق هو القاسم المشترك الأعظم 

للمثنوي » وشى الموضوع الغالب تماما علي ديوانه الكيير الذي سماه باسم 

شيخه شمس الدين التبريزي ويحتوي علي مائة ألف بيت أو يزيد » يظل مولانا 

ينبه علي أنه لم يقدم عن العشق الحديث الجدير به « كل ما أتحدث به عن العشق 

من شرح وييان ؛ أخجل منه عندما أصل إلي العشق نفسه - وحتي وإن كان بيان 

اللسان واضحا » فإن العشق أكثر وضوحا بلا بيان . (؟) ولكي تلقي يعض 

الصوء هذا عن بيان مولانا عن العشق نشير إلي ما يلي : 

() العشق موجه إلي الجمال ٠‏ والجمال الإلهي هو أصل الجمال ؛ وكل جمال في 
هذا الكون المرثي ما هو إلا شعاع أى اتعكاس للجمال الإلهي , كأنه انعكاس 
الشمس علي الجدار وعندما تولي الشمس وجهها عن الجدار انظر أي جمال 
يبقي قيه : ٠‏ كان ذلك شعاعا علي جدارهم ؛ وعندما سطعت الشمس محت 
تلك العلامة - وكلما يقع الشعاع علي شيء تقوم أنت بعشقه أيها الشجاع 
» ويمض التور من الجدار نحى الشمس , فامض أنت أيضاً نحى الشمس 
الجديرة بالمعني (9) . 
ومن هنا لا يتبغي أن ينصب العشق علي كل شيء ذي نور مؤقت 
ومستعار ٠‏ بل ينبغي أن ينتقل من المظهر إلي الجوهر والأصل ؛ أي إلي 
جوهر الجمال وأصله , أى بتعبير مولاتا معدن الجمال ومتجمه . كما عبر 
قي كليات ديوان شمس الدين التبريزي (؟) . 

. ١١ الكتاب الأول بيت‎ )١( 

(؟) الكتاب الأول البيتان 1١١-11١١‏ . 


(") الأبيات 7نه ب "امه - 805 من هذا الكتاب . 
(؟) كليات ديوان شمس الدين التبريزى غزل 4١‏ بيت " ص ١‏ طهران أمير كببر بدون تاريخ . 


١8‏ سد 


(ب) العشق أحد مباديء الاتحاد والفناء » وهناك قوى جذابة في كل ذرة من ذرات 
الوجود ١‏ وبها تنجذب العناصر إلى بعضها وتحدث أشكال الحياة وصورها 
ومن هتنا تصبح الحياة كلها تجليا للمشق : وأمور الكسب فيها قائمة 
علي العشق . قهوى المحرك لكل مظاهر الحياة ٠:‏ إن لم يكن العشق متى 
كان الوجود ؟ ومتى رزقك بالخبز ومتي خلقت ؟ - ومن أي شيءصار 
لك الخبز ؟ من العشق والاشتهاء . وإلا قمتي كان لك لتتجى بروحك ؟ 
إن مجرد عشق الخبز ليحبي الميت ؛ ويجعل الحياة باقية قيه )١(‏ . وإذا كان 
الخالم الأرضمي يتمركنه المهماق ليت فاق قكي فلا يركنت 
تفع انم الاق لاتسوك لزيا كك التعسين الذي تحملون 
الشوك ء أملا قي محبوب قمري الوجه وردي الوجنة - وما لكثر الحمالين 
الذرن هسار مسوك الخليون. دمن لجل تتهنهو اكوم الفاتذات قؤالة التوجوة 
كالأقمار - وذلك الحداد سود وجهه الجميل حتي يقبل القمر عندما يجن 
الليل - والسيد مسمر في حانوت حتي الليل , ذلك أن سروة ممشوقة 
القوام قد مدت بجذورها قي قلبه - وتاجر يمضي قي البر والبحر . لكي 
يسرع يحب نحو قعيدة متزل - إن لكل واحد متهم شهوة مع ميت » أملا 
فيمن عنده ملامح حي - فكن محتهدا علي أمل الحي الذي لايتحول بعد 
يومين إلي جماد () . لقد زاول الناس عشقهم مع من مصيره إلي الزوال , 
في حين أتهم إن زاولوه مع الحي الذي لايعوت فإن ما يظنونه موتا سوف 
يكون حياأة متجددة , فالعشق يجذبه يقضي علي كل ما هو زيق فى 
وجود البشر ويقدم لهم يدلا منه حياة جديدة ٠١‏ وللعشاق قي كل 
لحظة موت ؛ وموت العشاق في حد ذاته ليس من نوع واحد - إن له مائتي 
روح من الهدي ؛ يض حي بها كلها قي لحظة واحدة - وكل روح يأخذها 


(؟) الأبيات .4ه - /ا4ة من هذا الكتاب . 


حت تق دكت 


يردها بعشرة أرواح ٠‏ واقرأ من القرآن ِإ عشر أمثالها 4 ؛ فإن سفك دمي 


وموتي في حياتي , وعندما أنهو من هذه الحياة فهذا هى الثيات )١(‏ . 


(ج) هذا العشق الإلهي لا يتأتي بالدروس أو التعليم أ النقل . إنه عطية وهبة 
إلهية توهب للعبد » نوع من الصلة الخاصة بين الخالق والمخلوق يقول 
مولاتا ٠:‏ وعتدما يتضوع أريج ذلك الحبيب : تتحير كل اللفات - 
ولأقصر فلقد ورد ذكر الحبيب في الحديث قاستمع والله أعلم يالصواب - 
وعندما يتوب العاشق فليحل بك الخوف أنذاك . فهى كالعيارين يعطي 
الدروس وهى علي المشنقة - ويالرغم من أن هذا العاشق يمضي إلي 
يخاري ١‏ فإنه يمضي لا إفي درس ولا إلي استاذ - لقد صار حسن الحبيب 
هو المدرس للعشاق ٠‏ ودقترهم وواجبهم المدرسي هو وجهه - إنهم 
صامتون لكن صيحات وجدهم المتوالية تمضي حتي عرش محيويهم - 
وقي بخاري تكون تاضجا رشيدا قي العلم » وعندما تتجه نحو الذلة تصير 
قارعًا من هذه الأمور - ولم يكن لذلك البخاري اهتمام بالعلم , كان يقصر 
يصره علي شمس الأبصار (") . - 3 وما شأن الدروس بألام العشق ») وفي 
تلك:الناحية التي زاد فيها العشق الألم »لم يدرس الشافعي 
وآبى حنيقة(؟) : وهذا اللعتي نقسه جعله حافظ الشيرازي مجال أحاديث 
طويلة فيما يعد . ويجمع كل هذه المعاني في بيت واحد ويقول : ( أمح 
الأوراق إن كنت رفيقا لنا في الدرس ٠‏ فإن علم العشق لايوجد في 
كتاب) » (4) . ش 

. من هذا الكتاب‎ "84١ - 895 الأبيات‎ )١( 

(؟) الأبيات 846" - .مخ" - ذوخ"8 - لاوما من هذا الكتاب . 


() البيت 8178" من هذا الكتاب . 
(4) ديوان حافظ الشيرازى تحقيق مسعوه قرزاد غزلية 4؟؟ بيت ة ص ؟18 - كيهان ١745‏ ه .ش . ٠‏ 


ب لا( - 


( د) وإذا كان العاشق يطلب المعشوق فإن المعشوق أيضا يطلب العاشق » وهذه 
الجاذبية المتبادلة هي السر قي بقاء الكون ويقاء الخليقة « من القلب إلي 
القلب كوة علي وجه اليقين . ليست منفصلة أو بعيدة مثلما يكون 
الجسدان - وقاعدتا مصباحين لا يلتقيان : لكن نوريهما يمتزجان في 
مجاله - ولا يوجد عاشق قط يكون باحثا عن الوصل ؛ ولايكون معشوقه 
باحثا عنه - وعندما لمع في هذا القلب برق حب الحبيب , اعلم أن الحب 
موجود علي وجه اليقين في ذلك القلب - وعندما صار حب الحق قي قلبك 
زائدا » فعتد الحق بلا شك الحب لك )١(‏ . 
ليس العشق إذن مقصنورا علي الخالق والمخلوق بل إن الذي يجعل الكون 
كله علي درجة من الانسجام والتناسق هى العشق ١‏ إن الظمأن يجار 
بالشكوى قائلا : أين الماء العذب ؟ والماء يشكى أيضا قاثلا : أين الشارب ؟ 
- إن هذا العطش في أرواحنا جذب للماء » نحن له وهى أيضا لنا - وكلمة 
الحق في القضاء والقدر . قد جعلت كلا منا عاشقا للآخر - وكل أجزاء 
الدنيا من ذلك الحكم السابق . صات أزواجا كل عاشق لزوجه () . « وكل 
جزء في العالم طالب لزوجه » تماما كما يجذب الكهرمان قطع القش - 
وتقول السماء للآرض مرحيا , إنني معك كما يكون حجر المقناطيس 
وبرادة الحديد - والسماء هي الرجل والأرض هي المرأة في نظر العقل , 
وكل ما تلقيه السماء تربيه الأرض - وعندما لا تبقي قيها حرارة ترسلها 
إليها . وعندما لاتبقي فيها رطوية أو ماء تعطيها إياهما - والبرج الترابي 
مدد لتراب الأرض » والبرج المائي يبث قيها الرطوية - والبرج الهوائي 
يحمل إليها السحاب » حتي يجذب منها الأبخرة الوخمة -- وحرارة الشمس 


. الأبيات 4844 - 9ؤلاء من هذا الكتاب‎ )١( 
. (؟) انظر الأبيات 1 -4819 وشروحها من هذا الكتاب‎ 


- مآ - 


من اليرج الناري ٠‏ وهو كالمقلاة الحمراء من النار ظهرا ووجها - والفلك 
دوار حول الأرض ,. مثل الرجال حول الكدح من أجل النساء - وهذه 
الأرض تتكفل بالتدبير ٠‏ وتقوم بأمور الولادة والرضاع - فاعلم إذن أن 
الأرحن. والقلك من الفتكلاء قهما يقوسان ياعمال العقتلاء -وإن لم يكن 
هذان الحبيبان يستمتع كل منهما بالآخر : فلماذا إذن يتداخلان كالأزواج ؟ 
- وبدون الأرض متي ينمو الورد والأقحوان : وماذا يتولد إذن من ماء 
السماء وحرارتها ؟ ومن أجل هذا يكون الميل في الأنثي إلي الذكر . حتي 
يكمل كل منهما الآخر - لقد وضع الحق الميل في الرجل والمرأة » حتي تجد 
الدنيا اليقاء من هذا الاتحاد » ويضع الميل أيضا في كل جز إلي جزء » ومن 
اتحادهما معا يوجد توليد ؛ )١(‏ وهذا البقاء يعقبه قناء قيعود كل جزء إلي 
أصله قي القلك ؛ ومن ثم تعود الروح إلي أصلها , قالعشق حركة صوب 
الكمال وأصل من أصول التوحيد . 

(ه) هذا الإحسان الفياض الكوني هى جوهر الدين : إن كسب الدين هى العشق 
وهى الجذب الباطني - إنه القابلية لتلقى نور الحق أيها الحرون (") 
والإنسان الذي يحس هذا الإحساس لايمكن أن يسمي ملحدا ولا أهمية 
للشكل الذي يبدى به إيمان المرء بالنسبة للآخرين , فيكون القلب قابلا لكل 
صورة , والطرق إلي الله تكون بعدد أتقفاس يتى آدم » ومذهب العشق 
منقصل عن كل المذاهب , والحديث عن المذاهب في ظله محض هراء؛(؟) . 
وهذا التتصور يقضى تماما علي كل الشكوك والخلافات التي تنتج من 
عكوف المرء على الصور وحرصه علي المظاهر » وتلاعبه بالألفاظ ٠‏ عشقة 

. وشروحها من هذا الكتاب‎ 4615 - 44-١ انظر الأبيات‎ )١١ 


/(؟) المفنوى - الكتاب الثانى - الأبيات 8-1؟ - 55017 . 
(") الأبيات 2/79 - 51/74 من هذا الكتاب ‏ 


> 00 


'نار محرقة للعقال : ونور النهار يمحى كل خيال ٠: )١(‏ ومن ثم قهذا الاتجاه 
اللامتناهى عند الإنسان ينفر من كل متناه قلا يصح أن يكون جبل المعانى 
ويسرع في أثر الصدي (') وماذا بشأن الشكوك والخلافات إذن ؟ فقلتبحث 
عن الجواب عليها من حيث تبع السؤال ١‏ ابحث أيها المرتضي عن الجواب 
مئ تلك الناحية التي جاءك متها السؤال » (5) . 

(و) وهذه التجربة لايمكن أن تستوعب في مقال , فكيف يمكن التعبير عن 
العشق وهى غير أرضي بلغة أرضية ؟ وكيف يمكن التعبير عن هذه 
التجربة الباطنية يلغة تراعي أصول العقل والمنطق ؟ كيق يمكن التعبير 
عن هذه التجرية أهل الظاهر ؛ وأهم من هذا كله كيف يمكن التعبير عتها 
يعد زوالها ؟ 

« إن مطرب العشق يتغني بهذا وقت السماع , العبودية قيد والسيادة 
صداع - إذن قماذا يكون العشق ؟ إته بحر العدم , لقد حطم العقل هنا 
القدم - صارت العبودية والسلطنة معلومتين ؛ وعن هذين الحجابين كتم 
العشق - وليت الوجود كان ذا لسان . حتي يرفع الحجب عن الموج ودات 
وكل ما تقوله يا نفس الوجود عنه ‏ اعلم أنك قد وضعت به عليه حجابا آخر 
إن أقة الإدراك هى ذلك المقال والحال - وغسل الدم بالدم محال محال 9؟) . 
وتبلغ الحيرة مداها عتدما لايستطيع الحعاشق الحديث ولايستطيع الصمت 
فقي الوقت نفسه ١‏ عندما يتحدث اللسان عن سره ولطفه . تتلى السماء : 
يا جميل الستر - فكيف أسعي قي إخفاء سره وهو يطل كالعلم قائلا : 


(؟) البيت ١١14‏ - من هذا الكتاب . 
(*") البيت 1١77‏ - من هذا الكعاب .2 
(4) الأبيات 8 الاغ - ."ا من هذا الكتاب . 


هأنذا - إنه يأخذ يرغم أنفي بكلتا أذني ق ابلا : أيها الغبي .كيف تخفية ؟ أخفة 

-  )١( » إذن‎ 

؟ - بقي هنا أن تقدم بعض الملاحظات علي الحكلية في هذا الكتاب »فلا 
شك أن المثنوي كتاب تعليمي وضع في الأصل لتربية المريدين : ولا يمكن اعتبار 
سياق الحكايات مقطوعا عن السياق العام لهذا الكتاب ‏ فالحكاية سيقت في 
الأصل لتوضيح فكرة ما » فهي مرتبطة بهذه الفكرة إلي حد كبير . وتتداخل 
الحكايات بقدر ما تتداخل الأفكار ‏ وتنقطع الحكاية في الكتاب الواحد ؛ وقد 
لايعود إليها مولانا إلا في كتاب تال . 

وبمجرد أن ينتهي مولانا من مقدمة الكتاب عن نظرية الأكل والمأكول يدخل 
إلي حكاية قصة أكلي ولد الفيل وهي مناسية للسياق تماما ء فطالما كان الأكل 
علي النسق الذي وضعه الله فلا بأس » وإن خرج عن إطاره الطّيّعّي فالنتيجة 
معلومة , وتعن لمولانا بعض الأفكار الجاتبية قيضرب بعض الأمثال » وعندما 
يتحدث عن التفيهق وعمارة اللفظ مع خراب المعني يتحدث عن بلال لله وعن ‏ . 
عجمته في الأذان برغم باطنه الغني . وعندما يتحدث عن الحزم يسوق حكاية 
من أطول حكايات هذا الكتاب القروي والحضري , وتتجلي فنيات مولانا في 
هذه الحكاية وكيف أبتهد بها عن الأصل الذي نقله عنها ؛ ليقدم حكاية ذأت 
مستويات عديدة من المعاني كأغلب حكاياته بحيث يجد قيها المريد المتعلم 
أيا كان مس قواه مسا يس تطيع أن يتعلمه منها . 

وللقصص الدينى نصيب كبير في المثنوى ككل وقي هذا الكتاب على وجه 
الخصوص » لكن لايتبغي أن يتبادر إلي الذهن أن مولانا يعيد نظم ما ورد في 
المأثور الديني لمجرد النظم ء فالقصص الدينى هذا « نقد للحال ؛ وإياك أن تعتيره 
كالكقار مجرد أساطير . فكل ما قيه موجود فيك . ولأن مولاتا شديد الاهتمام 


. الأبيات ه#ا/اء - 8"ا/اغ من هذا الكتاب‎ )١( 


- 7 - 


بقضية الطغيان » ويعتبره من أشد أفات النفس فإن قصة موسي وفرعون تجد 
منه اهتماما خاصا ؛ لكن موسي وفرعون موجودان في داخلك أيضا ٠‏ وإن كان 
لايستطيع أن يتحدث إليك مباشرة حتي لايأتيك النقور من هذا الكتاب » وأغلب 
القصص الديني قد سيق يتفسيرات صوفية .ولا غرى ٠‏ فالولي هى وريث النبي » 
وعندما ينتهي مولانا من حكاية ما . ينصرف إلي الحديث عن الدروس المستفادة 
منها , وفي تعليقاته عليها يدخل في حكايات أخري ؛ ويتعامل مع شخوصه 
تعامله مع شخوص حية , فقيعتذر لها إن نسيها قليلا في تدفقه وأنطلاقه في 
حكايات أخري ٠‏ بل ويبدي الشكوى أنه لايستغرق في الحكايات علي حساب مأ 
يريد أن يتحدث فيه بالفعل ويتدارك فيقول : إنها ليست حكايات , لكنها تجسيد 
للحال.؛ ووصف لحضبور صديق الغار , أى بتعبير الفيلسوف السبزواري شهود 
لمولاذا يجده في هذه الحكايات ؛ ويقصد بالطبع أن مولانا قد يستفرق في قكرة 
ها حتي يشهدها مجسدة في شخصيات ييعثها حية .من القصص الديتى » أو 
من التاريخ وسير الصوفية , لى من زواياهم , وقد ينزل إلي الشارع والواقع 
العاش فيقدم قصصا بادية اليساطة لكنها تحتوي في ثناياها على أعمق المعاتى . 
وومكن عولانااحن الاماق رطافو لمقتصتصض (10ء إنها مهرد ضورة فافخذها 
صورة واتصرق إلي المعني كما ينصرفق المرء من التبن إلى القمح : وقد 
ضوع امعان ماكر اشوا او دي اكد فلن دنا عمية 
مولاتا عمن) كتعرينة يلت حقاش + والاليسه قدي زوع هذا الكنات : 
وبعد » فقد قصدت يهذه المقدمة تقديم صورة كلية لهذا الكتاب , قد يختلف 
معى كثيرون حولها يعد قراءتهم للكتاب : فأتركهم إذن وما يذوقون وما 
يتقبلون , وقد يغقر لي أخطائي جهدى الذى بذلت » ولله سبحانه وتعالي الأمر 
من قبل ومن بعد » ومنه جل وعلا التوفيق . " ١‏ 


. البيت ١481؟1 - من هذا الكتاب‎ )١( 
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الحكم جنود الله يقوي بها أرواح المريدين . ينزه علمهم عن شائبة الجهل 
وعدلهم عن شائية الظلم » وجودهم عن شائبة الرياء » وحلمهم عن شائبة 
السفه » ويقرب إليهم ما بعد عنهم من فهم الآخرة . وييسر لهم ما عسر عليهم 
من الطاعة والاجتهاد ٠‏ وهي من بينات الأتبياء ودلائلهم » تخبر عن أسرار الله 
وسلطاته المخصوص بالعارقين ٠‏ وإدارته الفلك النوراتي الرحماني الدري الحاكم 
علي الفلك الدخاني الكري كما أن العقل حاكم علي الصور الترابية وحواسها 
الظاهرة والباطنة » قدوران ذلك القلك الروحاتي حاكم علي الفلك الدخاني : 
والكنوي الكاهدرة :والبوع الشيرة م والويتاء التفقه والأراهني الؤجية» 
والمياه المطردة ٠‏ تفح الله بها عباده وزادهم فهما : وإنما ينهم كل قاريء علي قدر 
تهمته وينسك التاسك علي قدر قوة اجتهاده , ويفتي المفتي مبلغ رأيه . 
ويتصدق المتصدق يقدر قدرته » ويجود الباذل بقدر موجوده ٠‏ ويقتني الموجود 
عليه ما عرف من قضله , ولكن مفتقد الماء في المقازة لايقصبر عن طلبه 
معرفته ما قي البحار ؛ ويجد في طلب ماء هذه الحياة قبل أن يقطعه الاشتغال 
بالمعاش عنه ٠‏ وتعوقه العلة والحاجة . وتحول الأغراض بيته وبين ما يتسرع إليه 
ولن يدرك العلم مؤثر هوي ولا راكن إلي دعة ولا منصرق عن طلبه ولا خائكف 
علي نفسه ء ولا مهتم بمعيشته إلا أن يعوذ بالله ويؤثر دينه علي دنياه ويأخذ 
من كت الحكمة الأموال العظيمة التي لا تكسد ولا تورث ميراث الأموال » 
والأتوار الجليلة والجواهر الكريمة والضياع الثمينة . شاكرا لفضله معظما لقدره 
مجللا لخطره . ويستعيذ بالله من خساسة الحظوظ ؛ ومن جهل يستكثر القليل 
مما يري في نفسه ويستقل الكثير العظيم من غيره ويعجب بنفسه ما لم يأذن له 
الحق » وعلي العالم الطالب أن يتعلم ما لم يعلم , وأن يعلم ما قد هلم » ويرفق 
بذوي الضعف في الذهن . ولايعجب من بلادة أهل البلادة ولايعنق علي كليل 
الفهم ٠‏ كذاك كنتم من قيل : فمن الله عليكم ؛ سبحانه وتعالي عن أقاويل 


#8 اسم 


الملحدين » وشرك المشركين : وتنقيص الناقصين ٠‏ وتشبيه الشبهين , 
وسوء أوهام المتتفكرين . وكيفيات المتوهمين , وله الحمد والمجد علي تلفيق 
الكتاب المثنوي الإلهي الرباني » وهو الموافق والتفضل وله الطول والمن , لاسيما 
غلي عبادة العارفيق على رقم حزب «يرفسون ليطفكتوا مون الله وافواهم الله 
متم توره ولى كره الكافرون» ل« إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 4 , ذإ فمن 
يكله يعد ها سمغ مإنا إثنه على الذين ييدلونة إن اللتسميم عليم » والشمد لله 
رب العالمين : وصلي الله علي سيدنا محمد وصحبه الطيبين الطاهرين أجمعين , 
يوجوتكه وا ارحم رامين : 


5 0 


4 بخديا تيتا الضدو وا حدواء الدحد تناك ندا الشجيةو الكجالت 
» فقد جرت السنة علي ١‏ أن يكون الأمر ثلاث مرات ؛ . 
- ولتفتح خزانة الأسرار ‏ ولتترك في هذا الدفتر الثالث الأعذار . 
- فإن قوتك تنبع من قوة الحق , لامن العروق التي تنيض من الحرارة . 
- ومصباح الشمس ذاك الذي يشرق , لا هو من الفتيل ولا من القطن ولا من 
55 
ه - وسقق الفلك الذي هو دائم هكذا . ليس بقائم علي طنب وأعواد . 
كوكية وول معنن الخلع الها الذى يطو وول تق من سكامية شالق 
الوتكوة: 
- وكذلك قوة أبدال الحق : اعلم أنها من الحق لا من الطعام ولا من الطبق . 
- قأجسامهم هجتت من النور » حتي تفوقت علي الروح والملائكة . 
تواست عرد نا بالأرسالو: الما لا وى عن وار ارقن كليل 07 
٠‏ - قتصير النار عليك بردا وسلاما ء يامن تكون الهناصر عنيد مزاجك . 
- فلكل مزاج أساس من العناصر , لكن مزاجك أعلي من كلبذرتية . 
جنوي عانده مدان نمف لوعف اسه يدق العلم اميسيظ + 
- وا أسفاه فإن ساحة أفهام الخلق : قد ضاقت جدا ولا حلق للقلق . 
+ ويحدق زايك يا هنياء الحق : ته خلواك الغاق [الحجى : 
6 - لقد وجد جبل الطور في التجلى حلقا . حتي شرب هذه الخمر 
ولم يهدرها . 


الس ل عو ل سقو ل م ل جيك 
1 فى نسخة جعفرى ( محمد ثقى جعفرى : تفسير ونقد وتحليل مثنوى جلال الدين محمد بلخى - 
الجزء السادس - ط ١‏ -جهران ١*5‏ ( فيما بعدج/25) : 


الالماد 


عرزا مار كات وإففيق لجرل ,اقل انقو مزق لجال رقمو لتقن 174 
- إن الجود بالطعام يتأتي من كل إنسان لآخر » لكن الجود بالحلق من فعل 
الله فحسب . 
- إنه يهب الحلق للجسد والروح » ويهب كل عضى من أعضائك حلقا علي 
حدة ٠.‏ 1 
- ويهبك بحيث تصير منسويا إلي ذى الجلال ٠‏ بريئا من الفضول والاحتيال 
والتفاق . 
7 - وذلك حقي لاتيوح بسر السلطان لأحد , وحتى لاتصب السكر أمام 
الذياب . 
- وإنما لتتسمع آسرار الجلال ؛ أذن ذلك الشخص الذي يشبه زهرة 
الستوودق لداماكة لسنان لكنه عرس :+ 
حو لكلف |للدددوت لقان كلما سيف يفسوري انام متكي كه اك حرا 
- ثم يهب المخلوق من تراب حلقا وفما . حتى يأكل النبات ويجد فى طلبه . 
عقا ككل كفصن لاحتنا الكممان مدنا وق وسار اليراة 
طعاما للإنسان ومضى في سبيله . 
5 - ثم صار التراب ثانية آكلا لليشر . عندما غادرت البشر الروح والبصر . 
- لقد رأيت الذرات كلها مفتوحة الأفواه : ولو ذكرت طعامها لطال ينا 
الحديث . 
- والزاد لأوراق ؛ ألنيات » من إنعامه , ولطفه الكلي حاضن لكل الحواضن . 


- فهى الذي يهب الأرزاق الأرزاق : وإلا فكيف ينمى القمح دون غذاء ؟ ! . 


)١(‏ بالعربية فى المت 


ولف لشترع هذا الفدية من دينانة ]فنا ها قلع كدر حو ف اهراد 
تعلمها. ّْ 
٠‏ - قفاعلم أن العالم بأجمعه أكل ومأكول . وأن ما تبقي منه مقبل ومقبول . 
- وأهل هذه الدتيا وسكانها منتشرون ء أما ذلك العالم وسالكوه قخالدون . . 
- وهذه الدنيا وعشاقها مشطعون » وأهل ذلك العالم مخلدون مجتمعون . 
- ومن ثم فالكريم هو الذى يسقي نفسه ماء الحيوان حتى يبقي إلي الأبد . 
- والكريم هو ققبيل الباقيات الصالحات : ومن سلم من مثات الأخطار 
والمخاوق والآفات . 
انا - وهؤلاء وإن بلقوا الآلاف إلا أنهم ليسوا آكثر من شخص وأحد » ولا يجد 
هذا الأمر وهم من يحصي عددا . 
- فللآكل والمأكول حجلق وقصبة حلق ٠‏ وللغالب والمقلوب عقل ورآي . 
- لقد وهب الحلق لعصا العدل » فالتهمت العديد من العصى والحبال . 
- ولم تزد من ذلك الأكل , فلم تكن حيوانا ذات أكل وشكل . 
- كما وهب اليقين حلقا كالذى وهبه للعصا . حتي التهم كل وهم تولد . 
- ومن هنا قللمعاتى حلوق كالأعيان » وواهب المعاتي. حلوقا هو الله 
- ومن هنا فمن أدني العالم إلي أعلاه (') : لايوجد أحد في الخليقة ليس له 
حلق لجذب الادة () . 


. حرفيا : من السمكة إلى القمر‎ )١( 
. يصبع جدزرا بالوحى الإجلالى‎ ٠ (؟) ج/44-3 : وحلق النفس إن صار خاليا من الوسوسة‎ 


بعد اقاد بت 


- وحلق الروح متزه عن فكر الجسد ‏ ومن هنا فإن قَُوتَها الإجلال )١(‏ . 

- واعلم أن الشرط هو تبديل الطبيعة . قمن طبيعة السوء يكون موت 
الأشرار . 1 

- وعتدما صارت طبيعة الآدمي أنه أكل للطين » صار أصفر سييء اللون 
وسقيما وتليلا . 
5 - وعندما تبدلت طبيعته السيئة . انتفى القبح عن وجهه وتألق كالشمع . 

- فأين الحاضنة للطفل الرضيع » لتجعل قمه السييء طيبا ينعمتها ؟9) . 

- وعندما تقطع طريق الثدى عليه , تفتح أمامه الطريق إلي مائة يستان . 

- وذلك لأن الشدى حهجاب لذلك الععيق ء أمام آلاف الذعم والموائد 
والزغاكن:: 

- وإذن فحياتنا متوقفة على القطام ٠‏ قجاهد رويدا رويدا . هذه هي خلاصة 
الكلام . 
٠٠‏ - وعندما كان الإنسان جنينا كان الدم غذاءه ؛ فهو يستمد الطهر من النجس 

وهكذا المؤمن () . 


- ومن قطام الدم يصير غذاءه اللين ومن قطام اللبن يصير أكلا للطعام . 


)١(‏ ج/19-1 : وحلق العقل والقلب عندما خليا من الفكر . وجد صاحيهما الرزق البكر دون هضم من 
المعدة 

(؟) ج/6- ١١١‏ واين الحاضنة للطفل الرضيع ؛ حتى تغذية بالنعم . 

() ج 5/7 - 1٠١‏ : - وعتدما كان الانسان ضعيقاً كان آكلا للدم فحتام يكرن سدى وجوده ولحمته 
من الدم ؟ ! ش 


موق ينان لظا العام عشي واقع تعره العاف ليا تعن شقن ينا 
هى ظاهر . 
- قلى أن أحدا قال للجنين وهو في الرحم : هناك عالم في الخارج شديد 
التظام . 
- هناك أرض نضرة ذات عرض وطول ٠‏ فيها مئات النعم وكثير من الأكولين . 
5 - وفيها الجبال والبخار والصحاري والبساتين والحدائق والمزارع . 
- وهتاك سماء عالية جدا شديدة الضياء ‏ فيها شمس وقمر ومثات من 
تجوم السها . 
- ومن ١‏ رياح » الجنوب والشمال والدبور ‏ فيها حدائق ذات أعراس ويهجة . 
- ولا توصف عجائبها ... فأية ظلمة هذه التي تكون فيها ممقحنا ؟ 
- تأكل الدم في إطأر مضيق من الحبس والأنجاس والعناء. 
٠‏ - لكان هو بحكم حاله متكرا : ولأعرض عن هذه الرسالة وكفر بها . 
- قائلا : إن هذا محال وخداع ورور ؛ وذلك لأن وهم الأعمى لايستطيع 
الضون.. ْ ١‏ 
- وما دام إدراكه لم ير جنس الشيء ء فإن إداراكه المذكر لايستمع إلي شيء . 
- وهكذا الخلق علي وجه العموم قي هذا العالم , عندما يحدثهم 
الأيدال عن ذلك العالم ( قائلين ) : 
- هذه الدنيا جب شديد الظلمة والضيق , ووخارجها عالم ٠‏ شفاف » لالون له 
ولأ اف ف 7 ' ' 
6 - فإن أذاتهم لاتنصت علي الإطلاق إلي شيء من هذا ؛ لأن طمعهم : في 
الدنيا ) حجاب.غليظ وكثيف . 
- فالطمع ىال د الأذن عن اللاستماع ؛ كما أن الغرض يعمى العين 
عن الاطلاع . 


3 إلى 5 


- مثلما يكون طمع ذلك الجذين في الدم » قهى غذاؤه في الأوطان الدنية . 
- ومن ثم يحجب عن الحديث عن هذا العالم ؛ لأنه يعلم إلا الدم طعاما له )١(‏ . 
قصة آكلى ولد القيل من الحورص 
وتوك نصيحة الناصح 
- هل سمعت أن أحد العلماء رأي في الهند جماعة من الأصدقاء . 
٠‏ - كانوا جياعا عراة بلا زاد » وصلوا من سقر طويل . ٠‏ 
- ففاض العالم محية لهم . وهش لهم وبش وتهلل وجهه كروضة الورد . 


- وقال رافك ل العاعب كدح وت عاجكم ون الجوع وار وعدا ارين 
قي هذه المفازة المهلكة » () . 


- لكن ناشدتكم الله .. ناشدتكم الله أيها الأجلاء . ألا يكون قوتكم من وليد 


الفيل . 
- قهناك قيلة في هذه الناحية التي تسيرون إليها فلا تذيحوا وليد الفيل .. 
ولص 
0 - إن جراء القيلة في طريقكم . وصيدها محبب جدا إلي قلويكم . 
- وهي شديدة الضعف واللطف والسمنة , لكن لها أما تترصدكم في 
مكمتها . 


(ك)اج/5؟- ١١١‏ : ويبعد من كل هذه النعم . ولايستطيع أن يأكل إلا الدم . والطمع عندك فى لذة هذه 
الدنيا . صار حجابا على تلك اللذه الخالدة - والطمع فى هذه الحياه المليئة يالغرور , أيعدك 
عن حياتك الحقيقية .. فاعلم أن الطمع يجعلك أعمى ٠‏ ويخقى عنك اليقين يلا شك : وبيدى لك 
الحق الباطل ومن الطمع ٠‏ يصير عماك مائة عمى ٠‏ فضق من الطمع-مثل الصادقين - حتى تضع 
قدمك هذه العتبة - فعندما تدخل من هذا الياب تنجو وتخرج من الحزن والسرور . تضاء 
عين روجك فعرى الحق ؛ ويصبح نور الدين خاليا من طلام الكفر فاستمع إلى نصيحة المشايخ 


بإخلاص - حتى تتجو من الخوف وتصيح فى أمان - واسمع الآن إلى قصة متلا حنى تجد فى الحقيقة 
ور الست 


(؟) حرفيا : فى كريلاء هذه . 


7 ات 


- وهي في سبيل وليدها تقطع طريقا يبلغ مائة فرسخ , وهي في تأوه 
وحثين ٠‏ 

تومن خرظومها مخظاق الفندان والقان .:.. فهتار من وليوها البرع عهتا .: 
حتذار ‏ 

- والأولياء هم أطفال الحق يا بني » وهم علي علم به في الغيبة والحضور . 
٠م‏ - فلا تظئن أن الغيية من تقص فيهم , إنه ينتقم من أجل أرواحهم ‏ 

- لقد قال : إن هؤلاء الأولياء هم أطفالي . وهم في غريتهم منقردون خالون 
من الأبهة والعظمة ( الظاهرة ) . 

- وهم أذلاء يتامى ابتلاء لهم . لكنهم داأخل سري أصدقاء تدماء . 

- إن ألوان عصمتي ظهير لهم جميعا » وكأنهم أنفسهم أجراء منى . 

- قانتبهوا جيدا , إن لابسي الخرقة الذين يخصوتني .هم مثات الألوف ١‏ 
عددا » لكنهم وجود وأحد . 
- وإلا متي يتأتي لموسي بقطعة من الخشب ذات الفضل أن يجعل عالي 
فرعوت ساقله ؟ . 

- وإلا متي كان يتأتى لنوح أن يجعل الشرق والغرب غريقا في طرفانه بلعنة 
واحدة ؟ 1 
- ولما اقتلع دعاء من لوط العظيم , مدينة بأكملها من المحرومين ( من رحمه 
الله ) ؟! 

- فصارت مدينتهم التي تشيه القردوس نهرا من الماء الأسود قأذهب 
وانظر إلي الآثار . ْ 

- هذه الآثار وهذه الدلائل ناحية الشام : ترأها وأنت مار في الطريق إلي 
القدس . 
- ومثات الألاق من الأتبياء عبدة الحق كاتوا في حد ذاتهم عقوبة قي 
كل قرن . 


3 ردن 3 


١ 


- ولو تحدثت عنهم تطال هذا البيان , فأي شيء يكون الكبد : الذي يتحمل؛ 
والجبال تصير دما . 

- تصير الجبال دما وتتجمد , وأنت لا تري تحولها إلي دم عمي وتكرانا . 

- قما أعجيه من أعمي بعيد النظر حاد البصر ء لكنه لا يري من الجمل 
سوي الوير . 

- والإنسى يري كل الأمور شعرة بشعرة محض الحرص ؛ لكنه يرقص 

بلا هدق كانه الدب )١(‏ . 

8؟ - فارقص حيثما تحطم نقسك ١‏ التي بين جنبيك ؛ » وتنقض القطن عن 


جرم الشهوة 7 
- إنهم يرقصون ويجولون في الميدان . لكن الرجال يرقتصون قي دماء 
ذواتهم 5 


- وعتدما يتخلصون من سسيطرة ذواقهم عليهم يصققون . وعندما 


يبرءون من تقائص ١‏ التفس » يرقصون ٠.‏ 


- ومطرهوهم من الداخل ينقرون علي الدشوف ٠‏ وترضي البصار وتزيد وجذا 


معهم  )9‏ 
- إنك لاتري ؛ هذا » لكن إنصاتا لهم » حتي الأوراق علي الأغصان تقوم 
بالتصقيق . 


- إنك لا تري تصفيق الأوراق , إذ يلزمك أذن القلب لا أذن البدن هذه . 
- قفسد أذنيك اللتين في رأسك عن الهزل والياطل . حتى تبصر 
مدينة الروح ذات ضياء 9) . 
- وإن أن 1 محمد » لتجتب السر ( مما وراء ) الكلام ‏ ومن أجل هذا 
يقول الحق قي القرأن ١‏ هى أذن » 
)١(‏ ج / 15-5 : والانسان يرى الأمور شعره بشعره من من حرصه , ورقصه خال من الخير ملىء بالشر . 


1 ا ا ا ل ل د 


ح اودعت 


- فهذا النيى كله أذن وعين , هى حاضنة لذا متهللة الوجه ونحن الصبيان : 
- وهذا الكلام لا تهاية له » قسق ثاتية إلي"أهل الفيل وعودا علي يدء . 
بقية قحة المعتدين على جراء الفيلة 
5 - إن القيل يشم كل قم ء ويحوم حول معدة كل إنسان . 
- وما إن يجد رائحة شواء وليده في مكان ما » حتى يبدي انتقامه وقوته . 
- إنك تأكل لحوم عبيد الله وتغتابهم , لابد أن تنال الجزاء . 
- قحذار إن الذي يشم رائحة أقواه كم هى الخالق . فمن الذي يتجو 
بروحه إلا من هو صادق ؟ 
- وويلاه لذلك المخدوع الذي يكون من يشم رائحته في القبر منكر ونكير . 
11٠‏ - فلا قدرة علي إخفاء القم عن هذين العظيمين . ولا إمكان أيضا علي 
تغيير رائحة الفم بأي معالجين . 
- قلا عطاء هناك للمداهنة والرياء » وليس للعقل والفهم من طريق إلي 
الحيلة . 
- قكثيرا ما تسقط ضربات مقامعهم علي رأس كل عابث مهذار وعلي دبره . 
- فانظر إلي آثار مقامع عزرائيل » وإن لم تر خشيا أو حديدا مصهورا . 
- بل إنه يظهر بصورته في بعض الأحيان » ومن هنا فإن المريض يكون 
علي وعي يه . 
6 - ويقول هذا المريض : أيها الأصدقاء ما هذا السيف الذي يعمل فوق 
مقرقي +01). 
- وئحن لا نري قتقول : ريما يكون خيالا ؛ أي خيال هذا ؟ إنه ارتحال . 
- أى خيال هذا قإن هذا اتقلك المتقلب . صار مرتعدا الآن رعبا من هذا. 
الخيال . 


(1)ج/ 1905-5 : - وعندما لايرى أحد من رفاقه يجيبون قائلين : ياعماه ! ! 


داه" ال 


- لقد صارت المقامع والسيوف محسوسة أمام المريض فتكست رأسه . 
إنه يري أن هذا « الأمر ؛ من أجله هى , وانغلقت عين العدى عن هذا وعين 
سدم : 
- لقد ذهب عته حرص الدنيا وقوي بصره » واستضاءت عيتاه فقد أن أوان 
سفك الدم . 
- وصارت عينه طائرا مغردا في غير أوان نتيجة لكبريائه وغضيه . 
- ومن الواجب إذن قطع رأس ذلك الطائر الذي يؤذن في غير أوان . 
- وفي كل لحظة يكون النزع لجزء من روحك , قاتظر إلي نزع روح إدمانك. 
- وعمرك شبيه بكيسة الذهب , والليل والنهار شبيهان يمن يعد الدنانير . 
6 - إنهما يعدان الدنائير وينفق انها بلا توقف . متي يخلو الكيس ويحل 
الخسوق . 
حونو اا اكه من جيل نوج ان شمو ويا تاخدو و كن سرعم ا قن هق 
الجبل يخسر من هذا العطاء . ا 
-إذن فعليك أن تضع عوض كل لحظة في مكانه » حتي تجهد الغفرض 
من قوله تعالي (١:‏ واسجد واقترب » . 
ل تن ل ٠‏ لاتسع إلا قي أمر يكون قي 


ل ل 


ريل - وعمارة القبنر واللحد لا تكون بالحجارة ولا بالخشب واليوص 


ا ل م و 
في أنيته . 


2 1 


- تصير ترايا مدفونا في الاهتمام به . حتي يجد نفسك الإمدادات من 
- فالمقابر والقباب والشرف ,لا تتأتي كلها من أصحاب المعني . 

- وانظر الآن إلي الحي الذي يلبس الديباج ؛ قهل يوجد ديباج يأخذ بيد 
الفهم ؟ 

ع١‏ - إن روحه تلك تكون في عذاب بئيس . وعقرب الغم ١‏ تلدغ »؛ قلبه الذي 

هو وعاء للغم . 

- وعلي ظاهره من الخارج زينة ونقوش ٠‏ لكن أقكاره في البساطن في ألم 

عقيم :: 
كنا ذلك لذن كستو قن اللشردة القتديمة ميف فكن ولو كسك 
الحيات وحدية #الشهد.- ١‏ 
عودة إلى حكاية الفيل 

- قال الناصح : استمعوا إلي نصيحتي هذه . حتي لا تمتحن قلويكم 
وأرواحكم . 

' - اقنعوا بالأعشاب وأوراق : الأشجار » والهويتي في صيد جراء الفيلة . 

- لقد وضعت عن كاهلي دين النصح , ومتي كانت عاقبة النصح 

إلا السعادة ؟ 

- لقد أتيت فحسب لإبلاغ الرسالة » حتى أنجيكم من الندم . 

- قفحثذار أن يقطع الطمع طريقكم , ويقلعكم الجشع قي الزاد من 
جذوركم . 

- هكذا قال وتمني لهم الخير ومضي في سبيله . فاشتد القحط والجوع 
في طريقهم . ش 

- وفجاة رأوا علي جانب من الطريق ٠‏ جرو قيل سمين حديث الميلاد . 


لإا 


- فهجموا عليه كالذئاب الهائجة , وأتوا عليه ثم غسلوا أيديهم . 
- لكن واحدا متهم لم يأكل وقدم إليهم الخنصح فقد كان يتذكر حديث 


الدرويش . 
- ومتعه ذلك الحديث من أكل الشواء .-فإن الإإقبال للجديد يهبك عقلا 
محتكا مجريا . 


- ثم سقطوا جميعا نياما بينما بقي ذلك الجوعان كراع في قطيع . 
- قرأي فيلا ضخما يقترب منهم », ويادر الحارس فأسرع إليه . 

٠‏ - وأخذ يتشمم فمه ثلاث مرات ١‏ قوجد أن فمه لايفوح برائحة غير محببة 
(إليه ) . 
- قفطاف حوله عدة مرات ومضي في سبيله , ولم يؤذه ذلك القيل 
الضكم , المهول . 
- وتشمم قم كل تائم » وكانت الرائحة تفوح منه . 

: - إذ كان قد آكل من شواء وليد الفيل » فمزقه القيل وقتله علي وجه 


السرعة . 
- وقي برهة من الزمان أخذ يمزق تلك الجماعة قردا فردا دون أن يلقي إلي 
أحد منها يالا . 


ه16 - أخذ يقذف بكل واحد منهم في الهواء غير عابيء يه » وعندما كان يصل 
إلي الأرض كان يتشطر شطرين . 
- فيا شارب دماء الخلق ارجع عن هذا الطريق . حتي لا تأتي بك دماؤهم 
إلي الوطيس . ّْ 
- فاعلم أن مالهم هى دمهم علي وجه اليقين » ذلك أنهم يحصلون علي 
المال يشق الأنقس . 
- إن أم وليد الفيل ذاك تشعر بالحقد , فتقتل أكل وليدها عقابا له . 
- وأنت تأكل وليد الغيل يا أكل الرشوة ٠‏ فإن خصمك الفيل يوردك موارد 

الدمار . 


بك ك1 يت 


٠‏ - إن الرائحة قد فضحت ذلك الذي يفكر فى المكر . والفيل يعرف رائجمة 
ولس 


- وذلك الذي يشم رائحة الحق من اليمن , كيف لا يشم رائحة الباطل 
عدي" 
- وكيف شم المصطفي الرائحة من الطريق البعيد ولا يشم رائحة البخر 
من أقواهنا ؟ 
- إنه يشمها لكنه يستر علينا . والرائحة الطيبة والسيئة كلتاهما 
تصعدان إلي السماء . 
- إنك تنام لكن رائحة ذلك الحرام تفوح فوق السموات الزرقاء . 
6 - إتما تصاحب أنفاسك السيكة حتي تمضى إلي أولئك الذين يشمون 
الرائحة قوق الفلك . 
- ورائحة الكبر ورائحة الحرص ورائحة الطمع ؛ تفوح عن الحديث كأتها 
اليصيل: 
- وحتى إذا أقسمت قائلا : متي أكلت هذا « اليبصل » ؟ لقد تجنبت البصل 
. والثوم . 
- فإن هذا القسم نفسه يتم عليك : ويفوح أمام أنوف جلسائك . 
كود هالا ميتكتمان هافن راتكه ونس كدت القلت عل 


.اللسان. 
0ت ووباككات الم ل تنه يكلمنة لاسكا ه. وكون عضا الطزة هونا 


- وإذا كان حديثتك معوجا وكان معتاه صادقا , فإن اعوجاج اللفظط 
يكون مقبولا عند الله (0) . 


(كاج/1" - ١١1/9‏ : وإن كان المعنى معوجا واللفظ حسنا ؛ فاعلم أن ذلك المعنى لا يساوى ربع دائق . 


5 الى 3 


«بيان أن خطا المحبين يكون أفضل 
عنت المحبوب معن قخحصاحة الغرباء : 
- كان يلال الصدق ذاك عند الأذان » ينطق كلمة ه حى ؛ « هى » مخبتا . 
- فقالوا : : أيها الرسول : ليس هذا الخطأ من المستحسن الآن وذحن في 
أول البتاء . 
- يانبي الله ويا رسول الخالق » ائتٍ لنا بمؤذن أكثر فصاحة . 
- فمسن العيب في أول الدين والصلاح » أن ينطق لفظ ١‏ حي علي الفلاح » 
« لحنا ؛ . 
- قغضب الرسول غضبا شديدا » وقال رمزا أى رمزين من العنايات 
الخفية: 
- أيها الأخساء إن « هى » بلال عند الله , أقضل من ماثة ٠‏ حى » و١‏ خى » 
وتخاضح متك 
- لا تعكروا صفوي وإلا أقفشيت أسراركم ٠‏ وحدثتكم ؛ عن ميدككم 
ومتتهاكم . 
- وإذا لم يكن لديك نقس حسن فى الدعاء , فاذهب وداوم علي طلب الدعاء 
من إخوان الصقاء . 
« أعو الحق لموسى : ادعنى بقم لم تذنب به » 
لق 
13 - قال : يا موسي الجأ إلي داعيا بفم لم تذتب يه . 
- قال موسي : أنني لا أملك هذا القم قال : ادعني بأقواه الآخرين . 
- فمتي تكون قد أذنبت بأفواه الآخسرين . تضرع بألسنة الآخرين قائلا : 
يا الله . 


ا ل ا يبي 
(5 ج / 1594-5 : من أجل هذا قال الله لموسى عليه السلام » وقت حاجة القلب فى الدعاء به . 


- وهكذا فافعل حتي تدعو لك الأفواه في الليل والتهار . 
- « ليكن ذلك إذن » من الفم الذي لم ترتكب به ذنبا » واعتذر بذلك اللسان 
الذي هى لسان الغير . 
- وإلا فطهر فمك , وانضّ عن روحك أثقالها . 
- فذكر الحق طاهر وعندما يحل الطاهر ء يجمع الدتس حوائجه وينصرقف 
كارك 
- فإن الأضداد تقر من الأضداد , ويفر الليل عندما يبزغ الضياء . 
- وعندما يحل الاسم الطاهر في الأفواه : لا الدنس يبقي ولا الذتوب . 
« بيان أن قول المتضرع يا الله 
هو عين قول الحق لبيك » 
- كان أحدهم يهتف يا الله ذات ليلة » حتى يحلى شفتيه بذكره . 
- ققال له الشيطان : آخر الأمر أيها الثرئثار .. أين ( لبيك ) 
لكل هذا التضرع بيا الله 93 . | 
ل ا ا ل لا 


يبوجه ملحاح ؟ 

جبكن رمدو ةر لبد دارا ون جد لاعس ين 
في الخضرة . 

ال لم التق اقيق اندي روتف عن ادق وكيف ندمت علي 
دعاكك ؟ »6 . 

- فقال :لا يأتي جواب بلبيكم » ومن هنا أخاف أن أكون مردودا عن 
ل" 


لك)يج/028-65: : - لقد قلت الله كثير | من العتو أين لبيك لنداء واحد منك . 
(1) ج / 5 - 5١‏ : قال له : لقد قال لى الله . اذهب إليه وقل ٠‏ أيها الممتحن . 


وهمة- 


6 - قال : « إن الله ؛ منك هي نفسها «١‏ لبيك ؛ منا . وتضرعك واللك وحرقتك 
هي الرسول إلينا (0) .. 
- وإن جهدك وسعيك جذب لنا . وهما : في الوقت نفسه ؛ فك لقدميك . 
- وليست روح الجاهل إلا بعيدة عن هذا الدعاء قليس عئده الإذن بأن يقول 


: ٠ياربة‏ - 
- وعلي فمه وفوق قلبه قفل وقيد . حتي لا يشكو أمام الله عندما يحل 
به أذي . 3 


. لقد وهب فرعون مثات من الأملاك والأموال » بحيث ادعى العن والجلال‎ - ٠ 
لكنه لم يشك طوال حياته صداعا ؛ حتى لا يتضرع أمام الله ذلك‎ - 
. السييء الأصل‎ 

- لقد أعطاه تلك الدنيا بأسرها , ولم يهبه الحق الألم والتعب والهموم . 

- فالألم أقضل من ملك الدنيا . وذلك حتي تدعى الله قى السر . 

- ودعاء الله بلا ألم من موت القلب , ودعاؤه بألم من عبودية القلب . 

- وإن وضع الهمس تحت اللسان , هى تعريف للمبدا والبداية . 

ببووكها عبان العبوة هماقا وفك كديا يمول ذا للد ووا وهاه 
ويا معين . 

- وأنين القلب في طريقة ليس خاليا من الجذبة » وذلك أن كل راغب أسير 
لمائع . 

- مثل كلب أهل الكهف الذي تخلص من الجيقة , فجلس فى صدر موائد 
الملوك . 

- وحتي القيامة يشرب أمام الغار . ماء الرحمة كالصوفية بلا كأس . 

الك حا ل ارو واي رقم لكتهم وراء الحجابٍ 

لم يحرموا من تلك الكأس 


ع7 30-١‏ : وألست أنا الذى أدخلتك فى هذا الامر . وألست أنا الذى جعلتك مشفولا بالذكر . 


لاج اس 


- فضح بروحك من أجل تلك الكأس يابني . فمتي يكون ظفر بلا جهاد . 
- أي اصبر ولا حرج قي الصبر من أجل هذا . فاصبر قإن الصير مفتاح 


لوي 
- ويلا صبر وحزم لم ينج أحد من هذا الكمين , فالصبر هو يد الحزم 
وقدمه . 
- كن حازما عن الطعام فهو نبات مسموم » والحزم هو قوة الأنبياء 
وتورهم . 
6 - ويكون قشة ذلك الذي يقفن عند كل ريح ٠‏ ومتي يعطي الجبل للرياح 
وزنا ؟ 


- وقى كل ناحية هناك غول يناديك قاثلا : ويا أخ تريد طريقا .. هيا تعال؛ 


- ( إنني أدلك علي الطريق وأكون لك رفيقا , فأنا المرشد في هذا الطريق 
الدقيق » . 

- ولا هو بالمرشد ولا هو بالذي يعرف الطريق ؛ فيا يوسف قلل الذهاب 
كدو مو نه طبيعة لدعت تاك :: 

- والحزم هى آلا يخدعنك دسم هذه الدار ولا عسلها ولافخاخها . 

-- قلا دسم لديها ولا عسل عندها إنها تتلو سحرا وتنفثه في أذنيه . 

- قائلة ٠:‏ تعالي يا ضيقنا يأيها النور » الدار دارك وأنت لنا » . 

- والحزم هى أن تقول ١‏ إنني متخم .. أى إنني ملول سقيم في هذا القبر) : 

- أى قل ٠‏ إن رأسي تؤلمني فعالج صداعي ‏ لى : لقد دعاني من قبل ابن 


الخال ) . 
- ذلك أنها تعطيك جرعة من العسل مع كثير من الوخز . وعسلها يغرس 
فيك الجراح . 


عل بت 


- وعندما تعطيك الذهب سواء أعطتك خمسين أو ستين » فإنها تضع لك 

التكاهي الكمن ليها السمكة : 

عرو انيم شب فو شخظيه لك ككيرة الالمعيال هدض :: إن قنون 
الخبيث جون متعقن . 

- وصموت كسر ( ذلك الجوز المتعفن ) يسلب لبك . ولا يعتير مئات 
الآلاف من العقول ١‏ في قيمة ؛ عقل وأحد . 

- إن صديقك هو عيبتك وكيسك , فإن كنت 9 رامين ؛ قلا تبحث إلا عن 
:ويس » الخاص بك . 

- و ويس ؛ المعشوق الخاص يك هو ذاتك ,. وكل ما هو خارجك قهو 


آقات لك . 
3٠‏ - إن الحزم آنهم عندما يدعونك هو ألا تقول : ١‏ إنهم مفتوتون بي عاشقون 
لي ؛ . 
- واعلم أن دعوتهم هي بمثابة الصفير للطائر . يقوم يه الصياد وهو 
مترصد في مكمنه ٠‏ 1 
يض انهه ظاض] نيعا على انه سو الذي يفره : ويظلق فنا انوت 
والحفين: 


> فيظن الطاكو اندمخ جسة:: فيكم حولة قذي الضماذ بلع جل 
- هذا قيما عدا الطائر الذي وهبه الله الحزم . بحيث لايتخدع يهذا الحب 
والملق . 
0 - وعدم الحزم هى الندم يقينا #واسجتع في هذ الحكايه في شت هذا 
المعنى () . 


د 1- 7.60 : - ذلك أن عد م الحزم يفضى إلى الشقاء , يفقد الإنسان الدين ويصيبه بالصداع - 
ستمع إلى هذه الحكاية فى شرح هذا ٠‏ حتى تصيح حا زمامن أجل حقظ الدين , 


« خداع الويقى للحضرى ودعوته 
له بضراعة وإ لحاح شديدين » 
- فيما مضى , كان هناك يا أخي حضرى قد تعرف علي ريفى . 
- وعندم! كان الريفي يأتي إلي المدينة كا سصة ةن الس اق 


يسكن فيه ذلك الحضري . 
ع 1* ن ينزل عليه ضيفا شهرين وثلاثة شهور ا ا 
ولماكدته . 
- وكلما كانت تعن له حاجة في ذلك الزمان » كان الحضرى يقضيها له 
بالمجان . 
- فالتفت إلي الحضري وقال ١:‏ أيها السيد, الن تأتي إلي القرية أبدا 
متنزها ؟ 
ا 


- أى تعال في | 50711111 
- أقبل بخيلك وولدك وأهلك , وامكث في قريتنا ثلاثة شهور أ أربعة . 
- ففي أوقات الربيع تكون القرية جميلة ؛ والمزارع وزهور الشقائق تشرح 
الصدر ‏ 
6 - وكان الحضري يعده تهدئة لحاله . حتي مر علي الوعد ثمانى ستين . 
- كان كل عام يقول له : ؛ متنى تتحرك فإن الشتاء(!) قد حل » ؟ . 
- قكان الحضرى يتعلل قائلا ١:‏ هذا العام سوف يأتينا ضيف من مكان 
كذا ) . 
- وقى العام المقبل إذا فرغنا مما يهمنا . قسوف تسرع إلي ذلك المكان » . 
- قال « القروي » :إن أهلى فى انتظار أبنائك يا أهل البر» () . 
- ثم يعود قي كل عام كطائر اللقلق لكي يقيم فى قبة ه مسجد ؛ المدينة . 


. حرفيا شهر ديماه وهو من الشهوز الإيرانيه ويوافق ديسمير ويناير‎ )١( 
. ثم كان يعرد إليّه فى كل عام طامعا , ويضرب خيمتة فى منزل ا حضري‎ : 781١ -5 / (؟) ج‎ 


- 0غ لم 


- وكان السيد فى كل عام ينقق عليه من ذهبه ومن ماله وييسط عليه 


جتاحيه . 
- وفي المرة الأخيرة مد له هذا الجواد الموائد لثلاثة شهور في الإصباح 
والامساء . 


- ومن الخجل كرر ‏ الريفي القول للسيد » حتام الوعد ؟ وحتام التعلل ؟. 
- فقال السيد :إن جسدي وروحي طالبان للوصل ٠‏ لكن كل حركة في 
حكمه سبحانه وتعالي . 
هه - والإنسان كأنه السفينة والشراع ٠‏ والرياح توجه الشراع حيثما تشاء . 
- ثم أقسم عليه ثانية قائلا : أيها الكريم هات ابناءك وتعال ؛ قانظر التعيم . 
- فأخذ بيديه ثلاث مرات معاهدا وقائلا : ناشدتك الله أن تسعي وتأتي 


0000 
- وعلى هذا المنوال مرت عشر سنوات وكل سنة « تتكرر ») مثل هذه 
التضرعات والوعود الحلوة . ١‏ 


- فقال أيتاء السيد له : يا أبانا إن القمر والسحاب والظلال تسافر أيضا . 


٠‏ - لقد أكبت عليك الحقوق » وتحملت أتت كثيرا من المشاق فى سبيل 
أعماله. 


- وهى يريد أن يؤدي بعض حقوقك عليه عندما تنزل عليه ضيقا . 
- وكم أوصانا هى في الخفاء قائلا : ٠‏ اجذبوه إلي القرية بإلحاحكم » . 


شر من أحسنت إليه ؛ 5 


- إن الصداقة هى بذرة النفس الأخير , وأخشي ما أخشاه عليها الفساد . 


ممت 


مت فيكاك صبكبة كأخوا السيف الينكان بأوكانها منزيتر (') التسستاء 
في البساتين والحقول . 


- وهتاك صحبة كأنها قصل الربيع ؛ منها العمران والدخل الذي لا يحصى 
ولا يعد . 


- والحزم هى سوء الظن , حتي تفر وتنجى من السوء . 

الوح متو التاق مكف ان الؤنفون: كا عبرا كل خطية فنها انبا 
عدوا 

- ووجهة الصحراء ممهد وواأسع وكل قدم فيها فخ فقلل الانطلاق بتهور . 


- هذا هو ما كنتت تتساءل عن مكانه فاتظر إليه . كنت تري الصحراء 
ولا تري الكمين . 


- وبلا كمين أو شبكة أو صياد أيها العيار » متي يكون الدسم موضوعا 
بط القع 


- وأولئك الذين ساروا علي الأرض مرحا انظر إلي عظامهم وجماجمهم . 
- وعتدما تمضى إلي الجبانة أيها المرتضي , أسأل عظامهم عما مضى ٠.‏ 
1/0 - حتي تري رأي العين كيف سقط هؤلاء السكاري العميان في بثر الغرور. 
- فإذا كانت لك عين لاتمش كالعميان ٠‏ وإذا لم تكن لك « عين 6 قامسك 
بيدك عصا . ش 


لاع دم 


51 الماش لنت والاستدلال , اجعلها لك دليلا علي الدوام إن 
لم تكن ميصرا . 
- وإذا لم تكن مصا الحزم والاستدلال , لا تقف علي مفترق كل طريق 
بلا سناهن عقي 
- واخط كما يخطى الأعمي » حتي تخلص قدميك من الكلب ومن البثر . 
٠‏ - إنه يسير مرتعشا بخوف وبحذر حتي لايتخبط . 
- يامن قررت من دخان فسقطت في نار » وبحثت عن لقمة فصرت 
قصة أهل سباأ وكفرانهم النعمة 
- إنك لم تقرأ قصة سبأ . أى آنك قرأتها ولم تدرك منها إلا ظاهرها . 
- إن ذلك الجبل لا علم له بالصوت ذاته » قلا طريق للب الجبل إلي المعذي . 
- إنه يردد الصوت بلا أذن ولا عقل » وعندما تصمت يصمت هى أيضا . 
- لقد وهب الله أهل سيأ كثيرا من الرفاهية . مئات الآلاف من القصور 
والإيوانات والبساتين . 
- لكن هؤلاء الأشرار لم يؤدوا حق شكرها , وكانوا في الوقاء أقل من 
الكلاب . 
- قالككب عندما تصله لقمة خيز من باب ما ء يلزْم خدمة هذا الباب )١(‏ . 
- يصيح حارسا علي الباب وخفيراً » مهما جري عليه من جور وشدة . 
- يصير ذلك الباب مقره ومستقره ٠‏ ويري اختيار غيره من قبيل الكفر . 
"4١‏ - وإذا أتي كلب غريب في .ليل أو نهار , فإن تلك الكلاب تؤديه قي التى 


- قائلة : اذهب إلي ذلك المكان الذي هو منزلك الأول فهي مقيمة بقلوبها 
علي حق تلك التعمة . 


0-7 


- إنها تعضه قائلة : اذهب إلي مكانك , وكفاك نكرانا لحق تلك النعمة . 

- وطالما شريت أنت » من باب القلوب وأهل القلوب ماء الحياة وتفتحت 
عيناك . 

- وكثيرا ما تناولت غذاء السكر والوحد والانسلاخ عن الذات من باب أهل 
القلوب . 

6 - ثم تركت هذا ألباب من الحرص » وأخذت تطوف أمام دكان كدب ١‏ اللاعب 

بالدب » 

- وعلى أيواب أولثك المنعمين المترفين تسرع من أجل الثريد 

« يُجمع أححاب العاهات كل صباح علي باب 
صو معة عيسى عليه السلام 
هادكخبن طلب الشفاء بدعائه » 


هذا الياب . 
- كان الخلق يجتمعون من كل صوب ؛ من ضرير وأعرج ومشلول 
وققير. 


٠‏ - كانوا يجتمعون علي باب صومعة عيسي كل صباح ٠‏ حتي يخلصهم 


المذهب . 
- فكان يري جماعة من المبتلين ا مساكين » قد جلسوا علي يابه في رجاء 
وانتظار 8 


قت 


- قيقول : يا أصحاب الآقة , إن حاجتكم جميعا مقضية من الله سبحانه 
وتعالي . 
- هيا سيروا بلا ألم وعناء , إلي غفران الله وإكرامه . 
0- وجميعهم كالإبل التي عقلت قوائمها , ثم يفك العقال عن ركتبِها ؛ 
- كانوا يسيرون مسرعين مسرورين تحو متازلهم » يعدون علي 
أقدامهم ‏ ببركة » دعائه )١(‏ . 
- لقد عانيت أنت أقاتك كثيرا » وظفرت بالعاقية من ملوك الدين هؤلاء . 
- وكم صان عرجك إسراعا قي السير » وكم صارت روحك بلا حزن 
أل أذ 
- فيا أيها المقفل اعقد خيطا علي قدمك , حتي لا تضل عن نفسك أيضا 
أيها الغوي . 
"٠‏ - ذلك أن حجحودك وتسياتك , لا يذكراتك بشربك العسل . 
- فلا جرم أن أغلق هذا الطريق أمامك ؛ عندمًا تعبت قلوب أصحاب القلوب 
- فالحق يهم سريعا واستفقر لذتبك ٠‏ وابك تائها كأتك السحاب . 
- حتي تتفتح رياضهم أمامك ٠‏ وتتساقط الثمار الناضجة عليك . 
- وطف أيضا حول ذلك الباب , ولتكن أقل من كلب » إذا كنت قد أصبحت 
تابعا لكلب لأهل الكهف . : 0 
05 - وهذا مثل الكلاب التي تنصح الكلاب الأخري بأن تلزم قلويها المنزل 
الأول . 


لحقه . 


وايق مؤديا 


(1)ج / 5- 180٠‏ : كاتوا جميعا بلا وجع أو ألم أوتعب , أصحاء مسرورين محترمين . - يسرعون 


- إنها تعضه حتي يذهب أدبا إلى ذلك المكان . ويصير مفلحا فى مقامه 
الأول . 
- تعضه قائلة : أيها الكلب الجحود امض ولا تبغ علي ولي تعمتك . 
- وكن ملازما لذلك الباب كأنك حلقته , وكن حارسا جلدا متحفزا . 
"3٠‏ - ولا تكن صورة لنقض الوقاء عندنا . ولا تفش الغدر دون داع . 
للكلاب . 
- ولما كان الغدر عارا علي الكلاب , فكيف تجيز أنت الغدر وتبديه ؟ 
- لقد فخر الله سبحانه وتعالي بالوفاء ققال ٠‏ من أوقي بعهده من الله 6. 
- واعتبر الوفاء للغادر نقضا لوفاء الحق » ولا يسبق ٠‏ حقي أحد جيقوق 
ل 130 
6" - وقد صار حق الأم قى المقآم الثاني , لأن ذلك الكريم يحملها غرم كوتك 


- وصورك داخل جسدها ‏ وأعطاها السكينة في الحمل والتعود 
كه 


- فرأتك كجزء متصل بها . وجعل تدبيره المتصل مثفصلا . 
بحنانها . 

كرحو فكو لت حار عدي عو اقم وكين درت الله لدت 

فهى حمار . 
5٠‏ - فهى الذي خلق الأم والثدي واللبن ؛ وجعلها قرينة للأب فلا تفتر 

أن هذا منها هى . 1 
(لاج/ 5 - 701١‏ : وكن نورا مع النور وناراً مع النار وكن وردأ فى موضع الورد وشوكا فى موضع 

الشوك . 


ب آج ده 


- قيا إلهي يا قديما إحسانك : إن ما أعلمه وما لا أعلمه هى لك . 
- لقد أمرت. بأن أذكر الحق ؛ قائلا : إن حقي لا يصير قديما . 
- فاذكر اللطف الذي أبديته ذلك الصياح » عندما حقظتكم قي سفينة 
نوح. 
- وقد أعطيت نطف أجدادكم ذلك الزمان الأمان من الطوفان . 
0 - كان ماء ناري الطبع قد أحاط بالأرض ؛ وكان موجه يختطف قمم الجبال . 
- وقد حفظتكم في وجود أجداد أجدادكم ٠‏ ولم أطردكم ١‏ عن بابي ؛ . 
- فكيف أضربك علي قدميك عندما صرت رأسا ؟ وكيف أضيع صنعي ؟ 
- وكيف تصير ضحية للغادرين » وتمضي من ظنك السييء إليّ الوجهة 
الأخري ؟ : 
- وأنا بريء من السهو ومن الغدر ء ثم تأتى نحوى وأنت تظن في السوء ؟ 
٠‏ 74 - فاحمل ظن السوء إلي ذلك المكان الذى تتقدم قيه إلى عاجز منحن مثلك . 
- وكثيرا ما اتخذت أصدقاء ورفاق سوء , وإذا سألتك أين هم قلت : لقد 


تولوا- 
- لقد مضى رفيقك الطيب قوق القلك الأعلي ؛ وذهب صديق قسقك إلى 
قاع الأرض . 


- أما أنت فقد بقيت بينهما كنار بقيت من قافلة ولا تجد المدد . 


قتش بث بطرف ردائه أيها الصديق الهمام ؛ فهى منزه عن القوق 


به الأرض . 
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- وهو يلا مكان لكنه معك فى كل مكان' ؛ عتدما تنفصل عن دارك وعن 
متجرك . 
- إنه هى الذي يستنيط الصفاء من الكدر , ويعتبر وقاء كل ما قدمته من 
- وعندما تجفو يرسل إليك من يعرك أذنيك » حتي تتقدم من النقصان 
- وعندما كنت تترك وردا في السلوك » يأتيك فيض من الألم والحمى )١(‏ . 
+6" - وهى تأديب معتاه : لا تقم بهذا الفعل ٠‏ لا تتحول أبدا عن العهد القديم . 
الذي يقبض القلب غلا فى القدم . 


الإشارة . 
> فأتواع القيفن فن لعل تديكة فى اأقلي ٠‏ ويعذ اللو قك شيارت 
أنواع القبض أغلالا . 


- وذلك مصداقا لقوله تعالى «١‏ ؤمن اعرض عن ذكري فإن له معيشة 
ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمي » . 
هه" - وعتدما يسرق اللص أموال الناس ٠‏ يَخْنْ القبض والاكتكاب قلبه . 
- فيتساءل عجبا !ما هذا القبض ؟ ! . إنه قبض ذلك المظلوم الذى يبكى 
من شرك . 


- وعتدما يقلل اهتمامه بهذا القبض ٠؛‏ فإن ريح الإصرار تنفخ قي تاره . 


(١')اج/‏ ؟ - 817؟ : تقرك وردا زفى التوف اللحظة ؛ يأتيك القبض والظلام : اعلم هذا جيد | . 


“ام لس 


- وانقلب قبض القلب إلي قبض العسس ٠‏ وصارت تلك المئاني 


محسوسة علي الملا . 

- تقل تقليت إلى غصص السجن والتحذيب قفالخصة كأئها الجذر والجذر 
ينبت فروعا . 

5٠‏ - والجذر الذي كان مخقيا صار سريعا معلنا وواضها . قامتبر القبض 

والبسط حذرين داخليين . 

- وعندما يكون الجذر سيئا اقتلعه سريعا . حتي لاينيت الشوك القبيح 

' في الرياض . 

- وعندما تحمس يقيض عالج هذا القبضص وذلك لأن كل القمم تنمو 

من الجذون . 


- وعندما تحس بيسط قم يري يسطك ٠‏ وعندما تثنمو ثماره هبها 
للأصدقاء . 


بقية قحة أهل سب 
)0( 
0 - ويكون كقران النعمة علي سبيل المثال ؛ أن تدخل مع المحسن إليك قى 
جدال . 
- قائلا : إن هذا الإحسان لا يلزمني , وأنا منه في ألم فلماذا تشق على 
2 ك . : 


(1) ج / 86-5؟ : هاهى قصة أهل سيأ تعود , فاعد قيها القرل لأقول لك مرحبا . 


- ومن ثم قال أهل سميأ ‏ باعد بيننا ٠٠‏ شيننا خير لنا خذ زيننا » )١(‏ . 
- ونحن لا نربيد هذا الإيوان ولا هذا البستان . ولا النساء لتحسان ولا 
53 - إن المدن القريبة من بعضها شيء سييء : وتلك الصحهراء 
جميلة ففيها توجد : الوحوش » . 
١ -‏ يطلب الإنسان في الصيف الشتا ء فإذا جاء الشتا أنكر ذا. 
- قهو لا يرضي بحال أبدا » لا يضيق لا بعيش رغدا . 
- هد الإنسان ما أكفره : كلما نال هدي أتكره9) . 
- والنقس علي هذا المنوال ومن هنا صارت جديرة بالقتل , ولذا قال هذا 
١‏ لسني ١‏ اقتلوا أنفسكم » . 
- إنها شوك ثلاثي الأطراف أينما وضعته يخز فمتي تنجو من وخزه ؟ 
- وعندما جاوز أهل سبأ الحد قائلين : إنما يستوي لدينا الصبا والويا 
2 
- أقبل الناصحون يتصحونهم » وأخذوا ب يمنعونهم عن الكفر والفقتوة 
والكفر . ش 1 


. فى الأصل باللغة العربية‎ )١( 
. (؟) فى الأصل باللغة العربية‎ 


٠‏ - وعندما يحم القضاء تذ تضيق هذه الدتيا »ومن القضاء تصير الحلوي ألما 
للقم . 
- لقد قيل : إذا جاء القضا ضاق الفضا ء تحجب الأبصار إذ يأتي القضا . 
- وعقدما يحم القضاء تعمي الأبصار » بحيث لا تري العين كحل العين . 
أبعدك عن الاستغاتة . 
القارس . 
5 - لقد قال الحق لذلك الذي أكله الذئب :إنك رأيت غبار الذئب فكيف لم 
تستفث ؟ 
- وكيق قام بالرعي مع هذا القدر من العلم ؟ إنه لم يكن يميز غبار الذئب. 
- فالخراف تعرف رائحة الذتب المفترس ٠‏ وتثب فى كل صوب ‏ 
- وأدراك الحيوان يميز رائحة الأسد فتغادر المرعى . 
- ولقد شممت رائحة أسد الغضب فعد , وكن منهمكا فى اللتاجاة والحذر . 
6 - وتلك الجماعة لم ترجع من غبار الذثب , فأتاهم ذئب المحنة القوى من بعد 
الغيار . 
- ومزق غاضيا تلك الخراف التي أشاحت بأيصارها عن الراعى العاقل . 
- لقد دعاهم كثير من الرعاة ولم يرجعوا.. وأخذوا يحثون غيار الغم فى 
عيون الرعاة . 


سل 5 


- قائكلين لهم : اذهب وا إننا أكثر متكم علمسا يقن الرعي 6 
وكيف نكون تبعا وكل مذا رئيس . 

- لنكن قريسة للذثاب ولا تكون رفقاء لكم ولتكن حطبا للنار ولا هذا 
العار . 


65 - كاتنت حمية جاهلية موجودة في الرءوس ٠‏ ونعق غراب الشوّم علي 


دمبهم . 
- كانوا يحفرون من أجل المظلومين بكرا » فسقطوا هم في البئر وأخخذوا 
يتأوهون . ْ 


- كاتوا يشقون سترات من هم أمثال يوسف ٠‏ وكل ما عملوه وجدوه ١‏ 
حاضراً » عملا بعمل . 

- فمن هى يوسف ذاك ؟ إنه قلبك الباحث عن الحق وهو كالأسير مقيد فى 

“موطتك. ْ 

- لقد ربطت جبريل ١‏ روحك القدسية » علي جذع , وجرح جتاحاه 

وقوادمه فى مائة موضع . 
٠٠‏ -- وقدمت إليه عجلا حنيذا لتجذيه به » فهلا أتيت يه إلي مستودع التبن ؟ 

- قائلا له : كل هذا وهى لنا الدسم واللحم » وليس له من قوت إلا لقاء الله. 

- ومن هذا التعذيب والامتحان الذى يتعرض له ذلك المبتلى : 
يحمل شكواه منك إلي الله . 
قرب القرج فأصبر . 

- سوف أنال حقك من كل غافل ؛ ومن يعطى الحق إلا الله العادل . 


الام - 


0 - فيظل يقوله له : لقد نقد صبري من فراق وجهك يا رينا . 
- إننى « أحمد » سقط فى أيدى اليهود , وأنا صالح ابتلي يسجن ثمود . 
- يا واهب السعادة لأرواح الأتبياء » اقتلتى أى ادعنى إليك أو تعال إلي . 
- ففى قراقك لا صبر حتى للكفار ‏ فالكاقر يقول ١‏ يا ليتني كنت ترابا » . 
- هذا هو حاله وهو ليس قي طريقك وضال عنك » فكيف يكون امنرق 
ْ بدوتك وهو لك ؟ 

. فيقول الحق : نعم أيها النزيه . لكن .. صيرا والصبر أفضل لك‎ - ٠ 
. )١( والصبح قريب فكفاك صياحا . وسوف أسعى في سبيلك فلا تسع أنت‎ - 


بقية قصة ذهاب السيد بدعوة الريفى إلى القرية 
- حجاوز الأمر حده , هيا عد أيها الصديق العظيم , وانظر إلى ريفى 
حمل سيدا إلي بيته . اانا 
- ونح قصة أهل سبا جانبا ؛ وتساءل كيف جاء السيد إلي.القرية . 
- لقد برع الريفي في فن الملق » حتي جعل حزم السيد بددا . 
05 - لقد صل من رسائله المتتالية ؛ بحيث صار حزم السيد كدرا وكان كالماء 


الزلال . 
- حتي وهم لا يزالون قي موطنهم أخذ أولاده يتغنون سعداء ب ١‏ ترتع 
وتلعب » . 


(١)ج‏ 187-57 : والصبح قريب ؛ نصمتا . قلل الصياح ٠‏ وأنا أجاهد فلا تجاهد أنت , وسعيي 
أفضل من سعيك ؛ ومري أقضل من حلواك . هيا ؛ تحمل »2 وامض فاصيت ؛ حرك لسانئك قليلا وكن 
أذنا وأعلم أن حيلته ومكره وتلييسه ألعوبة , وكل ما ييعدك عن رفيقك . 

ارج - 


- مثل يوسق الذي وياللعجب » أخذنه « ترتع وتلعب ؛ من كنف الأب . 
- قهى ليست لعبة بل هى تضحية بالروح » إنها حيلة ومكر وتفتن في 
النفاق ‏ 
2 - حتى ولو كان تفعا لا تعتبره نقعا خالصا . ومن أجل الذهب لا تبتعد 
عن كتز الفقير . 
بالأخضر واليايس . 
إيطاء . 
- وبقي الرسول عليه السنلام وحيدا في الصلاة ؛ ومعه اثنان أو ثلاثة من 
الفقراء ثابتي الإيمان ممتلئي الضراعة . 
0 - فقال : كيف يقطعكم طبل ولهو وتجارة عن الريانية ؟ 
- ( فائفضضتم تحى قمح هائما ثم خليتم نبيا قائما » )١(‏ 
- ومن أجل القمع غرستم بذوى الباطل وتركتم رسول الحق تاك 
- وصحيته خير من اللهو والمال ٠‏ فانظر من خليت وحك عيذنيك . 
- ألم يكن لديكم في حرصكم هذا اليقين ٠‏ إنني أنا الرزاق وخير الرازقين ؟ 
)١(‏ بالعربية فى المتن . 


8خ سمس 


رو - وذلك الذي يهب القمح رزقا من لدنه ... متي جعل توكلك ضائعا . 
- بحيث إنك من أجل القمح ٠‏ فارقت ذلك الذي أرسل القمح من السماء . 


دعوة البازص البط من الماء الى الصحراء 
- فيقول له البط العاقل : أيها البازي ايتعد ء فإن الماء يالنسبة لنا حصن 
وأمن وسرور . 
- والشيطان كالبازي قأنتيه أيها البط .ولا تخرج من حص الماء 1 
اوس - وقل للبازي : امسض امض وارجع عنا وأرفع يدك عن رؤسنا 
أيها العظيم . : 
- تحن أبرياء مما تدعونا إليه فدعوتك مردودة عليك ٠‏ وتحن لا نستمع إلى 
وسوستك أيها الكاقن . 
- إن الماء بالنسبة لنا شهد وليكن موضع الشهد لك » وأنأ لا أريد 
هديتك فخذها فهي لك . 
- ومادامت الروح موجودة فإن الدسم لا يكون قليلا ٠‏ وعثدما يكون 
الجيش لا تقل الأعلام . 
- وكم اعتذر ذلك السيدالحازم » وكم تعلل مع ذلك الشيطان المريد . 
5 - قال : لدى أعمال مهمة الآن ؛ وإذا جئت فسوف تتعطل : 


- لقد كلفني الملك يمهمة دقيقة ‏ وفى انتظار ٠‏ إنجازها » لاينام الملك الليل. 


- ولا جرأة لدي علي إهمال أمر الملك , ومن المحال أن يصفر وجهي أمامه . 
- وفي كل صباح ومساء يصل إلي منه رسول خاص يطلب مني الحلول ١‏ 
لمشاكله » . 
- فهل تجيز أن أتي إلي القرية » واجعل اللك يستشيط علي غضبا ؟ 
ه؛ - ومن بعدها كيف أعالج أنا غضبه ؟ هل أدفن تفسي حيا أنذاك ؟ 
- وعلي هذا النمط كرر الكثير من الأعذار . لكن الحيل لا تجدي مع حكم 
الله . 
- ولى احتالت كل ذرات العالم , قكل احتيالها هباء مع قضاء السماء . 
- وكيف تهرب هذه الأرض من السماء ؟ وكيف تخقي تقسها عنها ؟ 
- وكل ما يأتي من السماء صوب الأرض ٠‏ لا مفر منه ولا مناص ولا ملان . 
6٠‏ - فالشمس تمطرها بالنار , وهى أمام تارها تطأطيء رأسها . 
وتو جزل علييا كدر عقطوفان «فنتقم عل باعليها من ران : 
- فإنها تسلم كأتها أيوب » قائلة : إنني أسيرة لك فهات ما تشائين . 


- ويا من أنت حِرْء من هذه الأرض لا تتمرد ٠‏ وعندما تتعرض لحكم الله لا 
تعائد . 


- وما دمت قد سمعت ١‏ خلقناكم من تراب » قإذاطلب منك أن تكون ترابا 


لا تشح يوجهك . 
5 - فاتظر ١‏ أيها الإنسان » لقد زرعت بذرة في التراب » وقعلت ما يفعله 
التراب فرفعتها . ١‏ 


- فاحترف الترابية مرة آاخري » حتي أجعلك أميرا علي كل الأمراء . 


5١‏ هس 


- إن الماء ينزل من أعلي إلي أسفل . ثم يصعد من يعدها من اسقل 
إلي أعلي . 
- والقمح بد من عل في التراب , ثم استطال علي سوقه وصار ستابل . 
- وبذرة كل ثمرة كانت في الأرض , ثم أطلت برأسها من مدقنها . 
2 - وأصل كل العم ؛ هبط ؛ من الفلك إلي الأرض جاء من أعلي إلي أسفل. 
عدا انريم 
- وعنتدما هبطت من الفلك إلي الأرض تواضعا . صارت جزءا من 
الإنسان الحي الشجاع . 
- ثم اكتسب هذا الجماد صقات الإنسان . فسما سعيدا إلي أعلي العرش . 
- قائلا : لقد جئت من العالم الحي منذ البداية » وهأتذا قد عدت من أسقل 
إلي أعلي .' ْ 
- وجملة الأجزاء متحركة كانت أى ساكنة , ناطقة ١‏ إنا إليه واو 
6 - وذكر الأجزاء الخقية وتسابيحها , أقامت ضجة قي السماء . 
- وعندما مارس القضاء النيرنجات والحيل ٠‏ جعل حضريا مغلويا لريفي . 
- وبالرغم من آلاف أنواع الحزم التي لديه » قإن السيد قد تغلب وصار في 
تلك الرحلة معرضا للآفات . ١ ١‏ 
- كان اعتماده علي ثباته , ويالرغم من أنه كان جبلا فإن تصف سيل قد 
اختطقه . 


- وعندما يطل القضاء برأسه من الفلك , فإن العقلاء جميعا يصيرون 
صما وعمياتا . 
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- وتخرج الأسماك من البحار ٠‏ ويأخذ الفخ بالطائر المحلق مهيض الجناح . 
- ويصير الجني والشيطان في زجاجة واحدة : بل ويمضي هاروت إلي 
بايل . 


«للكواكب» أن يسقك دمه . 
- وليس نموي الهروب من القضاء إلي القضاء من حيلة أخرى تنجيك منه. 
قصة آهل خروان واحتيالهم حتي بة بقطفوا 
حداثقهم دون إرعان من الققراء 
- هل قرأت قصة أهل ضروان ؟ إذن لماذا بقيت فى شرك الاحتيال ؟ . 
ولاء - أَخذ عدد من العقارب اللادغة فى الاحتيال » كيف يسلبون حق عدد من الفقراء 
- وكانوا طوال الليل يمكرون وهم متواجهون » ذلك العدد تمن كانوا يتسمون بعمرو 
وبكر . 
- كانوا يتناجون فيما بينهم هؤلاء الأشرار « زاعمين » أن ذلك « خوفا » من أن 
يعلم الله ما يبيتون . 
- وهل يمكر الطين على داهن الطين . وهل تقوم اليد بالعمل خفية عن القلب ؟ 
- لقد قال : 
« ألا يعلم نجواك من خلق إن فى نجواك صدقا أم ملق 
٠‏ - كيف يغفل عن ظعين قد غدا من يعاين أين مثواه غدا ؟ 
إنقنا قد شطا أذ فيهدا قذ تولاة وأحصى عددا » )١١‏ 
)١(‏ الأبيات بين الأقواس بالعربية فى النص . وبعده ( ج / - 4؟" ) : كانوا يتناجون بالأسرار خفية عن الله , 


تلك الكلاب العمياء . من جلها وعماها . واستمع الأن إلى حديث السيدة كيف ذهب إلى القرية ونال جزاءه. 


إن امد 


- فطهر الأذن من الغفلة الآن واستمع إلى هجر هذا المحزون !١(‏ 
'- واعلم أنها زكاة تلك التى تعطيها للمحزون ٠‏ عندما ترهف السمع إلى بثه . 
- فاستمع إلي أحزان متعبي القلوب ٠‏ قإن فاقة الروح الشريفة من الماء والطين . 
6 - إن له منزلا مليئا بالدخان فهو واحد ممن يحتالون كثيرا ٠‏ فافتح له عليها كوة من 
الإصغاء . 
- فتصير أذنك بالنسبة له كطريق للتنفس , وينقشع دخان المرارة عن منزله قليلا ‏ 
- وقدم لنا السلوى أيها السالك , إذا كنت مضي صرب الرب الأعلى ‏ 
- فهذا التردد حيس وسجن ٠‏ يمنع الروح عن المضى نحو جهة ما . 
- يجذبها هذا إلى هذه الجهة وذاك إلى تلك . وكل منهما قائل له : أنا طريق 
الرشد . 
9٠‏ - إن هذا التردد عقبة فى طريق الحق ٠‏ فما أسعد ذلك الذى يكون مطلق القدم ! . 
- إنه يفضى بلا تردد فى الطريق المستقيم . وإذا كنت تعرف الطريق فايحث عسن 
« أثر » خطواته . 
- فتتبع الغزال وامض سلما معاقى . حتى تصل من « أثر » خطو الغرّال إلى 
- ومن هذا السير تمضى إلى الأوج الأنور , أيها الرفيق حتى إن كنت تسير على 
الثار . 


- ولا تخف من البحر ولا من الموج ولا من الزيد ٠ومادمت‏ قد سيعت 


الخطاب ب« لاتشف #6 


! ! ج/7- 04ل : وأية بلايا حلت به ومحن . في طريق القرية , عندما هجر مدينعه‎ )١( 
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- واعلم أن : « لا تخف » من الحق ما دام هو الذى أعطاك الخوف ٠‏ إنه يرسل 
الخبز ما دام قد أرسل إليك الطبق . 
- فالنوق يكون لذلك الشخص الذى لا ياف . والحزن لذلك الشخص الذي 
لا طواق له هنا . 


حركة السبد نحو القرية 


- بدأ السيد في العمل وأعد الزاد ء وساق طائر عزمه سريعا تحو القرية . 
- وآعد الأهل والأيناء عدتهم للسفر ء ووضعوا حاجياتهم علي ثور العزم . 
- وأسرعوا سعداء تحى القرية ٠‏ قائلين : أبشروا قإننا لأكلون الثمار 
من آلقرية . 

- فإن مقصدتا مرعى حسن » وصديقنا هناك كريم بشوش . 
- لقد دعانا يآلاف من أنواع الترغيب » ومن أجلنا غرس غرسا كريما . 
- ثم نعود من عنده صوب المدينة » يدخيرة القرية للشتاء الطويل . 
- ويؤثرنا عليه بحديقته » ويجعل لنا موضعا في سويداء روحه . 


-« عجلوا أصحابنا كي تريحوا » وكان العقل يقول من الباطن 
ودلا تقرحوا؛». 


م - ١‏ من رياح الله كونوا رابحين إن ربي لايحب القرحين ؛ 
١ -‏ اقرحوا هونا بما أتاكم كل آت مشغل الهاكم ؛ (') . 
- كن فرحا مته ولا تكن فرحا من غيره ٠‏ قهو الربيع وغيره زمهرير 
الشتاء 9) . 
١(‏ ) ما بين الأقواس باللغة العربية فى المآن . 
(؟!) حرفيا : شهر « دى » . 


0 هق58ةؤ - 


وكل ما سواه استدارج لك . مهما كان بالنسبة لك عرشا وملكا وتاجا . 
- وكن قرحا من الحرن هو شراك اللقاء , والرفعة من التواضع قي هذا 
الطريق ‏ 
- قالحزن كنز وألمك معدنه ؛ لكن متي يكون هذا بذي تأثير في الأطفال . 
- قالأطفال عندما يستمعون إلى اسم اللعبة » يصيرون جميعا في سرعة 
كما الوتمش: 
- ويا أيتها الحمر الضريرة في هذه التاحية فا .وهئا سفاحون 
مترصدون في هذه الناحية . 
- وهنا قوس خقي يطلق السهام من القيب : ويصيب الشباب منه ماثة 
سهم من الشيب . 
- وليكن خطوك في صحراء القلب . قفي صحراء الطين لا يوجد فتح . 
6 - والقلب عمران آمن أيها الأصدقاء ‏ فيه عيون ورياض في رياض . 
- : عج إلي القلب وسر يا سارية , فيه أشجار وعين جارية » () . 
- ولا تذهب إلي القرية فالقرية تجعل المرء أحمق , وتجعل العقل بلا تور 


أى روئق ٠‏ 
- واستمع إلي قول الرسول أيها المجتبي ٠٠‏ وفحواه » أن مقبرة العقل 
في الريق . 


- وكل من يقيم في القرية شهرا كاملا صباح مساء لايكون عقله كاملا . 
٠‏ - وحتي شهر لا يكون عقله كاملا قمادا يحصد من القرية إلا عشب 
القرية . 
- وكل من يبقي شهرا في الريف » تكون الأيام لديه جهلا وعمي . 


ححييية: 
)١(‏ بالعربية قى المآن . 
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- وماذا تكون القرية سوى شيخ لم يصل ٠‏ تعلق بيديه بالحجة والتقليد . 


- وهذه الحواس أمام مدينة العقل الكلى كالحمر المعصوية ١‏ تدور 6 


- قدعك من هذا وتعلق بظاهر الحكاية , ترك حبات الدر وخذ حبات القمح . 
- وإذا لم يكن لك طريق إلي الدر فانتيه وخذ القمح , وإِذَا لم يكن لك طريق 


إليه أيضا قامض صوب تلك الناحية . 

- وخذ بظاهرة بالرغم من أن الظاهر مضل , لأن الظاهر يحمل إلي الباطن 
قي النهاية . 

- وبداية كل إنسان في الصورة ذاتها . ثم بعد ذلك ١‏ تنفخ » الروح التى هى 
جمال السيرة ‏ 
معئاها . 


- إتهم يقيمون مخيما ومعسكرا , ثم يدعون يعد ذلك الترك إلي الضيافة . 
- فاعلم أن المخيم هى صورتك والمعتى هى الترك ٠‏ واعتبر المعنى بالنسية لك 


كالملاح والصور كالقلك . 
الجرس . 


ذهاب السيد وقوعه نحو القوية 


- أعد السيد وأولاده جهازا ٠‏ وعلي مطاياهم اتجهوا نحو القرية . 
- ساقوا فرحين تحو الخلاء » وأخذوا يرددون ١‏ ساقروا كي تغنموا ١‏ 5 


- قمن الأسقار يصير القمر بدرا تام البهاء , ويلا أسفار متى صار القمر 


ا ل 


هله - ومن الأسقار يصير بيدق : الشطرتج ؛ حصانا . ومن السفر وجد 


- فأخرقوا الوجوه نهارا في ضوء الشمس ٠‏ وليلا كانوا يهتدون بالنجم في 


- لقد صار الطريق الوعر سهلا أمامهم . وقرحا بالقرية صار الطريق 
كأنه الجنة . 


- فالر يصير حلوا ؛ إذا صدر » عن ذوى الشفاء الحلوة . والشوك يصير 
شارحا للقلوب في الرياض . ش 
- ومن المعشوق يصير الحنظل رطبا . وتصير الدار مرجا من رفيقة الدار 
٠ه‏ - وما أكثر المنعمين الذين يحملون الشوك , أملا في محبوب قمري الوجه 
وردي الوجنة ٠‏ 
- وما أكثر الحمالين الذين صاروا ممزقي الظهور : من أجل محبوياتهم 
الفاتنات ذوات الوجوه كالأقمار . 
- وذلك الحداد سود وجهه الجميل ٠‏ حتي يقيل القمر عندما يجن الليل 1 
- والسيد مسمر قي حانوت حتي الليل ٠‏ ذلك أن ٠‏ سروة » ممشوقة القوام 
قد مدت بجذورها في قلبه . ' 
- وتاجر ما يمضي في البر والبحر ٠‏ لكى يسرع بحب تحى قعيدة منزل . 
024 ]ع لكل واخد يع حوره من حيت «لثلا ديعن عدنه الام عن + 
- فذلك التجار اتجه نحى الخشب ء أملا قي الحضور بين يدي حسناء فاتنة 
الوجه . 
ش - فكن مجتهدا علي أمل الحي الذي لا يتحول بعد يومين إلي جماد . 
- ولاتختر خسيسا مونسا , فالأئس من خسيس يكون شيئا مستعارا . 
م2 كارع أقسان جم افك ومع آمك إذا كان فنتاك وساء ففه ماكسوانة خسيها 
سوى الحق . 


- همه - 


وهم - وماذا جري لأنسك مع الحاضنة والمربي إذا كان لأحد غير الحق أن يكرن 


لك عضدا . 
مدرسة ‏ 
( الساطعة ) ! ! 


ذضباء ١‏ 
6 - وعندما ذهب الطلاء الذهبي إلى حال سبيله ويقي النحاس مل منه الطبع 
وطلقه . 


- قلسحب قدمك خارجا من _صفاته ذات الطلاء الذهبى . وكفاك قولا 
من الجهالة أن الزيف حلو . 

- فإن تلك السعادة في الزيف عارية » وتحت الزينة مادة يلا زينة . 

- فالذمب من فوق الزيف يمضى إلي معدنه , فامض أنت أيضا نحو 
المعدن حيثما يمضى . 

##ويمقى القوريتن الجذاز كدي الكنسين امن انك اليقنا طحو الشنمين 
الجديرة بالمعنى . 

٠‏ - ومن ذلك الوقت فصاعدا خذ الماء من السماء ؛ ما دمت لم تر وقاء من 

 ةانقلا‎ 

- وأصل ١‏ الإلية » لا يكون فخا لذثب , قمتى يعلم الذكب المهول أصلها ؟ 

- لقد ظنوا أن الذهب معقود فى سلكه . فأخذ هؤلاء المغرورون يسرعون 
نحو القرية ‏ 


5 0-5 


00 هكذا أخذوا يمضون ضاحكين راقصين ٠‏ وأخذوا يدورون حول هذه 
الساقية . 
- وعندما كانوا يرون طائرا يطير نحى القرية . كان صبرهم ١‏ ينقد ) 
ويمزق كوية )١(‏ . 
6 - بل إن كل من كان يأتي من ناحية القرية تحوهم كانوا يقبلون وجهه ٠.‏ 
- قائلين له : لقد رأيت وجه حبيينا ومن ثم فأنت روح للروح وبصيرة لذا . 
ملاحظة المجنون لذلك الكلب 
الذى كان فى حى ليلى 
- وهذه يشبه المجنون الذي كان يلاطف كلبا . كان يقبله ويذوب « رقة ) 
أمامه . ١‏ 
عاق يقوف :جوله كاشهاء وكان يسفية تلوق السعر سانيا 177 
- فقال له قضولي : أيها اللجنون الساذج : ما هذا الخيال الذي لاتزال 
تبديه ؟ 
٠‏ - إن فم الكلب دائما ما يأكل التجس ء كما أنه ينظف مؤخرته بفمه . 
- وعدّد عيوب الكلب الكثيرة ٠‏ والذي يعد العيوب لايظفر بالنذر اليسير 
عن علام القيوب . ْ 
- فقال له المجنون : إنك بأجمعك صورة وجسد , قتقدم وانظر إليه يعيتي 
- إنه هو الطلسم المعقود بالمولي » وهى أيضا حارس حى ١‏ ليلي » . 


- فانظر إلي همته وقلبه وروحه ومعرفته » وانظر أي مكان اختاره 
مقاماله !!. 2 


. جح / 41-5" : - وكل نسيم كان يهب في ناحية القرية . كانه كان يرى منهم النقس والروح‎ )١( 
(ك'اج/ 5 وهف" - كان يطوف حوله خاضعا .كما يطوف الحاج حول الكعبة حادقا 5 - كان يقبل‎ 
. رأسه وقدمه وسرته » وكان يسقيه الجلاب صافيا‎ 


0 - إنه كلب كهفي مبارك الوجه , بل هو شريكي في الألم وشريكي في 
اللهفة . 
- وذلك الكلب الذى يكون مقيما في حيها . متي أهطي شعرة واحدة منه 
في مقابل أسود ؟ 0 0 
- فيا من تكون الأسود غلمان كلابه , لا إمكان للقول قصمتا والسلام . 
- وانكم أن تجاوزتم الصورة أيها الرفاق » توجد الجنة ورياض قي رياض . 
- وعندما تحطم صورة ١‏ الذات ؛ وتحرقها . فقد تعلمت إذن أن تحطم 


الصورة الكلية 
٠‏ - وبعد ذلك تستطيع أن تحطم كل صورة » وتكون مثل ١‏ حيدر ؛ تقتلع 
باب خيبر . 


مخدوعا ؛ يقول سقيم . 


-« وأخذ يمضى »؛ تحى قفخ ذلك المرائى سعيدا ؛ مثل طائى تحو ١‏ حب ؛ 


 ادوج‎ 


- والطيور المسكينة - طمعا في تلك الحبة - طائرة مسرعة نحو ذلك 
الاحتيال فرحة . 
دومرهة - فلو أنني أخبيرك بمقدار قرح السيد » فإنتي أخاف أيها السالك أن أضلك . 
- ومن هنا اختصرت ؛ وعندما ظهرت القرية . لم تكن القرية القصودة إذا 
أحثان طريقا لحن 
- فأخذوا يتنقل_ون من قرية إلى قرية قرابة شهر ء وذلك لأنهم لم يعرفوا 
طريق القرية جيدا . 


ب إلا هس 


- وكل من مضي قي الطريق بلا دليل : يكون الطريق الذي يستفرق 
يومين هى طريق مائة عام . 

- وكل من يسير تحو الكعبة بلا دليل » يصير ذليلا مثل هؤلاء الضالين . 
- وكل من يحترف مهنة بلا أستاذ . يصير أضحوكة الحضر والريف . 

- وليس إلا نادرا قي الخافقين أن يخلق آدمي إلا من والدين . 

- ويجد المال ذلك الذي يعمل , ومن التادر أن يظهر كنز . 

- فأين الملصطفي الذي يكون جسمه روحا ‏ لكي يعلمه الرحمن القرآن . 

- لقد علم كل أهل الجسد بالقلم » ونشر الواسطة في بذل الكرم . 
6 - وكل حريص محروم يا بني فلا تسرع كالحريصين : وامش الهويني . 

- وقي ذلك الطريق كابدوا المشاق والحمي , كما يكايد الطائر البري العذاب 


قى الماء . 
كالسكر . 


وصول السيد وقو مه إلى القرية 
ويُجاهل القووى لهم وإنكاوه إياهم 
- وعندما وصلوا بعد شهر إلي ذلك المكان .-كانوا بلا زاد وكانت المطايا بلا 
وعود )١(‏ . 
٠‏ - فهى يخفي عنهم وجهه نهارا » حتي لايمدوا أفواهم نحى حديقته 8 


)١(‏ حرفيا بعد اللتيا. والتى أى بعد التفاصح والفيهقة فى تقديم الوعود. 


- ال ام 


- وهناك وجوه تقف فوقها الشياطين كالذباب وكأتها حرس عليها . 
- قعن دما تنظر إلي مثل هذا الوجه تقع فيك , فإما ألا تري هذا الوجه 
وأما إن رأيته ألا تضحك سعيدا . 
- وقي مثل هذا الوجه الخبيث العاصي ٠‏ قال الله تعالي ذإ لشسفعا 
بالناصية # . 
6 - وعتدما سألوا ووجدوا منزله , أسرعوا إلي الباب كأنهم الأهل . 
- فأغلق أهل منزله الباب » وجن جنون السيد من هذا الاعوجاج . 
- لكن الوقت لم يكن وقت الغلظة ؛ وما دمت قد سقطت في البثر قماذا 
تجديك الحدة ؟ 
- فبقوا علي بابه خمسة أيام » في برودة الليل ولفح الشمس في النهار . 
- لم يكن البقاء من الغفلة أى الغباء . كان من الاضطرار والفاقة . 
٠‏ - قالكرام يرتبطون باللئام اضطرارا ٠‏ والأسّد تأكل الجيف من الجوع 
الشديد . 
- لقد كان يرأه ويلقي عليه السلام , قائلا له : أنا قلان .. أنا اسمي كذا . 
.- فيرد عليه قائلا : وهو كذلك فأي علم لي من أنت .. هل أنت شرير 
أو قرين للطهر ؟(١)‏ . | 
- فقال « السيد؛ هذه اللحظة صارت شبيهة بالقيامة . حتي إن الأخ ليفر 
من أخيه . 
-وأخذ يفسر له : إنه أنا ذلك الذي أكلت ١:‏ الطعام » الدسم علي 
ماكدته مثني و« ثلاث » . 
)١(‏ ج / - 79/4 : - انتى واله ليل نهار فى صنعه وليس عتدى أدنى اهتمام يعده . 


- وليس لى أدنى خير بذاتى ٠‏ وليس لى من وجودى مقدار شعرة . 
- وليس عند لبى معرفة إلا بالحق , وليس فى قلب المؤمن سوى الله . 


3 


6 - وفي يوم كذا اشتريت منك ذلك المتاع ؛ وكل سر جاوز الاثتين شاع . 
- وسر الحب بيتنا قد سمعه كل الخلق ؛ ويستحي الوجه عندما يأكل 
النعمة الحلق . 
- قأخذ : الريفى ؛ يقول له :ماه ذه الترهات التي تتفوه يها ؟ 
إذني لا أعرقك ولا أعرف اسمك أ مسكتك . 
حوفي الليلة لتقام مرتة لبخت السنماء والمنهن ولتطوة نعي عافت 
افسياة تقيريا عمق فا 
- وعئدما بلغت السكين العظم ؛ دق السيد حلقة الباب صائحا : استدعوا : 
السيد العظيم » . 
- وعتدما جاء بعد إلحاح شديد إلي الباب ٠‏ قال : ما الأمر آخرا ياروح أبيك ؟ 
- قال « السيد » : لقد تركت كل هذه الحقوق . وأقلعت عن كل ما كنت 
أفكر فيه . 
حرف ذكك علق نكن نوغ فى ميته ايلو ورويي سنكيل قن 
هذه الحرارة والاحتراق . 
- وجفاء واحد من الأهل وذوي القربي في ثقله كأنه مضاعف ألاف 
الأضعاف )١(!‏ . 
- ذلك أن القلب دم يألف جورا أو جفاء من ذلك الذي اعتادت روحه علي 
لطفه ووفائه . 
6 - وكل ماهو١‏ جار ؛ علي الناس من بلاء وشدة ؛ أعلم يقينا أنه علي خلاف 
العادة . 
- ثم قال : أيتها الشمس وحبك إلي زوال ؛ لو أنك سفكت دمي فهو لك 


3خ 3 


- إن الليلة ممطرة فأعطنا ركنا نأوي إليه »و ؛ جازاك الله » بأن تجد الزاد 
يوم القيامة . 
- فقال الريقي : هناك ركن وهو للناطور . وهو حارس ١‏ الحديقة » وهناك 
ذكب . 
- ففي كفه سهم وقوس من أجل الذثب » حقي يقتله إذا أتي ذلك الذئب 
اللفقوسن:: 1 
- فإذا ١‏ قبلت ؛ أن تقوم بهذه المهمة فالمكان لك , وإلا تفضل وابحث عن 
مكان آخر . 
- فقال : السيد ؛ : بل أقوم بماثة مهمة , فقط أعطني مكانا . وضع هذا 
القوس والسهم في يدي . 
- ولن أثتام يل سأقوم بحراسة الكرم , وإذا أتي الذئب أصبت رأسه 
بالسهم: 
- قبحق الله لا تتركني هذه الليلة أيها القاسي » ماء الطر ينصب فوق 
رأسي وقدمي في الطين . 
. - فأخلي الركن وذهب إليه مع عياله وهى مكان ضيق لاسعة فيه . 
0 - فركيوا كأنهم الجراد يعضهم فوق بعض ٠١‏ واتكمشوا » خوفا من السيل 
في ركن من الغار . 
- وظلوا جميعا طوال الليل يقولون : يا الله ... هذا هو جراونا ..: هذا فى 
حجزاؤنا .. هذا هى جِراوتا . 
- هذا هو جزاء من يصادق الأخساء ء أي يقدم الإحسان لمن ليس أهلا له . 
- هذا هو جزاء من يترك في سبيل طمع لايتحقق محضر تراب الكرام . 
- وإن لعق تراب الأطهار وجدراتهم . أقضل من العوام وكرمهم ورياضهم . 
- وأن تكون عبدا لامريء مستنير القلب . أقضل لك من أن تصير علي 
مفرق الملوك . 
اهلا د 


- ومن ملوك القراب لن تجد يا سول السيل ١‏ المتفرقة ؛ إلا أصوات 
الطبول . 

- إن أهل الحخسر أنفس هم أشبه يقطاع الطرق بالفسيبة للروج , 
وماذا يكون الريفي إلا أحمق بلا فتوح . ش 

- هذا جزاء ذلك الذي دون تدبير من العقل ؛ أتاه صوت : الغول » فاختاره 
نقلا - 

- وعن دما ينتقل الندم من القلب إلي الشغاق , قلا جدوي من ذلك 
ألوقت فصاعدا من الاعتراف . 

- كان ذلك القوس والسهم في يده » و ١‏ ظل » باحثا عن الذئب طوال الليل 

من تاحية إلي آأخري . 

- ولما كان الذئبي مسيطرا! عليه كأته الشرر ٠‏ ققط ظل باحكا عن الذكب 
غافلا عن «ذثيه» الذي بين جنييه ‏ 

- وصارت كل بعوضة وكل يرغوث مثل ذئب ٠‏ وأخذوا في لدغهم في تلك 
الخرابة . 

- ولم تكن همناك فرصة حتي يطرد البعوض , رعبا من هجوم الذكب 
الضاري . ش 

- فما لم يأت الذثب ويجندل قتيلا , فإن الريفي سوف يقتلع لحية السيد . 

16 - وهكذا ظلوا حتي منتصق الليل تصطك.استانهم .حتي يلقت 

الروح منهم الحلقوم . 

- وفجأة أطل تمثال لذئب هزيل من فوق تل » 

- فأطلق السيد سهمه من القوس ؛ وضرب ذلك الحيوان حتي جندله 
ذليلا , 


عو اث 


- وعند سقوط الحيوان أفلتت منه حبقه )١(‏ » فصاح الريفي ضاريا كفا 
- « وصاح قائلا ؛ : أيها الفدم إنه جحشي ., فقال : لا بل هى ذئب كأنه 
الشيطان . ْ 
65 - وفيه أمارات الذئبية ظاهرة , كما أن شكله ينبيء عن ذئبيته . 
- قال الريفي : لا وإن الريح التي انطلقت من مؤخرته , أعرفها كما أعرف 
الماء من الخمر . 
- لقد قمت بقتل جحشي في الرياض ؛ قلا كان لك أبدا بسط من 
الانقباض . 00 
- قال : الحضري ؛ : من الأفضل أن تتحري الأمر , قالوقت ليل 
والشخوص في الليل محتجية عن الناظر . 
- إن الليل يحدث كثيرا من الشبهات ويبدل كثيرا » وليس لكل امريء نظر 
صائب في الليل . ش 
-- وهي سواء الليل والغيوم والمطر المنهمر , هذه الظلمات الثلاث تتسبب 
في أخطاء كثيرة . 
- قال : إنها بالتسبة لي كالنهار المنير . فأنا أعلم بحبق جحشي . 
- وأتا أعرف هذه الريح من بين مأئة ريح كما يعرف المسافر زاده . 
- فقفز السيد وتقدم غير هياب وأمسك بختاق الريفي . 
- قائلا له : أيها الأبله اللص المخادع ء يا من قد تعاطيت الحشيش والأفيون 
معا. 
6 - إنك في الظلمات الثلاث تعرف ريح الحمار ؛ فكي لاتعرفقني يا داثر 
الرأس . 


. حبقه : أى ضرطة‎ )١( 


2> 0-2 


- وذلك الذي يعرف ١‏ الجحش )١( ١‏ قي منتصف الليل كيف لايعرف 
رقيق عشر سنوات ؟ 

- إنك تجعل من تفسك عارفا ووالها » بينما تحثى عين المروءة بالتراب !! 

- ولاتفتأ تقول : أنا لاعلم لي بنفسي .. ولا مجال في قلبي إلا لله » 

- وما أكلته بالأمس لاأذكره ٠‏ وهذا القلب ١‏ الذئ لي ؛ لايسعد إلا بالحيرة . 

- إنني عاقل ومجنون بالحق قاذكر ذلك , واعذرني في غيبتي هذه عن 

- ولك الذي يأكل الميتة أي النبيذ » فاسلكه أيها الشرع قفي عداد 
المعذورين . 

- وليس للثمل أو من هو في غيوية الحشيش من طلاق وييع » فهو 
كالطقل معاف ومعتق ‏ 

- والس كر الذي يتأتي من عبير الملك الفرد , لايفعل مائة دن خمر فعله 
في الرأس واللب ٠.‏ 1 

- فكيف إذن يجوز علي : من يعانيه؛ التكليف . لقد سقط 
الضواد وصضتازيلة أقدام أى قوائم . 

- وقي الدنيا من الذي يضع حملا فوق جحش ؟ ومن الذي يقوم 

يتعليم ١‏ أبي مرة » ( إبليس ) الفارسية ؟ 

- إنهم ينزلون الحمل من «١‏ فوق الدابة 6 عتدما تصاب بالعرج , 
ولقد قال الحق : ليس علي الأعمي حرج ؛ . 

١ -‏ إنك لا تفتأ تقول » صرت أعمي أمام تفسي وبصيرا بالحق » إذن فأنا 
معافي من القليل والكثير . 


(١)فى‏ النص العجل وذلك لكى يوفق مولانا صنعه الجناس ومن الأوفق للسياق أن يكون الجحش . 


- وتشرثر عن الفقر والانسلاخ عمن الذات » وعندك صيحات وجد سكاري 
الإله ‏ 
- وتظل تقول : لاأعرف الأرض من السماء , فإذا بغيره ٠‏ الإله ؛ تقوم 
بأامتحانك أي امتحان !! 
٠‏ - وهكذا فضحتك ريح جحش ؛ وقامت بإثبات ١‏ ما ادعيته ؛ من تفي ذاتك . 
- وهكذا يفضح الحق المحتال . وهكذا يأخذ الصيد الهالع . 
- وهناك مات الآلاف من أنواع الامتحان أيها الأب « ومع ذلك » فكل واحد 
يقول لقد أصبحت حاجب الباب . 
- وإذا لم يكن العوام يعرفونه : علي حقيقته » من الامتحان , فان 
الذاو د هون ييككون عن امارات إلى طاريق . 
- وعندما يدعي أحد مهنة الحياكة , فإنه يلقي أمامه بأطلس من النوع 
القاخن . 
6 - قائلا له : اصنع من هذا قراجة واسعة , ومن الامتحان يبرز له قرتان . 
- وإذا لم يكن هناك امتصان لكل شرير » لكان كل مخنث بطلا في الوفي 
رت 
- فاقترض أن المخنث مدرع من الحديد ٠‏ لكنه عندما يري الطعان يسقط 


كأنه الأسير . 
- وكيف يصير ثمل الحق مفيقا من ريح الدبور ؟ إنه ثمل الحق لايفيق 
ولى بنفخ الصور . 


- وخمر الحق تكون حقا ولا تكون باطلا » لقد شربت اللخيض شريت 
المخيض شريت المخيض . 
- وجعلت من نفسك الجثيد وبأيزيد ٠‏ قائلا امض عني إنني لا أعرف الطبر 


هل - 


- فكيف تجعل خَبث الجبلة والكسل والحرص والطمع مختفية بالمكر أيها 
الأفاق ؟ ! 

- اتجعل من نفسك منصورا الحلاج ٠‏ ثم تضرم التيران في أقطان الرفاق ؟. 

- وآنت لاتفتأ تقول : لا أعرف عمر من أبي لهب ٠١‏ شم تقول » أعرف ربح 
جحشي في منتصق الليل . 

- أيها الحمار ومن يصدقك يكون حمارا » ويجعل نفسه أصم وأعمي من 


أجلك . 
65 - فكقاك اعتبار نفسك من السالكين ٠‏ إنك رفيق لمن يتبرزون قي الطريق » 
فلا تتحدث يالهذر . 
- وطر ثانية من المكر تجاه العقل سريعا , فمتي يحلق قي السماء جتاح 
المجان ؟ 


- لقد ادعيت أنك عاشق للحق , لكنك مارست العشق مع الشيطان 
الأسود . 
زوجا زوجا . 
دماءنا . 


- وتقول ٠:‏ امض قأنا لاأعرفك وانصرف عني » إننى أنا العارف الذاهل وأنا 


بهلول القرية  »‏ 
٠‏ -وكل ماتتوهمه عن القرب من الحق ؛ أن صانع الطبق لايكون بعيدا عن 


الطبق . 
- ولا تري أن قرب الأولياء ٠‏ قيه مأئة كرامة وشأن وأبهة . 


0 0 


- فالحديد يصهر من داود كأنه الشمع . والشمع فى يدك يكون مثل 
الحديد . 
- فالقربي من حيث الخلق ومن حيث الرزق عام للجميع : والقرب مسن 
وحي العشق لهؤلاء الكرام . 
- فالقرب علي أتواع أيها الأب ٠‏ والشمس تشرق على الجيل وعلى الذهب . 
- لكن هناك قريا للشمس مع الذهب , لايكون الصقصاف على علم يه . 
- والقصن اليابس والأخضر كلاهما قريب من الشمس » ومتي قوارت 
الشمس عن كليهما بالحجاب . . 
- لكن أين تلك القربة للع صن الأخضر الذي تأكل أنت منه الثمار 
الناضجة ؟! 
غير الإسراع نحو التيبس 4( » 
٠‏ - قلا تكن ثملا إلي ذلك الحد أيها المجنون الذي يجعلك تتدم عندما تعود 
إلي وعيك . 
تستطيع أن تصيد أسدا فصد أسدا . 
- ويا من احتسيت من خيال الكأس هياء ‏ لا تغرب كسكاري الحقائق . 
- إنك تتمايل هذه الناحية وتلك الناحية كالثمل . فيا من أنت من هذه 
الناحية ليس مسموحا لك يتلك التاحية . 


. ج/87-1 : انظر إلى الغصن اليابس فى قرب الشمس ؛ هل ينال غير الجفاف شيئا آخر‎ )١( 


الى - 


06 - قلى وجدت الطريق إلى تلك التاحية بعد ذلك ٠‏ تمايل برأسك حينا إلي هذه 
الناحية وحينا إلى تلك الناحية . 
ت وإنك وجملاتك موي إلى هلذة الناجية قلا تخركن عن تلك التاحية + وما 
دمت لا تملك الموت فلا تقتلع روحك عبثا . 
- وذلك الذي روحه كالخضر بحيث يهلع منه الموت » يجوز له ألا يمرف 
1 


2 انك َّ لتجعل القم حلوا من لذة متوهمة , وتقوم بالنفخ في قريتك 
- ثم تفرغها من الريح بإبرة واحدة فلا كانت مثل سمتة الجحجسد 
هذه ( تصييا ) لعاقل . 
0٠‏ - وإتك 5 لتصنع آنية من الثلج في الشتاء , ة قمتي تفي 5 لتلك الأنية عتدما 
تري الماء . 
سقوط ابن آوى فى دن حباغ وتلونه 
وادعاؤه الطاووسية بين أبناء [وى 
- ثم خرج وقد تلون جلده قائلا : لقد صرت طاووس عليين . 


- لقد رأي نفسه أخضسر وأحمر وأزرق وأصفر . فعرض تقسه على 
أبناء أوي . 


6 - قصأحوا حجميعا :يا أبين آأوي ما الخير ؟إن الانتشاء قد تضاع ف 


اام - 


قي رأسك . 
- وايتعدت اختيالا ومرحا عنا .. فمن أين أتيت بهذا الكيرياء ؟ 
- وتقدم أحد أبناء آوي منه قائلا : يا فلان : أهذا مكر آم صرت من سعداء 
القلوب ؟ 
- هل مكرت حتي تصعد علي المنبر . حتي تصيب هؤلاء الخلق بالحسرة 
من نقاجك ؟ 
- لقد سعيت كثيرا قلم تجد قبولا » ثم أظهرت التوقح من مكرك . 
- إن القبول للأولياء والأنبياء » والتوقح هو ملاذ كل مراء محتال . 
- وذلك لكي يجذبوا انتباه الخلق إليهم قائلين : نحن أطهار وهم في الباطن 
في غاية الشر )١(‏ . 
دهان وجل نقاح لشاوبه وشفتيه 
كل صباح بجلدة إليه وخروجه قائلا 
بين أصدقاته : أكلت كذا وكذا 
- وجد شخص متواضع الحال جلد إلية خروف ؛ فكان كل صباح يدهن 
شاريه به . 
- ثم يمضي فيجلس بين اكرفهين قائلا : تقد أكلت لحما سمينا 
في المحفل . 
- ويضع يده فوق شاريه متهللا , إشارة تعني : انظروا إلي الشارب . 
ه١٠‏ - هذا هو دليل صدق قولي ؛ وهذه أمارة أكل الدسم والحلى . 
- وكانت بطته تقول له بلا صوت : أباد الله كيد الكائدين . 
- إن تنفجك قد وضعنا علي النار , آلا اقتلع اللّه شاريك المدهون . 
)١(‏ ج/2-17-1 : وليس إلا الحيله والمكروالعتاد ؛ جهاز لمن اسودت وجوههم . 
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- فإن لم يكن تنفجك القبيح أيها الشحاذ . لرحمتا أحد الكرماء . 
- ولو أظهرت العيب وقللت الاعرجاج . لصنع له أحد الاطباء دواء . 
-؛! - لقد-قال الحق لا -تحرك الأتن والذيل بلع جاج , إذ « ينفعن الصادقين 

صدقهم ) . 

- فلا ترقد باعوجاج أيها الجنب ؛ وأبد ما لديك و : أستقم » . 

- وإن لم تعترف بعييك مرة اصمت , ولاتقتل نفسك من التظاهر ومن 
الذي 217 

- وإذا وجدت شيئا حاضرا فلا تقتح قمك , ففي الطريق أحجار الامتحان . 

- وقبل أحجار الامتحان أيضا , هناك امتحاتات في أحوالك . 


- لقسد قال الله تعالي : إنهم من الميلاد إلي الحين ٠‏ الوقاة ) » يفتنون في 


كل عام مرتين . 
امتحان 9) 
لق 5 


اطمئنان بلعم ين باعوراء الذص امتحنه الحق 
كثيرا وخرح موفقا أبيض الوجه 


- لقد صار بلعم بن باعوراء وإيليس اللعين مهاتين من الامتحان 
اليد 10 

- فذاك ١‏ الرجل التفاج المدعي ؛ كان يدعي ميل الحظ إليه ٠‏ بيتما تقوم 
معدته بلعن شاريه . 


. ج/ 44-4 : ولاتعدمد كثيرا على شاربك المدهون . قإن القط سرق الالية صامعا‎ )١( 

(؟) ج/ 205-7 ولاتكن آمنا من امتحانات القضاء , وخف من الفضيحة ؛ يارفيقا فى العيودية !! 
() ج/ 5-1 418 : كانا آمتين من مكر الله على فقد اجتازا امتخانات ثم افتضحا فى النهاية 
ولعلك سمعت حديثهما . 


ما هرت 


٠‏ - فكل أجراء جسده خصوم له » فهو يدعي أنه في الربيع وهي في زمهرير 
الشتاء . 


- وإن الادعاء يقتلع عطايا الكرم , كما أنه يجتث صن الرحمة من 
جذوره . 
- قتحدث بالصدق أو فاصمت ء وأتذاك انظر إلي الرحمة وارتى منها . 
- وذلك الذي بطته في خصومة مع شاريه » رفعت أكف الدعاء في السر 
قاكلة : 
- يا إلهي افضح تنقج اللثام هذا » حتي تتحرك تحونا رحمة الكرام . 
6 - فاستجاب الله لدعاء تلك البطن . وكشفت حرقة الحاجة الأمر علي الملا . 
- إذ قال الحق : حتي ولى كنت فاسقا وعابد صنم , فإنك عندما تدعوني 
استجب لك . 
- فالزم الدعاء جيدا وابتهل ببكاء » وهى في النهاية سوف ينجيك من براثن 
الخول ٠‏ 
- وعندما سلمت البطن أمر نفسها لله . جاء قط وسرق جلد تلك الإلية . 
- وطاردوا القط لكنه هرب : وهرب لون الطفل خوفا من عقاب أبيه . 
- ققجاء وسط المجلس ذلك الطفل الصغير ء وأذهب ماء وجه الرجل المتنفج . 
- وقال :إن تلك الشحمة التي كنت تدهن بها شفتيك وشاريك 
كل صباح . 
- قد جاء قط فجأة وسرقها . وقد جريت خلفه كثيرا دون نتيجة تذكر . 


- فأغرق الحاضرون في الضحك متعجبين » ثم تحركت شققتهم عليه . 


هم - 


- فدعوه وأشبعوه ٠‏ ورسوا بذوو الرحمة في أرضه . 
6 - وعندما رأي لذة الاق مد الكزام مار عيكا اموق رلا ور 
ادعاء ابن آوى الذى وقع فى دن الصباغ الطاووسية 

- جاء اين توي الملون ذاك وهمس في أذن اللاكم قائلا له : 

- « انظر إليّ أخر الأمر وإلي لوني » فليس هناك وثني لديه وثن بهذا 
الجمال» . 

- لقد صرت كالروضة جميلا ذا مائة لون . فاسجد لي ولا تتمرد علي . 

- وانظر إلي الأبهة والعظمة وإلي الرواء والحسن , وادعني فهر الذتيا 
وركن الدين . 

- لقد صرت مظهرا للطف ؛ وصرت لوحا يشرح الكبرياء الإلهي . 


- يا أبناء أوي : حذار من متاداتي باين أوي .قمتي كان لابن أوي كل هذا 
الجمال ؟ ! ء! 


- فتجمع أبناء آوي حوله , كما يتجمع الفراش حول الشمع . 
- قائلين : إذن فماذا تناديك .. قل أيها العظيم : قأجاب : ٠»‏ نادوني » 
الطاووس القحل كأنه كوكب المشتري . 2 * 
- فقالوا له : إن طواويس الروح تتجلي قي الرياض . 
- فهل تتجلي أيضا ؟ قال : لا فكيف أتحدث عن متي وأتا لم أذهب إلي 
البادية ؟ ش 


- ققالوا له ؛إذن قهل تصدح كالط واويس ؟ قال : لا قالوا لسث 
يطاووس يا سيد أيا العلا ٠‏ 


. ج/ 278-1 + واجعل الصدق ديدنك على الدوام . حتى تصبح حسن السمعه فى الدارين‎ )١( 
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- إن خلعة الطاووس هبة من السماء . فكيف تبلغها أتت باللون والادعاء ؟ 
تشببه فرعون وأدعائه الألوهية 
بابن آوى الذي ادعى الطاووسية 
- إن ذلك يشبه أمر فرعون الذي رصع لحيته » وادعي من حماريته أنه 
فوق منؤلة عيسي . 
- كان هو بدوره قد ولد من أنثي ابن آوي » وسقط في دن المال والجاه . 
٠‏ - وكل من رأي ماله وجاهه سجد ء وخدع هو بسجود من انتخدعوا قيه . 
- ومن سجود الخلق وأنيهارهم به » انتشي ذلك الشحادذ مهلهل الثياب . 
- قالمال حية ذلك أن السم كامن فيه . وقبول الخلق وسجودهم أفاعي : 
- قحذار يا قرعون لا تته كبرياء » أنت ابن أوي قلا تدع أتك طاووس . 
- ولى أنك ظهرت بين الطواويس » لعجزت عن التجلي ولا فتضحت . 
5 - كان موسي وهارون كالطواويس . قضرباك علي رأسك ووجهك يجتاح 
التجلي . 
- قظهر قبحك وافتضاحك : وسقطت منقلبا من علياتك . 
- وعتدما تعرضت للمحك . أسود لونك كالذهب المغشوش , وانمحت 
صورة الأسد وظهر تحتها كلب . 


- فيأيها الكلب الأجرب القبيح من الحرص والإلماح لا تضع علي تفسك 
دنا ودر الأس و يظليك للامحكان + ضور اند واقلاق الكلقب 275:: 


(1) ج/ 5 - لاثاء : - ويا أبين أوى عديم الجمال والفضل ٠‏ لاتظن قط أنك طاووس - وإلا يتحنك 
الطواويس ٠‏ وتبقى ذليلا فاقد الرواء فى الدنيا . 


ل/الخم - 


تغسير « ولتعرقنهم فى [حن القول » 
9٠‏ - قال الله تعالى للنبى فى الكتاب الكريم .إن هناك علامة ٠‏ تستطيع أن 
تميزها » بسهولة عند اهل الثفاق ‏ 
- ومهما كان المثافق ض كم «المظهر؛ ذكيا فإنك تعرقه قي لحن القول . 
- إنك عندما تشتري آنية فخارية ٠‏ تقوم باختبارها أيها اأكلشتري ٠‏ 
- فلماذا تريت علي هذه الآنية بيديك ؟ هذا لكي تعرق ١‏ الأتية» 
المكسورة من طتيتها . 
- قفصوت الآتية المكسورة يكون مختلفا » والصوت حارس يتقدمها . 
6 - يصدر الصوت بحيث يتبىء عنها . كما ١‏ يتبيىء » القعل عن حالة صرقه ‏ 
+وعكسا موعن هرية الأيتتماة قفرت عمنة اروك ومائوة - 
قصة هاروت وماروت وجراتهما 
على امتدحان الحق تعالي 
تايبا الف كذا قن ركرنا خوط سحيرا كخيا ونان «يمكن وان تعول 
تحن ؟ جزءا من ألاف الأجزاء . 
- وكنت قد أردت أن أذكرها بيعض التفصيلات , لكن الأمر تعطل : 
« عطلته ) معوقات )١(.‏ . 
- فهاك مرة أخري قليل من كثيرها .إن ما يقال هو شرح عضو من 
أعضاء القيل . 
6٠٠‏ - فاستمع إلي هاروت وماروت ٠‏ يا من نحن عبيد وغلمان لوجهك . 
- كانا ثملين من النظر'إلي الإله . ومن عجائب اسدراج المليك . 
- وهذا القدر من السكر من استدراج الحق ء فأية الوان من السكر يقومم 
بها معراج الحق ؟ 


. ج / 5 - 444 : وسق أذن القلب لحظة واحدة هذا الصوب , حتى أحدثك عن أسرار الحبيب‎ )١( 


> 


- قالحبة في شراكه تبدي مثل هذا السكر , فأية حيوب تفتقها مائدة 
إتعامه ؟ 
- كانا ثملين متخلصين من الوهق » يطلقان صيحات الوجد بعشق ‏ 
- وكان هناك كمين وامتحان قي الطريق ٠‏ ريحه الصرصر كانت تختطف 
الجحبل وكأته القشة . 
- وكان يقلبهما في الامتحان ظهرا لبطن , فمتي يكون عند الثمل 
علم يبهذا ؟ 
- قالخندق والميدان عنده سيان ٠‏ واليئر والخندق أمامه طريق ممهد . 
- وذلك الماعز الجبلي فوق ذلك الجبل السامق ..يسعي في أثر طعامه بلا 
اي 
- وبينما هى يجمع عشبه يري قجأة » لعبة أخري من حكم السماء . 
3٠‏ - إنه يلقي نظرة علي جبل آخر : فيري ماعرا أخري علي ذلك الجبل الآخر 
- وتلك الآلاف من الأذرع يبديها له القضاء ذراعين . حتي يظهر عنده الميل 
إلي القفز من سكره . 
حوييديها ل9 الققناء #اقريية : وكانه يطوفه يحول والؤعة النان 
- ويغشي بصره في لحظة واكدة ؛ ووكهو خمل الراس هق هذا الجبل إلي 
الجبل الآخر . 
- وعندما يقفز يسقط بين الجبلين دون حذر . 
6 - لقد هرب من الصيادين إلي قمة الجبل . وملجوه هذا هو نفسه الذي 
سقك دمه . 
- إذ كمن الصيادون بين الجبلين ؛ في انتظار هذا القضاء العظيم . 
- وأغلب صيد الماعز يكون علي هذا النسق , وإلا فهى جلد سريع عالم « 
يخصمه » . 
- ورسقم وإن كان ذا رأس وشوارب ٠‏ فإن الفخ الذي يجر قدمه هو الشهوة 
يقيئنا . 


4م - 


- قأقلع عن سكر الشهوة مثلما قعلت , وانظر إلي سكر الشهوة في 
البعين . 
- ثم إن سكر الشهوة في الدنيا . إعلم أنه بالنسبة لسكر الملك شيء هين . 
- فإن هذا السكر يقضى على ذاك السكر . قمتى يلتفت ١‏ الملّك » إلى 
الشهوة ؟ ا ْ ١‏ 
- ومالم تشرب الماء العذب فإن الماء المالح يكون حلوا كأته النور داخل 
ان ش 
- وقطرة واحدة من خمور السماء . تسلب الروح من الخمر ومن 
السكاري . 
- قما يالك بسكر الملاثكة ٠٠‏ وسكر »؛ الأرواح الطاهرة من الجلالة . 
6 - فهم برائحة واحدة قد تعلقوا بقلويهم بتلك الخمر . وحطموا دنان خمور 
هذه الدتيا . 
- اللهم إلا هؤلاء اليائسين المبعدين ٠‏ مثل الكفار المعذبين قي القبور . 
- صاروا في قنوط من كلا العالمين » وغرسوا أشواكا لا نهاية لها . 
- فققالا من آلوان السكر وا أسفاه ‏ لى نزلنا علي الأرض لفعلنا يها قعل 
القيث . 
- ويسطنا العدل والإنصاق والعيادات والوقاء في هذا المكان الظالم . 
:8 - قالا هذا » وكان القضاء يقول لهما : قفا . فأمام أقدامكم كثير من الفخاغ 
الخفية . : 
- حذار ؛ وأياك أن تسرع جريا في صحراء البلاء . حذار . وإياك وأن تعدو 
بعمي في كريلاء . 
- فمن شعور الهالكين وعظامهم , لاتجد أقدام السالكين طريقا . 
- فالطريق كله شعور وعظام وعروق ؛ وما أكثر الأشياء التي أبادها سيف 
القوق: 


- ولقد قال الحق : إن العبيد المقرونين بالعون . يسيرون علي الأرض ببطء 
وشون . 

6 - وكيف يسير ‏ المرء : حافيا في مزرعة الشوك إلا بتمعن وفكر وخشية؟ 

- كان القضاء يحدثهما عن هذه الأمور لكن أذائهم كانت مغلقة قى حجاب 
وجدهما . 

- لقد أغلقوا جميعا العيون والآذان , اللهم إلا أولكك الذين تخلصوا من 

- وما الذي يفتح العيون إلا العناية ؟: وماذا يطفيء الغضب إلا المحبة ؟(') . 

- فلا كان لأحد في الدنيا جهد بلا توفيق , والله أعلم بالسداد . 

قصة روّيا فرعون موسى عليه السزام 
وتحبره فقس تدارك هذا الأمر 

- لما كان جهد قرعون بلا توفيق » فإن كل مأ يرتقه كان فتقا . 

- كان تحت حكمه الآلاف من اللمنجمين . ومثلهم من مفسري الأحلام 
والسحرة . ١‏ 

- وقد رأي مقدم موسي في تومه , علي أنه هو الذي سوف يحطم فرعون 
5-0 

- وتباحث مع مفسري الأحلام واللتجمين : في كيفية دفع هذا الخيال 
والحلم والمشئكوم . 

- قالوا جميعا : قلنتدبر أمرنا ولنقطع طريق الميلاد كما يفعل قطاع 
الطرق . 
6 - حتي جاءت تلك الليلة التي هي ليلة الحمل 7" وهكذا رأي أتباع فرعون . 


. ج / 5 - .0غ : فالجهد الذى بلا توفيق نزع للروح ؛ أقل من حية ذرة وإن كان ببدرا‎ )١( 
. (؟) فى التص الميلاد والسياق يقرض أنها ليلة الحمل‎ 


 ة[‎ 


- أن ينقلوا في ذلك اليوم ومنذ الفجر » عرش الملك ومجلسه نحو الميدان 5 
- منادين : هلموا يا بتى إسرائيل جميعا ء إن الملك يدعوكم إلي ذلك 
الملكان . 
- حتي دي يسقر لكم عن وجهه دون تقاب ٠‏ ويحسن إليكم جليا للثواب ٠‏ 
- فلم يكن لهؤلاء الأسري من نصيب إلا الإيعاد ولم يكن مسموحا لهم 
برؤية فرعون . 
- ولو كان يصادفهم في الطريق ٠‏ كانوا طبقا لذلك اللقانون يتكبون علي 
وجوقهم . 
- كان القاتون هو الا يري أحد من الأسري وجه فرعون ذاك في 
وقت أى في غير وقت . 
إلى الجدران كيلا يروا وجهه . 
- ومن يري وجهه يكون مجرما ٠‏ ويحيق به أشد أتواع العقاب . 
- قكانوا حريصين علي هذا اللقاء الممتنع ‏ لأن الإنسان حريص علي 
مأمتع . 
دعوة بنى إسرائيل إلص الميدان من أجل الإقبال 
لمنع ولادة موسى عليه السلام (') | 
00000 
- وعندما سمع بنى إسرائيل البشري كانوا ظمأي في شدة الشوق (") . 
- فانطلت عليهم الحيلة وأسرعوا نحو ذلك المكان ٠‏ وأعدوا أنفسهم من أجل 
الجلوة () . 
)١(‏ ج/5 -141 : أخذ مناد يطوف بالأحياء ؛ يصيح حيا يعد حى مروراً . 
(؟) ج/” - 207 : سروا كثيراً من الخير ٠‏ واتخذوا طريقهم قى التو إلى الميدان . 
(5) ج/5 - 288 : حتى يذهبوا ويروا وجه ؛ ويعرقوا ما تأثير رؤته - كانوا غافلين عن الأمر اغيياء ٠‏ 
وخرجوا جميعاً من طمعهم . 
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- وهذا يشبه ماقعله مقولي هذا محتال ٠‏ إذ قال : إنني أبحث عن شخص 
ون السريرة: ١‏ 

- اجمعوا المصريين هذه الناحية , حتي أعثر علي من أريد . 
- وكان يقول عندما يأتي أحد : لا ليس هذا أدخل أيها السيد واجلس في هذا 
الركن . 

- حتي تجمع الجميع بهذا الأسلوب ٠‏ فقطعوا رقايهم جمعيا بهذه الحيلة . 

- إنهم من شوؤمهم ما كانوا يلبون داعي ألله . لو أن الأذان يدعوهم 

ليتضرعوا في الصلاة . 

- ومع ذلك فقد أثرت الدعوة الماكرة فيهم . وحذار من مكر الشيطان أيها 
الرشيد . ٠‏ 

- فاستمع إلي أصوات الفقراء والمحتاجين . حتي لا يأخذ صوت محتال 

بأذنيك . 
6 - فإذا كان الشحادون طامهعين في طبعهم السوء . قابحث في 

الشرهين عن صاحب قلب . 

- وفي قاع البحر توجد الحجارة مع الدر » وآلوان الفخر موجودة بين الوان 
العار . 

- ومئذ الفجر تحرك بنى إسرائيل مسرعين تحو الميدان . ٠‏ 

- وعندما حملهم إلي الميدان بالخيلة . كشف لهم عن وجهه وهش 
لهم وبش ٠‏ 

- وابدي لهم التعاطف ووهبهم العطايا , وبذل ذلك الملك الهبات والوعود . 


هذه الليلة . 


- فأجابوه : سمعا وطاعة ؛ وإن أردت ؛ تبقي هنا شهرا . 


اه حت 


عودة فوعون عن المبدان إلى المدينة 
قوحا بتغفريقه بين بنص إسرائيل 
ونساتهم ليلة الحمل المرتقب 
- وفى الليل عاد الملك قائلا « لنفسه » : الليلة هى ليلة الحمل المرتقب وهم 
بعيدون عن نسائهم . 
- وكان خازنه عمران فى خدمته ٠‏ وجاء إلى المدينة أيضا فى صحبته . 
- فقال له : ياعمران نم على هذا الباب ٠‏ وإياك أن قضى إلى زوجتك أو تطلب 
وصلها . 
ه/م - قال له : لأنم فى بلاطك هذا ولا أفكر فى شىء إلا فى رضاك . 
- كان عمران من بنى إسرائيل ٠‏ ولكنه كان قليا لقرعون وروحا . 
- فمتى كان يجول فى فكر فرعون أن يعصاه . ويفعل ما كان فرعون 
يخافه أشد الخوف )١١‏ 
جماع عموان مع أم موسى 
وحمل أم موسي عليه السزام 
- ذهب الملك ‏ وتام عمران علي ذلك الياب : وفي منتصف الليل جاءت 
زوجته لرؤيته . 
- وسقطت المرأة عليه وقبلت شقتيه . وأيقظته من نومه في ليلته تلك . 
88 - فاستيقظ ورآي المرأة جميلة . فأمطر يشفتيه شفتيها بالقبل . 
- وسألها عمران : كيف أتيت في هذا الوقت من الليل ؟ فأجابت : من 
الشوق ومن قضاء الله . ١‏ 


(؟) ج/8 257 : كان مطمثنا إلى عمران وإلى أحواله . لكن هذا فى حد ذاته كان جزاءه - ومتى كان 
يجول فى خاطر فرعون 0 ان قدره كقدر عاد ُمود 15 8 


وق 


- فضمها الرجل إلي أحضانه حبا ؛ ولم يقاوم نفسه في تلك اللحظة . 
- فجامعها وأودع الأمانة » ثم قال ؛ أيتها المراة ليس هذا بالأمر الهين . 
- تصادم حديد مع حجر فولد تارا ٠٠‏ ولد 4 تارا منتقمة من قرعون 
ولك : 
5 - .قأنا السحاب وأتت الأرض وموسي [لينات ٠‏ والحق هو ملك الشطرتج 
وتحن قطع ميتة فيه . 
- واعلمي أن الخسارة والكسب من المليك أيتها العروس ء ولا تعديها منا 
وال ككينا 
- وما كان فرعون يخشأاه قد وقع بالفعل في تلك اللحظة التي صصرت فيها 
وجا لك . 
وصية عمران لزوجته بعد الجماع 
بآن تعتبر نفسها لم ثره 
- إياك أن تفضي هذا الأمر لأحد أى تنبسي عنه ببنت شفة ؛ حتي 
لا يصيبني ويصيبك مائة حزن . 
- فسوف تبدى قي النهاية أثار هذا الأمر . عندما يحين حين الأسارات أيتها 
الحووة: 
- وفي نفس الوقت , ومن ناحية الميدان ».كانتت صيحات الخلق تملأ 
القضاء وتصل إليهما . 
- وخوفا من تلك الأصوات قفز فرعون في تلك اللحظة حاقيا 
صائحا : أي ضجيج هذا ... حذار . 
- أي صوت هذا من ناحية الميدان وأي ضجيج يهبلع الجني والشيطان 


حُوقا منه . 


سااهة ل 


- فقال عمران : آطال الله عمر مليكنا ء وإن بني إسرائيل مسرورون منك , 
- إنهم في مرح وسعادة من عطاء الملك فهم يرقصون ويصفقون . 
6 - قال فرعون : ريما يكون الأمر هكذا , لكن الوهم والقكر قد ملآني تماما 
خوف قرعون من ذلك الصوت 
١ -‏ قال فرعون » :إن هذا الصوت قد غير روحي » وشيبتي من الحزن 
والهم المرير . 
- وأخذ يروح ويجيء طوال الليل كالحامل عندما يأيتها المخاض . 
- وكان كل لحظة يقول : ياعمران .إن هذه الأصوات قد اقتلعتني بشدة 
- ولم تكن لدي عمران المسكين الجرأة لكي يقص عليه أمر مضاجعته 
لامرأته . 
- وإن امرأة عمران قد دبت علي عمران حتي يظهر نحم موسي . 
- وكل رسول توضع نطفته قي الرحم ٠‏ يظهر نجمة علي الفقلك . 
ظطور زجِم موسى عليه السزام قى السماء 
وصياح المنجمين قى الميدان 
- ظهرت نجمته تلك في السماء » يرغم فرعون ومكره واحتياله . 
- طلع النهار فقال له : ياعمران اذهب وتحر عن هذا الضجيج والصياح . 
- فأسرع عمران إلي الميدان وسأل : ماذا كان ذلك الصياح ؟ إن الملك لم ينم . 
- كان كل منجم عاري الرأس ممزق الثياب يهيل التراب علي رأسه 
كأصحاب العؤاء . 
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- كانوا قد اقتلعوا شعورهم ولحيهم وخمشوا وجوهم وأهالوا التراب علي 
رءوسهم وعيوتهم ماذي بالدم . 
- ققال : خيراً . وماهذا الضجيج والعجيج ؟ , إن سنة النحس تبدى من 
أماراتها السيئة . 
- فاعتذرو) قائلين : أيها الأمير . إن يد تقديره قد جعلقنا أساري . 

. ومع كل ما فعلتاه لم يوات الحظ : ووجد عدو الملك واتتصر‎ - ٠ 
والليلة ظهرت نجمة ذلك الطفل عيانا علي جبين السماء بالرقم من‎ - 
. أنوفتا‎ 
ظهر نجم ذلك النبي علي السماء , أما تحن فصرنا نمطر الأنجم من‎ - 
قفوفنا ركاه‎ 
وتقسلب عمران سعيداً مس روراً لكن من الننفاق أخذ‎ - 
وكاس ويدوة نامهد اند الات‎ 
وأبدي عمران نفسه مستشيط الغضب .عبوسا ومضى كل لمجانين بلا‎ - 
ْ . عقل أى وعي‎ 

6 - وتجاهل الأمر ١‏ الذي يدريه » وانطلق في أقوال خشنة غليظة يصيها علي 
الجميع. 
- تظاهر يالعبوس والحزن ٠‏ وأخذ يقول ما يخالف باطنه!" . 
- وقال لهم : هل خدعتم مليكي ؟ ... آلم تمكروا طمعا وخيانة ؟ 
- وسقتم الملك تحو الميدان » وأذهيتم ماء وجه مليكنا . ' 
- لقد وضعتم أيديكم علي صدوركم ضامتين قائلين : إننا سوف نجعل 
مليكنا قارعًا من الأحزان . 


. حرفيا : لعب زهرات النرد يشكل مقلوب‎ ) ١ 
- لاق‎ 


- وسمع الملك ققال : أيها الخونة . لأصلبتكم جميعا بلا إمهال . 
- لقد جعلت من نفسي أضحوكة . وخخسرت أموالي و ١‏ أنفقتها ؛ علي 
الأعداء . ١‏ 
- حتي ابتعد بنى إسرائيل جميعاً عن نسائهم تلك الليلة . 
- وضاع المال ٠‏ والكرامة » ولم يتم الأمر : أهذا هى العون وأفعال الكرام ؟ 
- ولستوات وأنتم تأخذون الأرزاق والخلع » وتنهبون الممالك وهي مسلمة 
لكم . 
فلاة تدومكدا كسان رايكم, والعلئر والكيوم واكم كلو بالجنان مكرة 
- لأشتقنكم ولأضرمن فيكم النيران ٠‏ ولأقطعن أتوفكم وأذاتكم وشفاهكم 
- ولأجعلن متكم حطبا للنيران » ولأجعلن سروركم السالف مرارة عليكم 
- فسجدوا قائلين : أيها المليك , إذا كان الشيطان قد تغلي علينا مرة 
وأحدة . 
- فقد قمنا لسنوات بدفع اليلاء » والأقهام حائرة من ذلك الذي قمنا به . 
4 - لقد سبق:السيف العذل” ' وحدث الحمل به » وقفزت تطفته واستقرت في 
الرهم: | 
- لكن علي سبيل التعويض لهذا الأمر ء فلنتدارك يوم ' 
الميلاد أيها الملك وأيها العظيم . 
- فلنترصد يوم ميلاده » حتي لايقوتنا , ولا يظهر هذا القضاء . 
- وإذا لم نتداركه اقتلنا , يامن تكون الأفكار والعقل خدما لرأيك . 
- ولتسعة أشهر ظل يعد الأيام يوماً بيوم . حتي لا ينطلق السهم المهلك 
الشمدوم ‏ 
0 - وكل من يغير علي القضاء بليل ٠‏ ينقلب ويأكل من دمه9؟ . 


(؟)ج/ 1 -غلاء : عندما يغير ا مكان علي اللامكان , فإنه يفسك دم نفسه ويوقع نقسه قي البلايا . 
الممة - 


- وعندما تجعل الأرض من نفسها خصما للسماء » تقفور وتسرع تحى 
اموت . 

- وعندما يجادل النقش النقاش ٠‏ فإتما يقتلع عبثا لحيته وشاربه . 

دعوة فرعون للنسوة حديثات الوضع 
إلى الميدان مكراً 

- ويعد تسعة أشهر أخرج الملك العرش إلي الميدان وأمر بأن ينادي ويكرر: 
النداء . ١‏ ْ 

١ -‏ أيتها النسوة , أقبلن إلي الميدان مع أطفالكن الصغار , واخرجوا يا بني 
إسرائيل كافة . 

- وكلما حدث من الرجال السنة الماضية . وأخذوا الخلع ونال كل منهم 

الذهب . - 

- هيا أيتها النسوة قالإقبال لكن هذا العام . حتي تجد كل منكن ما تتمني. 
- سوف يخ لع علي النساء الخلع وي ص لهن » ويضع علي 
رءوس الأطفال القلانس الذهبية . 

- وعلي كل من وضعت هذا الشهر أن تأتي لتآخذ الكنوز من الملك المكين . 

- فقخرجت النسوة مع الأطقال الصغار ؛ وجئن سعيدات حتي خيمة الملك . 
6 - وشخرحت كل امرأة وضعت حديثا من المدينة . نحى الميدان غافلة 
عن المكر والقهر . 

- وعندما تجمع النسوة جميعهن ‏ أخذوا كل مولود ذكر من أمه . 

- وقطعوا رأسه قائلين : إن هذا من الحيطة ٠‏ حتي لا يتمى الخصم ولايزيد 
التخبط . ' 


وو - 


مولد موسي ومجيء العسس إلى مَنؤل 
عموان والوخص إلص. آم موسى 


بأن تلقى به فى النار 
- كانت امرأة عمران التي حملت في موسي قد ابتعدت عن كل هذه 


الضجة والمعمعة . 
- قأرسل هذا الماكر الخبيث الحواضن إلي البيوت من أجل التجسس . 
- فتقلن إليه أن هناك طفلا , ولم تأت به أمه إلي الميدان من خوفها وشكها . 
- قفي حارة كذا امرأة حسناء لديها طفل لكنها شديدة الذكاء . 
- وجاءها العسس لكنها آلقت بالطفل في التنور بأمر من الله . 
- هكذا أوحي إلي هذا المرأة حتي تصبح علي علم أن هذا الوليد من نسل 
الخليل . 
- ولديه عصمة أمره تعالي : يانار كوني بردا وسلاما ؛ , فلا تكون النار 
عليه حراً شارداً . ش 
65 - فألقت به المرأة في النيران , ولم تؤثر النار علي بدن موسي . 
- وعاد العسس خائيين عن ذلك المكان . لكن الجواسيس الذين علموا 
بالأمر . 
- أخبروا العسس بما حدث أمام فرعون من أجل بضعة دواتق . 
- فقال لهم : عودوا أيها العسس إلي ذلك المكان » وفتشوا جيداً في 
القرقف. 
الوحى إلى آم موسص بأآن تلقى موسى فى اليم 
- ثم جاءها الوحي أن ألقيه في اليم » وكوني راجية قي الله ولا تمزقي 
شعرك . 


5ح القيدافى الثيل. وتقى فى الل وسوق أجعلك تلتقين بدت عزيرا ا 
- وهذا الكلام لانهاية له . فإن مكر فرعون كان كله يلتف حول ساقيه 
وقدمية. 
- كان يقتل ألاف الأطفال في الخارج ؛ وموسي في الداخل متصدرا الدار . 
دوب جتسؤننه كذان وقكتل كل 7" طبدال حرقها مكوق من انشداك.: 
ذلك الأعمي حاد البصر . 
دكان كالاقاعي مكن فوعون العحوف + انتلعت متهن كل ملوك الدضا :: 
0 - لكن ظهر من هو أكثر 9 فرعونية » منه , ابتلعه وابتلع كل مكره . 
- كان أقعي وصارت العصا أفعي ؛ واكلت هذه الأعي تلك 
الأفاعي بتوفيق من لله 7 
- ويد تصير أعلي من يد .... إلي أين ؟ إلي الله إذ إن إليه المنتهي » 
- فإن ذلك البهر الذي بلا غور ولا شاطئ ٠‏ تكون كل اليصار أمامه 


كالسيل 
- وإذا كانت الحيل وأنواع المكر أفاعي ٠‏ فهي كلها أمام : إلا لله » كأنها 
كلمة دولا ». 


- وعندمكا وصل بياتي إلي هذا الحد طأطأ رئسه واتمحي والله أعلم 
بالرشاد . 
- وكل ما هى قي قرعون موجود فيك أنت ٠‏ لكن أقاعيك حبيسة جب . 
- واأسفاه , فإن أحوالك كلها سوف تضعها علي كاهل فرعون اك 7" . 
- فلى تحدثوا عنك سوف يتولد لديك الخوف ء ولو تحدثوا عن آخر سوف 
)١(‏ ج/87-3: : فالقت به أمه قي النيل » وسلمت آمرها إلي نعم الوكيل . 


(» ) في النص : جتين ..٠‏ 
(؟) ج/447-31- وكل ما قلتة هو آحوالك ‏ بل أنني لم أقل واحدأً قي الماثة مماهي عليه . 


ات 


تو لله الأنى وكانة اسبطورة: 
- وكم تقوم بالتخريب داخلك هذه النفس اللعينة» ويلقي بك هذا القرين 
بعيدا جد . 
0- وليس لنارك حطب فرعون , وإلا لصارت مثل فرعون ناشرة للهي (" . 
حكاية حباد الحيات الذى ظن أن الأقعى المتجمدة 
ميتة وربطها بالحبال وأحضرها إلى يغداد 
- استمع إلي حكاية من راوي التاريخ ‏ حتي تعرف نذرا يسيراً من هذا 
السر الخفي. 
- ذهب صياد الحيات إلي مكان جبلي ٠‏ لكي يصيد الحيات بتعاويده . 
- وإن يكن بطيء الخطا أو سريعها ٠‏ فإن من جد وجد . 
- فاسع في الطلب دائما بكلتا يديك . قإن الطلب في الطريق هو خير 
نكيل 
سيقن :وزو كدي ابرع متنويا ساكل الشكل رلا الى لسع كدو 
دائما وداوم علي طلبه . 
- حينا بالقول وحينا بالصممت وحينا بالشم , تنسم رائجة المليك من كل 
صعوت.. 
- وهكذا قال يعقوب لأولاده : تحسسوا عن يوسف بما يزيد عن الحد . 
- وليعمل كل منكم حسه في هذا الأمر يجد لي م سنت 
لكل مس 
خوقال ايقن : لاتيأسوا من روح الله » فامض أنت أيضا من تاحية إلي 
أخري كمن ضاع ابنه . 


(1)ج/ر كك لامع : وليس لمستوقد نفسك قش ٠‏ وإلا كانت ناشرة للهب كفرعون . 
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5 - اسألوا عن الطريق بحس القم , وأرهفوا السمع علي مفترق الطرق . 
- وحيثما تفوح رائحة طيبة شموا ء وسيروا نحوها فأنتم 
عارقون بذلك العالم . 
- وحيثما تري لطفاً من أحد ء اسع في الطريق تحوى أصل اللطف لعل 
و 
- وكل هذه الطيبات من البحر العميق , فاترك الجزء واتجه تحى الكل . 
اوحدورؤن الكسلق من اجيل اتحستن و قن الكناء +والقبيرة 
علي الاستفتاء من أمارات طوبي . 
- وغضب الخلق يكون من أجل الصلمح , وقخاخ الراحة دائما-ماتكون بلا 


راحة . 
- وكل عقاب يكون من أجل الإكرام » وكل عتاب يقرن بالشكر . 
- قانقل تنسمك الرائحة من الجزء إلي الكل أيها الكريم ؛ واجعل تنسمك 
الراكحة من الضد إلي الضد أيها الحكيم . 
- قإنها الحروب هي التي تؤدي إلي السلام حقا . وصياد الحيات بحث عن 
الحيات من أجل العون علي األعيشة . 
- والإئنسسان يبحث عن الحية من أجل العون ؛ ويعاني 
الهم من أجل قرين فارغ من الهم . 
54 - كان : الصياد ؛ يبحث عن حية ضخمة حول الأماكن الجبلية أيام التلج . 
- فقرأي أقعي ضخمة ميتة في ذلك المكان » بحيث ملئ قلبه.رعبا من 
شكلها . 
- كان صياد الحيات ذات شتاء قارس البرودة يبحث عن حية فرأي أفعي 


- وصياد الحيات من أجل إدهاش الخلق , يصيد الحيات وهذا هى جه 
الخلق . 
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- والإنسان كالجبل فكيف يصير مقتوذا ؟ وكيف يصير الجبل مندهشا 
من أجل حية ؟ 
٠‏ - قالأدمي المسكين لم يعرف تفسه ء بدأ من الزيادة وأخذ في النقصان . 
- وياع الإنسان نقسه رخيصة ء كان أطلس فخاط ١‏ نقسه» على 
و 
- ومنات الآلاف من الحيات والجبال حائرة فيه . قكيق صار هى مندهشا 
محبا للحيات ؟ 
- فأخذ صياد الحيات هذه الأقعي وجاء بهاإلى بغداد ليدهفش بها 
الناس . ١‏ ْ 
- أخذ يجر أقعي كأنها عماد البيت من أجل أن ينصب حلقة للعب . 
٠‏ - مناديا : لقد أتيت بأقعي ميتة » وكم تحملت من المشاق قي صيدها ‏ 
- كان يظنها ميتة لكنها كانت حية ولم يدقق فيها النظر . 
- كانت قد تجمدت من البرودة والثلج . كانتت حية لكنها كانت تيدو ميتة . 
- وهئاك عالم متجمد واسمه الجماد , والجماد يكون متجمدا أيها الأستان. 
- فانتظر حتي تسطع شمس الحشر عيانا . لكي تري حركة جسم 
العالم . 
- ولماكانت عصا موسي قد انقلبت إلي حية هناءفقد أخبرت العقل عن 
الأمور الساكنة ‏ 
- ومادام قد سوي من قطعة من التراب بشرا , ينبغي عليك أن تعرف 
التراب بأجمعه . 
- فهم موتي في هذه الناحية ١‏ الدنيا » أحياء في تلك الناحية : عالم 
اللمني ) » وهم صامتون هنا متحدثون هناك . 


حا اد 


- وعندما يرسلهم إلينا من تلك الناحية . تصير تلك العصا عندنا حية . 
- وتغني الجبال آلحانا داودية » ويصير الحديد شمعا في الكف . 
-١١6‏ وتصير الرياح حاملة لسليمان » ويتحدث البحر مع موسي » 
- ويكون القمر مرسلا الإشارات إلي أحمدء وتصبح النار بالنسبة لإبراهيم 
كزهور النسرين . 
- ويبتلع التراب قارون وكأنه حية » ويثوب الجذع الحنان إلي رشده . 
- ويسلم الحصي علي أحمد » ويتقل الجبل الرسالة إلي يحيي !" . 
- وكلها كأنها تقول : نحن سميعون ويصيرون وطيبون ؛ لكننا معكم 
يامن لم يسمح لكم بالسر صامتون . 
سيل دوعت نفك امستووين شس كسان الكرلت ميو يوا كيرت 
الجماد ؟ 
- قامضوا من الجماد إلي عالم الأرواح » لكي تسمعوا ضجيج أجزاء العالم 
- ويأتينك تسبيح الجماد عيانا ‏ ولاتتخطفك وساوس التأويل . 
- ومادامت القنادبيل لم تلق بنورها علي روحك ؛ فقد تأولت كثيراً في 
موضوع « الرؤية ) 9) . 
- قائلا : متي يظهر غرض هذا التسبيح ؟ إن دعوي الرؤية من خيال الغي 
١‏ - بل إن الناظر إلي هذا الجماد » يعتبر فيقوم بالتسبيع . 
- ومن ثم فما دام ؛ الجماد » يدقعك إلي التسبيح ٠‏ قإن هذا الأمر يتخذ 
علي أته هى الذي قام بالتسبيح . 
- وهذا هفو تأويل أهل الاعتزال : ومن لم يكن لديه قبس من تور 
الحال . 


(1)/ 94-7غ : وكل ذرات العالم في الخقاء تحدثك ليل نهار 
(؟ ) ج/ 5 -44: : وكانت دعوي الرؤية عاراً . إتها بالنسبة للناظر كجدار 
- إن فما دام ( الجماد ) يعلمك التسبيح تكون هذه الدلالة كالقول . 


- 9.8 


وما لم يخرج الإنس ان عن ١‏ قيود ) الحس. يكوتن عاجرا 
عن ١‏ إدراك » الصور الغيبية . 
- وهذا الكلام لانهاية له » فصياد الحيات أخذ في جر تلك الحية بمشقة 
شديدة ٠‏ 
- حقي جاء إلي بغداد ذلك الباحث عن تجمع الناس ؛ وذلك لكي يخنصب 
حلقة علي مفارق الطريق . 
- وعلي الشاطئ نصب الرجل حلقته ؛ فوقعت ضجة في مدينة يغداد . 
-: وطير الخير ؛ بأن صيادا قد جاء بأفعي ‏ وأنه صاد صيداً عجيبا 
ثادراً . ١‏ 
- وتجمع مثات الآلاف من السذج ؛ قصاروا صيدا له كما تحول هى إلي 
صيد من حمقه . 
- كانوا منتظرين كما كان هو منتظرا » حتي تجمع الخلق المتفرقون ٠‏ 
- وعت دما يزداد الناس عددا فى الحلقة . فإن التكدي والارتزاق يكون 
أفضل . ١ ١‏ 
- تجمع مثات الآلاف من الهازلين . وتحلقوا ملتصقين . 
- قلم يكن لرجل علم بامرأة من الازدحام » واختلطا معا كيوم القيامة ؛ 
الخاص والعام . ١‏ 
- وعتدما كان يحرك الغطاء الذي كان يغطيها به ء كان الجمع 
- والأفعى التى كانت قد تجمدت من الزمهرير . وكاتك تحت 
بائة دوع مق عرق والأغطيةت ؛ 
-١٠١‏ وكان قد شد وثاقها بحبال غليظة . واحتاط للأمور ذلك الحويط . 
- وقي فترة الانتظار:وتجمع ١‏ التاس » لفك نوق قلف الاق مين 
العراق . 


- ه.أ 


- كانت ميتة فبعثت حية من الانتظار » وأخذت الأفعي تتلوي حول نفسها . 
- ومن تحرك هذه الحية الميتة تضاعف عجب الخلق أضعافا مضاعفة . 

-١١ 5‏ ومن شدة دهشتهم جأروا بالصراخ » ومن حركتها أخذوا جميعا في 
الفرار . 
- كانت تقطع القيود يصوت مهول ٠‏ وكانتت تتحرك في كل صوب 
- وقطعت القيود وخرجت من تحت الأغطية , أفعي قبيحة 
ذات فحيح كأنه ١‏ زئير ؛ الأسد . 
- وقتل كثير من ا لخلق عند تق تقهقرهم » ومن الذين سقطوا قتلي تكدس 
مائة قتيل . 
- وتجمد صيساد الحيات من الخوف قي مكانه . قائلا : ما الذي 
أتيت به من الجبل والخلاء ؟ 

-- لقد أيقظت تلك الشاه العمياء الذكب . وسعت البلهاء إلى حتقها 
- وابتلعت الأقعى ذلك الأبله دقعة واعدة .ومن السهل علي ١‏ 
الحجاج » سقك الدماء . 

لق 

- ولفت نفسها علي جذع وشدت ؛ فدقت عظامه الهشة ثم ابتلعته : 
- والنفس أفعي , فمتي ماتت ؟ لقد تجمدت هما من انعدام الكنة . 
- ولى كان -قرعون -قد ىجد المكتة والوسيلة , لما _جري الماء في النهر إلا ٠‏ 
بأمره . ْ 
(58-7/2)1 : وخلت المديثة , وتحركت الأتعي نحو الجيل ؛ وهي تثيرفي سيرها الغبار 


من الصهراء . 


الات 


6- وكل من يضمع الأساس لبناء قرعوتي ؛ فإنه يقطع 
الطريق علي مائة من ١‏ أمثال » موسي وهارون ٠.‏ 
- وتلك الأفعي لم تكن سوي دودة قز ؛ ومن المال والجاه تتحول البعوضة 
إلي صقر. 
- فلتحتفظ بالأفعي في جليد الفراق ٠‏ وإياك أن تجرها إلي شمس العراق . 


- ومادامت هذه الأقعي متجمدة , فإن فريستها تنجى كما تنجو هي 


نفسها أيضا . 
- فاقتلها وكن أمنا من القتل ٠‏ وإياك أن ترحمها قهي ليست من أهل 
الصلة . 


- فإن حرارة الشمس تلك تؤجج الشهوة ؛ ويحلق خفاشك التاقه 
بجناحيه- فداوم علي جذبها إلي الجهاد وإلي القتال , كما يفعل الرجل 
+“ واللة عونك الرصال” 
ب وعندها تروجلله الرحن والافط منارت ف الح لضان للحن ينان 
7 ش ١‏ 1 
- قلا جرم أنها أحدثت من الفتن أيها العزيز قدر ما قتناه عشرين مرة . 
- وأنت لازلت تطمع أن تقيدها في الوقار والوفاء وذلك بلا جفاء ؟ 
-1٠60‏ ومتي يصل كل خسيس إلي هذه الأمنية ؟يشنبسغي أن يوجد 
موسي حتي يقتل الأقعي . 
- إن مئات الألوف من الخلق قد قتلوا عند تقهقرهم من أفعاه وهذا من ريه ,)١(‏ 
تهديد خرعون سوسم عليه السزام 
- قال له فرعون : لماذا أيها الكليم قتلت الخلق وأوقعت قيهم الرعب . 
- وعند فرارهم سسقط الخلق خجوقفا منك , وعند قرارهم قتل الخلق من 


5 ع مه : ومن الطمع ذري هى نقسه أدراج الرياح .وقد قيل هذا والله أعلم بالسداكت‎ ١ 


- ١.8- 


- قلا جرم أن تا ص ا ع تدرا صر بورج الجر عاذي دري 


الوجال والكسافء: 
-١٠١‏ وكنت تدعى الناس إليك وانقلب الأمر إلي عكسه , ولابد للناس من 
- وأتا أيضا وإن كنت أعاني من شرك ما أعاني , فإنني عقابا لك أدبر لك 
أمرا. 
- قاصرف عن قلبك أتك تستطيع خداعي ٠‏ أو أن أحداً . سوف يتيعك 
اللهم إلا ظلك . 


- ولاتغتر بما صنعت ء أو أنك أوقعت الرعب في قلوب الخلق . 
- فهات أضعاف ما أتيت به » وتفتضح » تذل وتصير أضحوكة للغوقاء . 
0- فقد كان هناك كثير من المشعوذين والحتالين امثالك , وفي النهاية 
افتضحوا في مصرنا . 
جواب موسي على فوعون وعلى ما هدده به 
- -قال له .موسي : لا إشراك .عندي مع أمر الحق . ولو سفك ثمره دمي قلا 


ضير ٠.‏ 
الحق . 


- وأن أكون أمام الخلق ذليلا محقراً موضع سخرية ؛ وأن أكون أمام الحق 
محبويا ومطلويا ومحموداً . 
- إنني أبدي هذا قولا وإلا فإن الله سوف يجعلك أنت من المفتضحين غدا . 
+ فافعزة له ولعييكهة دوائل مق نيا آدم و اليس :ان ذلله.. 
- وإن شسرح : آيات ؛ الحق كالحمق يلا نهاية, فهيا أغلق 
فمك . واشرع في كلام غير هذا( . 


٠ حرفيا :اعيبر هذه الأوراق‎ )١( 


نا لأا 


جواب قرعون على موسى علبه السزام 
- قال له فرعون :إن الكلام كله (؟ مسير بحكمنا . والدقتر وديوان 
الحكم الآن لي . 
- وقد اختارني أهل الدنيا » فهل أنت أعقل منهم ياهذا ؟! 
- ياموسي لقد أصبت بالعجب بنقسك قامض ٠‏ وكفاك غرورا ولا تغتر 
0 - ولأجمعن لك سحرة الدهر . حتي أبدي حهلك للمدينة . 
- ولن يتم هذا في يوم أى يؤمين » بل أمهلني حتي أربعين ؛ أي إلي تموز 
وَكدَة الحن: 
جواب موسى علية السلام على شرعون 
- قال موسي : لا إذن لي يذلك , وأنا عيد ولست مأمورا بإمهالك . 
- قإذا كنت قويا وأنا بلا رقيق , فأنا عبد لأمره تعالي ولا شأن لي بما تريد . 
- ولأقاتلتك بكل ما وسعني مادمت حيا , وما شأني بانتصاري وأنا عبد. 
- قلأقاتل حتي يصلني أمره تعالي ٠‏ وهو الذي يفصل بين كل خصمين 


جواب فرعون على موسى ونزول 
الوحش على موسى عليه الشلام 
- قال فرعون. : لا... لا , ينبغي أن تمنح المهلة » وكفاك خداعا وقلل من هذر 
الكلام . ٠‏ 
- قأوحي الله تعالي إليه في التى واللحظة أن أعطه المهلة واسعة ولاتخشى 


- أعطه الأريعين يوماً مهلة طوعاً . حتي يفكر في آلوان المكر لونا لونا . 
- وحتي يسعىي هو فلست ينائم وقل له : جد في السير ققد أخذت أنا أول 
الطريق. 


- حرفيا : الأوراق‎ ) ١( 


. وسوف أحبط حيلهم جميعاً . وكلما زادوا فيها جعلتها قليلا‎ -١٠606 

- ليأتوا بالماء فأجعله نارا , وليأخذوا العسل والشهد ولأجعلنه مرا . 

- ليعقدوا الود ولأقم بنقضه , ولأقعلن كل ما لا يأتي لهم في وهم . 

- ولا تخف أنت وأعطه مهلة مطولة , قل له : أجمع جيشك وقم بمئات 

اسل 
إعفال موسى لفرعون حتص يجمع 
الععرة سن السدانة 

- قال له موسي : لقد جاء الأمر فاذهب والهلة لك , وأنا ذاهب إلي مكاتي 
-٠٠‏ وطفق يسير والأفعي في أثره . كأنها كلب الصياد مدربة ومطيعة . 

- مثل كلب الصياد مبصبصة بذنيها » تجعل الحجارة رملا تحت أقدامها . 

- وتبتلع الحجارة والحديدقي لحظة واحدة , وتبدي الحديد قي قمها وهي 


- تمد جسدها في طياق الجو فتكون أعلي من البرج : حيث يفر متها ٠‏ فلعا 
» الروم والكرج . 


- وتلقي بالزبد كأنها البعير الهائج . وكلما سقطت قطرة من زيدها علي 

اده اعايالهنان. 
8- وكان صرير أسنانها يحطم القلوب » وتضيع منها أرواح الأسود السوداء 

- وعندما وصل إلي قومه ذلك المجتبي , أمسك بشدقها فانقلبت ثانية إلي 
تهنا ١‏ ْ 

- فاتكأ عليها وقال : واعجباه ‏ هي بالنسبة لنا شمس وبالنسبة للخصم 
ليل . ش 

. - واعجياه إذ لم ير هذا الجيش , عالما مليئا يشمس الضحي . 

- العين مفتوحة والأذن مفتوحة وهذه ذكاء . كم أنا حائر من الغشاوة التي 

وضعها الله علي العيون . 


- 1١١ 


- أنا حائر منهم وهم حائرون مني ٠‏ ومن ربيع واحد هم شوك وأنا زهر قل 
- وقد حملت إليهم كثيراً من كدوس الرحيق ٠‏ قفصار ماؤهم خمرا هذا 
الفريق . ْ 
- جمعت لهم باقات الوره وقدمتها لهم . صارت كل وردة كالشوك 
يضار عسل ورا : ش 


- لكنها من نصيب أرواح من سلبوا تفوسهم ؛ ومتي تبدى عيانا لأولئتك 


الذين يحسون بذواتهم . 
- ينبغي أن يكإن المرء ناكما مستيقظا أمامنا . حتي يري الأحلام في 
اليقظة . 


6- لقد صار فكر الخلق عدوا له ذا الحلم الجميل , فالحلق مسدود 
مالم ينم الفكر ١‏ في الذات » . 
- وتنبغي حيرة حتي تكنس الفكر » فإن الحيرة هي التي تبتلع الفكر 


والذكر :. 
- وكل من يكون كاملا في الفضل ء يكون بالمعني مؤخرا وإن بدا بالصورة 
أكثر تقدما . . 


- لقد قال ٠:‏ راجعون »؛ والرجوع يكون علي هذا النسق ء أن يعود القطيع 
ويمضي تحو امنؤّل . 
- وعندما يعود القطيع من الورود . يتقهقر ذلك الماعن الذي يكون مرشد 
القطيع . ١‏ 
- ويتقدم هذا الماعبز الأعرج الذي كان قي المؤخرة , وتضحك الرجعي 


وجوه العايسين. 


- ومتي صار هؤلاء القوم عرجا جزافا » فأعطوا القخر واختاروا العار . ؟ 
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- يمضي هؤلاء القوم إلي الحج محطمي الأقدام » ومن الحرج طريق خفي 
إلي الفرج . 
- وهذا الفريق محا : العلوم » من القلوي . وذلك لأن هذه العلوم 
لاتعرف هذ الطريق . 
- إذ تنبغي « علوم » يكون أصلها من تلك الناحية ؛ لأن كل فرع دليل إلي 
| أصله . 
06- ومتي يطير كل طائر قوق عرض البحر » حتي يأخذ 
العلم من جسهة« العلم اللدتي » . 
- إذن لماذا تعلم أحدأ علما ينبغي أن يمحي من صدره ؟ 
- ومن هنا : لاتبحث عن القدم في هذه الناحية وكن أعرج : وعند الرجعة 
كنت أنت قائد القطيع . 
- وكن أيها الأريب من الآخرين السابقين , إذ تكون الفاكهة اللذيذة سابقة 


علي الشجرة . 
- ويالرغم من أن الثمرة تظهر آخرا في الوجود ؛ فهي الأولي لأنها هي 
المقصودة . 


- وكن كالملائكة وقل : 8 لاعلم لنا 4 » حتي تأخذ بيدك ١‏ علمتنا »4 . 
- ولو أنك لاتعرف الهجاء في هذه المدرسة , فإنك تصبع مثل أحمد تمتلئ 
بنور الحجي . 
- وعندما لاتكون مشهوراً في البلاد » فلست يالقليل والله أعلم بالعباد . 
- وتلك الخرابة التي لاتكون معروفة , تكون من أجل حفظ كنوز الذهب . 
- ومتي توضع الكنوز في الأماكن المعروفة , من هنا كان الفرج قي التعب . 
- والخاطر يأتي بالشبه كثيراً في هذا الوضع ‏ لكن الدابة القوية تقطع 
العقال . 
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- وعشقه تار محرقة للعقال . وئور التهار يمحو كل خيال ٠‏ . 
- واطلب الجواب أيها المرتضي من نفس ذلك المكان الذي جاءك منه 
السؤال . 
ع واتقااتي تلاق لا زالئنة الااار وس ل صوق امتدوديين افا 
٠وتوره‏ من قمر لا شرقي ولا ربي. 
- وأنت كالشحاذ من التردد بين هذه الناحية وتلك الناحية , قيا جبل المعني 
أي بحث لك عن الصدي . 
3ك وليكخ طلبلك من فلك الخاحية قف لوان للك قصضصير وات ., 
ذاكر « بياربي » منحنيا . ١ ١‏ 
- فعند الألم والموت تنادي تلك الناحية وعندما مضى ألك كيف 
حالك #الخزيين وادم. ١‏ 
- ففي وقت المحنة لاتفتا تنادي يا الله , أتنادي عندما تعضي 
المحنة أين الطريق 7 . 
- لقد تأتي: هذا مع أن كل من عرف الحق فهو بلا شك مقيم عليه . 
- وكل من حجايه من العقل والوهم . أحيانا محجوب وأحيانا ممزق الجيب . 
04- والعقل الجرّئي حينا منتصر وحينا منقلب ‏ والعقل الكلي أمن من ريب 


المنون . 
- قبع العقل والفضل واشتر الحيرة ؛ وامض نحو الذلة لا إلي بخاري أيها 
الاين 9) , 1 


- إنما أتمحي وأصير عدما في أنيني ‏ حتي أجد التقلب في الساجدين . 


(1)ج/١117-1‏ : وفي زمان الحزن والألم تذكره : وعندما يمضي تغقل ؟ 
(؟) ج/ 1518-1 - حتي تجد بقاري أخري في داخلك , الساكنون قي محقلها ( لايعقا 0 
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- وهذه ليست حكاية أمام رجل العمل ؛ هي وصف حال وفي حضصور 
صديق الغار . 
6- و« أساطير الأولين » تلك التي تفوه بها ذلك العاق بالنسبة لكلمات 
القرآن كانت من أثار النفاق . 
- واللامكان هو الذي فيه نور الله . ومن أين له: األفاظ » 
المناضى والستقبل والحال؟ 
- وإن ماضيه ومستقبله أمران بالنسبة لك وكلاهما شيء واحد وإن خلته 
اثنين !! 
مدو تقض : و الكو عون زالنسية دن قن ى عيب التق والشعت فت 
زيد ويكون (فوق ) ١‏ بالنسبة لعمرى ؛ . 
- والقفوق والتحت بالنسبة لهذين الشخصين ؛ أما السقف بالنسبة ٠‏ له » 
2- وليس هذا الكلام يمثل أنه مثال , فالألفاظ القديمة قاصرة عن التعبير 
عن المعاني الجديدة . 
- وما دام شاطئ الجدول ليس موجودا فضم شفتيك أيتها القربة , 
فبلا ساطو رلا مدامل كان وهر السكر هن , 
إرسال قوعون إلى المدائن قى طلب السحرة 
نيا عاذ موعت ووعى فرعون + لسنتتسي لباعة لعل الواى شورع 0 
- وتشاوروا قائلين : إن لدينا من السحرة من كل واحد متهم إمام في 
و ةا : 
- وهكذا رأوا أن يجمعهم ملك مصر وصرافها من أطراف البلاد ٠.‏ 
0 (1)ج/ 88-1 :وهنا الكلام لاتهاية له فعد » نحو فرهون المتكبر لثر ماذا فعل ؟ 
(؟)ج./ ٠١-1‏ :( محمد تقي جعفري - تفسير وتقد وتحليل مشنوي جلال الدين محمد مولوي 
قسمت دوم از دفر سوم - ط 1١‏ تهران رييع 1117- فيما بعد : ج/7 ) - واجتمعوا وأصروا , 
عرض كل منهم رآية - وفي النهاية قال هامان الدني - وأبدي رأيه ووله قائلا : أيها الى لك المظقر 
كرتيس أن تمت البرة سروف : 
٠١‏ ) هذا البيت من إضافات نسخة استعلامي . 
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- وفي التى واللحظة أرسل كثيراً من الرسل إلي كل جهة من أجل جمع 
السحرة . لم 1 
- وحيثما كان ساحر مشهور ء أنفذ إليه سريعاً عشرة من الرسل . 
- وكان هناك شابان ساحران مشهوران , كان سحرهما يتقذ إلي قلب القمر 
- كان مشهوراً عتهما أتهما حليا من القمر لينا , وأتهما في أسفارهما كانا 
يركبان دتا . . 
- وأبديا ضوء القمر كأنه قماش الكرياس ٠‏ وقاساه وياعاه سريعاً . 
36ت :وفيض الكدى ثم آقاق اللشدري : والكة يلطم توجهة بمديه سرة ‏ 
- ومثات الآلاف من أمثال هذا السحر ء كانا مبتكرين فيها . ولم يكونا 
كالملقلدين. 
- وعندما جاءتهم تلك الرسالة من المللك ٠١‏ قائلين لهما» :إن الملك يطلب 
متكما حلا 
- ذلك أن رجلين من الدراويش قد جاءا » ونصبا حلقتهما علي الملك وعلي 
قصدوه: َ . 
- وليس معهما إلا عصا . تتحول بأمره إلي أفعي . 
- وقد صار الملك والعسكر بلا حيلة . وضاق الجميع ذرعا بهذين 


الشخضنين. 

- وينبغي أن يكون هناك حل بالسحس' . حتي يتجى بروحه من هذين 
الشخصين . 

- وعندما تقلت الرسالة لهذين الساحرين ؛ تنازع قلب كل منهما الرعبي 
والإعجاب. 


- وعندما أخذ عرق المجانسة في الحركة . وضع كل منهما رأسه فوق ركبته 
متفكراً. 
- لآن الركبة هي مدرسة الصوفي ٠‏ والركبتان ساحرتان في حل المشاكل . 
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نداء هذين الساحرين لوالدهما عن القبر وسؤالهما 
روحه عن حقيقة موسي عليه السلام 
70- ثم قالا : تعالي يا أمنا.. أين قبر أبينا , كوني دليلنا إليه . 
- فاصطحبتهما إلى القسر وأرشدت عن الطريق » وكان أمامهما ثلاثة 
أيام ليلحقا بالملك . 
- فقالا : يا أبانا إن الملك قد أرسل إلينا رسالة ؛ تبدي » خوقه وقلقه . 
- وأن رجلين قد ضايقاه أشد الضيق » وأراقا ماء وجهه أمام العسكر . 
- وليس معهما سلاح أى جند ٠‏ ليس معهما » إلا عصا فيها الشر والفتنة . 
- لقد مضيت أنت إلي عالم المادقين . بالرهم من أنك في 
الظاهر قد رقدت تحت التراب . 
- وإذا كان هذا سحرا قأخبرنا , وإذا كان أمرا إلهيا أيها الأب الحبيب . 
- فأخبرنا أيضا حتي نسج د وحتي تعرض تقسينا علي الكيمياء 
( الإلهية ) . 
- فنحن قانطان وقد وصل الأمل ؛ ونحن مطرودان والكرم يدعونا . 
جواب الساحر اأميت على ولديه 


5 ١ 
رانلج مييق )إن فجرت قدزلنة علي هذا الكدر سزفون‎ 


- قصاح 


يشىء . 
6 - قلست مأذونا يأن لفن عي الاي وعلي الإطلاق . لكن السر 
ليس بعيداً عن عيتي . 
- لكني أبدي لكما أمارة حتي يصير هذا السر مكشوفا لكما . 
- يا نور عيني , عتدما تذهبان إلي ذلك الموضع ؛ أعلما أين.ينام . 
- وعندما ينام هذا الحكيم , اقصدا تلك العصا ودعكما من الخوف ‏ 


)١(‏ ج/ ٠١-7‏ :قال لها في النوم ياولدي ؛ ليس من المعكن الحديث في هذا ظاهرا. 
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- فإذا سرقتماها واستطعتما ذلك فهو ساحر . وحيلة الساحر موجودة 
لديكما . 
- وإن لم تستطيعا فالحذر الحذر قهذا أمر إلهي . وهى رسول من ذي 
الجلال ومهتد. 
.- ولو أن الدنيا ملأي بالفراعين من شرقها إلي غريها ٠‏ فسوق يقلبها الله 
عخدينا قن جوز لحرن 
تومي امتديكب] دنه الأسمانة الساددة واازو التكمات ماكم نافيا 
والله أعلم بالصواب . 
- يا روح أبيكما عندما يتام الساحر لايكون لسحرهة ومكره موجه . 
> وعقنا يكام الراغي يطمكن الذك «وهدلها ينام السالعن يسك يده .: 
06 - لكن الحيوان الذي يرعاه الله » من أين يكون للذئبي رجاء قيه وطريق 


إليه ؟ 
الاك 


- وهذا برهان قاطع يا روح أبيكما » وحتي إذا مات فالحق رافعه . 
تشبيه القرآن المجيد بعحا موسى ووقاة المصطفى 
عليه السلام بنوم موسى والقاصدين تغبيو 
القرآن بابنى الساحر اللذين قصهدا 
سرقة العصا عندما وجدا موسى نائما 
- لقد وعد اللطف الإلهي المصطفي قائلا : إذا مت أتت فلن يموت هذا الدرس 


- فأنا رافع لكتابك ومعجزتك , وحائل دون من يزيد في القرآن أى ينقص 
منة , 


- اا١م-‎ 


- أنا حافظك في الدارين ؛ ورافض للطاعنين فى حديكك . 
- ولن يستطيع أحد أن يزيد فيه أو ينقص منه , فلا تطلب حافظا أخر خيراً 


مني . 
- ولأزّد من روتقك يوم يعد يوم , ولأضرب اسمك علي الذهب وعلي 
الفضة . 


- ولأضع من أجلك منبر! ومحرابا » ومحبة لك صار قهري هو قهرك . 
- إنهم يذكرون اسمك الآن في السر خوفا , وعندما يصلون يتخفون . 
65- ورعبا وخوفا من الكفار الملاعين يتخفي دينك تحت الأرض . 
- لكني سوف أملا الأقاق بالمأذن . وأصيب بيالعمي عيني من ينكر. هذا 
- ويستولي أتباعك علي المدن ويزدادون جاها . وينتشر ديتك من الآفاق 
إلي الآفاق . 
- وسوف أبقيه أنا حتي تقوم الساعة , فلا تخف من نسخ الدين أيها 
المصطقي . 
- يارسولنا لست ساحرا ‏ أتت صادق ورقيق لموسي في الخرقة . 
٠‏ - والقرآن بالنسبة لك كالعصا بالنسبة له » يبتلع الكفر وكأنه الأفعي . 
- وأنت وإن نمت تحت التراب » أعتبر ماقلت كأنه عصاه . 
- فليست للقاصدين قدرة علي عصاه , قنم أنت أيها ا مليك نوم العافية . 
- قالجسد نائم ونورك علي أقاق السموات » قد شد قوسه من أجل الدفاع 
عنك . 
- والمتفلسق وكل من يطعن فيه » يصمي بسهم من قوس نورك . 
65- وكذلك فعل وفوق ما قاله , فقد نام ؛ المصطفي » لكن حظه وإقباله لم 
يئما. 
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١ -‏ وواصل الساحر الأب ؛ : ياروح أبيكما : إذا ثام الساحر , يصير أمره يلا 
رونق أى قدرة . 

- وقبل كلاهما القبر ومضيا نحو مصر من أجل هذا الصراع المرير . 

- وعندما قدما إلي مصر من أجل هذا العمل طلبا موسي ومتزله . 

- واتفق أنه في يوم مجيئهما , كان موسي نائما في ظل نخلة . 

- ثم دلهما الناس عليه , قائلين لهما : امضيا فايحثا عنه عند هذا النخيل . 

- وعندما أتيا ابصرا في ظلال النخيل نائما كان هى نفسه ١‏ يقظ »؛ الدنيا . 

- أغلق إكراما عينيه اللتين في رأسه ٠‏ لكن العرش والفرش كليهما كانا تحت 
ناظريه . ١‏ 

- وما أكشر أيقاظ العيون نيام القلوب , واي شيء تراه حقنا عيون الماء 
والطين ؟ 

- وذلك الذي يكون قلبه يقظا , إذا نامت منه عين الجسد يتقتح فيه مائة 

0- وإذا لم تكن من أهل القلب فكن يقظا ‏ كن طالباً للقلب وجاهد :من أجل 

هذا . : : | 

- وإذا استيقظ قلبك فنم هنيئا . قليس نظرك غائبا من ٠‏ السموات ؛ السبع 
والجهات الست 

- ققد قال الرسول عليه السلام «تنام عيني؛ ؛ لكن متي ينام قلبي ويأتديه 
الوست ؟ 

- فافترضص أن الملك يقظان وإن كان الحارس نائما , ألا فلتكن الروح فدي 
للناكمين ذوي القلوب البصيرة . 

- ووصف يقظة القلب أيها المهتم بالمعاني ٠‏ لاتستوعبها أآلاف من الكتب 
المسماة بالمئنوي. 
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- وعندما رأياه كان قد نام ممدداً . فاحتالا من أجل أن يسرقا العصا . 
- وأتجه الساحران إلى العصا سريعاً . مستديرين من خلفه لكن يقوما 
باختطافها . ١‏ 
- وعندما تقدما في ؛ تنفيذ » حيلتهما قليلا , بدأت تلك العصا في الحركة . 
- وهكذا تحركت تلك العصا والتوت حول نفسها : فتييس كلاهما فى مكاته 
0 ْ 3 
- ثم تحولت إلي أفعي وهجمت عليهما » قهرب كلاهما مصفر الوجه . 
7- ويد قي التعشر من الخوف , وهما يتدحرجان عند الفرار في كل 
منخقض , 
- فتيقنا أتها من السماء . وذلك لأنهما كاتا يعرفان حدود السحر )١(‏ . 
- ثم ظهر عليهما الوهن : وأصابتهما ؛ الحمي ؛ ويلغ بهما الأمر إلي 


الاحتضار وتسليم الروح ٠‏ 
قائلين : 


- لقد امتحناك ومتي يصل بنا الأمر إلي امتحاتك إنه لم يكن ثم حسد . 
- نحن مجرما فرعون فاعف عنا , يا من أتت في بلاط الجلالة من خواص 


الشواعن: | 

- قعفا عنهما فارتدت إليهما العافية قي التو واللحظة » وأخذا في إظهار 
الخضوع والمذلة أمام موسي ٠‏ . 

- ققال لهما موسي : لقد عفوت عنكما يامن أنتما من الكرام » وصارت 
حاكن وخسناعنا حراما علي النار . ش 


(اأ)ج/// ١1‏ : - ومن ثم فتعلم علم السحر , صار ممتوحأ وحراما وسحقرا 
- ومن أجل التمييزيين الحق الطيب والياطل , صار علم السحرحزاما أيها الممديق. 
ا ©" 


- فأتا لم أركما ياصديقي , فهيا كفا عن الاعتذار . 
١‏ 
- بل وادخلا في الصراع وأنتما عالمان ( بنتيجته ) دون أن تبديا ذلك للملك 27 . 
45- فقبلا الأرض بين يديه ومضيا , وظلا ينتظران الوقت والفرصة . 


زجمع السحرة مئ المدائن عند كوعون » وتلقيهم 
آلوان التشريف . و « وقوقهم واضعين 
أيديهم علص صدورهم من أجل الانتصار 
على الخصم قائتلين له : اكتب علينا هذا 
- عندما أتي أولئك السحرة إلي فرعون . خلع عليهم الخلع الثمينة . 
- ووعدهم بالوعود وقدم لهم العبيد والخيل والمال واليضائع والزاد - 
- ثم أخذ يقول لهم : هيا آيها السباقون قلو كنتم الغالبين في هذا الامتحان 
دا يوق أشن علتكم العكلء الققور نحيث يسزق نداب الحو والسكاء . 
- فقالوا له : بإقبالك أيها الملك . سوف تكون تحن الغالبين ويصير أمره 
: إلي تباب. 
- نحن في .هذا الفن أيطال صناديدء ولاأحد في الدنيا له ما لنا من قدرة قيه . 
- لقد صار ذكر موسي قيدا علي الخواطر , فكم من قائل : مالنا نحن وهذه 
الحكايات القديمة ؟ 


-إن ذكر موسي هنا مجرد دريثة وحجاب , لكن ليكن لك منه نور موسي 


أيها الرجل الطيب . 
- إن موسي و.فرعون في وجودك » وينبغي أن تبحث عن هذين الخصمين 
في دآاخلك . 


6- وهتاك نتاج من موسي حتي القيامة , وليس ورا آخر وإن تغير السراج . 
- فهذه المشكاة وهذه الفتيلة من نوع آخر ؛ لكن نورها لم يتغير لأنه من 
تلك الناحية . 1 ْ 
(1)ع/ 1159-7 : وكل ما لديكما من الفنون ؛ اجمعاه من الداخل والخارج . 


.- 9١919 - 


- وإذا نظرت في الزجاجة فإنك تضل , ففي الزجاجة توجد الأعداد 
والإثنيئية. 

- وإذا نظرت إلي النور تنجى من الإثنينية وأعداد الجسد المتناهي المحدود . 

- ويالب الوجود إن الخلاف بين المؤمن والمجوسي واليهودي تنتيجة 
لاختلاف وجهات النظر . 

الاختلاف فى كيفية الفيل 
- كان الفيل ؛ موجوداً ؛ في حجرة صظلمة , وكان الهتود قد عرضوه 

فيها . 

- ودخل الناس من أجل مشاهدته إلي تلك الحجرة المظلمة قردا قرداً . 


- ولما كانت رؤيته بالعين غير ممكنة . أخذوأ يتحسسونه بأيديهم في تلك 
الظلمة . 


- قوقعت كف أحدهم علي خرطومه ء فقال : إن شكله مثل الأتيوبة . 
- ووصلت كف آخر إلي أذنه , قبدا له كأنه المروحة . 
6- أما الثالث فعندما تحسس قدمه فقد صاح , لق د أدركت 
شكل الفيل ءإنه كالعمود . 
- أما ذلك الذي وضع يده علي ظهره فقد قال : هذا الفيل كأنه نجد . 
- وهكذا فكل من وصل منهم إلي جزء منه . كان يقهمه طبقا لما بلغ 
مسامعه عنه في كل مكان . 
- واختلفت أقوالهم من اختلاف وجهات النظر , قال أحدهم :إنه ١‏ معوج ) 
كالدال» وقال آخر بل ٠‏ مستقيم » كالألف . 
- ولو كانت في يد كل واحد منهم شمعة ٠‏ لانتفي الاختلاف عن أقوالهم . 
- وعين الحس مثل كف اليد فحسب ؛ وليست لكف واحدة قدرة الإحاطة 
به ككل . 


- ١!" 


- وعين البحر -شيء وزيده شيء -مختلف ,-فاترك الزيد ولنظر لعين 
البحر . 

- إن حركة الزيد من البحر ليل نهار » وأنت لاتفتأ تنظر إلي الزبد ولاتنظر 
إلي البحر وهذا أمر عجيب . ش 

- ونحن كالسفن . يصطدم بعضها ببعضها الآخر . ونحن عمي الأبصار 
قي الماء الصافي . 

- ويامن قد رحت في التوم قي سفينة الجسد , لقد رأيت 
الماء فانظر إلي ماء الماء. 

06 - فللماء ماء يسيره , وللروح روح تدعوها . 

- وأين كان موسسي وعيسي عنسدم ا كائت شمس «الحقيقة » تروي 
بالماء مزرعة الموجودات ؟ 

- وأين كان آدم وحواء ذلك الزمان الذي وضع الله تعالي قيه هذا الوتر قي 
القوس ؟ ١‏ 

- إن هذا الكلام ناقص أبتر ء وذلك الكهلام الذي ليس بناقص هو من تلك 
الناحية . 

- فلو تحدثت عنه لزلت قدمك . وويلاه إن لم تنبس عنه ببنت شفة . 

- ولى قيل إنه علي مثال الصورة , فإنك تتعلق بنقس الصورة أيها الفتي . 

- وأنت مقيد القدم كأنك النبات في الأرض ؛ وتحرك رأسك بهبة نسيم دون 

- لكن لا قدرة لك علي الانتقال ٠‏ أى اقتلاع قدميك من هذا الطين . 

- فكيف تقتلع القدم من هذا الطين وحياتك منه ؟ إن السير في حياتك هنا 
أمر شديد الإشكال . 


- 


- وعندما تستمد الحياة من الحق أيها السالك , تصبح بها مستقنيا وثفضي 
عم اتطيك 0ن 
6- فالرضيع عن دما يفطم عن مرضعته . قإنه يتركها ويصير 
اقل لكن هنا لذ وان , 
طبؤافية و لقسوق وانوة الأرين #الخدلان + اوعدت شن فاتك من قوت 
القلوب . 
عروعةةرين كلام الحكيحةة فاق الدورهف كرا هوا ند راهن لمن 
تإكلا الذوو رلا يم 
- حتي تصبح قابلا للنور أيها الحبيب , حتي تري االستور بلا حجب. 
- قتتجول كالنجوم قوق سماك الأفلاك .يل تسافر بلا فلك 
تقر لوف له ول كي : 
- ألست بهذه الطريقة قد جئت من العدم إلى الوجود ؟ هيا .. وقل كيف 
أتيت ؟ لقد أتيت ثملا . ١‏ 
- لقد انمحت طرق المجيء من ذاكرتك ٠‏ لكننا سوف نتلو عليك رمزا 
عنها . 
- فاترك الفهم وكن أنذاك ذا قهم » وسد أذنيك وكن أتذاك صاحب أذن . 
- لا ء لن أتحدث إليك فإنك لا تزال فجا , إنك لازلت في الربيع لم يتنضجك 
هجير الصيف 7" . ش 
- وهذه الدنيا كالشجرة أيها الكرام » ونحن عليها كالثمار الفجة . 
6- والثمار الفجة شديدة الالتصاق بالأقصان ؛ وذلك لأتها 
() ج/ 1791-7 :تمضي فارغآ مستفنيا صوب القلب , تمضي بلا قيد حرامن أهل الطين .54 


(” ) حرقيا : أكلا للدسم . 
(7 ) حرفيا :لم تر حرارة تموز . 


0آ١‏ مه 


- وعندما تخضج وتصير مقبولة للمذاق ٠‏ فإنها تحتقر الأغصان يعدها . 
- وعندما تتذوق الأفواه حلاوة هذا الإقبال ٠‏ يهون بعدها ملك الدنيا علي 
الإتسان. 
- إن التنطع والتحعصبي من قبيل الفجاجة . ومادمت جنينا قإن ديدنك هو 
شرب الدم. 
- وبقي شيء آخر , لكن قوله لك منوط بالروح القدس ء يتحدث يه إليك دون 
واسطة مني . 
ل لا , إنك أيضا تتحدث به إلى نفسك . تهمس يه فى أذنى تفسك 
لا أنااولا غيري يتحدث به إليك يامن أنت متي . 0 
- ومكل ذلك عندما تروح في النوم » إنك تنتقل من جوار نفسك إلي جوار 
- تسمع من نفسك وتظن أن فلانا من الناس قد تحدث إليك في النوم 
وأفضي إليك بهذا السر ‏ 
- ولست واحداً قائما بذاتك أيها الرقيق . بل إتك فلك ويحر عميق . 
- وما هو قوي فيك هو ذاتك ذات التسعمائة طية في 
محيط وموضع غرق لمائة ذات . 
0- وما هو حد التوم واليقظة نقسهما ؟ لا تتحدث ء الله أعلم يالصواب (1). 
- لا تتحدث حتي تسمع من المتحدثين » مالم يأت علي لسان أى يرد قي بيان 
- لا تتحدث حتي تستمع من تلك الشمس مالم يأت قي كتاب أو 
خطاب . 

- لا تتحدث حتي تتحدث الروح من أجلك » واترك العوم وأنت قي سفيتة 
وام 

(١1)ع/17-؟؟1‏ الاتححدث حتي تسمع من هذا القمري الطلعة .هيا .. أيها اللاعيون بطهر هيا . - 


لاتتحدث حتي تسمع أسرار الحال ؛ من اللسان الذي لا لسان له , قائلا لك : تعال - 


0 


الع 
- < فيقول له » : هيا .. تعال واركب سفينة أبييك حتي لاتغرق في الطوفان 
أآيها المهين . 
- ققال : لا » لقد تعلمت السباحة , وأشعلت شموعا غير شموعك . 
- هيا لاتفعل قهذا هو موج طوقان البلاء , واليد والقدم والعوم كلها أمور 
+ وثمة ريح للقهر والبلاء تطفيئ الشموع .ولا يجدي 
أمامها إلا شموع الحق قاصمت . 
- قال : لا ء آويت إلي هذا الجبل المرتفع » وهى عاصمني من كل أذي . 
6- انتبه وثقلع عن هذا فللجيل قشة الأن : وهو لا.يهب الأمن إلا 
لحبييه . 


عشال وق كنه امقصيم يتصهناء لعن طفنه ان انون نابي 
أسرتك . 
- إن قولك لم يقع قط موقعا من قلبي ء وأنا بريء منك قي الدارين . 
- هيا يابني لاتفعل .. فليس اليوم يوم الدلال , وليس لله تعالي قريب أى 
- لقد فعلت مافعلت وهذه اللحظة حاسمة , ومن الذي يقبل الدلال علي 
هذه العتبة ؟ 
- إنه لم يلد ولم يولد من القدم ,لا أب له ولا ابن ولا عم . 


0 فمتىي يتحمل دلال الأبتاء 0 ومنى سيسمع دلال الأباء 8 


- ١؟ا/-‎ 


حو ]نة يشول #السث نسؤلونا مفلل الدلال اهنا الآن»-ونست والنا فبعلل 
الاندفاع أيها الشاب . 

توكس نوكب متي والتاق علس اشلسر علبي الحو 
فاتركي الدلال هنا أيتها السيدة . 

2 وليسن زان عمد زا عرو و الادباوار سن هذ لمتشي زه سه 
اعتبار . 

كاك بال يا الى لقن كسوكت روف الأسوى سفؤاك ظويلتة وها اننا 

تكررها كانية يجول وحفوفن فيه . 

- لقد تحدثت بهذه الأمور مرات مع كل إنسان » وسمعت الجواب المر عليه 


كثيراً . 
صرت عللما وكبيراً ؟ 

- قال توح : يابني ماذا ستخسر إذا سمعت - ولو مرة وأحدة - تصيحة 
أبيك ؟ 


- وهكذا ظل يمحضه النصيحة الخالصة : وظل الابن يرد هذا الرد العتيق . 
.. +1 فلا الأب كف عن تصح كنعان , ولا كلمة واحدة منه صادقت أذنا من ذلك 
اللدير. 


- وبينما كانا في هذه الحاورة إن خرب الموج المتلاطم رأس كنعان ومزقه 
إديا . ش 


- وقال نوح : أيها الملك الحليم .إن لي حماراً قد مات وسيلك جارف 
للأحمال . 


- لقد وعدتني أنت مرات ومرات ٠٠‏ وقلت لي »؛ :إن أهلك ناجون من 


الطوفان . 


- ١58- 


- وقد اعتمدت علي هذا راجيا فيك واثقا إذن فلمان! 
حرق السيل ١‏ كليمي ») مني ؟ 
5- قال : إنه ليس من أهلك وأسرتك ء ألم تر أنت نفسك أتك أبيض البشرة 
1 وهشو أسودها ؟ 
الأستان . 
- وذلك حتي لايشتكي بقية الجسد منها ‏ وبالرغم من أتها بضعة متك إلا 
أنه عليك أن 35 تستقني عنها . 
- قال نوح : إنني ملول ضائق من كل ما هو سواك - ولا سواك » وإن كان 
فليكن هالكا متك . 
د إنك معام كيق آنا متك اعفاقف لتنحداق 7" مناكؤ الأمطان مع 
الرياض ٠‏ 
غ- إننتي حي يك . سعيد منتك . محتا إليك . مستمد 
لغذائي دون وإسطة أى حائل . 
علة . 
- إنتا أسماك وأتثت يحر الحياة وتحن أحياء من لطفك يأاحسن 
الصفات . 


| اسم إنك لاتستوعب في نطاق فكرة » ولست مقترنا بمعلول قأنت علة ١‏ 


العلل » . 
- وقبل هذا الطوفان ويعده . كنت مخاطبا إياي ه مخبراً؛ لي عن كل 
مأحدث 


- (]4- 


ه- كنت أتوجه إليك لا إليهم يالحديث , ياواهب الكلام الحديث والحال القديم 
- أآليس هكذا يقعل العاشق ؟ يتوجه بالحديث ليل تنهار حينا إلي 
الأطلال وحينا إلي الدمن . 
- لقد توجه إلي الأطلال في ظاهر الأمر . فإلي من يتحدث بالثناء عليك إلي 
من ؟ 
- لقد أوليت الشكر للطوفان الآن ٠‏ ذلك أنك رفعت ( به ) واسطة الأطلال . 
- وذلك لأن الأطلال كانت لكيمة شريرة : فلا هي تنادي ولا هي تسمع 
الحديث . 
- وأنا سوف أريد تلك الأطلال التي عند الخطاب , تكون كالجبل تردد 
الصوت عندما تريد الجواب . 
- وذلك حتي أسمع اسمك مرتين ؛ لأنني عاشق لاسمك الذي يريح الروح . 
- وكل نبي يحب الجبل لهذا السبب , وذلك جتي يسمع اسمك مترددا 


مكاع ةا + 
- وإلا فإن ذلك الجبل الذليل الذى هو من الحجارة : يليق بالفأر مقاما 
لاينا . 


065- وأولي بالنسبة له أن تسويه بالأرض ؛ فليس برفيق تصاحبه خطوة 
يخطوة . 
بالحشر ولأخرجنهم جميعا من الثري . 


الأحوال . 
مشيئتك. 


5 0 


- أشقرقني في كل لحظة فأنا سعيد بهذا . وحكمك هو الروح أرضي يه 
كما أرضي بالروح . ْ 
- ولا أتحول بنظري إلي أحد وإن قعلت ؛ يكون هو مجرد دريكة وأنت 
المنظور. 
- وأنا عاش ق لصنعك شاكر لك صابر « علي بلاتك 6 » ومتي أكون 
عاشقا للمصتوع كالمجوس ؟ 
- إن عاشق صنع الله يكون ذا مجد وجلال ؛ أما عاشق مصنوعه فيكون 
ا . 
التوفيق بين الحديثين الشريفين : « الوضا بالكفر كغر » 
والحديث الآخر - « من لم يوض بقضاتى فليطاب ربا سواى » 
- بالأمس سألني سائل ١‏ كان مغرما » بالجدال . 
- قال : هناك حديث يقول ١:‏ الرضا بالكفر كفر » وقد قاله الرسول 
وكلامه ختم : لكلام الأنبياء » . 
6- لكنه قال في موضع آخر ١‏ ماقحواه ؛ : إن علي المسلم أن يكون راضيا 
بكل قضاء . 
- اليس الكفر والتفاق من قضاء الله ؟ وإذا نضيت بهما إذن فهذا شقاق . 
- وإذا لم أرض بيهما فهو الخسران , فما حيلتي إذن بين هذين الحديثين ؟ 
- فأجيته : إن الكفر مقضي لا قضاء * فهذا الكقر حقيقة من أثار القضاء . 
- ولتعبلم إذن القضباء من القضي أيها السيد ؛ حتي يرفع 
الإشكال لديك في التو واللحظة . 
- قأنا أرضي بالكفر من حيث إنه قضاء , لامن حيث يكون نتيجة جدالنا 
وخيثتا . . 


(ر)اع/لا-مغ١‏ : وبين هذين الاثنين قرق خفي ؛ وإنما يعرفه ذى الرؤية الصاقية . 


- ١١ 


- قالكفر جهل والقضاء يالكفر علم » فمتي كانتا سواء الحلم والجهل . 

- وقبح الخط لايعني قبح الخطاط » لكنه أبدي القبح من ناحيته . 

- وآلقوة في النقاش أنه يصون القبح كما يستطيع أن يصور الجمال . 
0- ولو واصلت المناقشة جدلا ؛ لتعددت الأسئلة ولطال الجواب . 

- ولضت لذة نقاط العشق مني ؛ ولصار دور خدمتي دوراً آخر . 

مثل فس أن الحيوة زمنع البحث والفكر 
- جاء رجل أشيب متعجلا إلي أحد الحلاقين المهرة . 
- فقال له : انزع الشعرات البيضاء من لحيتي , ذلك أتني سأزف إلي عروس 
جديدة أيها الفتي . 

- فحلق لحيته كلها ووضهها أمامه ٠‏ وقال له : اختر أنت فعندي عمل مهم 

٠‏ - هذا هى السؤال وهذا هو الجواب قاختر ما تشاء » فإن رءعوس 
( هؤلاء ) لاتحتوي علي ألم الدين . 

- لقد صقع أحدهم « زيدا »؛ فحمل ١‏ زيد » عليه رداً علي كيده . 

- ققال الصافع : إنني سوف أسالك سؤالا فأجبني عليه ثم اصفعتي . 

- لقد صفعتك علي قفاك صفعة ذات رتين » وأسالك الآن سؤالا طالبا 

للوفاق . 
- آكان هذا الصوت من كفي أو من موضع ١‏ الصفع » علي قفاك يافخِر 
العائلة ؟ 

6- فأجاب : إن الألم الذي أحس به لم يترك لي مجالا للفكر والتفكر . 

- وأنت لا تحس بالألم فاستغرق في التفكير . والذي يحس بالألم لايقكر 

علي هذا التحى فانتيه 7 . 


وليس لصاحب الألم إلا حزن الذين » وهى يعلم التمييز بين الرجل والغبار 
ويضصع حمكم الحق علي رأسه ووجهه ٠‏ ويلقي بحفظه وفكره جانيا 
0 


- قل من كان حافظا ١‏ للقرآن ؛ من الصحابة , بالرغم من أن أرواحهم كانت 
شديدة الشوق . 
- وذلك أنه كلما كان لب الثمرة ممتلئا ناضجا , كانت قشرتها شديدة الرقة 
وتشققت. 
- ومن ثم قثمار الجوز واللوز والفستق عندما يمتلئ لبها ترق قشورها . 
- وعندما يزداد لب العلم تقل قشوره ؛ ومن قبيل ذلك أن العاشق يمزق 


حنناةكء 


- وما دامت طبيعة المطلوب تكون ضد طبيعة الطالب ٠‏ فإن الوحي وتجلي 
نوره يكوتان محرقين ‏ لصورة ؛ القرآن . 

- وما دامت أوصاف القديم قد تجلت , فإن المجاب ( الذي هو) وصف 
الحادث قد احترق . 

- ومن ثم فقد كان يسمع من الصحابة ١‏ أتهم يقولون ؛ : جل فينا من 
يحفظ ريعا من القرأن . 

- وجمع الصورة إلي مثل هذا المعني العميق , ليس ممكنا إلا لسلطان 
مهيب وعظيم. 

6 - وفي مثل هذا السكر لاتجب مراعاة للأدب : وإن وجبت لكان هذا أدعي 

- وعئد الاستقتاء تكون مراعاة الابتهال » جمعا للضدين ١‏ كجمع »؛ 
المستدير والطويل معا . 

- والعصا في حد ذاتها تكون محبوية لدي العميان , والأعمي نفسه يكون 
صندوقا للقرآن . 


ريل - 


- وقد قال العميان أنفسهم : إنهم صناديق مملوءة من ألفاظ المصحق ومن 
الذكر والثذر . 
- وأيضا فإن الصندوق المليء بالقرآن أقضل من صندوق خال في اليد . 
- ثم إن الصندوق الذي يكون خاليا من الثمار : أقضل من صندوق يكون 
مليئا بالفئران والحيات . 
- والخلاصة أنه عندما يصل المرء إلي الوصال ؛ تصير الدلالة أمامه عنه 
لاتفع فيها. 
- وما دمت قد وصلت إلي مطلويك أيها المليج » فإن طلب العلم حينذاك 
- وما دمت قد سموت إلي عنان السماء . يكون سخيفا البحث عن السلالم 
وطليها. 
- وليس إلا مسن أجل الباري وتعليم الخير . يكون طريق الخير سخيقا ٠‏ 
من بعد وصول الخير . 1 
060- وعندما تكون المراة صافية مضيئة . من الجهل أن تسلمها للصقال . 
- والجلوس أمام السلطان بسعادة وقبول ٠‏ قييح أثناءه البحث عن الخطاب 
والرسول . ١‏ 
قصة انشغال عاشق بقراءة كتب العشق ومطالعة رسائل 
العشق » فص حضور معشوقه , وعدم استحسان المعشوق 
لذلك . طلب الدليل عند حضور المدلول قبيح 
والاشتغال بالعلم بعد الوصول إلى المعلوم مذموم 
- كان أحدهم قد أجلسه حبيبه في محضره , فأخرج رسالة وقرأها أمام 


حبييبة .+ 


وحن 
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- كانت تحمتوي علي أبيات في المدح والثناء والشكوي والمسكنة وكثير 
الضراعات )١(‏ . 
- ققال المعشوق : إن كان هذا من أجلي وعند الوصول فهو تضييع للعمر. 
- أنا حاضر إلي جوارك وأنت قارئ للرسائل , وليس في هذا أمارة 
العاشقين . | 
- ققال العاشق : إنتك حاضر إلي جواري ؛ لكني لا أجد نصيبا منك جيداً 
- وذلك الذي كنت أناله منك فى السنة قيل الماضية ليس موجودا الآن وإن 
اك رسال 1 
- لقد شريت ماء زلالا من تلك العين . وجددت قلبي وروحي من الماء 
الزلال . ا 
- إنني أري ألعين ولكن لا ماء » وكأن قاطع طريق قطع الماء علي . 
65 - قال : حسبك , لست معشوقا لك , أنا في البلغار ومرادك في ١‏ قتو ؛ . 
- إنك عاشق لحال ما : يطرأ علي ؛ و ١‏ الحال ؛ لايدوم أيها الفتي . 
- ومن شم فلست مطلوبا لك بكليتي , والجزء الذي تقصده مني 


كان لك في رمن ما. 
- إنني منؤزل المعشوق ولست المعشوق ١‏ نفسه ؛ . والعشق يكون للنقد لا 
للصندوق. 


- والمعشوق هو الذي يكون واحداًه« صمداً » » ويكون بالنسية لك المبدأ 
والمنتهي . 
- وعتدما تجده لا تنظلل منتظرا , إنه يكون ظاهرا ويكون أيضا 
خفيا : في الوقت نقسه» . - 


(١1)ج/؟‏ - 17٠١‏ : واليكاء والصراغ والحزن والألم الذي لديه وذله وهواته علي الأقارب والأياعد - 
والألم والتعب في هجر الجيب » وذكر من ارسلهم تقصيلا - وهكذا أخذ يقرأ لحبيبه : مأيزيد عن الحد 
والحصر ٠‏ 0 


- ١" 


- إنه أمير الأحوال لايكون موقوقا علي حال ؛ بل يكون ‏ المرء » عبدا لذلك 
القمر طوال الشهور والسنين . 

- وعندما يتحدث يسيطر علي الحال كلية . وعندما يشاء يجعل الأجساد 
أرواحاً . 

- ولايكون منتهى ‏ أمل »؛ ذلك الذي يكون موقوفا علي حال باحثا عنه 
- تكون يده بالنسية ؛ للصال » كأنها الكيمياء , ويحرك اليد فيصير 
النحاس ثملا به . 

8 - وإذا شاء الموت يكون الموت حلوا : بالنسبة له ؛ , ويكون الشوك 

والحسك بمثابة النرجس والنسرين ٠.‏ 

- أما الذي يتوقف علي الحال فهو مجرد إنسان ٠‏ حينا في الزيادة وحينا في 


النقصان. 

- والصوفي وإن كان ١‏ أبن الوقت » علي سبيل المثال » قإن الصافي قارغ من 
الوقت والحال . 

- فالأحوال متوقفة علي عزمه وعلي رأيه » حية من ١‏ نفسه ؛ الذي يشبه 
تفس المسيح . 

- إنك عاشق لحال ولست عاشقا لي » وإنك لتدور حولي آملا في حال ما . 

8- وذلك الذي يكون لحظة كاملا ولحظة تاقصا ء ولايكون محيويبا 

للخليل بل يكون أقلا ‏ 


- وذاك الذي يكون أفلاً وحينا : هذ »؛ وحيثنا ١‏ ذاك » لا يكون 
محبويا لقائل ؛ لا أحب الأقلين » . 

- وذلك الذي يكون حينا طيبا وحينا قبيحاء ويكون حينا ماء وحينا ناراً ؛ 

- يكون برج قمر ولكن لا قمر . ويكون صورة صتم ولكن لا حياة . 
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- فالصوفى الياحث عن الصفاء هو ابن الوقت ؛: لقد تشيت يالوقت كأنه 
أبوه .7 
1 - أما الصافي فهى غريق في نور ذي الجلال » وليس ابنا لأحد بل هى فارغ 
من الوقت والحال . 
- إنه غريق في تور من لم يولد . ومن لم يلد ولم يولد هو الله . 
- قامض وايسحث .عن _مثل هذا لالعشق إن كنت حيا , وإلا 
فإنك عبد للأوقات الختلقة . 
- قلا تمعن النظر في صورتك الحسنة أى القبيحة . ولكن تمعن في العشق 
وفي مطلويك . 
- ولا تنظ ر إلي كونك حقيراً أو ضعيفا . ولكن انظر إلي همتك أيها 
الشريق . 
- وداوم الطلب أيا كان الحال الذي أتت -فيه : داوم علي طلب الماء يلجاف 
الشفة . ١‏ 
- وذلك لأن شقتك الجاقة تدل علي أنك سوف تصل في النهاية إلي 
المنيع . ٠‏ 
- إن جفاق الشفة رسالة من الماء الذي سوف يقضي يقينا علي هذا 
الاضنطراب . 
- قإن هذا الطلب حركة مباركة , وهذا الطلب في طريق الحق مانع 
للهلاك . 
- وهذا الطلب مفتاح لمطلوياتك . وهى جيشك ونصرة لزاياتك . 
6- وهذا الطلب مثل الديك الذي يصيح ء إنه يصيح : مبشرا » بأن الصبع 


أت . 


- ١#“ - 


- وحتي إن لم تكن تملك الوسيلة فاطلب ٠‏ فلا حاجة إلي الوسيلة في طريق 
الإله . 
- وكل من تراه طالبا يايثي , كن رفيقا له وطاطئ راسك أمامه . 
- فمن جوار الطالبين تصير طالبا . وتحت ظلال القالبين تصير غالبا . 
- فإذا كانت نملة قد طلبت مرتبة سليمان » قلا تنظر إلي طلبها هذا هونا . 
-6٠‏ وكان مالك من حرفة ومال ألم يكن طلبا وفكرا من البداية 0 
حكاية ذلك الشخص الذى كان يدعو ليل نهار 
فص عهد داود عليه السام قائلا : ارزقنى 
رزقا حلالا دون تعب 
- كان أحدهم في عهد داود النبي ٠‏ عند كل عالم وأمام كل غبي . 
> يدعو يهذا الدعاء ملحا وقائلا : ٠‏ يا الله هبني ثروة دون تعب » . 
- قما دمت قد خلقتني كسولاً بطيء الحركة والسعي . 
- لايمكن وضع أحمال الخيل والبغال ؛ علي الحمر جريحة الظهر . 
065- ومادمت قد خلقتني كسولا أيها الغني » قارزقني أيضا عن طريق 
الكسل . 
- فأنا كسول نكوم في ظل الوجود,: قد نمث في ظل هذا الفضل والجود . 
- وأنت قد كتبت للكسالي النائمين في الظل رزقا علي شكل آخر ؟ 
- فكل من له قدم يبحث عن رزق'ما » فكن سلوي لكل من ليس له قد 


- وسق الرزق تحو ذلك الحزين » وسق السحاب داكما صوب كل أرض 


(١)ج/ل/ا‏ كل وإذا كان من النادر أن يجد أحدهم كنرا , فإنه أن قعد عن الطلب قهو مقصر - وكل 
من جد وجد , ما دام قد أسرع في جده - فهيا , لا تكن أيها السيد لحظة بلا طلب » حتي تجد ما تريد 
دون تعب - وقي النهاية من جد وجد مادام فقي قد أسرع في الخدمة فكن جلدا قي الطلب وهذا هى 
فتح الباب ‏ ودأوم علي الطلب والله أعلم بالصواب . 


- ١م‎ 


- ولما لم يكن للأرض قدم ١‏ تسنعي بها؛ ٠‏ فإن جودك يسوق السحاب 

إليها منحنيا « طاعة 2 . 

- ولما لم يكن للطفل قدم فإن أمة تأتي وتصب رزقه فوق رأسه . 

+ ارودينها قتجافيا دون سمي فلوسن ل فق اسفن سرع الطلي 

- وظل يرردد هذ الدعاء مدة طويلة .من النهار حتي الليل 
وظوال اللبل عد اميم 

- فكان الناس يض حكون من قوله ٠‏ ويعذلونه ؛ علي طمعه الساذج وعلي 
الحاحه . 


6 - قائلين : عجبا ء ماذا يقول هذا الأبله ؟ أتري قد دس له أحد حشيشأ 
سالبا للعقل ؟ 
- إن طريق الرق هو الكسب والسعي والتعب . ولقد أعطي كل 
إنسان حرفة : ووسيلة » للطلب . 
- : اطلبوا الأرزاق من أسبابها : ادخلوا الأوطان من أبوابها » " . 
- بل إن الملك والسلطان ورسول الحق قي زمامنا هذا هى داود النبي ذو 
الأفضال . ١‏ 
- ورغم كل هذا العز والألطاف الإلهية التي يعيش في ظلها . بحيث اختارته 
العناية الإلهية . 
- ومعجراته بلا حصر ولا عد , وأمواج العطاء بالنسبة له منتتالية في أثر 
- ولم يكن لأحد من بني أدم حتي الآن صوت كانه الآرغنون . 
- بحيث يميت في كل عظة ماثتين ‏ قالله لم يجعل لأحد صوته الحلؤ . 
- والأسد والغزال يجتمعان عند تذكيره هذا غاقل عن ذاك . 


. بالعربية في المتن‎ ) ١( 
- وم(‎ 


- والجبال والطير تؤوب من إنشاده , كلاهما في وقت الدعوة صفي 
6 - هذا وأضعاف هذا مع المعجزات ٠‏ ونذوره « مطلق ؛ في -كل الجهات ويلا 
3100 
- ورغم كل هذا التمكين , فإن الله مسبحانه وتعالي قد جعل رزقه موقوقا 
علي الكدح والسعي . 
- فلا يأتيه رزقه دون صفاعة للدروع وكدح مع كل ماله من تصرة ١‏ إلهية » 
١ -‏ ثم يأتي ؛ مثل هذا المخذول المتروك العاجز المتعفن داخل داره ؛ كسلا ») 
والمطرود من الأرض والفلك . 
- « يأتي ؛ مثل هذا المدبر ويريد أن يملأ حجره بالربح دون تجارة !! 
- يأتي مثل هذا الأبله ويجهر بالقول : أريد أن أصعد إلي الفلك دون 
درحات . 
- فكان هذا يقول له ساخرا : لقد وصلك الرزق اذهب وخذه , لقد جاء « بهذا 
؛ اليشير . 
- وكان ذاك يضحك قائلا : أعطينا مما أعطاكه ‏ الله ) هدية ياعين الأعيان !! 
- لكن كل هذا العذل والسخرية . لم يكن يقلل من دعسائة وتقربه 
بالدعاء . 


- حتي صار معروقا وشهير) في المدينة ‏ إنه يبحث عن الجين من قرية 
فارغة . 1 
6- صار ذلك الشحاذ مثلا في الطمع المحال ؛ لكنه لم يقلع عن هذه 
النقة: 


إسراع ثور إلى منؤل ذلك الملح فى الدعاء م 
قال النبى عليه السلام : إن الله يحب الملحين 
فى النعاء » ذلك أن عرق الظلب من الدق 
وإلحاج الطالب أفضل عما يطلبه عنه 
- حتي حدث ضحي ذأت يوم ٠‏ بينما كان هذا ١‏ الرجل ) يدعى بنحيب 
وكاو 
- أن أسرع ثور فجأة إلي داخل منزله . ضرب الياب بقرنه فكسر المزلاج 
والقفل . 
- وقفز الثور الهائج إلي المدزل : قهب الرجل واققا وقيد قوائمه . 
- شم شبح ذلك الثور قي التو واللحظة ؛ يلا تمعن ولا انتتظار ولا 


إفهال+ 
- وعت دما ذبحه ذهب إلي القصاب ٠‏ ليأتي به ) فيسل إهابه 
فى الحال . 


اعتذار الناظم مطلب المدد 

- يا أيها السائل إن ما يدور : في ألباطن ؛ من معان كالجنين ‏ قكيف 
تسألني أن أكمله لك ؟ 

- قسهل وأبد الطريق ووفق ء أى دعك من هذا السؤال لإتضعه علي كاهلنا . 

- وكيف تسأل المقلس ذهبا . الافلتهبن الذهب للسر أيها الملك الغني . 

- وبدوتك من الذي يجزّق علي التفكر في النظم و« حبك ؛ القواقي في 
الليل أى الفجر أى يدور في خاطره هذا ؟ 


6- فالتظم والتجنيس والقوافي أيها العليم عييد لأمرك ١‏ تلييه ؛ خوقا 
وهلعا. 


- ١غ١-‎ 


بيان أن للعلم جتاحيئ وللظن جناحا واحدا , 
قالظن ناقص وأبتر قفص طيرانه , و مثال 
الظن واليقين فى العلم 
- للعلم جناحان وللظن جناح واحد ء فالظن تاقص قي طيرانه وأبتر . 
- والطائر ذو الجناح الواحد سريعا ما يسقط منقلبا . ثم يطير لكن 
خطوتين أو أكثر. 
عوسي لاك الناخ ب جكو] يجنم وعد اكلا الرضدول) الا عشي 
- وعندما يتخلص من الظن يبدى علمه , ويصير ذأ جناحين هذا الطائر ذى 
الجناح الواحد . ويقتح جناحيه . 
65 - وبعد ذلك يمضي مستقيما . ليس علي وجهه مكيا أى سقيما . 
- أى يطير بيجناحين مثل جبريل , بلا ظن ولا تردد أى قال أى قيل . 
- ولو أن كل العالم قال له : إنك تعشي باس تواء علي طريق الله 


والدين . 
- قإته لاد يصير من قولهم أكثر حماسا ء وروحه المغردة لا تأتلف مع ١‏ 
أرواحهم ») 5 


- ولى قيل له : إنك ضال تظن نفسك جبلا وأنت لاتعدى قشة . 
15- قإنه لا يقع في الظن من سبهم . ويصير متألما من طعتهم . 
- ولو أن البحر والجبل جاءا إليه وقالا له : إنك قد صرت علي ضلال . 
- فإنه لا يسقط مثقال ذرة من الوهم » أى يصير مريض الحال من طعن ' 
الطاعنين . 
مثال مرض الإنسان بوهم تعظيم الخلق 
وتمبة الطزاب فيه وحكاية المعلم 
- لقد رأي أطفال المكتب من الأستاذ . عناء من الجد والاجتهاد . 
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- ومادمت قد جعلت كل شىء مسبحا , سوء الذات المميزة وغير 
الفيؤة: 
- ولكل منهما تسبيح من نوع مختلق , يقوله وهذا غاقل عما قاله ذاك . - 
- والإنسان ينكر التسبيح علي الجماد . في حين أن ذلك الجماد أستاذ في 
العبادة . 
- بل إن الاثنتين والسبعين ملة كل ملة منها لاتدري شيئا عن الأخري 
وتشك قيها . 
٠٠‏ 1- وإذا كان الناطقون كل منهم غافل عن الأتخر فما بالك بالجدار والباب ؟ 
- وما دمت غاقلا عن تسبيح الناطق » فكيف يعلم قلبي تسبيح الصامت . 
- فللسني تسبيح خاص ٠.‏ ولا مناص للجبري من تسبيح مخالف لهذا 
التسبيح . 
- والسني غافل عن تسبيح الجبري , والجبري بلا خيس عن تسييح 
المفقى: 
- هذا يقول : ذاك ضال وتاثئه » وغافل عن الحال وعن الأمر بالقيام . 
65- وهذا يقول : أي علم لهذا ؟ وأوقع الله الحرب بيئهما من قدره . 
- وذلك حتي يظهر أصل كل منهما عيانا » وحتي يكشف المستحق من غير 
٠‏ المستحق . 
- وكل أمرئ يعرف القهر من اللطف ء عالما كان أو جاهلا خسيسا . 
- لكن هناك لطفا مخفيا في القهر ؛ كما أن هناك قهرا أتي في قلب اللطف . 
- وقليل من يعرف هذا إلا من كان ريانيا ٠‏ ذلك الذي يكون قي قلبه محك 
روحاتي. 
-١-‏ والياقون يسيرون علي الظن فيما يتصل بهذين : القهر واللطف » 
ويطيرون نحو أعشاشهم بجناح وأحد . 


- ١4- 


- فتشاوروا من أجل تعطيل الأمور . وذلك حتي يقع المعلم قي الاضطرار . 
١ - 6‏ أخذوا يتساءلون » :كيف لا يصاب بمرض علي الإطلاق حتي يبتعد 


عشرة أيام ؟ 
فى مكانه . 


- قدبر أكثرهم حيلة تدبيرا وهى أن يقول : يا أستاذ مالك شاحب الوجه ؟ 
- خيرا , إن لونك ليس علي مايرام ؛ أهو من أثر الهواء أى من حمي ؟ 
- وهى بهذا الشكل يقع بالتدريج فى الوهم ؛ وأتت أيها الأخ ساعدني علي 
هذا النحو . 
- عندما تدخل من باب المكتب قل : خيرا يا أستاذ : ماذا جري لك ؟ 
- فيزداد وهمه قليلا قليلا . فمن الوهم يصير العاقل مجذنونا !! 
- والثالث والرابع والخجامس علي تقس النمط , ييدون بعدنا الأسي 
والتفجم ! 
- قإذا تواتر الخير عند أطفال ؛ المكتب» الثلاثين , واتفقوا عليه يصير ذابتا . 
- فقال له كل واحد متهم : بوركت أيها الذكي ء وليكن حظك مستندا علي 
العناية الإلهية . 
6 - واتفقوا وأخذوا بينهم موثقا آلا يغير أحدهم أو يبدل في الكلام . 
- كم جعلهم جميعا يقسمون علي ألا يشي واش بما اتفقوا عليه . 
إن ري هذا اللقل فد كعاب علي آزاء الحديم : كان عكله مسن إلى الأخام 
من القطيع. | 
- وهذا هى التقاوت في عقول البشر والذي يكون بين الحسان في 
الصور . 
- ومن هذا القبييل ما قاله:أحمد؛ فى بياتئته:١‏ إن حسن 
المجال كون توي خحت اللساوة: ١‏ 


- ١85 - 


عقول الخلق متفاوتة فى أصل الغفطرة 
وعند المعتؤلة متساوية , وتغاوت العقول 
من تُحصيل العلم 
4- إن اختلاف العقول موجود في الأصل ٠‏ وينبغي أن تسمع ذلك وفقا لأهل 
اليف : 
- وهذا علي خلاف قول أهل الاعتزال : وهو أن العقول متساوية قي الأصل 
- والتجربة والعلم قلا أو كثرا ‏ يجعلان أحدهم أعلم من الآخر . 
- وهذا باطل وإلا فإن رأي الطفل الذي لاتجرية له في طريق ما . 
- قد انبثق فكرا من ذلك الطفل الصغير » لم يدرك منه شيخ واسع التجرية 


النذر اليسير .)١(‏ 
5 - وإن الزيادة التي تكون من الفطرة : أفضل من الزيادة التي تكون من 
الجهد والفكرة : 


- وقل أنت :هل تكون عطية الله أقضل ء أو أقضل منها أعرج 

يسير كما يسير العداء ؟ 
إلقاء الأطفال للأستاذ فى الوهم 

- وطلع النهار وجاء هؤلاء الأطفال إلي المكتب وقد وقرت الفكرة في 

- وقفوا جميعاً خارج المكتب منتظرين , حتي يأتي في المقدمة ذلك الرفيق 
للضي : 

- وذلك لأته كان متبع هذا الرأي من البداية , فالرأس دائما ما توم 
القدم . ش 


(1)ج/لا- لاوا : وإن رجال الأمر لتفيب عنهم الفكرة » ويعجزون عن العمل مضطرين . 


-١4غ6‎ - 


- ويأيها المقلك لاتطلب التقدم عليه . ١‏ قرأيه » تابع من تور السماء . 
- قدخل وقال : سلاماً أيها الأستاذ . خيراً » إنك شاحب الوجه . 
- ققال الأستاذ : لا بأس علي ء أذهب ء اجلس ١‏ مكانك » ولاتهزل . 
- لقد نقي الأمر لكن غبار الوهم السيئ . طرق قلبه -فجأة وقليلا 
ده يا 
- قدخل آخر وكرر نفس القول ٠‏ قزاد الوهم قليلا لهذا الأمر . 
6 - وعلي هذا النمط « فعلوا » حتي قوي الوهم عنده » ويقى في عجب 
اه 1 0 
عرض فرعون أيضا بوهم تعظيم الخلق 
- إن سجود الخلق من نساء وأطفال ورجال » قد وقر في قلب قرعون فجعله 


مريضا . 
- وخطاب كل إنسان له قائلا : أيها الملك الإله .قد جعله متهتكا من 
الوهم . 


- حتي جرقٌ علي ادعاء الألوهية . صار أقعي ولم يكن يشيع قط . 
- قآفة العقل الجزئي الوهم والظن ؛ وذلك أن موطته في الظلمات . 
1- ول أن طريقا علي الأرض عرضه نصف ذراع ء فإن الإتسان الخالي من 

الوهم يسير عليه آمنا . 

- لكنك لى سرت علي جدار عال , تسير مائلا ولى كان عرضه تراعين . 

- بل إنك تسقط من رعشة القلب يالوهم ؛ فانظر جيدا إلى الخوف ؛ 
الناتج ) عن الوهم وافهمه . 1 

عرض الأستاذ بالوهم 

- لقد وهن الأستاذ من الوهم والخوقف ٠‏ فقفن يتلفع بجيته . 

- وغضب علي زوجته التي ضعف ودها له » وأخذ يقول لنفسه : أتا على 
هذه الحال وهي لم تسأل ولم تهتم . ١‏ 


- ١265- 


06 - ولم تخيرني عن شحوب وجهي ٠‏ لابد أنها تريد أن تتخلص من عيشتي 
النكدة . 
- ولقد صارت مغترة بحسنها وهيئتها , غافلة عن اتكشاف أحوالي . 
- فجاء إلي ١‏ داره »؛ وفتح الباب بعنف , والأطفال ؛ يجرون »؛ في أثر ذلك 
الأستاقن . 
- ققالت المرأة : خيرا ؟ لماذا عدت سريعاً ؟ هل أصاب فضيلتك سوء لاقدر 
الله ؟ 
- قفأجاب :هل أنت عمياء ؟ انظري إلي شحوبي وحالي » إن الغرياء 
- وأنت معي في منزل واحد ومن البغض والنفاق , لا ترين حالي وأنا في 
احتراق . 
- -قللت المرأة : يلسيدي لا.عيب فيك » وما بك وهم وظن من لا شيء ولا 
معني لهما. 
- قال لها : أيتها الفاحشة لازلت في لجاج أفلا ترين هذا التغير والارتعاد ؟ ! 
- فإذا كنت قد صرت عمياء صماء قما ذتبنا ونحن في هذا الألم 
والحزن والايتلاء ؛ ْ 
- فقالت : أيها السيد لتأت بمرأة » حتي تعلم أنه لاذتب لي . 
0 -- .قال لها امضي فلا كنت رفيقة لي ولا كانت مرأتك » فأنت دائما في حقد 
وبغض وعنت - ش 
- فهيا ابسطي لي. فراشي علي وجه السرعة » حتي أنام فقد ثقلت رأسي . 
- وتوقفت المرأة قصاح قيها الرجل : أسزعي أيتها العدوة فما أنا قيه خليق 
بك . 


- ١2ا/-‎ 


سقوط الأستاذ فى فواشه عن الوهم 
وأنينه من وهم المرض 

- فأحضرت المرأة الفراش وبسطته . وهي تقول لنفسها : لاقدرة لي 
عليه وياطني مليء بالحرقة . 

- فإذا أقفصحت ١‏ عن الحقيقة » اتهمني وإذا سكت قسوق تتنقلبي 
الحكاية إلي جد ١‏ لاهزل فيه ؛ . ا 

- قإن قآل السوء لا يزال يصيب بالمرض الإنسان الذي لا شىء به يشكى 

منة . 

- ولايد من أن تصدق قول الرسول عليه السلام ‏ إن تمارضتم لدينا 
تمرضوا ؛ 

- فإذا تحدثت إليه « بالحقيقة » . فسوف يظن بالتأكيد ١‏ ويحدث 
نفسه » بأن المرأة لابد وأتها تريد الخلوة لفعل تقعله ؟ 

- ولايد من أنها لاتريد وجودي في المتزل » من أجل أن تخادن 


وتخدعنى ؟ 
< اميف له امراش وسنها الأسكاة دوسي يطلى السبويهات 
والتأوهات ‏ 1 


6- وجلس الأطفال وهم يتمتمون بالدرس وقد تملكهم الحزن . 
- كانوا يحدثون أنفسهم ١‏ قائلين » : لقد فعلنا كل ماقعلنا ولازلنا 
سجتاء . كان بناء سيئًا ونحن بتاة سيئون ') 
إيهام الأطفال الأستاذ ثانية قائلين : إن 
صداعك بزداد من قراءتنا للشران 
- قال ذلك الذكي : أيهاً القوم المحمودون . اقرءوا الدروس وارقعوا 


أصواتكم . 

- وعتدما أخذوا في القراءة قال .أيها الأطقال إن أصواتنا تضر 
يالأستان . 
١(‏ ) بالعربية في القن ٠‏ . 


(؟ ) ج/ 9- 0؟3 : هيا ولتفكر في شئن آخر , حتي نجد الفرج سريعا من هذه المحنة . 


د مع١!‏ - 


- إن هذا الضجيج يزيد من صداع الأستاذ . فهل يستحق الأمر 
أن يتألم من أجل دانق ؟ . 
- قال الأستاذ : إنه ينطق بالصدق , اذهبوا » لقد زاد صداعي فاخرجوا . 
« خلاص الأطفال من المكتب بهذا المكر » 
- فسجدوا شكر لله ه وصاحوا : ياكريم : أبعد الله عنك المرض واليأس . 
- ثم قفروا خارجين إلي منازلهم » وكأنهم الطيور قي طلب الحب . 
- فغضبت أمهاتهم وقلن لهم : اليوم يوم دراسة وآأتتم تلهون 
- إن الأوان هو أوان الدرس والتحصيل » وأنتم تهربون من الكتتاب 
والأستان ؟9) . 
605 - فاعتذروا قائلين : يا أمهاتنا تمهلن , فليس الذنب ذنبنا وليس 
التقصير منا. 
- فقد شاءت إرادة الله أن يصبح استاذنا مريضا سقيما مبتلي . 
- قالت الأمهات : مكر وكذب , إنكم تكذبون مائة كذبة طمعا في اللخيض . 
- وسنتمضي نحن في الصباح إلي الأستاذ, حتي نري أصل مكركم هذا 
- ققال الأطفال : امضين ياسم الله , وقفن علي كذبتا أو صدقنا . 
ذهاب أمفات الأطفال لعيادة الأستاذ 
-- في الصباح ذهب أولاء الأمهات , كان الأستاذ نائما وكأنه شديد 
المرض . 
- كان قد تصبيب عرقا من كثرة الأغطية , وريط رأسه ولف وجهه فى 
سكاف اللجاق : ١‏ 
- كان يطلق الآهات بوهن : فأخذن جميعا يحوقلن قائلات . 
- خيراً يا أستاذ , هذا الصداع ١‏ الذي ألم بك ؛ . بحق روحك لم يكن لنا علم 
1 5 
١(‏ ) هذا الييت زائد في نسخة استعلامي . 


- ١:8 


- قال : أنا نقسي لم يكن لي علم يه , لكن أولاد الفواحش أخبروتي به . 
- لقد كنت غاقلا مشقولا بقال وقيل ‏ وكان في داخلي مثل هذا الألم 

التقيل . 

- وعندما يكون الرء مشغيولا بالجه .فإنه يكون أعمسي 
فكن رويخة الأفة الذي يدق يه ١‏ 

- لقد صار يوسف سمرا بين تسوة مصر ء بحيث ققدن الوعي من 
انشقالهن بيه . 

- ولقد قطعن أيديهن ومزقنها إربا » وروح الواله لا تري قدامها أى وراءها . 

- وما أكثر الرجال الصناديد في الحرب » الذي يجرح الطعان منهم اليد أو 


القدم . 
-٠‏ وهم منهمكون فيما هم قيه من النزال , ظنا منهم أتنهم صامدون قي 
أماكتهم . 


- ثم يدرك المرء منهم أن يده قد ضاعت في المعركة : وأن دما كثيراً قد نزف 

منه دون علم مه . 

قص بيان أن الجسد هو بمثابة لباس للووح 
وأن هذه اليد فى كم ليد الوون 
وأن هذا القدم حذاء للورون 

اللياس. 
- وأقضل للروح توحيد الله » غير ما يبدى في الظاهر توجد يد أخري وقدم 

أخري . 
- إنك قري قي النوم اليد والقدم ه تعملان » في اكتلاف . قاعلم أن هذا الأمر 


حقيقة ولا تعده من جزاف القول . 


- 1١6ه.‎ 


06- فأنت الذي تكون بلا يدن تملك البدن » ومن ثم لا تخف من خروج 
الروح من الجسد () . 
حكاية ذلك الدرويش الذس كان قد اعتزل 
فص جبل وبيان حلاوة الانقطاع والخلوة 
والدخول فى هذه المنقبة القائلة : 
أنا جليس من ذكرنص وأنيس عن استانس بى 
لو أنك مع الناس جميعا فأنت بدونهم جميعا إذا كنت بدوني 
ولو آنك بدون الجبميع قأنت معهم جميعا إذا كنت معى )١‏ 
- كان هناك احد الدروايش قد أقام في جبل , كانت الخلوة ضجيعا له ونديما 


حاولا كانت الشعلؤل تفي لمق اللقتللق ١‏ فعن كان علولا من انفاسن 
الرجال والنساء 


> كما يكون تسق شدهاة بالضفية لذا ٠‏ يكو السفن شت لا والقسية لقو * 
آخرين . 1 
- وكما يكون أحدهم عاشقا للسيادة , يكون آخر عاشقا للحدادة . 
- لقد خلق الله كل إنسان من أجل عمل ما والقي الميل إلي هذا العمل في 
قليه . 
- ومقي تتحرك اليد والقدم دون ميل؟ ومتي يمضي الشوك والقذي دون 
ريح وماء ؟ 
- فإذا كنت تري ميلك تحوى السماء فاقتح جناح الدولة كأنك طائر 


م 


اليل + 


- ج/7 - ثانا" : فللروح يدون البدن جلبة وشأن مو والطائر فى االقفص يكون شديد القلق‎ )١( 
فإنتظر حتى يخرج الطائر من الققص حقى ترى الأقلاك السبعة مساكين أمامه‎ 
. (؟) ج رلا - 84" : ولاقصن عليك حكاية إن سمعتها ؛ لملت حقيقة إلى الحقيقة‎ 


- 1١6١ 


التفجع . 
- والعقلاء هم الذين يبادرون بالنواح , لكن الجهال هم الذين يلطمون 


الخدود عند عواقب الأمور . 
- فانظر إلي عواقب الأمور من بدايتها . حتي لاتصير نادما يوم 
الدين . 


٠‏ ووّية الصائغ لعاقية الأعر وحديته 
إلى مستعير الميزان وفقا للعاقبة 
- جاء أحدهم إلي صائغ قائلا : أعرتي ميزاتك قسوق أزن ذهيا . 
- قال الصائغ : اذهب قليس عندي غريال ٠‏ فقال : أعطني الميزان ودعك من 
هذه السكية. 
- قال : ليس عندي مكنسة في الدكان ٠‏ قال : كفاك كفاك وتوقف عن هذا 
الهزل . ١‏ 
- أعطني الميزان الذي أطلبه ء ولا تتظاهر يالصمم وتنتقل من موضوع إلي 


موضوع. 
1٠٠‏ قال : لقد سمعت كلامك ولسث يالأصم 0 وحتي لاتظن أنني أتحدث 


- لقد سمعت ماتقول لكنك شيخ مرتعش , تهتز يدك وجس مك ليس 
بالمنتعش . 

- وذلك الذهب الذي لديك هى برادة ذهب حقيرة ولا قيمة لهاء ويدك 
ترتعش , ومن ثم قسوف تسقط متك يرادة الذهب . 

- وسوف تقول : أيها السيد هات المكنسة ؛ حتي أبحث عن ذهبي في 
التراب . 


- ا١06075-‎ 


- وعندما تكنتس التراب سوف تجمعه ء وتقول لي : أريد غريالا أيها 


١ 
٠ . 27 الهمناء‎ 
, ومنذ البداية رأيت النهاية تعاما ء فاذهب من هنا إلي مكان أخر‎ - 
00 


قصة ذلك الزاهد المعتزل فص الجبل الذى كان 
قد نذر قائلا : إننى لن أقطع ثمرة من شجرة 
جبلية . ولن أهز الشجوة ولن أطلب من أحد 
تحريحا أو كنابة أن يهزها . وما آكله 
هو ما تسقطه الريح من الشجرة 
- كان 7 في ذلك الجبل أشجار وثماى : وكانت الكمثري الجبلية في 
ذلك المكان لاتحصي ولا تعد . 
- وقال ذلك الدرويش : يارب إنني أتعهد أمامك ألا أقطف من هذه : 
الثمار » في أي وقت . 
١ -‏ ولن أقرب ؛ إلا تلك الثمار التي تسقطها الريح » وفيما عدا ذلك لن 
/أقطف من هذه الأشجار التضرة . 
- وقد أوفي بعهده فترة من الزمن » حتي حلت به امتحانات القضاء . 
- ولهذا السبب قال تعالي أن ؛ استثنوا ؛ ٠‏ قولوا : إن شاء الله ثم عاهدوا. 
- ذلك أنتني في كل لحظة أضع في القلب ميلا ما ٠‏ وفي 
كل تفس اسم القلب يوسم مختلف 


(1) ج/ 7 - 547 : إن من يري البداية فحسب يكون أعمي , وكل من يري العاقبة باله من صداحب معني 
- وكل من ينظر في بداية الأمر إلي نهايته » لايكون خجلا في نهايته - ولا كان الحكم قائماً علي 
'العاقبة , قإن اللكولة عيدة للفقر الصوفي ٠‏ والناظرون إني العاقبه هم آهل إشاد ؛ فانظر والله أعلم 
بالسداد - 

(9)ج/ - 4" “حتي أغربل التراب وأفصل عنه الذهب , وحتي يكون غريال في محلي ؟ ! 

(5 ) ج/ 7 ٠‏ 844 :هذا الكلام لانهاية له فتحدث عن السر وقل قصة هذا الرجل الزاهد . تمم الحديث 
الشيخ القريد » الذي كان عيشه في ذلك الجبل . 

- ١6 


٠ -‏ كل إصباح لنسا شأن جديد : كل شيء عن مرادي لايحيد " : 
- وقد ورد من الحديث ١‏ الشريف ؛ أن القلب مثل قشة في قلاة رهن 
بريح صرصر. 
ع هالتروع تيزج الالقكنة مق كل سنوت يقد |تفق حون ذات اليفين 
وحينا ذات اليسار وياختلاف شديد . 
0- وورد في حديث آخر أن : أعلم أن هذا القلب كما يكون الماء الذي يغلي 
من النار في قدر . 
- ففي كل لحظة يكون للقلب راي مختلف . وليس هذا منه بل من 
موضع أخر . : 
- إذن :لماذا تكون مطمثنا إلي راي القلب ؛ وتتعهد ثم تصير خجلا في 
النهاية ؟ 
- إن هذا أيضا من تأثير الحكم والقدر » أن تري البئر ولا تستطيع منه 
الحدن: 
- وليس عسجييا من الطائر الحلق آلا يري الشراك ثم يسقط في العطب . 
116- إن العجيب هو أن يري الشراك ويري الوتد , ويسقط فيه طوعا أو كرها . 
- فهى مفتوح العين مفتوح الأدن والشراك أمامه , لكنه يطير نحو 
ذلك الشراك يجناحيه . 
تشببه قيود القضاء وشراكه بصورة 
ذفية ذات آثر واضح 
- إنك قري اينا لعظيم عاري الرأس مه لهلا قي الأسمال ساقطا في 
البلاء . 
- قد احترق في هوي بغي , فباع ثيابه وأملاكه . 
- صار فاقدا لكل أملاكه ذليلا سيئ السمعة , تجري عليه مشيئة 
العدى كأي مدير مشئوم . ش 


. في اللتن يالعربية‎ ) ١( 
-١64- 


-١06‏ فيري زأهدا قيصيح به : أيها العظيم . همتك قبي الدعاء 
من أجلي لوجه الله الكريم . 
- فلقد سقطت قي هذا الإدبار القبيح » وفقدت المال والذهب والنعم . 
- همتك في الدعاء لعلى انجو من هذا المصير , وقد أقفز 
بقدمي خارج هذا الطين الكدر . 
- ولايفتأ يطلب الدعاء من العامى وممن هو من الخواص , هاتفا : 
الخلاص الخلاص الخلاص . ١‏ 
- -فيده مطلقة » وقدمه مطلقة . ولا -قيد , ولا .حارس فوق رنسه ولا 
أغلال من حديد تغله . 
1- فمن أي قيد ياتري تريد ‏ ياهذا ) الخلاص » ومن أي سجن تبحث عن 
الكلان ؟ 
- إنه قيد القضاء والتقدير الخفي ٠‏ ذلك الذي لاتيصره إلا روح 
الصفي !!! 
- فهو - وإن لم يكن الأمر ظاهرا - قي ورطة . أسوأ من السجن ومن 
الغل الحديدي. 
- ذلك أن الأغلال الحديدية يحطمها الحداد . كما أن الحفار يستطيع أن 
يتقب جدار السجن . 
- فوا عجبا من هذا القيد الخفى الثقيل الذى يعجز الحدادون عن 
0 5 ع 
65 - إن رؤية أمثال هذه القيود قد تيسرت لأحمد ٠١‏ عندما أبصره ؛ علي 
حلق من عقدت حبلا من مسد . على 
؛ - وقد أبصر علي ظهر زوجة أبي لهب ٠‏ حملا من الحطب فلقبها : 
حمالة الحطب . 


- 188 


- ولم تر الحبل أى الحطب عين سواه . وذلك لأن كل خفي كان 
يظهر له . 
- والياقون جدميّعا قد أولوا هذا الأمر , وذلك.لأنهم واعون يينما تيدى 
هذه الصورة مما وراء الوعي . 
ت لكن كلؤزة كان مهقدا حن تاكزرة موكان شاكنا آمامك + 
17 - قائلا : همتك بالدعاء حتي أتجو . وحتي أتخلص من هذا القيد 
الخفي . 
- ذلك الذي يري هذه الأمارات عيانا . كيف لايعرف الشقي من 
المتمية + 
- إنه يعرف لكنه يكتم بأمر ذي الجبلال , إذ لا يكون كشف سر أودعه 
إياه الحق من قبيل الحلال . 
- وهذا الكلام لانهاية له إن ذلك الدرويش قد ضعف من الجوع واتهد 
سي 
أضطرار الدرويش الذى تذر إلى قطع 
الكمترى من الشجرة . ووصول 
مات اللي القور 

- ولم تسقط تلك الريح ثمرة واحدة من ثمار الكمثري طيلة خمسة أيام , 

ومن نار الجوع فر الصير منه . 
60- وفي طرف غصن رأي عددا من ثمار الكمثري , لكنه صبر وكبح جماح 

- وهبت الريح وانحني الغصن ٠‏ وأرغم الطبع علي أكل ١‏ الثمار » . 

- فالضعف والجوع وقوة جذب القضاء , جعل الزاهد يحنث يعهده . 

- وعندما تدلت الثمار من شجرة الكمثري , صار واهتا في تذره وعهده . 


١6م1‎ 


- وأيضا وفي تلك اللحظة وصل عقاب الحق ؛ فتح عينيه وعرك أذنيه7 . 
إتهام هذا الشيخ مع اللصوص وقطع يدة 


مسروقاتهم. 
- وكان أحد ة البصاصين » قد أخبر الشرطة . فههم رجال الشرطة 
سريعا. ش 


- وقي نفس المكان بتروا أرجلهم اليسري وأيديهم اليمني وارتقع 
الضجيج والعويل . 
- وقطعت يد الشيخ علي سبيل الخطأ , وهموا أيضا بقطع رجله . 
- ووصل في التو واللحظة فارس من المصطفين . قصاح بالجلاد : تتبه 
أيها الكلب. 

6- إن هذا الرجل هو فلان الشيخ من أبدال الله فلماذا قطعت يده ؟ 
- فمرق ذلك الجلاد ثيابه » وجري إلي رئيس الشرطة يتبهه مضطريا . 
- فتقدم الشرطي حافي القدم معتذرا قاثلا : لم أعلم والله شاهدي . 
- هيا اجعلني في حل من هذا العمل القبيع , ياكريما ويازعيما لأهل 


الجنة . 
أخذت ؛. 


(1) ج/ 7058-7 - : والمخلصون دائمآ قي خطر عظيم » وهناك امتحانات قي الطريق يابني - قإما 
آلا تنذر ما لاتستطيع الوفاء يه » ولا تعقد في مواضع الخطر وأققز منها سريعاً . - ويتبغي الوفاء 
بالنذر في طريق الحق ؛ لكن الحق نقسه من يعطي السبق . ولقد عاجدنا كثيراً في الأمور , ونذرنا 
في السير مرار . فأين تلك القوة لنقي يها » ونحن عجزة غير مقتدرين مضطرون . وان لم يأحذ 
فضله يأيدينا » قيا ويلنا .. أية فضيحة تحيق بنا - ولأعد إلي قصة الفقير عندهما حنث بالعهد . سقط 
أسيراً في التى وعاقبتة غيرة الحق سريعاً ‏ إذ قال : أوفوا بالعقود . 


- ١6ا/-‎ 


- لقد اعتديت على حرمة إيماته فلا شك أن محكمته قد حكمت بقطع 
يميتي. 


- لقد تكثت بالعهد وعملت أن هذا « أمر » سيئ . حتي 

حاق شؤم جرأتي هذه بيدي . 

- ولتكن أيديتا وأرجلنا وألبابنا وجلودنا فداء أيها الوالي لحكم الحبيب . 

- كان هذا قدري وقد جعلتك في حل منه وسامحتك فيه , فلم تكن 

تعلم ولن يصيبك وبال . ْ 

- ومتفذ الأمر هو أعلم متي ومنك , فأي موضع هنا للجدال مع الله . 
سورت كن ماق زاخش عن الكن مزق جلف قات جلقرين:: 

- ورب طائر بسببي معدته وشدة جوعه » صار حبيسا فى قفص قريب 

من السقق . ١‏ 

- ورب سمكة في أعماق الماء . صارت فريسة للشص من حرص 

حلقها . 

- ورب مخدرة عقيلة كانت في حجابها » فضحها شوم الفرج والحلق . 


- ورب قاض حبر حسن الطوية . اأصقر وجهه من جراء حلقه 
ومن ١‏ تعاطيه»:الرشكقغوة. 
> 11- بل إن هذا الشراب كان بالتسبة لهاروت وماروت مانعا من العروج إلى 
العرش . ١‏ 
ْ - ومن أجل هذا احترز أبى اليزيد . عندما رأي قي نقسه كسلا في 
الصلاة . 


هي شرب الكثير من الماء. 


-ققاله معاهدا ) :لن أشرب الماء ولدة عام » وير بعهده فرزقه 
الله الاحتمال . 


- ١مل‎ - 


- وقد كان هذا أقل جهد له في الدين . فصار سلطانا للعارفين وقطبا 
لهم . 
6- وعندما بترت أليد من جراء الحلق , أغلق الرجل الزاهد ياب الشكوي . 
- وصار اسمه عند الخلق الشيخ الأقطع . وجعلته أفات الحلق معروقا 
هوه اليف 11 
كرا مات الشيخ الأقطع وقيامه بجدل 
الؤنبيل بكلنا يديه 
- رأه أحد الزائرين في عريشه ‏ وهى يجدل زتبيلا بكلتا يديه . 
- فقال له ٠‏ الشيخ » يا عدوا لروحك ؛ لقد جئت إلي كوخي وتجسست ١‏ 
علي » . 
- قلماذا تسرعت هكذا « وكأنك » فى سياق ؟ فأجايه : من فرط ألحب 
والاشتياق. ١‏ 
- فبش له قاتلا : ادخل الآن » ولكن أكتم عني هذا الأمر أيها العظيم المبجل. 
- ولا تحدث أحداً بهذا الأمر حتي موتي ء قرينا كان أى حبيبا أو 
حقيراً . ْ 
- ثم أطل عليه قوم أخرون من كوة كوخه ٠‏ واطلعوا علي مايقوم به من 
عمل . 
- ققال ١‏ مناجيا » : إنك تعلم الحكمة في هذا يا ربي ٠‏ إنني أخفي وأنت 
- قجاءه الإلهام بأن الناس منذ فترة وهم ينكرون عليك هذه الحنة قائلين : 


' ٠ فاعلم أنه أب الخير التيناتي‎ ٠ ج/ 765-17 : وإذا أردت اسمه الأول‎ )١( 


- ١طوه-‎ 


6- ربما كان مرائيا في الطريق . بحيث فضحه الله من بين أقراته . 
- وأنا لا أريد أن يكفر هذا القطيع » ويمضون ضالين في ظن السوء . 
- ومن هنا أظهرنا هذه الكرامة , إننا ترد إليك يدك عندما تقوم يالعمل . 
- حتي لايرد هؤلاء المساكين سيثي الظن عن جناب السماء . 
- ومن قبل أن أهبك هذه الكرامات » كنت أهبك السلوي من ذاتي . 
- ومتى وهبتك هذه الكرامة من أجلهم » ووضعت لك هذا المصياح لهذا 

اليف 

- وقد جاوزت أنت مرتبة أن تخشي من موت الجسد ومن تقرق أعضاء 
البدن . 

- فالخوف من انفصال الرأس والقدم قد مضي عنك ٠‏ ورزقت درعا شديد 
العظم لدقع الوهم ٠‏ عنك » . 

سيب جرأة سحوة فرعون على 
قطع أيديهم وأرجلهم 

- ألم يهدد قرعون اللعين السحرة بالعقاب في الحياة الدنيا قاثلا لهم : 

- لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ؛ ثم لأصلبنكم ؛ ولن أعفيكم 
من هذا العقاب . 

06- وكان يظن أتهم لا يزالون «مقيمين» علي نفس الوهم والخوف 

والوسواس والظن . 

- وأنهم كاتوا يرتعدون فرقا وهلعا من الأوهام وتهديدات النقس . 

- لم يكن يدري أنهم قد نجوا » وجلسوا علي كوة نور القلب . 

- وميزوا بين ظلالهم وذواتهم فهم مسرعون نشطاء متحملون مرحون . 

- فلى أن هاون القلك قد دقهم ومزقهم إلي مائة قطعة في موطن الطين هذا ! 
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- ما دأموا قد رأوا أصل هذا التركيب ؛ فقد قل خوفهم من فروع 


الوهم . 
- فهذه الدنيا حلم فلا تتوقف علي « الحلم » والظن ء فإذا يترت 
في حلم فلا بأس . 


« الحقيقية » لاتزال في مكاتها . 


صحيح الجسد ولست بالسقيم . 
ماكد كتي قط 1 


ل 1 الوتسول غلية الشاك إن هذه العها للوجونة بمسورتها فين 
حلم نأثم » وقد صدقت هذا علي سبيل التقليد . 


- قاعلم أيها السيد السنه أن نومك ويقظتك يشبهان ما يراه النائم 


- لقد ظلن وقال علي سبيل هذا الظن : إنتي نائم الآن , وهو غافل عن أنه 
1ت والتشارى إذاكتسن الإقلدم أشن وقسه الذي يسظيم أن تسلحة 


ه_ِ 0 


ثأاتية . 


- والأعمي يخشي من البئر في كل خطوة , ويسير في الطريق بخوف لا 
نهاية له( . 


. حرقيا : مع مأثة آلف من أنواع الخوف‎ )١( 


- ا(؟6١-‎ 


- واليصير يري عرقى الطريق ؛ فيعلم أين تكون الحفر وأين يكون اليكر 

حؤلات شه تدوواح و كوه ذقني كل اتحظة وافسسي يعون 
بوجهه من كل هم:ةيلميه). 

- فاستيقظ يا فرعون , فنحن لسنا من أولتكك الذين يتوقفون من جراء كل 
صوت وكل ١‏ غقول ») . 

5 - ومرّق خرقنا فالحاكك موجود ء وإلا فإن العري أفضل بالنسية لذا . 

- عراة تكون وهذا المعشوق إلي جوارنا ‏ وهذا أمر نحبذه أيها العدو 
القاسد . [ْ 

- وليس هناك أجمل من التجرد من الجسد ومن الطبيعة . يا فرعون 
الأبلة عديم الإلهام . 

شكوي البغل للجمل قائلا : إننى أسقط كثيرا 
فى الطريق وأنت لا تسقط إلا نادرا 

- قال البغل للجمل : أيها الرفيق الطيب ء إنك فى المرتفعات والتخفضات 
والملويق شيك الفنيق ؛ ْ 

- لا تسقط علي رأسك وتسير بيسرء فكيف أسقط أنا علي رأسي 
كالغوي ؟ 

- إتني أنكب علي وجهىي كل أن . سواء في الأرض اليابسة أو الأرض 

اوري 5 00 ْ 

- ققل لي ما هو السيب ؛ حتي أعلم بدوري كيف ينبغي العيش ؟ 

- قال « الجمل ؛ إن عيتي أقوي إيصاراً من عينيك ٠‏ ثم إنها ناظرة من عل 

- وعندما أصعد فوق جبل عال فإنني أري آخر العقبه منتبها. 

- إذن : فالإله هو الذي فتح عيني علي كل مرتفعات الطريق ومنخفضاته . 


-61آا - 


65- فأخطو كل خطوة بتوجيه من الرؤية » وأنجى من العثار والسقوط . 
- وأنت لاتري أمامك إلا بخطوة أو خطوتين ؛ إتك تري الحب ولا تري عناء 
0 ي ي 
- « يستوي الأعمي لديكم والبصير في المقام والنزول والسير» (). 
- وعندما يهب الله الجنين الحياة في البطن , فإنه يخلق في مزاجه جذب 
الأشياء . 
- فيجذب الأجزاء من الطعام » وينسج بها سدي جسده ولحمته . 
- وحتي سن الأربعين جعله الله حريصا علي جذب الأشياء من أجل أن 
يتم التمى . 
- لقد علم الروح جذب الأشياء ‏ فكيف لا يعلم الملك الفرد جذب الأشياء ؟ 
- إن شمس الوجود جامعة لهذه الذرات . وتستطيع أن تجذب 
أجزاءك خطفا دون قذاء . 
- فقي تلك اللحظة التي يس تيقظ فيها من النوم . يستدعي الوحي 
والإحساس الغائبين سريعاً . 
- حتي تعلم أنه لايغيب عنه , وأته يعود عندما يأمره قائلا : عد . 
اجتماع أجزاء حمار عريو بعد تحللها 
وجمعها معا وتركييها بإذن 
الله آعام بصر عزير 
6- هيا ياعزير : انظر إلى حمارك الذي تحلل وتبعثرت أعضازه إلي 
خوالك: 0 ١‏ 
< ولتمع لمؤاف لام يصرك »رام هتوديله ورجلة: 
- قلا يد لكنه ه سبحانه ؛ يضع الجزء فوق الجزء ؛ ويمنح الأشتات 


. بالعربية قي المتن القارسي‎ ) ١( 


عي امن 


الاجتماع . 
- فانظر إلي صنعة الرتق ٠‏ فهو الذي يرتق الشيء المهترئ دون سم 
بخياط.. 
- فلا خيط ولاسم خياط عند الرتق » وهى يخيط بحيث لايظهر الرفى . 
- أفتح عينيك وانظر إلي الحشر عيانا . حتي لايبقي لديك شك في يوم 
الدين . 
- وحتسي تري كيف أجمع ؛ الأجزاء ) بشكل تام » وحتي لاترتعد 
عند الموت من ألهم . 
- فهو كما تكون عند النوم آمنا » من فوت كل أحاسيس البدن . 
- ولا ترتعد خوفا علي حواسك عند النوم . بالرغم من أنها تتحرك 
وتتفرق . 
عدم جرع أحد المشايخ على هوت أبناته 
- كان قيما مضي أحد الشيوخ الرشدين كان كتمغا سناو قوق 
الأرض ‏ 
6- كان كالرسول بين أمته . فاتحا لأبواب روضه دار الجنان ٠‏ 
- قال الرسول إن الشيخ الواصل ٠‏ يكون كالنبي بين قومه . 
- وذات صباح قالت له زوجته : كيف تكون قاسي القلب يا طيب السجايا . 
- إننا من موت أبنائك ورحيلهم ٠»‏ ننوح وقد اتقصمت ظهورتا . 
- قلماذا لاتبكي أنت ولا تنوح ؟ أتري قلبك لا تحل فيه الرحمة أيها العظيم ؟ 
- وإذا كان باطنك خاليا من الرحمة , قأي آمل يكون لنا فيك الآن ؟ 
- ونحن علي أمل فيك أيها المرشد , ألا تتركنا قي العدم . 


- وعندما يزينون العرش يوم الحشر ء قأنت نفسك شفيعنا في هذا اليوم 


وا بن 


الفسيسن:: 
نحياء» علي رجاء إكرامك . 
- قسوف أكون شفيعا للعصاة يكل ما وسعني » وذلك حتي 
أنجيهم من العذاب الأليم . 
- فأنجي العصاة وأهل الكبائر يكل جهد , من عقاب نقضهم للعهد ٠‏ 
- أما علماء أمتي قهم أنفسهم قارغون من شفاعات يوم العقاب . 


الناقذ . 


1 ولا يؤر وازر قط وزر آخر . ولست بالوازر هكذا رقعني الإله . 


- ومن هى بلا وزر شيخ أيها الشاب » هو في قبول الحق كما يكون القوس ' 
فى اليد. 


- ومن هو الث يخ ؟ أهى كبير السن أشيب الشعر ء قاعرف معني هذا 
الشعر يا ذا الأمل الباطل !! 


- إن الشعن الأشود فى وجوده .ومعتي الشيب ألا يبقي من 


وجوده مقدأر شحعرة واحدة 5 


- ومالم يبق من وجوده شيء فهو شيح »ولو كان أسود الشعن أو 
أشمط . 
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5 - قذلك الشعر الأسود هو صفات البشرية . وليس المقصود به 
شعر الرأس أو شعر اللحية . 
- فعيسي في المهد أطلق النفير قائلا : إنني أنا الشيخ والمرشد وأنا لم 
أبلغ الصيا بعد . 
- لكن ٠‏ المرء » إذا تخلص من بعض أوصاف البشر ء لايكون شيخا بل 
- وعندما لاتبقي قيه شعرة واحدة مما وصقناه أنفا » فهى شيخ ومقبول من 
الله . 
'- وإذا كان أشيب الشعر وكان مع ذاته قهو ليس يشيخ وليس من خاصة الله 
-14٠ ٠‏ وإدا يقي من وصفه مقدار طرف شعرة , قهو ليس من العرش بل من 
الأقاق 0 . 
اعتذار الشبخ على عدم بكائه على أآيناته 
- قال لها الشيخ : لاتظني أيتها الرفيقة ٠‏ أنني خال من الرحمة والحتان 
وليس لي قلب شفيق . 
- فإننا نحس بالرحمة حتي بالنسبة لكل الكقار , بالرفم من أن أرواحهم 
جميعا كافرة بالنعمة . 
- وعلي الكلاب مني رحمة وعطاء »و دوما أتساءل ؛ لماذا ترمي داثما 
بالحجارة عقايا ؟ 1 
- إنني أدعو لذلك الكلب العقور , قائلا : يا إلهي خلصه من هذه الخصلة . 
- فَحَل أيضا بين هؤلاء الكلاب وبين التفكير قي العقر , بحيث 
لايتعرضون للحجارة من الناس . ْ 


ل ع/ 17- 51/1 - ونح كلنا علي رءجاء منك , وجامعو.فتات -مائدة إحسانك - لكن مع كل هذا أنت يلا 
شففة , فلماذ! تخلو من الراقة علي أولادك - أو ريما لا يرق قلبك ‏ حدثنا ياشيخ عن أحوالك . 
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- ومن أجل هذا أتي بالأولياء إلي الأرض , وذلك لكي يجعل منهم رحمة 


للعالمين . 
- إنهم يدعون الناس إلي العتبة الخاصة . ويدعون الحق قائلين اجعل 
الخلاص واقرا. 


وف لتو سو كل بمرحة قن التسيانة اذل الوط رمعيكا وكوف 
عظاتهم يدعون قائلين : يا إلهي لا تغلق الأبواب . 
ذإ الوحتمة الجؤقية إنها درطب للعوام , لكن الونتية الكلية كتفي لأف 


النهضة . 
-٠‏ ذلك لأن رحمتهم الجزئية قد اتصلت يالرحمة الكلية ورحمة 
البحر تكون هادية للسبل . 


- قجاهد لتجعل الرحمة الجزئية لديك متصاة بالكلية » وانظر إلي الرحمة 
الأكلرة هنانج واسقئ فى سس 1 


- وما دام المرء جزئيا فهو لايعرق طريق البحر ؛ وكل غدير يجعله من 


أشياه البحر . 
- إنه يتصل بالبحر عندما يسلك الطريق إلي البحر كما يفعل السيل 
والنهر . 


رقت وإنا علا يدوم بالوعسترة قو يوقو يوا علي يؤل التعلين» لاعن 
العيان والوعي والتأييد 8 


- قالت الزوجة : ؛ إذن ما دمت تشعر بالرحمة تجاه الجميع ؛ وأتت كالراعي 
حول هذا القطيع . 

- فكيف لاتنوح جزعا علي أولادك , عندما يخزهم قصاد الأجل بميضعه ؟ 

- وإذا كانت دموع العين علامة علي الرحمة , فلماذا ٠‏ أري » عينيك خاليتين 
من البكاء والدموع . 


1١11/-‏ لك 


- فالتقت إلي المرأة قائلا : أيتها العجوز ؛ لايكون : زمهرير ؛ شهر ديماه 
مثل هجير ١‏ تموز » . 
- قسواء كانوا جميعا لحياء أو أمواتا .متي كانوا .هائبين عن عين 
القلب . 
- ومادمت أراهم عيانا أمامي , قلا سيب لكي أصك الوجه وأخمشه 
مثلك »© 
- إنهم وإن كانوا خارج دوران الزمان ٠‏ فإنهم حولي يلعبون . 
- والبكاء يكون من الهجر أو من القراق . لكني مع أعزائي في وصال 
وعناق . ش 
- إن الناس يروتهم فى النوم ٠‏ لكني لازلت آراهم في اليقظة عيانا . 
6- إنني أخفي نفسي برهة من الزمان عن هذه الدنيا . وأتفض أوراق 
الحس عن شجرة ( الوجود ) ٠‏ 2 
- وكما يكون الحس أسيرا للعقل ياهذي ؛ اعلمي أن العقل بدوره أسير 
للروح . 
- وقد غلت الروح يد العقل وقيدتها . وجعلته معتادا علي الأمور المحدودة . 
- والأحاسيس والأفكار فوق الماء الصافي , تكون كالقذي فوق سطع الماء 
داقن يه المقدل موي نينا لقي قم ولحت م فمظيوسن 
الماء ؛ صافيا ؛ أمام العقل . 
- فالقذي يكون متراكما فوق الجدول كالحباب : وعندما يزاح القذي 
جانيا ييظهرلماء. 
- وعندما لايفتح الله علي قدرة العقل , فإن القذي يزداد من الجو فوق 
ماكتا ‏ 


اك 


يكون العقل باكيا . 
العقل . 
- قتصير الحواس الغالية طوع-أمرك , مادام العقل قد صار سيدا ومخدوما 
لك . 
0- إنه يجعل الحواس في نوم دون أن يكون هناك نوم , حتي تطل الغيوب 
من الروح . 


- قتري الأحلام في اليقظة , وتتفتح الأبواب من الفلك . 
قصةقراءة الشيخ الصري كين النصحةة 
وهو أعامه وعودة إيصاره 
إليه وقت القراءة 
- راي ذلك الشيخ الفقير في الأيام السالقة, مصحفا في منزّل شيخ ضرير . 
- كان ضصيفا عليه في هجير أيام تموز واجتمع الزاهدان عدة ايام . 
- ققال لنقسه : عجيا ؟ ل اذا يوجد المصحف هنا ؟ مادام هذا الدرويش 
الصادق ضريرا !! 
- وزاد تفكرا من هذا التساؤل , إذ لم يكن سواه في ذلك المكان رائح أى غاد . 
- إنه وحيد وقد وضع مصحقا « في صومعته » ء وأنا لست بالمجترئ علي 
السؤال أى المختلط عليه . 
- حتي أوجه إليه السؤال . لا . صمتا ولأصبر ؛ حتي أصل إلي مرادي 
الع 1 
- فصبر وظل فترة في حرج ؛ ثم اتكشف له الأمر , قالصبر مقتاح الفرج . 
)١(‏ ج/745-9 : قالصبر كنز قاصبر يابني ‏ حتي نجد الشفاء من دائك القديم . والصبرهى الرائد 
لكشف كل سر ء والصبر مر لكن ثمرة حلو . 


- (58 - 


حبر لقمان عندما رأى داود عليه السزام 
يحنع الخلقات عن سؤاله , بنية آن الصبو 
عن السوال يوجب الفرج 
- ذهب لقمان تحو داود الصفاء ‏ فرأه يضع حلقات من الحديد . 
ه- كان يوصلها كلها بيعضهاء «وكان يصتعها) من القولان ذلك الملك رفيع 
الشأن . 
- لم يكن .قد رأي صنعة الزراد إلا قليلا » فظل متعجبا وزاد وسواسه . 
١ -‏ وأخذ يتساءل بينه ويين نفسه » ماذا يمكن أن يكون هذا ؟ فلأًسأله : 
ماذا تصنع بهذه الحلقات المتداخلة ؟ 
- ثم قال لنقسه : إن الصبر أوكي ٠‏ فإن الصبر أسرع في إبلاغ المقصود . 
- وعندما لاتسأل تتكشف لك الأمور سريعا . وطاكر الصبر أسرع في 
طيرانه من يقية الطيور . 


- وإن تسأل يتأخر المراد في الحصول ء والسهل دون صبر منك يصير 
فنا 


- وعندما سلم لقمان الأمر وقي نفس اللحظ , كان داود قد أتم ما يقوم 
- كان قد صنع درعا ولبسه أمام لقمان الكريم الصبور . 
- وقال له : هنذا لباس جيد أيها القتي , قهو مانع للجراح قي الحرب 


والوتمي . 
- فقال لقمان : إن الصبر أيضا درع طيب : فهو ملاذ وداقع للحزن في كل 
مكان . 
ب 


06 - ولقد قرن الصبر بالحق أيضا يافلان ٠‏ قاقرأ آخر ‏ والعصر ) يوعى . 
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- لقد خلق الحق مئات الألاف من أتواع الكيمياء ,لكن الإنسان لم ير كيمياء 

أقضل من الصير . 
بقبة حكاية الأعمىس والمصحف 

- قصبر الرجل الضيف , وفجأة انكشف أمامه حل المشكل في لحظة . 

- قفي منتصق الليل سمع صوث ١‏ تلاوة » القرآن » فاستيقظ قافرا من 
النوم وشاهد تلك العجائب . 

- كان الأعمي يقرأ من الصحف قراءة صحيحة , قتفد صبره وسأله 
عن سر ١‏ ذلك الحال ؛ . 

-١ 4٠‏ وقال له : عجبا . كيف وأنت ذو عين ضريرة تقرأ ؟ وكيف تري 

السطور ؟ ١‏ 

- إنك تقع ه ببصرك » علي ماتقرأ » وتقع يدك علي كلماته ؟ 

- وأصيعك في حركتها ١‏ علي السطور » تبين أنك تركز يصرك علي 
الألفاظ ؟ 

- فأجايه:يامن صرت مقصولا من جهل الجسد ؛ هل تتعجب 
في هذا من صنع الله ؟ 

- لقد طلبت من الحق ودعوته قائلا : يامستعان إنني حريص علي التلاوة 
حرصي علي الروح . 

6- ولست بالحاقظ قهب عيني نوراً عند القراءة بلا أشكال . 

- ورد علي بصري عندما أحمل الصحف حتي أقرأ عيانا ؟ 

- فهتف بي هاتف من الحضرة قائلا : يا رجل العمل .يا من أنت راجيا قينا 
عند كل ألم . 

- إن عندك حسن الظن والأمل الحلو الذي يقول لك قي كل لحظة ارتفع 
وأسم . 

- فعندما تريد أن تقراأ : أى تحتاج إلى التلاوة من المصحف . 
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- سوف أرد عليك بصرك في تلك اللحظة ء حتي تقرا يا أيها الجوهر 
العظيم. 
- وهكذا حدث » وكلما فتحت المصحف , وطققت أقرأ ‏ 
- فإن ذلك العظيم الخبير الذي لايغفل عبن أمر , وذلك الملك الكريم رب ١‏ 


العياد »© . 
- يهبني بصري ثانية ذلك المليك الفرد في نوره » ويصبح كأنه مصباح 
الساري . 


- ولهذا السبب لايكون عند الولي اعتراض ٠‏ ولك أن كل ما يأخذه : الله » 
يرسل عوضا عته . 
0- فإن احترقت حديقتك يهبك كرمة .وقي قلي المأتم يهيك عرسا : 

- فيعطي ذلك الأكتع الذي لايد له يدا . ويهب منجم الهموم قلي 
سعيداً . 

-لا . إننا نسام وقد ذهب عنا الاعتراض ء ما دام الحموض يأتي 
عن هذا المفقود عظيما . 

- ومادامت الحرارة تصل إلينا دون وجود نار فنحن راضون حتي ولو 
جذيتنا النيران 29 . ْ 

- ومادام يهيك نوراً ددون مصباح ء قلماذا تجار بالشكوي إذا ضاع 
مصباحك ؟ 

صفة بعض الأولياء الواضين بالأحكام 
خلا يدعون ولا يشكون قائلين : 
ارقع عنا هذه الأحكام 
- استمع الآن إلي قصة أولئك السالكين الذين لا اعتراض عندهم في هذه 

الدثيا . ' 


. ويكون هذا العمي كعين ميصرة‎ ٠ ومادام يهبك النور دون عين‎ : 1 ١- عج/ل‎ )١( 


- ١ا/ال-‎ 


- وهم غير أولئك الأولياء أهل الدعاء , الذين يرتقون حينا وحينا يفتقون . 
- قأنا أعرف قوما آخرين من الأولياء » قد انغلقت أقواههم عن الدعاء . 
- إن هؤلاء الكرام مستكينون رضا . صار طلب دفع القضضماء عندهم من 
قبل اتعراه. 
- فهم يرون في القضاء متعة خاصة , وطلب الخلاص بالنسبة لهم من قييل 
الكفر . 
65- لقد تفتح حسن الظلن في قلويهم . فهملا يلبيسون عند 
القم لباس الحداد الأزرق () . 
استفسار بهلول من ذلك الدرويش 
- قال بهلول لأحد الدراويش : كيف أنت أيها الدرويش » اجعتنى واقفا على 
أحوالك . ١ ١‏ 
- فقأجاب : كيف يكون من تسير الدنيا وأمورها دوما وفق هواه ؟ 
- تتدقق السيول والأتهار وفق سراده » وتصير الكواكب علي النسق الذي 
يريدها أن تكون :عليه . 
- والحياة والموت حراس له ؛ يسيران وفق مراده حيا بحي . 
- وحيتما يريد يرسل التعزية ٠‏ وحيثما ينيغي يهب التهنثة . 
- وسالكو الطريق أيضا وفق هواه ‏ والعاجزون علي الطريق في شراكه . 
حول يَحسَحكك شن في الدخيا : نون وعنا ذلك الحافة الأمر وين : 


زا)عج/ ا كاة : وكل مصايتأتي يكون عندهم حلوا » يكون ماء حياة وإن كان نار يكون السم في 
حلوقهم سكرا ؛ ويكون الحصي في طريقهم جوهرا استوي مندفم الخير والشر ومن أي شي هذا 
من حسين الظن . والدعاء عتدهم كفر وأن يقولوا يا الهي حول عنا هذا القضاء . 

(؟)ج/-55غ :ولا تسقط ورقة دون رضاه , ولايتأتي موت دون قضاته . ولا يتحرك عرق دون مرأده 
في الدنيا من اوج الثريا إلي اعماق الأرض . 
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- قال : صدقت أيها السلطان ؛ فهذا وأضح من يهائك وسيماك . 
- هذا لك وأضعاقه أيها الصادق ؛ لكن : اشرح هذا الأمر وبينه جيداً . 
6- بحيث يكون مقبولا عند أسماع أهل القضل وأهل الفضول عندما 
- اشرحه ويينه بالتفصيل , بحيث يستقيد منه عقل العامي . 
- قإن الناطق الكامل عنتدما يكون مادا للسماط , يكون سماطه 
مليئا بكل أتواع الحساء . 
- بحيث لايبقي ضيف بلا ذوال » ويجد كل إنسان غذاءه الخاص يه . 
- مثل القرآن الذي هى بمعناه سيعة أبطن . للخاص والعام مطعم من 


داخله . 
- 14- قأل : أليس قد صار يقينا عند الجميع ؛ أن الدنيا قي دوراتها مطيعة لأمر 
الله ؟ 


- فلا تسقط ورقة من شجرة قط ء يلا قضاء سلطان الإقبال ذاك 
-522 

- ولا تسري لقمة من الفم إلي الحلق , مالم يأمرها الحق بأن تسري إليه . 

- والميل وائرغعبة وفي يديهما زمام الآدمي حركتهما طوع أمر ذلك 
السنى ؟!! 

- ولا ذرة ولا قشة تتحرك أى تطير في السموات والأرضين . 

- يحيث تستطيع أن تعد أوراق الشجرة كلها »فمتي يمكن أن يصير المرء 
منطلقا في نطقه عن اللانهائي 5 


- 4لآا١ا‏ ل 


- قاستمع إلى هذا القدر : إنه لما كان الأمر كله لايتحول إلا بأمر الله 
سبحاته وتعالي . 
عرولا كان ققناء الحق هفءيكنا العية: منان العتد موندا لحكشه: 
- لاتكلفا ولا من أجل الأجر والثواب ٠‏ بل لأن طيعه قد اأستطاب هذا 
الأمر. 
-٠‏ إنه لايريد حياته من أجل نفسه ء ولا من أجل لذة الحياة المنعمة . 
- وحيثئما يكون مسار لأمر القدم , فإن الحياة والموت بالنسبة له 
سيان . 
- إنه يعيش من أجل الله لامن أجل الكنز ؛ ويموت من أجل الله 
لا من الخوف أق التعب . 
- بل إن إيمانه من أجل إرادة الله , لامن أجل الجنة أى الأشجار والأنهار . 
- وتركه الكقر أيضا من أجل الحق, لامن أجل خوفه من الورود علي النار . 
6- وهذا أمر في طبعه من الأصل , لا من الرياضة الروحية ولا من الطلب 


والسعي . 

- إنه يضحك رضا عندما يحل به القضاء . فهى بالنسية له كأنه الحلوي 
بالسكر . 

- والعبد الذي تكون هكذا خلقته وجبلته , ألا تسير الدنيا وفق أمره 
وخكنه + 


- فلماتا يشكو إذن ولماذا يدعى قائلا : يا الله حول عني هذا القضاء . 
- وموته وموت أبتائه يكونان عنده من أجل الحق كالحلوي في الحلق . 
- وتزّع الأيناء عن ذلك الوفي ؛ كأنه حلوي القطائف أمام اللحروم . 
- إذن لماذا يدعى قائلا : يا الله , إلا إذا كان يري في الدعاء رضا الخالق . 


هلا( - 


- وتلك الشفاعة وذلك الدعاء لايقوم بهما ذلك العبد ذو الرشد عن شفقة . 
- لقد أحرق ١‏ ذاته » شفقة في نقس تلك اللحظة التي أشعل قيها مصباح 
الحق . 
- فالعشق ححيم أوصافه : قد أحرق فيه كل أوصافه شعرة يشعرة . 
6 - ومقي قهم كل طارق هذه الفروق ء إلا : الدقوقي » الذي صال في هذه 
الدولة . 
قصة الدقوقى وكراماته 
- كان الدقوقي ذاك بهي الطلعة , كان سيدا عاشقا صاحب كرامة . 
- كان يمضي علي الأرض كالقمر في كبد السماء ‏ صار للسارين منه روح 
نيرة . : 
- وقليلا ما اتخذ من مقام مسكنا ‏ وقليلا مامكث يومين في قرية واحدة . 
- وقال : لى مكثفت يومين قي مس كن وأحد » فإن عشق ذلك 
المسكن يتأجج في داخلي . 

5 - ١(غرةالمسكن‏ أحائره اناا - اتقليياتقس سافرللغنا 
- لا أعود خلق قلبي بالكان كي يكون خالصا في الامتحان» !'). 
- كان تهاره تجوالا وليله صلاة : وعينه مفتوحة علني المليك كأنها 

عين البازي . 
- كان منقطعا عن الخلق لا عن سوء طوية . كان « مفردا 6 عن 
الرجال والنساء لامن الإثنينية . 
- وكان مشفقا على الخلق تافعا كالماء . كان شفيعا طيياً 
متحجان الاي 

5- وكان حذنونا على الطيب وعلي الشرير : وكان ملاذا أفضل من الأم 

وأكثر حناتا من الأب . 


. بالعربية قي اللتن‎ )١( 


- ا١ا/لك‎ 


- فقد قال الرسول عليه السلام : إنني لكم أيها العظماء شفيق مثل الأب 
وحدون . 
- وذلك لأتكم جميعا أجزاء مني , فلماذا تفصلون الجزء عن الكل ؟ 
- فإذا انقطع الجزء عن الكل صار بلا نفع » وإذا انقطع العضى عن الجسد 
تدان م 
- وما لم يتصل بالكل مرة ثانية . يكون ميتا لاخير عنده عن الروح . 
- وإذا تحرك فليس هذا في حد ذاته دليلا ٠‏ علي حياته » فإن العضى الذي 
بتر حديثا يختلج أيضا . 
- وإذا قطع الجزء من هذا الكل يضيع تماما , إن لا يصبح بعدها : كلا ) 
ذلك الذي أتقطع . 
- إن قطعة ووصله لايتأتيان في مقال , لقد قيل شيء ناقص علي سبيل 
المثال . 
عودة إلى قصة الدقوقى 
- لقد سمي الرسول ٠‏ عليا » أسدا علي سبيل المثال » والأسد لايكون مثله 
حتي علي سبيل المثال . 
- وانصرف عن المثال والمثل والفرق بينهما أيها الفتي ١‏ وعد ؛ إلي قصة 
الدقوقي. 
- ذلك الذي كان في القتوي إماما للخلق , كان يختطف كرة التقوي من 
الملائكة ‏ 
- ذلك الذي كان يزري بالقمر في سيره ٠‏ بل كان الدين نفسه يحسده علي 
تديته . ١‏ ْ 1 
- ومع وجود التقوي والأوراد والقيام »كان طالبا لخواص الحق علي 
الدوام . 


يف © 


- وفى أثناء سياحاته كان منتهي مراده » أن يفتنم لحظة 
حضور على عيد خصه الله . 
- وكان داكما يدعو عندما يمضي في الطريق , يا إلهي اجعلني ققرينا 
لخواصك : 
- يارب إنتي عبد عاقد الحزامه خدمة » لأولكك الذين 
يعرفهم قلبي ٠‏ شاكر لجميلهم , 
- أما من لا أعرفه منهم يارب الروح ٠‏ قفاجعله شقيقا علي أنا المحجوب عنه . 
- كان هاتف الحمضرة يصل إليه قائلا : أيها الصدر العظيم ٠‏ أي 
عشق هذا وأي | ستسقاء ؟ 
- إنك محاط بحبي فلم اذا تبيحث عن الغير ؟ وما دام الله معك فكيقف 
تيحك عن اليشة + 
قلبي طريق الاحتياج . 
065 - ولو أثني وجدت في قلب البحر , لطمعت أيضا في ماء الجرة . 
- إتني مثل داوه لي تسمع وتسعون نعجة"'!. وتصرك في قلبي 
الطمع إلي تعجة أخي !! 
- إن الحرص والطمع في عشقك فخر وجاه : والحرص والطمع 
قيما هق سواك عار وقسان . 
- إن الشهوة والحرص كمال عند الرجال . لكنه عند المخنثين عار وسوء 
سلوك . 
- إن الحرص لدي الرجال من قبيل الكمال ؛ وعند المخنثئين يكون ضعة 
واتحطاطا . 


. ولي تسهون نعجة‎ ٠ في المتن مثل داود‎ ) ١( 


-ا١ا/8ق-‎ 


. فالحرص عند ذاك من كمال الرجولة: أما عند هذا فهو افتضاح وسخف‎ -٠ 


- آه . فإن ثمة سرا خفيا شديد الخقاء يحيث يصير موسى مسرعاً فى أثر 


الخضر . 
- ومشل المستسقي الذي لا يرتوي من الماء . لا تتوقق - بالله عليك - 
علي كل مسا وجدت (). 


ه والطريق وه« الطلب © . 
سر طلب موسص للنضر مع كمال نيوته وقوبه 
- تعلم من كليم الحق أيها الكريم ٠‏ وانظر إلي ما يقوله الكليم من 


الشوق . 
6- ومع مأ كان له من نبوة وجاه ٠١‏ قال ؛ : أنا طالب للخضر يريء من 
الغرور . ْ 


-يا موسي لقد هجرت قومك . وصرت شريدا في إثر مبارك القوم . 

- أيها العظيم لقد نجوت من الخوف والرجاء ٠‏ فحتام تسعي وحتام تيحث ؟ 
وإلي أين ؟ 

جبناةاو ات اج ان زان و شلك كنالنية + السهاا السو انفكا فين 


الأرض ؟ 
- قال موسي : قللوا من هذا ا ملام . وقللوا قطع الطريق علي الشمس 
والقين: ؛ 


م ١١‏ 
عاو لحكل التشكد لأدرق نجنا إداك او النفني ستو ]1 : 


. ج/!-54؟2 : وعندما عبرت من واحدة , تصل أحدث منها , تصل تلك التي تكون أرقع درجة متها‎ )١1( 
(؟ ) بالعربية في المت‎ 


- 11/8 


- ولأحلق ستوات بالجناح والقوادم وماذا تكون الستوات ؟ يل ألاف 


٠ السئوات‎ 

- أجل لأمش , اليس يستحق هذا ذاك ؟ . قلا تعتبر عشق الأحبة أقل 
من عشق الخبن !ا 

- هذا الكلام لانهاية له أيها العم , فار لنا قصة الدقوقي ذاك . 


عودة إلى قصة الدقوقى 
10- قال الدقوقي ذاك رحمة ألله عليك ‏ لقد سافرت مدي في خافقيه » . 
- وسحت الستين والشهور من عشق الحبيب , غافلا عن الطريق حائرا في 
الله . 
١ -‏ وكم سكل » : أتمشي حافيا علي الشوك والحصي ؟ قكان يجيب : إني 
حائر غافل عن تفسي مذهول . 
- فلا تنظر إلي هذه الأقدام علي الأرض » ذلك أن العاشق يمشي علي قلبه 


- وماذا يدري القلب وهو ثمل بالمحبوب عن الطريق إلي المنزل قريبا كان أى 
بعيدأ ؟ ١‏ 


54- إن ذلك ١‏ القريب ؛ و اليعيد ؛ أو صاق للحسد , وسير الأرواح سير 

آخر . 

- لقد ساقرت أنت من النطفة إلي العقل , لا بالخطو ._فلا منزل ولا 
نقل . 

- وسير الروح يكون بلا كيفية في زمان أى مكان ؛ فيا أجسادنا تعلمي 
السير من الروح . 

- ولقد ترك « الدقوقي » السير بالجسد الآن إنه يمضي ١‏ -كالروح ؛ يلا 
كيفية مختفيا في كيفية ١‏ الجسم » . 


35000000 


- قال : كنت أسير ذات يوم كالمشتاق . حتي أري في البشر أتوار 
الحبيب . 
6 - حتي أري بحرا ؛ قد تجلي ؛ في قطرة . وحتي أري ٠‏ شمسا ؛ قد اختفت 
في ذرة . ١‏ 1 
- وعتدما وصلت بخطوي إلي ساحل ماء كانت الشمس قد 
آذنت بالمغيب وحل وقت الغروب . 
ظهور مثال سيع شموع على الساحل 
- فرأيت فجأة علي البعد سبعاً من الشموع علي ذلك الساحل . فأسرعت 
إليها . ْ 
- وكان لهب كل شمعة منها قد ارتفع إلي عتان السماء . 
- فاحترت حيرة شديدة وزادت حيرتي حيرة » وتجاوزت أمواج الحيرة قمة 
العقل . 
- كيف أن هذه الشموع مشتعلة وقد أعرضت عنها عيون الخلق ؟ 
- صار الخلق ياحثين عن مصب اح في وجود هذه الشموع التي 
كان نورها يفوق نور القمر . 
- إن إغماض العيون عجيب , فواعجبياه علي العيون التي أغمضها ‏ إنه 
يهدي من يشاء . ا 
حول هذه الشموع إلى عثال شمعة واحدة 
- ثم أخذت أري الشموع تتحول إلي شمعة واحدة ؛ كان نورها يشق جيب 
القلك . 
- ثم صارت دفعة واحدة سبع شموع ٠‏ فزاد سكري وتضخمت حيرتي . 
6- وكانت هناك اتصالات بين الشموع , لا يتأتي ٠‏ وصفها ؛ علي 
السنتنا وفي أحاديثنا . 


-1قم1 - 


- وتلك الذي تدركه نظرة واحدة ٠‏ لا يمكن أن يجري علي اللسان في 
أعوام ! 
- وما يدركه أللب فى لحظة واحدة . لايمكن سماعه بالأذن في أعوام ! 
- وما دام الأمر بلا نهاية . فاذهب صوب ما يقال له « إليك ؛ ( الملاذ ) وقل 
له : « لا أحصي كناء عليك ؛ . 
- فتقدمت مسرعاً لأدرك ماذا تكون هذه الشموع من دلائل الكبرياء . 
- وكثت أغيب عن الوعي وآأحس بالدهشة ودبيب الخدر حتي سقطت من 
عجلتي وسرعتي . 
- وأثناء ذلك سقطت فترة من الزمن علي الأرض بلا وعي ولا عقل . 
- ثم عدت إلي وعيي فنهضت ٠»‏ أجد ؛ في السير كأنه لا رأس لي 
ولاقدم ١‏ 
ظهور تلك الشموع للنظر سبعة رجال 
- بدت تلك الشموع السبعة رجال أمام التظطلي أثوارهم كانت 
تسطع حتي السقف اللازوردي ٠‏ 
- وأمام هذه الأنوار يكون ضسوء النهار كدرا . كانت تمحو كل الأتوار من 
تألقها الشديد () . 
نحول تلك الشموع إلى سبع اشجار 
6 ثم تحول كل رجل إلي شكل شهرة . تسعد الأبصار من نضرة 
خضرتها . 
- ولا غصن يبدو متها من كثافة الأوراق ٠‏ والأوراق نفسها قد اختفت من 
وفرة الثمار . 
- ومدت كل شجرة أغصاتها إلى سدرة المنتهى . وماذا يكون السدرة لقد 
كنارزت الأدلاك لواحي الخلاء والفواء 2" 
0 (1)ج/4081-7 :فحرت ثانية في صنع الرب ,كيف صار هذا الشكل هكذا للعجب , فتقدمت اكثر لانظر 


جيدأ : اي حال هذا الذي يدير رأسي . 


- 1١م9‎ 


- ومدت كل شجرة جذورها إلي أعماق الأرض بحيث كانت تلك الجذور أدني 
من الثور والحوت . 

- كانت جذورها أكثر نضرة من فروعها . وصار عالي العقل سافله من 
الإشكال الذي أحدثته له . 

-٠‏ وكانت ثمارها تتشقق من قوتها » وكان وميض النور ينشق منها كأنه 
ألمام. 
اختغاء تلك الأشجار عن عيون الناق 

- وأع جب من هذا أن مات الأآلاف من الخلق . كانوا يمرون عليها من 
الدتعزاة والرانت.: 

- ككانوا يضحون بالأوراح قي سبيل ظل ٠‏ ويجعلون من أغطيتهم مظلات 
عليهم . 

لعن كردا وزو لتلائها كل قاف لبت الأنطان الحهوية: 

- لقد ختم قهر الحق علي الأيصار , بحيث لا تري القمر بل تري 


السها . 
-٠١6‏ إنها تري ذرة الهباء ولا قري الشمس . لكنها ليست قانطة من اللطف 
والكرم . 


إلهي ؟ 
+ إن اندلق يكةهنون التشاء الوسر مويو اعد لجارة إلتى الفنات 


والنهب . 
2 قالع كل ورك 4 رسن بم أن الشوهزة + الكل تنوه بيت 
قومي يعلمون » . 


- 148 - 


- وكان يأتي نداء من ناحية كل شجرة قاكلا : هلموا إلينا أيها الخلق 
الديرون ٠.‏ 
-7١‏ وكان النداء يرد من الغيرة ١‏ الإلهية ؛ نحو الشجرة , لقد أغمضنا 
عيوتهم ء كلا لاوزر . 
- قلو أن أحدا قال لهم: امضوا هذه الناحية حتي تسعدوا من هذه الأشجار ؟ 
- لقال الجميع :إن هذا المسكين الشملء قد أصيب بمس من الجتون من 
قضاء الله . 
- ومن السوداء المزمتة ‏ ومن كثرة الرياضة . صار مخ هذا 
الملسكين فاسدا كأنه بصلة ‏ 
- ويلل هسى مندهش_ا قائلا هما هذا الحال يارب ؟ وماهذا 
الحجاب والصلال عند الخلق . 
206- والخلق علي أتواعهم مع ما قيهم من أنواع العقول والآراء . لايتقلون 
أقدامهم إلي هذه الناحية خطوة واحدة . 
- وعقلآاؤهم وأذكياؤهم قي اتفاق » صاروا منكرين لهذا اليستان عاقين له ,: 
- أى تراتي صرت مجتونا مضطربا ٠‏ أى كأنه الشيطان قد أصابتي بعس في 
رأسي . 
- وأخذت أحك عيني في كل لحظة .. أتراني في حلم أ في خيال يقظة ؟ 
- أي نوم يكون ؟ إنني اسير تحت ظلال هذه الأشجار . أككل من 
ثمارها فكيف لا أعتقد فيها . 
-7١‏ ثم إنني كنت أنظر إلي المتكرين ‏ الذين يبتعدون عن هذا البستان . 
- ومع شدة احتياجهم وافتقارهم ٠‏ ومع أنهم كانوا يهلكون أرواحهم في 


- ة١مل6-‎ 


- ومع أنهم من الشوق والحرص علي ورقة شجرة , كان أولكك المحرمون 
يطلقون الآهات الحري . 


- إلا أتهم قراراً من هذه الأشجار وهذه الثمار ٠‏ كاتوا يضسمون الأآلاف 
والآلاف . 

- وأقول ثانية : عجيا !! أأتا قائب عن وعيي » أمسك في يدي يغصن 
وهمي ؟ 


70- فقل « حتي إذا استيأس الرسل وظذوا أنهم قد كذبوا » . 
- واقرأها بيهذه القراءة أي تخفيف ١‏ كذب » . فترى نفسك بهذه القراءة 
- لقد سقطت أرواح الأتبياء في الشك , من اتفاق الأشقياء علي الإنكار . 
- وجاءهم يعد التشكك نصرنا , قاترك ١‏ هؤلاء الأشقياء » 
وتعالي إلي شجرة الروح . 
- وكل منها وأعط ؛ فإن عطاءها في كل نفس ولحظة معلم للسحر . 
© 0- والخغلق قائلون : عجبا ؛!! ما هذا الصوت ؟ إن الصحراء 
ا ا 50 
- لقد صرنا مذهولين من أقوال المصابين بالسوداء : الالخوليا ؛ » التي هي 
بالنسية لكم يستان وسماط . 0 
- إننا نحك عيوتنا ولا يستان هذا , قإما صحراء وإما طريق وعر . 
- فقوا عجبا له ذا الح ديت الطويل !! كيف يكون عيكا ؟ 
وإذا كان حقا فأين هو ١‏ هذا البستان ؛ ؟ 
- وأنا أقول مثلهم : عجبا , لماذا ختم صنع الله الرب « عليهم ؛ مثل هذا 
الختم ؟ 


- ا١مه‎ 


5 0- ومن هذا الجدال يصير ٠‏ محمد » قي عجب ؛ وكذلك بقي أبى لهب 
- وبين هذا التعجب وذاك فرق عظيم . إلي ما شاء الله السلطان العظيم أن 
- فيا دقوقي . يامتدفقا في الحديث اصمست . فحتام تحدث 

حتام وتاك قحط في الأكان . 
تحول الأشجار السبعة إلى شجرة واحدة 
- قال 9 الدقوقى »؛ : فتقدمت أنا السعيد ١‏ بهذه المشاهدات » فتحولت تلك 
الأشجار السبعة إلي شجرة واحدة . 
- كانت تتحول إلى سبع أشجار ثم إلي شجرة واحدة في لحظة واحدة » 
وكم كانت الحيرة تأخذ بمجامعي . 

. ثم رأيت الأشجار وقد اصطفت للصلاة كأتها في جماعة‎ -7١ 
. وشجرة تتقدمها كأنها الإمام ؛ والأشجار الأخري وراءها في قيام‎ - 
وذلك القيام والركوع والسجود الذي كانت تقوم به الأشجار أجج الحيرة‎ - 

في داخلي . 
- وحينذاك تذكرت قوله تعالي «١:‏ والنجم والشجر يسجدان » - 
- وليس لتلك الأشجار ركب في أواسطها . فأي ترتيب للصلاة علي ذلك 
1 النسق ؟ ١‏ 
-7١ 6‏ فهتف بي إلهام من الله : يا ذا الضياء . آلا زلت تعجب من أمرنا ؟ 
تحول تلك الأشجار السبعة إلى سبعة رجال 
- ويعد قتنرة تحولت الأشجار السبعة إلي سبعة رجال , كلهم قاعدون 
من أجل الإله الفرد . ْ 


- ا١م6-‎ 


- وأتا أحك عيني متسائلا : من هم هؤلاء الأسود السبعة ؟ 
وماذا لديهم من الدنيا؟ 

- وعندما اقتربت متهم + قرأت عليهم السلام متتبها . 

- قأجاب القوم السلام علي قائلين : السلام عليك يادقوقي يأ تاج الكرام 
وفخرهم . 

- قلت : وكيف عرقوتي إذن ؟ ولم تقع أنظارهم علي من قبل . 

- وعرقوا من ضميري هذا التساول . وهم ينظرون يعضهم إلي يعض من 
طرف حفي. 

حاو ابو بتكي انها اللمؤوة اهل لا يلزان شننذا نداقينا عليك يهنا :: 

عمق ينذكفى شية من يسار او يمين غلتي العلب الذى مواقي تمي مع 


الله ؟ 
- قلت : إنهم وإن كانوا مكشوقين علي الحقائق . كيف وقفوا علي الرسم 
واللفظ ؟ 


6 - قال أحدهم : إذا غاب الاسم عن الولي , اعتبر ذلك من الاستغراق لا من 
الجهل . 
- ثم قالوا لي : إن بنا رغبة في أن تؤمنا في الصلاة أيها الصديق الطاهر . 
- قلت :سمهاوطاعة , لكن أمهلوني برهة قأنا أواجه بعض 
المشكلات من دوران الزمان . 
- فلعلها تحل بالصحبة الطاهرة , قمن الصحبة ينبت الكرم . من التراب . 
- والبذرة المليئة باللبٍ , قامت بخلوة وصحبة من التراب الكدر وذلك من 
الكرم . 
5- لقد محمست تقس ه ا كلية في التراب » حتي لم يبق ثم لون ولا راكحة 
ولا حمرة ولا صفرة . 


- لإمما- 


وك/اء. 


- ومن يعد هذا المحو لم يبق لديها قبض . مضت الصورة وتجلي 
معتأها . 

- وهز الرجال رءوسهم قائلين : الأمر لك . فارتقعت الحرارة 
من القلب بمثل هذه الهزة . 

- ومكثت ساعة مع تلك الجماعة المختفية « عن أعين الخلق ؛ كأنتي المراقب 
٠‏ متقفصل عن نفسي . 

و وفي تلك الساعة تخلصت الروح من الزمان ذلك أن ساعة واحدة 
تحول الشاب إلي شيخ . 

- وكل التلوينات قد ظهرت من الساعة ١‏ الزمان » » وقد نجا من التلوين من 
نجا من الزمان . 

- وعتندما تخ رج برهة من إسار الزمان ء لاتبقي الكيفية وتصير 
فاتو ا كن لأ كيفيةكىه 09 

- ولا خبر للزمان عن اللازمان , وليس لها إلي تلك الناحية من طريق إلا 
الحيرة . ْ 

- فكل امرئ إتما ريط علي حظيرته الخاصة به قي هذه الدنيا التي هي دنيا 
السعي والكدح . 


-٠ 9‏ وهتاك رائض قائم علي كل حظيرة . بحيث لا يدخلها رافض إلا 


بإذن - 

- ولى ضاق يحظيرته هوسا ٠‏ وأطل برأسه في حظائر الآخرين . 

- فإن السائسين النشطين الطيبين في لحظة واحدة ؛ يأخذون 
بطرف زمامه ويسحبوته « خارجا » . ْ 

- وإذا كنت لا دتري الحفظة أيها العيار ؛ فانظر إلي اختيارك دون اختيار 


. ج/17- 557 : فاخرج برهة عن الزمان أيها القلب حتي تنجو من الكيفية والسبيبة‎ )١( 


-1488- 


- إنك تختار لكن اليد والقدم يجراتك 5 بعيداً » عن هذا الاختيار : فلماذا أنت 


قى حبس لماذا ؟ 


تقدم الدقوقم للا ماعة 

- ليس هذا الحدث من تهاية قدعك منه . وانتبه فقد قامت الصلاة 2 
والدقوقي هى الإمام. 

- لقد قالوا له : أيها الفرد أن بنا ركعتين » حتي يزدان بك الزمان . 

- قيا أيها الإمام المستنير البصر هيا , يتبغي للإمام عين مستنيرة . 

- قمكروه قي الشريعة أيها العظيم , أن يؤم الأعمي المصلين . 

- حتي ولو كان حافظا ماهرا ققيها : فالبصير أفضل ولو كان سفيها . 

- فليس عند الأعمي اتقاء من النجاسة ٠‏ فالعين هي أصل الاتقاء والحذر . 

- إنه لا يري النجاسة عند عبور : الطريق »؛ ء فلا كان المؤمن قط عين 

- وألعمي الظاهر ه مختص » بنجاسات الظاهر , لكن عمي الباطن 5 
مختص و يتجاشات الياطن:. 

- وهذه النجاسة الظاهرة تنقضى بالماء . لكن هذه النجاسنات الباطنة 
توّداد . 0 

6- ولا يكون غسلها إلا بدمع العين . أقصد تجاسات الباطن إذ صارت 

عيانا . 

- ولما كان الله قد سمي الكاقر تجسا ء فليس المقصود إذن بالنجاسة 
الظاهرة . 

- وذلك أن ظاهر الكافر ليس ملوثا , لأن تلك النجاسة ( التي وصف 
بها ) في الأخلاق والدين . 

- فالنجاسة ١‏ الظاهرة ؛ تفوح راكحتها لعشرين خطوة » لكن نجاسة الباطن 


- هلما - 


- بل إن نتنها يرتقع إلي السموات ٠‏ قتزكم أنوق الحور : وأنف » 
رضوان . 
-3٠‏ إن ما أقوله هو يقدر فهمك , ولقد مت حسرة ١‏ بحثا عن » الفهم 
الصحيح . 
- والفهم ماء » ووجود الجسد كالجرة . وعتدما تتكسر الجرة يسيل الماء 
متها . 
- وفي هذه الجرة خمسة ثقوب عميقة , قلا يبقي فيها ماء 
بل إن الثلج نفسه لا يبقي فيها . 
- لقد سمعت الأمر ب : غضوا أيصاركم » , لكنك لم تضع حافرك في 
الموضع الصحيح . 
- فالنطق من فمك يقضي علي فهمك , والأتن كأنها الرمل تمتص هذا الفهم 
65- وهكذا فإن ثقويك الأخري . تسحب خارجا ماء فهمك المضمر . 
- فإذا أخرجت للماء من البحر دون عوض ٠‏ فإنك تحول هذا البحر إلى 
هرات 0 
- فالوقت غير متاسب وإلا حدثتك بالحال ‏ وشرحت لك مدخل الأعواض 
ومدخل البدائل . 
- ومن أين تأتي هذه الأعواض والبدائل إلي البحر من بعد كل هذا الإنفاق ؟ 
- إن مثات الآلاقف من أتواع الحيوان تشرب منه » والسحب أيضا تجذب الماء 
خارجه . 
- ثم يجذب البحر هذه الأعواض , فمن أين يعلم ذلك أصحاب الرشد ؟ 
- لقد بدأنا القصص ومن التسرع . صارت بلا نتيجة داخل هذا الكتاب . 


ا 


ملكا. 

- إنك خادراً ما تحل في الروح والقلب . يامن تحس الروح ويحس القلب 
بالخجل متك. 
اقتضاء. 

65 - إن الدعاء قي حد ذاته يعلم المنزل الموجه إليه » فوجه أتت الثثاء ياسم من 

تشاء . 

- ومن أجل كتمان المديح عن من ليس بأهل له . وضع الحق هذه الحكايات 
والأمثال. 

- وإذا كان هذا المدح يخجل متك ء قإن الله يقبل جهد المقل . 

--قالحق يقبل -كسزة واحدة ويعقو يها »إذ تكفي قطرتا ١‏ دمع » من عين 


الأعمي . 
- إن الطيونر والأسماك تعرف هذا الإبهام ٠‏ وتعلم ؛ أنني مدحت -مجملا 
هذا الاسم المبجل . 
-707١‏ وذلك حتي تهب عليه رياح الحاسدين قليلا . وحتي لايعض الأنامل من 
الغيظ علي خيال يظته هى . ْ ْ 


- فمن أين يدرك الحسود حتي خياله, ومتي يرقد الببقاء في جحر القأر ؟! 
-إن خياله هذا و بالنسبة للحسود ؛ مجر اختيال » إنه شعرة 
من حاجية وليس الهلال . 
- إنني أسوق المدح فيك خارج ؛ الحواس » الخمسة و ١‏ الأقلاك » السبعة , 

فاكتب الآن : إن الدقوقي قد آم . 


- ١91 


تقدم الدقوقم لا مامة هولاء القوم 
- فى تحيات الصالحين وسلامهم , يكون مدح كل الأنبياء متضمنا : 
وأحد ٠.‏ 


واحد . 
- فاعلم أن كل مدح إنما يمضي إلي تور الحق » ويكون عارية علي الصور 
والأشخاص. 


- فمتي يقوم : المادحون » بالمديح إلا لمن يستحق ؛ لكن « الآخرين 6 
يضلون بالظن . 
- مثل نور قد انعكس علي جدار ء والجدار كأنه قيد لهذه الأثوار . 
- أن أن اتعكاسا لقمر قد ظهر في يكثر ٠‏ قطأطأ الضال راسه في البثر 
- قلا جرم أنه ما دام الظل عتدما يسرع تحو الأصل , فإن الضال يفقد 
القمر ويعجز عن الثناء . 
- قهى في الحقيقة مادح للقمر . بالرغم من أن جهله قد حول وجهته إلي 


صورتةه . 
- فمدحه: موجه » إلي القمر لا إلى هذه الصورة . وصار كفره به 


- فقد ضل هذا الشجاع من الشقاء .إن القمر أعلي لكنه ظن أنه أسفل . 
0 - واضطراب الخلق إنما يكون من هذه الأصنام » قيتبعون شهواتهم ثم 


2 0 


- ذلك أن الشهوة قد تأججت بخيال . وتخلف هو بعيدا جداً عن الحقيقة . 


الخيال ؟ 

- وعندما سقطت في شهوة تساقط جناحك . فصرت أعرج , وهرب منك 
ذلك الخيال . 

- فحافظ علي الجناح ولا تتبع الشهوات , حتي يحملك جتاح الميل نحو 
الجتان . 


- إن الخلق يظنون أنهم يلهون ٠‏ وينتزعون أجنحتهم منن أجل خيال . 

- لقد صرت مدينا بشرح هذه النقطة ؛ قأمهلتي إذ إنني معسر ومن هنا 
سكت 

اقتداء القوم بالدقوقص 

له 

- لقد أمهم الدقوقي ذاك في الصلاة ٠‏ كان القوم كأنهم ١‏ الثوب » الأطلس 
وشق زيئنةه . 

- واقتدي هؤلاء الملوك واصطفوا خلف هذا المقتدي الشهير . 

- وعندما كبروا » خرجوا من الدتيا كآنهم الأضحيات . 

65- وهذا هو معني التكبير أيها الإمام » معناه : يا إلهي لقد صرنا فداء لك . 
- إنك تكير عندما تذيح: وهكذا يجب عند 2 ذبح » النفس الجديرة بالذبح ) . 
- إن الجسد كإسماعيل والروح كالخليل » وقد كبرت الروح علي الجسم 

التبئل :. 
- لقد ذيحت الشهوات والحرص قي الجسه ؛ وصار بالبسملة 
كالطائر الذييح من الصلاة . ١‏ 


(١1)ج/‏ 444-17 :لقد عدت ء إذ طالت انقصدة .:" _قت ضيق , والقوم قد وقفوا للصلاة . 
(؟ )ع// - 454- فقل : اللبه أكبر واذبح خلا كد كومة حتى تنجو من الفناء . 


و 


كالطائر الذبيح من الصلاة . 
- ومثل القيامة اصطفت الصفوف أمام الحق , وهناك مئات ١‏ الأكوان ؛ من 
الحساب والمناجاة والضراعات . 
- لقد وقفت أمام الخالق ذرّاف) الدمع . كالواقق مستقيما يوم الحشر . 
- فيقول لك الحق : ماذا أحضرت لي من تلك المهلة التي أعطيتك إياها؟ 
- وفيم أنهيت عمرك ؟ وفيم أفنيت قوتك وقوّتك ؟ 
- وآأين ابليت جوهر البصر ؟ وفي أي موضع ضيعت حواسك الخمس ؟ . 
- لقد أنفقت ألعين والأتن والعقل وجواهر العرش ٠‏ قماذا اشتريت ١‏ يها ؛ 
من الأرض ؟ | 
65- لقد أعطيتك اليد والقدم كالفأس والرقش , لقد وهبتها من لدني ٠‏ قمتي 
صارت مئ لدن تفسها ؟ 
- وعلي هذا النسق تأتي مثات الآلاق من الرسائل المؤللة من لدن الحضرة. 
-- وفي القيام يعود هذا البدن » ومن الخجل ينحني راكعا . 
- لا يتبقي له جلد علي الوقوف من الخجل ٠‏ فيتلو تسابيحه خجلا عند 
الركوع . 
- ثم يصله الأمر أن ارفع رأسك من الركوع:» وأجب الحق علي ما سألك عنه. 
- فيرفع رأسه من الركوع ذلك الخجل , ثم يسقط علي وجهه ذلك 
الساذج في أموره . 
- ثم يصله الأمر ثانية ان ارفع راسك من السجود , وحدثنا بأخيار أفعالك . 
- فيرفع رأسه مرة آخري خجلا , ثم يسقط ثاتية علي وجهه كأنه الثعبان . 
- فيقول له ثانية :ارقفع راسك وتحدث , إنني سوف أطلب منك 
الحديث عن كل ما بدر منك شعرة بشعرة . 
- فلا تبقي له قوة علي الوقوق , ذلك أن خطاب الهيية قد أصاب سويداء 
روحه. 
06- كم يجلس قاعدا من ذلك الخجل الشديهد . فيقول له : تحدث 
حديئا مفصلا ومقهوما !! 


-ا١ةع‎ 


- لقد وهبتك التعمة فقل لي : ماذا كان شكرك ؟ لقد أعطيتك رأس المال 
فهيا بين فائدته 9 . 
- قيلتفت إلي اليمين مسلما علي أرواح الأنبياء وأولئك الكرام . 
- أي :يا ملوك الشفاعة إن هذا اللئيم » قد بقيت قدماه وجسده 
مغروسة تماما في الطين . 
بيان أن إشارة التسليم نحو الناحية اليمينى 
فى القيام عن هيبته محاسبة الحق وطلب 
العون والشفاعة من الأنبياء 
- يقول له الأنبياء : لقد مضي يوم الوسيلة , كانت الوسيلة هناك وكانت 
الألة متوفرة . 
- إنك طائر تغرد في غير أوان فامض أيها المشثوم واتركنا , ولاتتسكل إلي 
دمائنا . 
- فيلتفت إلي التاحية اليسري ٠‏ اي إلي قومه وأهله فيقولون له : خسئت . 
- هيا وأجب الخالق ٠‏ قمن تكون أيها السيد ٠‏ أقلع عن مطاردتنا !! 
عاقلا مو وده شحيله في هذا الجنائي قو دكا الجبانب::وكلسطعت 
روح ذلك المسكين داخل قلبه إلي ماثة قطغة . 
- لقد يئس من الجميع ذلك المسكين الأصل , فأخذ يرفع يديه داعيا . 
0- قائلا : لقد يئست من الكل ييا الله , وأنت الأول والأخخر والمنتهي(") 
- فاتظر في الصلاة إلي هذه الإشارات الحسنة . حتي تعلم أن هذا هو الذي 
سوف يحدث يقينا (). 
- فأخرج القرخ من بيضة الصلاة . ولا تحرك رأسك كطير لا تعظيم عنده 
ولا تغريد. 
(١)ع/ل-‏ 454 :ولمالم يكن لديه لا راس مال ولافائدة فإته يريد شقيدا يحتذر له سريعاً . 


(5 ( ج/ يعادين :وف ذا هسو معتي التسليم ايها المقتدي أي : إتك أنتء الهادي أيها الحق وأنا المهتدي 
- فكل ما تأمر يه نحن مدقادون فيه » ويقضائتك تحن عسرودون. 
(7) ج/ 508-19 :قإن كان ثم رجاء تصل العناية ويصبح أمتا من ؛ حبل من مسد ؛ . 
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. سماع الدقوقى فى أثناء الهلاة لصراخ تلك 
- لقد أم الدقوقي ذاك » واستغرق في الصلاة علي ذلك الساحل . 


- وتلك الجماعة وراءه في قيام » فيا لهم من قوم حسان ويا له من إمام 


لككان. 


- ورأي سفينة بين الأمواج ٠‏ تتلاعب » بها أيدي القضاء والبلاء والمحنة . 
- كان الليل والغيوم والموج العظيم معا , هذه الظلمات الثلاث ثم الرعب من 
الأعماق . 
- وهب إعصار كأته ملك الموت ٠‏ وتلاطمت الأمواج ذات اليسار وذات 
العو 
- وركاب السفينة قد انهدت قواهم من الخوف ؛ فاتبعكت منهم صرخات 
واويلاه ! 
6- كانوا يلطمون رعوسهم بأيديهم تائحين , والكافر والملحد كلاهما صار 
متقلص] ؛ 
- وأصيح يتكوجه إلي الله يتضرع حار في تلك اللحظة ٠‏ وكم تذروا التذور 
وأخذوا علي أنقسهم المواثيق الشديدة . 
- كانوا ساجدين مكشوفي الرءوس ء أولئك الذين لم يسجدوا من قبل قط 
اعوجاجا. : 
- لقد قيل : إنه لا فائدة من تلك العبودية ؛ لكتهم رأوا فيها ماثة حياة في 
اللحظات . 
- كانوا قد قطعوا الأمل تماما من الجميع , من الأصدقاء والأخوال والأعمام 
والاياء والآمهات . 
- صار الزاهد والفاسق كلاهما تقيا في تلك اللحظة , ملثما يكون الشقي 


-ط١و95-‎ 


عند الاحتضار . 

- فلا كاتنت لهم حيلة لا من أيما نهم أى من شمائكلهم وعندما تنقضي الحيل 
٠‏ قهذا أوان الدعاء . ١‏ 

- كانوا قي دعاء وتضرع وابتهال وتأوه » وقد تلبد الفلك منهم يدخان 
أسورد . 1 

- ومن عداوته لهم ظهر لهم الشيطان آنذاك » وصاح فيهم : الفراق 
!! القراق يا عبدة الكلاب ؛ جعل الله لكم علتين . 

- فالموت والحسرة يا أفل الإنكار والنفاق . سوف يصيران أفة هذا 


الاتفاق . 
6- وتتدي عيوتكم بالدمع من بعد الخلاص ؛ قأتتم تصبحون من أجل 
الشهوة شياطين خواص . 
- قلا تتذكرون أنه ذات يوم في الخطر , أخذ الله بأيديكم من القضاء 
والقدر. 
- كان هذا النداء يأتي من الشيطان ‏ لكن لم تسمع هذا النداء إلا الآثان 
الطيبة . 


- ولقد صدق المصطقي معنا , ذلك القطب وملك الملوك ويحر الصقاء : 

١ -‏ عتدما قأل ؛ ؛ إن ما يراه الجاهل قى التهاية . يراه العقلاء منذ الوهلة 
الأولي . ١‏ 

- قالأمور من بداياتها بالرغم من أتها غيب وسر ء يراها العاقل منذ ‏ 

بدايتها اما المصر فيراها في أواخرها . 

- إن أولها محجوب , لكن أوآخرها يراها العاقل والجاهل عيانا . 

- فإن لم تر وقائع الغيب أيها العنود . فمتى يختطق السيل الحزم ؟! 

- وماذا يكون الحزم ؟ . إته سوء الظن بالدتيا » وتوقع البلاء المفاجئ منها 


ا 


تصورات الوجل الحازم 
- مثل هذا إن أسدا قد ظهر قجأة فاختطف رجلا وأخذ يجره إلي 


ه- ففي أي شيء يفكر والأسد يحمله ؟ فتمعن وقكر علي نفس النسق يا 
أستات الدين . 


إن انين اناك يخرها فقن العانائع «ميكنا لوا امسشغرلة بالعنرف 
والأعمال . 

+ وه كذا يخاف الخلق من الفقر . وغرقوا في الماء المالح حتي حلوقهم . 

- ولو أنهم كانوا يخافون من خالق الفقر . لتكشفت لهم الكنوز من 
الأرض . 

- وهم جميعا من خوف الغم في غمء وفي سبيل الوجود سقطوا قي العدم 

دعاء الدقوقى وشفاعته فى خراص السفينة 
22000 رأي الدقوقي تلك الضجة , تمركت فيه نوازع الرحمة وسال 

لمعة . 1 

- وقال : يارب ء لا تنظر إلي أقعالهم , وخذ بأيديهم يا ملكا حسن الفعال . 

- وردهم إلي الساحل يسلام »يا من وصلت يدك إلي البر والبحر . 

- أيها الكريم . أيها الرحيم السرمدي ٠‏ تجاوز للخبثاء الماكرين عن هذه 


- يا من وهيت بلا مقابل مائة عين وأذن + ووهبت العقل والوعي دون عطاء 
متا . 


6- ووهبت العطاء قبل الاستحقاق . ورأيت منا جميعا الكقران والزلل ٠.‏ 
- يأ أيها العظيم ٠‏ إتك تستطيع في حرمك أن تعفى عن الذنوب العظيمة متا 
- لقد أحرقنا أنقسنفا حرصا وطمعا . وتعلمنا متك أتت أيضا هذه 


-١94- 


حاييها اللمظليم م إل ستتصليع قث ودرا :تعتويعق الأدون الخظينة ينا 
سداعلة افروقن ا امقيستنا سوم وظييي] حو علهنا قاف انث نقد هيده 
الأدعية . 
- وبحرمة ذلك الذي علمته الدعاء ؛ وأشعلت يه مصياحاً في مثل تلك 
الظلمة . 
- هكذا أخذ يردد الدعاء أنذاك كالأمهات الوفيات 7" , 
- كان الدمع يسيل من عينيه وذلك الدعاء » كان دون وعي منه يرتفع إلي 
عتان السماء . 
- إن دعاء الذين فنوا عن ذواتهم في حد ذاته شيء آخر , قذلك الدعاء ليس 
منهم إنه من الحق . 
- قذلك الدعاء يقوم به الحق لأن « الداعي ؛ إلي فناء . فذلك الدعاء وتلك 
الاستجابة من الله . 
- ولا وساطة من مخلوق بينهما , والجسم والروح يقومان بهذا الدعاء . 
- وعبيد الحق رحماء صبورون ٠‏ يعرفون طبع الحق في إصلاح الأمور . 
6- فهم رحماء ظهراء بلا أجر ؛ في الموقف الصعب وفي أليوم الثقيل . 
- فهيا وابحث عن هؤلاء القوم أيها المبتلي » هيا واغتنم صحبتهم قبل البلاء 
- لقد نجت السفينة بأنفاس ذلك الهمام : بينما يظن آهل السمفينة أن هذا 
الأمر حدث يجهدهم . 
- إن لعل سوإعدهم عد الحذر , أطلقت سهما من الفضل أصاب 
الهدف . 
- إن القدم تخلص الثعلب أثناء الصيد » بينما أولئك يعتبرون ذلك الخلاص 
من ذيله , اولثك الثعالب المغرورة . 


. ج/ 5101-7 : خذ بأيديهم وأبد لهم الطريق ووققهم وتجاوز عن جرمهم , واعف , وحل المشكلات‎ )١( 
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أرواحنا من الكمين . 

- أيها الثعلب . حاقظ علي قدمك من أن ترشق بالأحجار : فأي نفع للذيل إن 
لم يكن قدم ؛ أيها الوقح . 

- إننا كالثعائب وأقدامنا آيها الكرام » تخلصنا من أنواع كثيرة من الانتقام . 

- وحيلتا الماهرة هي بمثابة ذيولنا » ونحن نزاول المشق مع الذيول يساراً 
ويمينا . 

- ونحرك ذيولنا عند الاستدلال من المكر . حتي يزداد دهشة منا زيد 
ويكر . ْ 

207 وصرنا طالبين لإعجاب الخلق » ومددنا أيدي الطمع في الألوهية .. 

- حتي نصير ملاك القلوب بالشعونة » غافلين عن رؤية أنفسنا .ساقطين 
في حفرة . 

- إنك في حفرة وفي بكر أيها الديوث . فارقع يدك إذن عن شوارب 
الآخرين ٠‏ وكف عن إرشادهم » . 

#وفكيها كين إل يسعان حسكل: وكين # هه إذى بطرت فيان الخلق 
وديم كدرك. 

- فيا مقيما قى سجن ١‏ العتاصر » الأريعة .و ١‏ الحواس ؛ الخمسة, 
و3 لحرت الستة ء اجذب الأآخرين إذن إلي مكان طيب . 

- ويا من كالمكاري صرت ملازما لمؤخرة الحمان . لقد وجدت موضعا 

للقبيل ,. قخذتا معك !! 

- وما دام الحبيب لم يهبك قدرة علي العبودية . من أين إذن ظهر لديك الميل 
إلي الملوكية ؟ ١‏ 


- وقراما منك أن يقوك لك الأخرون : مرحي ؛ قد ربطت وترا قي عنق 


ل 
- فيا أيها الثعلب , اترك ذيل الحيلة هذا . وأجعل القلب وققا علي أصحاب 
القلوب. 
- وفي حمي الأسد لا يكون الشسواء قليلا , فكفاك اتجاها 
إلي الجيف إذن أيها الثعلب . 
5- ويا أيها الثعلب إنك تصير منظورا للحق » عندما تمضي كجزء نحو 
الكل الذي أنت جزء منه . ١‏ 
- فالحق لايفتأ يقول : إن أنظارنا علي القلب . وليست علي الصورة التي 
هي من ماء وطين . 
- وأئنت لا تفتأ تقول :أنا أيضالي ق لب ,إن القلبٍ يكون 
فوق العرش لا قي الأذلين . ١‏ 
تتوسن التلتيوق ادن كو حم انضنا متام لعن الا فده لق وكسوم دن عدا 
الماء 
- ذلك أنه وإن كان ماء قالطين يغب عليه ٠‏ قلا تسم قلبك إذن قليا . 
- وذلك القلب الذي هو أعلي من السموات .هو قلب الرسول عليه السلام 
أى من قلوب الأبدال . 
- لقد تطهر من الطين وصفا , وأخذ في الزيادة وصارٌ واقيا . 
- لقد هجر الطين , واتجه صوبي البحر , ونجا من سجن الطين وصار 
يحريا. 
- وقد صار ماؤنا محبوسا في الطين . فهيا يا بحر الرحمة واجذبتا من 
الم 1 ك' 
- ويقول البحر : إنتي أجذيك إلي داخلي : لكنك تثرثر قائلا : إنتي ماء عذي 


ات 


6- وثرثرتك هتا تبقيك محروما , قاترك هذا الظن ثم ادخل إلي . 
- إن الماء الممتزج بالطين يريد أن يمضي تحى البحر ؛ لكن الطين يمسك 
بقدم الماء ويجذبه إليه . 
- فإن خلص قدمه من سيطرة الطين , لجف الطين : ولاستقل هو عنه . 
- قما هو جذب الماء من الطين ؟ إنه جذيك للنقل والشراب والزلال - 
- وشبيه بهذا كل شهوة قي الدتيا » جاها كانت أو مالا أو قوتا 7 . 
- إن كل وأحد متها يجعلك ثملا . وعندما لا تجده يصيبك الخمان . 
- وهذا الهم الذي يصييك بالخمار , دليل علي أن سكرك كان بهذا : 
الشيء » المفقود . 
- فلا تأخذ منه إلا بالقدر الضروري ٠‏ حتي لا يتحكم فيك ويصير غاليا 
-لقد تمردت وعاندت قائلا : إتنتي صاحب قلب ء ولا حاجة بي إلي 
القير فنا واضل: ْ 
- وهكذا يعائد الماء الممتزج يالطين قائلا: أنا ماء » ولاذا أبحث عن المدد ؟ 
6- لقد ظننت أن قليك هو هذا الملوث . قلا جرم أنك قصلت القلب عن 


أصحاب القلوب . 

- وهل تجِيز أنت نفسك أن يكون ذلك الذي يكون عاشقا للبن والعسل 
0 ظ ي 

- إن لطق اللبن والعسل اتعكاس للقلب . وإن كان كمة لذة . فهى حاصلة 
من القلب . ْ 

- ومن ثم فإن القلبي جوهر والعالم عرض . قكيف يكون عرض القلبي 
غرضا للقلب؟ 


- وذلك القلب للذي يكون علش قا للمال وللجاه ؛ أو .مقهوراً لهذا الطين 


. ع / 17-1 - + سواء كانت سيفا أو بستانا أو يلطة أى مجنا سواءٌ كانت ملكا أوداراً أو أولادا‎ )١( 


ب #ر#”# لم 


والماء العكر. 
- أو متعلقا بخيالات يعبدها في الظلمات أجل القيل والقال . 
- لا يكون قلبا » فليس بقلب غير ذلك البحر من النور ؛ إنه موضع نظر الله 
فهل يتفق أن يكون هكذا ويكون أعمي ؟!2” 
- إن هذا لا ينطبق علي قلب واحد من مئات الألوف من قلوب الخواص 
والعوام إن في ولحدزكن ذلك القحد مابوع يكن انيت 
- فاترك فتات القلوب وابحث عن القلب . حتي يصيح ذلك القتات كأته 
الجبل منه . 
- قالقلب محيط بهذا الجزء من الوجود ‏ إته ينثر الذهب من الإحسان 
والجود ‏ 
0- ومن سلام الحق » يهب السلام لهذا العالم جودا وطوعا واختيارا . 
- وكل مت يملك حجرا جاه را ومعدا وصحيحا , فإن نثار 
القلب وعطاءه يصلان إليه . 
- وحجرك هو الضراعة والحمضور ء فانتبه ولا تلق قي حجرك بحجر 
المكون: 
- حتقي لايتعمرق حج رك بتلك الحجارة » وحتي تعلم النقد 
الصحيح من الألوان ١‏ المؤيفة"» . 
- لقد ملأت يلوك بحصي ل التيا مه عشم اقش ولبهي عبنا 
يفعل الأطفال . 00 : 
7 ومن خيال الفضة والذه ب إن لم يكن هناك ذهب , تمزق حجر 
رداء صدقك وزاد حزتك ‏ 


- ومتي تبدى للأطقال قيمة الحصي ء ما لم يأخذ العقل بأطراف أثوابهم في 


سالاد 


قبضته ؟ 
- إنه شيخ العقلء لا ذاك الشيخ أبيض الشعر ء يكون الإقبال والرجاء : معه 
؛ كاملين لا يتسعان لشعرة ١‏ بيتهما ؛ . 
إنكار تلك الجماعة على دعاء الدقوقىي 
وشقاعته وغيبتهم واختفاؤهم قصى 
حجب الغيب وحيرة الدقوقى هل 
ذهيوا قى الهواء أو على الأرض 
- عندما تجت تلك السفينة ويلغت مرادها . تمث صلاة تلك الجماعة أيضا 
- وجري همس بينهم » وأخذ يعض هم يقول لبعض : من هو هذا ١‏ 
الفضولي » بيننا أيها الأب ؟ 
6- أخذ كل منهم يهمس للآخر في السر , مستترا من وراء ظهر الدقوقي . 
- وقال كل واحد منهم : أتا لم أوجه هذا الدعاء الآن ظاهرا أى باطنا . 
- قال أحدهم : لعل إمامنا هذا قد احس بالألم : فغلبه الفضول وتاجي ريه . 
- وقال آخر : إن الأمر يبدى لي علي هذا الوجه يقينا أيها الرفيق . 
- كان قضوليا » ومن القبض الذي ألم به اعترض علي المختار المطلق . 
لات قال الشوقي + وعندما الحفت يعد ذلك لكى لسمع ما فقول أفل 
الكر. 
- لم أجد واحد! منهم في المقام . كاتوا قد اتصرفوا عن مكاتهم جميعا . 
- ولا عن شمالي ولا عن يميتي ولا أعلي ولا أسفل ‏ لم تظقر عيتي الحادة 
بهؤلاء القوم . 
- كانوا كأتهم من الدر وعادوا إني الماء . قلا أثر لقدم ولا غبار في 
الصحراء . 
- انتقلوا جميعا إلي ‏ قباب ؛ الحق في تلك اللحظة . قتري إلي أية روضة . 


- 


- كاتوا كأتهم من الدر وعادوا إلي الماء , قلا أثر لقدم ولا غبار في 
اللعستدواء. + 1 
> انثفلؤا حهيقا إلى »فيان » :لشي من كلك اللحظة , فقوي إلى أنه زوظنة 
ذهبت تلك الجماعة ؟ ١‏ دل 
06- وأخذت الحيرة بتلابيبى وأتا : أتساءل » : كيف أخفى الحق 
فك الجماقة تعن اعيف اه * 
- هكذا اختفوا عن تاظريه , وكأتهم أسماك غاصت قي جدول . 
- ويقي سئوات في حسرة عليهم ٠‏ وذرف الدموع أعمارا شوقا إليهم . 
- وأنت لا زلت تقول : كيف يذكر رجل الحق - عند النظر - البشر وهو 
مع الله تعالي ؟ و 
- إن الحمار يرقد هنا يا فلان ' ' ٠‏ إنك رأيتهم يشرا ولم ترهم أرواحا . 
- ومن هنا فقب قسد الأمر أيها الرجل الساذج ٠‏ ذلك أنك كالعوام رأيتهم 
لش 
- كما رأيت أيضا أن إبليس اللعين ٠‏ قال : أنا من نار وأدم من طين . 
- فاغمض عينيك الإبليسية لحظة واحدة ؛ فحتام تنظر إلي الصورة حتام 
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حتام ؟ ! 
- ويا دقوقي ٠‏ يعينيك اللتين تشبهان جدولا ١‏ من الدمع ؛ هيا لا تقطع 
الأمل وايدنة عدوم : 
هيا واتخظ فاق ركن الدولة في الفهت :وكل امتكتاد ا في القلب من 
القبض . 
05- لقد تجاوزت كل أمور الدنيا » فداوم علي قولك ١‏ أين ؟ , أين ؟ » مثل 
الفاختة . 
- وانظر إلى هذا جيدا أيها المحتجب : فقد ربط الله تعالى الدعاء ب ١‏ 
استجب » ! ' ١‏ 
- وكل من صرر له قلب طاهر من الاعتلال . يمضي دعاؤه حتي ذي 
الجلال . 


. أي أن الجاهل يقنع بهذا التقسير هنا‎ )١( 


ع.#آا مه 


عودة إلى شرح حكاية ذلك الذى كان طالبا للرزق 
الحلال بلا كسب وتعب فى عهد داود 
عليه السلام والاستجابة إلى دعاته 
- يذكرني ذلك بتلك الحكاية ؛ أن هذا الفقير كان يجار بالصياح والضراعة 
ليل تهار. 
- وكأن يطلب من الله الرذق الحلال ٠‏ بلا صيد أو تعب أو كسب واتنتقال ٠‏ 
مم ل ا ا 00 


وامتد() . 

له ل ين ؟ عتدما أتصبت الحكمة عن 
سحاب فصل الحق ؟ 

- لقد رآه صاحب الثور وقال له : توقق . يا من صار ثوري بظلمك رهينا 
لديه . 

- وائتبه وقل لي لماذا ذيحت ثوري ؛ أيها الأيله السارق ؟ إأنصف وأصدق في 
الجواب . 


- فأجاب: : كنت كل يوم أطلب الرزق من الله وكنت أزين القبلة بضراعتي 
0 : 
65- فقاستجيب لي دعائي القديم كان رزقا لي » وذيحته فذاهق 
الجواب ‏ 
-فاتجه إليه غاضبا وأخذ بختاقه : ولطمه عدة لطمات شديدة 
علي وجهه بلا توققف أى إمهال . 


. حرنيا : صارت خمسة مضاعفة‎ ) ١( 
- (؟)عج/ مح :( محمد تقي جعفري تفسير وتقد وتحليل مثتوي جلال الدين محمد بلخي‎ 
تهران 7773 . قيمأ بعد ج/ 8 ) >- لقد يعد كأن عملي لسنوات‎ ١١ قسمت سوم ازدقتى سوم - ط‎ 
. حتي أرسل لي الله تعالي النور وعندما رأيت الثور نهضت ء كان رزقي وأردت ذيحه‎ ٠ هو الدعاء‎ 
5 


ذهاب الخصمين إلى داود عليه السلام 
- وأخذ يجره إلي داود النبي , قائلا له : هيا آيها الظالم الأبله الغبي !! 


إلي وعيك . 
- ما هذ الذي تقول ؟ أي دعاء يكون ؟ لا تسخر من رأسي ولحيتي 
ومن تفسك أيها الفأسد . 


عدريىن - فقال: لقد توجهت إلى الله بدعاء عريضصء وكدحت كثيرا قى هذا الدعاء . 
- وأنا موقن بأن الله استجاب لدعائى ؛ فاضرب رأسك يعرض الحائط 


يافاحش القول . : 
- فقال : تجمعوا هنا يامسلمين , واتظروا إلي هزل 
هذ الحقير وهذياته )١(‏ 


- ىه خيروني ؛ أيها الممسلمون كيف يجعل الدعاء ما لي له بحق الله !! 
- ولى كان الأمر هكذا لكان كل الناس يهذا قد اغتصبوا حقدا أملاك 
الآخرين بدعاء واحد ! 


- ولو كان الأمر هكذا لصار الشحاذون والعميان من الأغنياء والأمراء . 
- قهم ليل نهار في دعاء وثناء ملحين قائلين : أرزقنا وأعطنا يا الله . 
- فما دمت لا تعطي فلا أحد يعطي يقينا , افتح علينا يا فتاح مشكل هذا 


الأمر. 
- وتجارة العميان هي الضراعة والدعاء . فلا يجدون من العطاء إلا لقمة 
تملا القم . 


- وقال الناس : لقد صدق هذا المسلم .أما هذا المتاجر بالدعاء فهى ظالم . 


1 ج/5-4غ :أيها المحتال , إلام هذا الهذيان ؟ . قل حجة قاطعة .. همادا يكون الدعاء‎ )١( 


ا 0 


1 


- قمتي يكون الدعاء من أسباب الملك . ومتي سلكت الشريعة هذا القول 
قي مسلكها ؟ 
- قالبيع أو الهبة أى الوصية أق العطاء . أى ما هى من جنس ذلك يجعل 
الشيء لك . 
- قفي أي دقتر هذه الشريعة الجديدة : رد الثور إلي صاحبه أو فامض 
إلي السجن . 
- فكان يوجه وجهه تحى السماء , قائلا : لا يعرف مابيننا سواك . 
- لقد ألقيت أنت هذا الدعاء .في قلبي , ولشعلت كثيرا من الامال بين 
جوائحي . 
6 - ولم أكن أنا أوجه هذا الدعاء جزافا , إتني مثل يوسف كنت قد رأيت الأحلام . 
- لقد رأي يوسف الشمس والكواكب ساجدة أمامه كأنها الأتباع . 
-- كان اعتماده علي الرؤيا الصادقة , ولم يكن في الجب والسجن يبحث 
إلا عنها . 
- ومن ثقته في هذا الأمر لم يطرأ عليه لي حزن.أو اهتمام من العبودية 
أى من العطاء والمتع والملام . 
- كان وائقا في ررّياه التي كانت تضيء له الطريق كأنها شمعة أمامه . 
- وعئدما ألقوا بيوسف قي اليكر . هتف به هاتف من الإله . 
- قائلا : إنك في يوم من الأيام سوف تصير ملكا أيها البطل . حتي 
تنتقم منهم لهذه القسوة التي عاملوك بها . 
- والهاتف بهذا التداء لا ييدو للنظر , لكن القلب عرف القاكل من آثاره . 
- ووقر في قلبه.من هذا النداء » قوة وراحة وثقة . 
- فصار البئر عليه يهذا التداء الجليل » روضة ومحقلا كما صارت التار 
علي الخليل . 


- ما 6 


6 - وكان كل حفاء يحل به بعد ذلك ٠‏ يجذبه إليه بقوة وقرح وعلي هذا النسق . 
- فإن لذة تداء ه الست » في قلب كل مؤمن حتي يوم الحشر . 
- وذلك حتي لا يبقي لديهم علي البلاء اعتراض ند عتدهم 
من أمر الحق ونهية انقياض . 
- فإنه يجعل لقمة الحكم التي تصيب بالمرارة » سائغة كمنقوع السكر 
بالورد . 
- وعتدما لا يكون عند أحد ثقة في متقوع السكر بالورد ٠‏ فإنه يقييء هذا 
الشراب منكرا له . 
- وكل من رأي رؤيا يوم لست ؛ يصير ثملا في طريق الطاعات . 
- ويتحمل كالجمل المنتشي هذا الجوال ٠‏ بلا قتور وبلا شك وبلا ملال . 
- فإن زبد تصديقه حول قمه . صار دليلا علي سكره وحرقته . 
حاقضان اليتعور عق قوكه كآنه الأننه الهيضنون + قليل الطعام يشمل 
الأحمال الثقال . 
- والذي من شوقه إلي الناقة يحس بشدة الفاقة ؛ يبدى الجبل أمامه كأنه 
الشعرة . ١‏ 
6 - أما الذي لم ير هذه الرؤيا ٠‏ ألست » فإنه لم يصبح في هذه الدنيا عبدا 
ومريدا . 
- ولى أصبح , يكون في شكه ذا مائة قلب . يكون شكره لحظة وشكواة 
ستة . ١‏ 
- إنه يخطو خطوة إلي الأمام وخطوة إلي الخلف في طريق الدين 
» مع كثير من التردد ويلا يقين . 
- إنني مدين بشرح هذا أو هأنذا أقوميه 55507 


عجلة فاستمعإلي ١‏ ألم نشرح ١‏ ُ. 


-4.#ما- 


- وما دام شرح هذا المعني بلا نهاية » قسق مركب 7 ) القول تح مدعي الثوى . 
- قال : لقد دعاتي أعمي من هذا الجرم ذلك المحتال » لقد قاس كإيليس يا الله . 
- فمتي كنت أوجه الدعاء كالعميان » ومتي تكديت إلا من الخالق ؟ 
- إن الأعمي يطمع في الخلق من جهله : وآنا أطمع قيك قكل صعب منك سهل. 
- إن هذا الرجل قد اعتبرتي أعمي من العميان , إنه لم ير ضراعة روحي 
وإخلاصها . 
- إن عماي هذا هى عمي العشق ٠‏ والحب يعمي ويصم يا حسن . 
6 - إنني أعمي عمن هو غير الله مبصر يه , وهذا هى ما يقتضيه العشق . 
- وأتت أيها اليصير لا تعتبرني من العميان إنتي دائر حول لطفك أيها المدار . 
- وكما أيديت الرؤيا ليوسف الصديق وجعلتها له سندا . 
- فإن لطفك أيضا قد أبدي لي رؤياء ودعائي الذي حد له هذا لم يكن لهوا 
- والخلق جميعا لا يعرفون أسراري . ومن ثم يعتبرون أقوالي من قبيل 
الهذيان ٠‏ 
- والحق معهم قمن الذي يعلم سر الغيب إلا علام السر وستار العيب ٠‏ 
- فقال له الخصم : : التفت إلي وقل الصدق ٠‏ قأي اتجاه لك حو السماء 
ياعمأد ؟ 6 
- إنك تقوم بالألاعيب وتغالط . وتتشدق بحديث العشق وكلمات القرب. 
- قبأي وجه ما دمت ميت القلب قد اتجهت إلي السماء ؟ 
- قوقعت ضصجة قي المدينة من هذا الأمر وذلك المسلم يطأطئ بوجهه إلي 


الأرض 0 5 


6 - فائلا : يا الله لاتقضح عبدك هذا . وإذا كنت شريرا لاتكشف سري . 


. حرقيا سق الحمأن‎ )١( 


- إنك تعلم :والليالي الطويلة التي كنت أتجه فيها إليك بالدعاء شديد التضرع . 
- وإذا لم يكن لهذا قيمة عند الخلق , فهى عتدك كأته المصهاح التي !"أ . 
استماع داود عليه السلام كلام كل 
من الخصمين وسؤاله المدعى عليه 
- وعندما خرج إليهم النبي داود قال : هيه :.. ما هذه الأحوال ٠‏ وماذا يجري ؟ 
- فقال المدعي : الغياث يا نبي الله , لقد وقع ثوري علي متزله فقتله ٠‏ ش 
0٠‏ - قسله : لماذا ؟ لماذا ذبح ثوري ؟ ولّيفسر ما حدث ٠‏ 
- فقال له داود : قل يا أبا الكرم : كيق أتلقت أملاك هذا المحترم ؟ 
- هيا ولا تتحذث كحاطب ليل وبين حجتك , حتي يقصل في هذه 
الدعوي وينتهي الأمر ٠‏ 
- قال : يا داود لي سبع سنوات وأنا مشقول بالدعاء والسؤال ليل نهار ٠‏ 
- وهكذا كتت أطلب من الله داعيا : يا الله أريد رزقا حلالا بلا كسب ٠ ٠‏ 
4 - والرجال والنساء يعرفون تضرعي ٠‏ حتي الأطفال يمكنهم أن يصفوه لك ٠‏ 
- قسل أي إنسان تريد عن هذا الخبر , ينبئك به بلا قسر ولاضرر ٠‏ 
- اسأل الخلق في السر وأسألهم في العلن . عما كان يقوله هذا الفقير 
المهلهل الثياب. 
- وبعد كل هذا الدعاء وكل هذه الضراعة ‏ رأيت ثورا قي منزلى فجأة . 
- وغشي يصري , ليس من أجل قطع اللحم كان فرحى لأن الله 
استجاب لقذوتي ٠‏ ش 
- فذبحته من قوري وتصدقت بلحمه شكرا علي أن عالم الغيب قد استمع 
لدعائي ٠‏ 


(1) ج / 51-4 :إتهم يريدون الثور مني يا الله » وأنت الذي ارسلته وأنا لم اأخطىء 


- #(١ 


حكم داود علص قاتل الثوو 
- قال داود : دعك من هذا الكلام » وقدم لنا حجة شرعية في هذه الدعوي ٠‏ 
- قهل تجيز أنت أن أسن سنة باطلة قي المدينة دون حجة ؟ 
' -هل وهيك إياه ؟ هل اشتريته ؟ هل ورثته ؟ كيف تأخذ الريع ؟ هل أنت 
شريكه في حرثه ؟ 
نامك ق التسبي كازو اك واتهماة بعالم تؤوع لا تعمس :+ 
6 - وما تؤزرعه تحصده ويكون لك ٠‏ وإلا فقد كيت عليك هذا الظلم ٠‏ 
- قامض وأد إلي المسلم ماله ولا تتشدق بالكلام وامض واقترض وآد 
ماله عليك : ولاتطلب الباطل ٠‏ 
- قال أيها الملك إن ما تقوله لي » هى تفس ما يقوله الظلمة !! 
تضرع ذلك الشخص قي حكم 
داود عليه السزام 
- وسجد وقال : يا عالما بالحرقة , آلق في قلب داود ذلك الذور !! 
- ضع في قلبه ما قد القيت في قلبي سرا يا متفضلا علي ٠‏ 
- قال هذا وانقجر في بكاء مرير , حتي اتخلع قلب داود من موضعه ٠‏ 
- وقال : انصرف اليوم يا طالب الثور , أمهلني ولاتثر هذه الدعوي ٠‏ 
- حتي أمضي نحو الخلوة وأصلي ٠‏ وانسأل عالم الأسرار عن تلك الأحوال ٠‏ 
- فإن من عادتي أن ١‏ يأتيني » هذا العطاء في الصلاة . وهذا هى معني 
« قرة عيني في الصلاة » ٠‏ 
- تكون كوة روحي مقتوحة من الصفاء ٠‏ فتصل الرسائل من الله تعالي 
بلا وأسطة ٠‏ 


. 4-0؟ - تنزل الرسالة والمطر والنور من كوقي إلي متزلي من لدن أصلي ومعدني ٠‏ 


- 7١1 


- إن تلك الدار التي تفتقر إلي كوة تكون جحيما : وأصل الدين أيها العبد 
هو قتح هذه الكوة ان 

- فقلل الدق ببلطتك فوق كل أجمة » ودق ببلطتك في فتح هذه الكوة , هيا ٠‏ 

- أى أنك لاتدري أن ضوء الشمس هو انعكاس الشمس الخارجة عن 
الحجاب ٠‏ 

- فإذا كنت تعتير أن هذا النور هى الذى رآه الحيوان , إذن فما قيمة ١‏ 
كرمنا » بالتسبة لآدم ؟ 

٠‏ - وآنا -كالشمس _.غارق قي أعماق النور , ولا لستطيع أن أقصل -ما بين 

تفسي وبين النور . 

- لكن ذهابي إلي الصلاة وتلك الخلوة ليس إلا من أجل تعليم الخلق الطريق٠‏ 

- إنني أمضي في طريق متعرج لكي تستوي هذه الدثياء 
وهذا هو م عتي ١‏ الحرب خدعة »؛ أيها البطل ٠‏ 

- وليس هناك إذن إلا لكان القيار قد ارتفع من بحر السر ٠‏ 

- وهكذا ظل داود يتحدث علي هذا النسق » حتي أوشكت عقول الخلق 
علي الاحتراق 

6 - فأخذ أحدهم بخناقة من خلقه ء قائلا له : اصمت لا شك عندنا قي وحدانيته ٠‏ 
- فعاد إلي وعيه وكف عن الحديث , وزم شفتيه وعزم علي الخلوة ٠‏ 
ذهاب داود إلى الخلوة حتى يظفر الحق 

اناعد انمد تسرف حساك مستروةا انمو الكتيرات والذعناء 
المستجاب ٠‏ 

- فأبدي له الحق ما أيداه له على وجه التمام » وصار واقفا علي جزاء 
الانتقام ١ )١( ١‏ 

٠ ج/ 78-4 : راي أحوالا لم يقف أحد عليها , وسرا خفيا يزيد الحيرة‎ )١( 


- م1 - 


- وقي اليوم التالي أتي الملقخاصمان ٠‏ ووقفا علي السوية أمام داوذ 
النيي ٠.‏ 
- ثم جري ما جري علي النحو السابق ٠‏ وأخذ ذلك المدعي يلقى بالتشنيع 
القييم )0 
حكم داود علص حاحب الثور قاتلا له : اترك 
حقك فى هذا الثور . وتشنيع صاحب الثور 
على داود عليه السزام 
- قال له داود : اصمت ودعك من هذا . واجعل هذا المسلم قي حل من 
و ١‏ 
- ومادام الله قد ستر عليك أيها الشاب ٠‏ فاذهب واصمت وأد لهذا الستر 
حقه !! 
- فقال : وأويلاه !: أي حكم هذا وأي عدل !! هل ستضع من أجلي شريعة 
جديدة ؟ 
ت اتقو نواعت قدهرة عولك يميث عظرت مئة السماء والأزكن + 
0 - لكن هذا الظلم لم يجر حتي علي الكلاب العمياء , لقد انشق الجر 
والجبل من هذا التعدي وتمزؤقا إريا ٠ ٠‏ 
- وهكذا أحة يشنع علي الملأ صاثحا : اجتمعوا !! اجتمعوا !! هذا أوان 
الظْنّي :234 ْ 
حكم داود على صاحب التور 
آن + اعظه كل سالك 
- ثم قال له داود : أيها العتود . هيه كل مالك سريعا . 
- وإلا شق عليك الأمر قلت لك ٠‏ وحتي لايفتضح من جراء هذا ظلمك . 
)١1( 3‏ ج/91-8 عأعطني ثوري سريعا أيها لمحتال , واخجل من إلهك ومثل هذا الظلم الواضح الذي لا يليق 
؛ يحري في عهد النبي .. هيا , لقد اكلت الثور المذبوح بلا خوف ولا وجل وتزيد قي الجواب أيها اللتيم » قائلا لقد 
دعوت لسنوات - وطليت من الحق فأعطاني إياه - فهل يجوز هذا يا رسول الحق - أن يكون الثور ثوري و يعطيه 
0000 
اه 


- فحثا التراب علي رأسه ومزق ثوبه قائلا : لإنك لتزيدن في الظلم كل 
لحظة ؟ 
- ثم انطلق مرة أخري في هذا التشنيع ٠‏ فاستدعاه دواد إليه . 
- وقال : لما لم يكن لك حظ أيها التعس ..-فإن ظلمك قد لفتضح قليلا 
- لقد نجست : بالظ الم » وأتذاك تطلب الصدر والحضرة » 
وأأسفاه عليك من حمار ١‏ تأكل » التبن والقش . 
- اذهب فإن أيناءك وزوجتك , قد صاروا عبيدا له فلا تزد في القول !! 
- قأخذ يدق صدره يحجر بكلتا يده » وأخذ يقفز من جهله وغضبه إلي 
أعلي ثم ينزل . 
- وبدأ الخلق أيضا في اللوم , إذ كاتوا غاقلين عن فعله . 
- قمتي يعرف الظالم من المظلوم ذلك الذي يكون في مهب هواه ٠‏ كأنه 
القذي ؟ 
- إن من يعرف الظالم من المظلوم هو ذلك الشخص الذي يقطع رأس 
« نفسه» الظلوم ‏ 
- وإلا فإن ذلك الظلوم الذي هو النفس تكون من ياطنها خصما 
للمظلومين : وهذا من جنونها .' ش 
- والكلب العقور هو الذى يحمل علي السكين . ويقدرما 
يستطيع يعقر تلك المسكين . 
- قاعلم أن الحياء من ١‏ صفات » الأسود لا الكلاب , قهي لاتسلب الصيد 
من جيرانها . 
- والعوام قتلة للمظلوم عبدة للظلمة » خرجت ١‏ كلاب » غضبهم من: 
مكامنها قافزة علي داود ٠‏ 


وطؤلا - 


- فاتجهوا إلي داود قائلين : أيها النبي المجتبي الشفيق ينا . 
- إن هذا لا يليق متك فهى ظلم بين , ولقد قهرت بريئا بلا داع ٠‏ 
عزم داود عليه السلام على دعوة الخلق إلى الخلاء 
حيث يفشى السو ويقطع كل الحجح 
- قال : أيها الرفاق ؛ لقد حان الوقت الذي يتكشف فيه سره الخفي ٠‏ 
06 - فهيا جميعا حتي نمضي خارجا » وحتي نعلم هذا السر الخقي . 

- ففي صحراء كذا شجرة ضخمة » فروعها كثيقة وممتدة ومتشابكة , 

- وجنذعها راسغ وجذورها ممتدة ٠‏ لكن راكحة الدم تهب علي أتفي من 
جذورها , 

- لقد سفك دم تحت هذه الشجرة الطيبة , إذ إن هذا الشثوم قتل 
0 

- وحتيى الآن ستر حلم الله هذا الأمر . وفى النهاية من جحود هذا 
التيوت: ْ 

46" - الذي لم يقم مرة ولحدة بزيارة أهل سيده ٠‏ لا في عيد النوروز ولا في 

أيام الأعياد ٠‏ 

- ولم يقدم لأولئك المساكين لقمة واحدة ٠‏ ولم يذكر الحقوق الأولي ٠‏ 

- بل وحتي الأن من لجل ثور » يقوم ذلك اللعين يإهانة أبن سيده ! 

550000 رفع الحجاب عن ذتيه ‏ وإلا قإن الله كان يستر 
على كريعة 

- إن الكافر والقاسق في هذا الزمان اللعين . هما الكذان يمزقان ستريهما 
بأيديهما !! ١‏ 


)١(‏ ع/ 8 - علا : وسلب ماله هذا الديوث ٠‏ وهى غلامه . أيها الأحرار وهذا الشاب هى إبن هذا السيد : كان 


+ 


6 - والظلم مستور في غياهب أسرار الروح ء لكن الظالم هو الذي يعلنه 
علي الملا . 
- قائلا : انظروا ثور الجحيم علي الملا , انظروا إلي » قأنا ذى قرون . 
شهادة البد والقدم واللسان على سروالظالم 
وهو لازال قى الدنيا 
- ومن كم : قيدك وقدمك بارت كاب الأذي ٠‏ تشهدان علي ضميرك 
د المستتر في باطنك » . 
- وعتدما يصبح الضمير موكلا بك , فإنه لا يزال يقول لك :أعلن 
اعتقادك علي الملأ , لا تخفه . 
١ -‏ وهذا يحدث ؛ خاصة عند القضب والجدال : فإن سرك يظهر برمته 
وتقصيلاته . 
- وعندما يسيطر عليك الظلم والجفاء ‏ فإنه.يقول : أظهريني أيتها اليد , 
أعلتيتي أيتها القدم . 
- وعندما يأخذ الضمير بالزمام:0 ويسيطر عليك ما في باطنك » » خاصة 
عند الانقعال والغقضي والانتقام . 
- فإنه يوكلك أتت نفسك ٠‏ وذلك حتي تنشر لواء السر علي الملا . 
- وهى ١‏ سيحانه وتعالي » يستطيع أن يخلق موكلين أخرين 
. يوم الحشر من أجل النشر . 
- فيا من أيبيت كل قواك (') في الظلم والحقد , إن جسوهرك واضح 
ولا حاجة بك إلي إعلانه . 
064 - وليست هناك حاجة بك إلي شهرة في الأذي . إنهم.واقفون علي 
ضميرك الناري . 
)١(‏ حرفيا : عشرة أيدي . 


- 7١ا/-‎ 


- إن نفسك تطلق كل لحظة مئات من الشرر ء قائلة : انظروا إلى فأنا من 
آطنهات القاو : 
- إنني جزء من النار وأمضي إلي الكل الخاص بي » وأنا لست بالنور 
حتي أمضي صوب الحضرة . 
- مثلما قام هذا الظالم الجحود بارتكاب عدد من الأخطاء من أجل ثور . 
- فأخذ الآخر منه مائة ثور وماثة جمل : وهذه هى النقس أيها الأب 
قاهمجرها . ١‏ 
- وأيضا فإنه لم يقم يوما واحدا بالتضرع إلي الله » ولم تصدر منه ؛ يارب 
» مرة وأحدة بألم ٠‏ . 
- ولم يقل : يا الله اجعل خصمي قانعا , ولو كنت الحقت به الخسارة 
قعوضه عنها ريحا ؛ . 
- وإذا كنت قد أخطأت فالدية علي العاقلة . وأنت : عاقلة 
»؛ روحي متذ يوم ١‏ الست ؛ !! ١‏ 
- وإنها: أي النقس » لا تعطي حجرا عوضا عن در , وهذا هو 
إتصاقها يا حر الروح !! ٠‏ 
خروح الناس صوب تلك الشجرة 
1/0 - وعثما خرجوا تحو تلك الشجرةء قال : داود » قيدوا يديه بإحكام خلف ظهره 
- حتي أكشف عن ذنيه وجرمه » وحتي آتشر لواء العدل علي الملا . 
- وقال له : أيها الكلب , لقد قتلت جد هذا الرجل . وكنت لاما له ويهذا 
القتل صرت سيدا . 
- لقد قتلت سيدك وسليت ماله , وها هو ذا الله قد كشف حاله . 
- وكانت زوجتك جارية عنده » وقد اشتركت معك في عقوق هذا السيد . 
- قكل ما ولدته من ذكر وأنثي » يكون كله ملكا لوريثه . 


سه 


٠4؟‏ - وأتت غلام فكل عملك وكسيك ملك له , لقد طليت حكم الشرع , فاكه 
وامض قهذا خير لك . 


: واغوثاه . 

- ودفتنت السكين تحت الترابٍ مسرعا »من ذلك الخاطر المقزع الذي 
خطر لك . 
الأرض ثانئية . 

- واسم هذا الكلب مكتوب علي السكين . وهو الذي مكر بسيده وارتكب 
هنا الجوم : 


6 - وهكذا فعلوا . وعندما حفروا وجدوا تلك السكين والرأس تحت الأرض . 
-- وقامت ضجة بين الخلق أنذاك» وشق كل منهم زناره عن وسطه « 
داخلا قي الدين ». 
- ثم قال : تعال أيها المتظلم وخذ بحقك منه , لقد افتضح أمره . 
أمر داود عليه السلام بالقصاص 
من القاتل بعد إلزامه الحجة 
- أمر ١‏ دأود » بالقصاص منه بتفس سلاحه . قمتى يخلصه مكره من 
علم الحق ؟ 1 
- قهوى وإن كان يستر كثيرا ويتغاضي ‏ إلا أنه يفضح عندما يزيد : 
المجرم » في إجرامه عن الحد . 1 
- والدم لا ينام » بل يسقط في كل قلب الميل نحى البحث والتقصي عن 
كشف المشكل . 
- وياقتضاء حكم رب الدين ٠‏ يخرج السر ,بين هذا وذاك : 


-119- 


- « إذ يتساءل الناس ؛ : مأذا جري لفلان ؟ وكيف حاله ؟ وكيق هو ؟ 
وهذا كما ينبثق النبات من الرياض ٠.‏ 
- وغليان الدم هى هذه التساؤلات . وقلق القلوب والبحث عما جري . 
حاووكفج) تكسف بدن شيل اق تب وا وف : 
06 - فأتي الناس جميعا مكشوفي الرءوس ٠‏ وأخذوا يسجدون علي الأرض قائلين : 
7 ++ اإننا ا طيزانافى الأمال ومع ما ناه جيك من متاك السجزات ٠‏ 
- لقد تحدث الحجر معك وهذا أمر شهير ء قائلا لك : خذني من أجل 
غزى طالوت . 
- ثم أتيت ومعك أحجار ثلاثة ومقلاع » ففرقت جمع مثات الألاف من 
الرجال . 
- تفتت حجارتك الثلاثة إلى مكات الالاف من الحجارة : جندل كل حجر 
.تهنها القن الحو ١‏ 
- وصار الحديد في يدك كالشمع . عندما صار أمر صناعتك للدروع 
متعلوفا. 
- والجيال أوبت معك وصارت شكورة ١‏ لله ) . وهى تقر معك عتدما 
تقرأ ردن ١‏ 
- ولقد فتحت مئات الألاق من أعين القلوب من أتفاسك . وصارت 
مستعدة لتلقي الغيث . 
- وما هى أقوي من هذا كله لأنه دائم » هى هبة الحياة التي تظل قائمة إلي 
الأيد . ا 
- ودوح كل المعجزات من هذا هي تلك المعجزة التي تهب الميت الحياة 
الأبدية . 
60 - لقد قتل ظالم واحد فاتبيعثت دنيا يأكملها حية . وصار كل 
إنسان عابدا لله من جديد . 


سا لاد 


بيان أن نفس الإنسان هص بمثابة ذلك السفاك الذى 
كان قد ادعى ملكيته الثور » وإن ذابن الثوو 
هو العقل , وداود هوالحق والشيخ ناتب 
الحق » والذصس بقوته وعونه يمكن قتل الظالم 
والغنى بوزق دون كسب وحساب 
- أقتل نقسك ٠‏ التي بين جنبيك » وأحيي دنيا يأكملها ؛ لقد قتلت السيد 
قاجعلها أمة !! ١ ١‏ 
-- إن مدعى الثور هو نفسك فانتيه . لقد جعلتك يهذا ١‏ الادعاء » سيدا 
055 
- وذابح ألثور هى عقلك فامض ء ولا تكن منكرا لقاتل ثور جسدك . 
- إن العقل أسير ولا يفتأ يريد من الحق » رزقا بلا تعب ونعمة حاضرة )١(‏ . 
- فعلام يتوقف رزقه الذي بلا تعب ؟ علي أن يقتل الثور وهو أصل الشر. 
ب وغول لوس كيف اتشكل كورج :؟ له لاقو لتقن فو مسور 
الحسة : 
- وابن السيد هو العقل بقى بلا زاد , لأن النفس السفاكة قد قتلت السيد 
والمرشد . ١‏ 
- أتعلم إذن ما هو الرزق بلا تعب ؟ إنه قوت الأرواح وأرزاق النبي . 
- لكنه مكوقف علي ذبح الثور ‏ فاعلم أن الكنز قي ١‏ إهاب » الثور أيها 
الطلعة المدقق ‏ 
5 - إتتى ليلة الأمس قد آأكلت شيئا ما ء وإلا لأعطيتك فى يدك 
زمام الفهم تماما . ْ ١‏ 


. حرفيا : علي الطيق‎ )١( 


قفا 5 


١-.‏ ليلة الأمس أكلت شيئا » إن هذا مجرد ذريعة وأسطورة , لأن كل ما 
يأتي إنما يأتي من منزل السر ‏ 
- فلأي شيء تعلقنا بالأسباب وتركيرٌ أيصارنا عليها , إذا كنا قد تعلمنا 
الغمز بالعيون من حسان العيون . 
- وهناك قوق الأسباب اسباب أآخري , لاتنظر إلي الأسباب بل انظر إلي 
تلك الأسباب الأخري . 
- لقد جاء الأنبياء لقطع الأسباب , وطامنوا بمعجزاتهم قلك عطارد . 
6 - قشقوا البحر دون وسائل وأسياب ء وأتيتوا سنايل القمح دون زدع ٠‏ 
- وصارت الرمال دقيقا من سعيهم . كما صار شعر الاعز حريرا ممتدا . 
- والقرآن يأجمعه قطع للأسباب . هو عز للفقير وهلاك لأيي لهب . 
- وطير الأبابيل رمي بحجر أى حجرين فهزم جيش الأحباش الضخم . 
- وألقي بالفيل مجندلا مليئا بالثقوبء ذلك الحجر الذي ألقي به الطاثر 
المحلق عاليا . ١‏ 
06 - فاضرب القتيل بذيل البقرة المذيوحة . حتي يبعث حيا في كفنه في 
- يقفز في مكانه وهى مقطوع الحلق ٠‏ ويطلب ثأره من قاتله . 
- وهكذا من أول القرآن إلي آخره ٠‏ رفض للأسياب والعثل والسلام . 
- وكشف هذا لا يكون من العقل الذي يعقد الأمورء فزاول العبودية حتي 
يكشف لك - 
د هالشكغل بالقلسةة لين السعقولات »بيك انسفى الضقن عقل 
العقل . م 
6 - إن عقل العقل هو بالتسبة لك لب وعقلك قشر . ومعدة الحيوان غالبا ما 


1ت 


- وطالب اللب يمل القشور أشد الملل : لكن اللب صار حلالا للأذكياء . 

- ويينما يقدم قشر العقل ماثة برهان.متي يخطى العقل الكلي خطوة 
واحدة دون يقين ؟ 

- إن العقل يسود الدفاتر كلها لكن عقل العقل ذو أفاق مليئة بالأقمار . 

- فهو قارغ من السواد ١‏ الحبر ؛ ومن البياض ١‏ الورق ؛ » ونور قمره 
بازغ من القلب والروح . 

0 - وإذا كانت هذه الكتب قد وجدت القدر , فمن ليلة القدر تلك )١(‏ التي 

تألقت كأنها الكوكب . 

- فقيمة الهميان والأكياس تكون من الذهب ‏ وبلا ذهب تكون الهميان 
والأكياس ناقصة لاقيمة لها . 

- وكذلك فإن قدر الجسد يكون من الروح ٠‏ وقدر الروح من ضياء الأحبة. 

- فإذا كانت الأرواح لم تمي حتي الآن بالتور الإلهي » لما قال الله قط إن 
الكفار موتي . 

-- فهيا تحدث » إن النفس الناطقة تشق جدولا » يجري فيه الماء حتي يعد 
قرن من وفاتنا . 

- وبالرغم من أنه يوجد في كل أت بالكلم ٠‏ فإن كلام السلف يكون عونا له . 

- اليست التوراة والإنجيل والزيور قد صارت شاهدا علي صدق القرآن 
أيها الشكور ؟ 

- فابحث عن رزق دون تعب وحساب ؛ ومن الجنة يأتيك جيريل يثمار 
التفاح . 

- بل إن رزقا من رب الجنان ء يأتيك بلا تعب من الناطور وبلا كدح في 
الزراعة . 


م - 


- ذلك أنه وهب قي الخبن نفع الخبز : وهى الذي يهيك هذا 
النفع دون واسطة من القشور . 

65 - إن اللذة خفية . وصورة الخبز كغطاء المائدة . لكن الولي ذو. 

تصيب من الخبن دون صورته ‏ 
- فمتي تحص ل علي رزق الروح بالسعي والبحث والهم إن هذا ليس 

إلا بعدك عن الشيخ الذي هو داود بالنسبة لك . 
- وعندما تري النفس خطوك مع شيخ . فإنها تصبح - وآنفها راغم - 
مطيعة لك . 
- مثلما صار صاحب الثور مستسلما هادثئا . عندما صار عليما من 
أنفاضس دواد - 
- ويصير العقل غالبا قي الصيد . عندما يصير الشيخ معينا على 
« كلب ) تفسك . ْ ١‏ 
- والنفس أفعي ذات قوة شديدة واحتيال » ووجه الشيخ بالنسبة لها 
كالزمرد يقتلع عينها () . 
- فإذا أردت أن يكون صاحب الثور ضعيفا ء قسقه واخزا إياه بالسفود 
كالحمر تحى تلك التاحية أيها الحرون . 
- وعندما يقترب من ولي الله » يقصر لسانه الذي يبلغ طوله مائة ذراع . 
- فهى ذى مائة لسان وكل لسان يتحدث مائة لغة ‏ ولا يوصف خيثه واحتياله . 
- إن النفس فقصيحة تدعي ملكية ١‏ الثور » تأتي يمئات الآلاف من الحجج 
وكلها غير صحيحة . ْ 
0 - إنها تخدع المدينة كلها إلا اللك » ولاتستطيع أن تقطع الطريق علي ملك 
الوعى . 


(()اج/ 53-4 : فإذا اردت الأمن من الأقاعي فلا تترك طرف ثوبه لحظة واحدة : وكن ترابا أمام الشيخ 
الصفي » حتي تنيت في ترابك كيمياء التبديل . 


ع؟لا - 


- فالتقس تمسك بالمصحف والمسبحة في يمينهاءلكنها تخفي السيف 
والختجر قي كمها. 

- فلا تصدق مصحقها ورياءها . ولا تجعل نفسك نجيا وقرينا لها . 

- إنها تصحيك حتي الحوض بحجة الوضوء ؛ لكنها تلقي بك إلي قاعه . 

- إن العقل ١‏ نوراني » وطالب مجدء فكيف تكون النفس ١‏ الظلمانية ) 
غالية عليه . 

- ذلك أتها من أهل الدار وعقلك غريب ٠‏ ويكون الكلب علي باب داره 

كالأسد المهيب . 

- فانتظر حيتئد الأسد إلي الآجام » وتميل تلك الكلاب العمياء إلي ذلك المكان . 

- إن عموم أهل المدينة لايعلمون مكر النفس والجسد , ويعلمون أتها لا 
تقهر إلا بوحي من القلب . 

- وكل ما يكون من جنسها يكون محبا لها رفيقا بها » فمن يصلح لها إلا 
داود الذي هو شيخ لك . 

- إنما يدل ولم يبق من جنس الجسدء كل من وضعه الله في مقام القلب. 

0 - إن الخلق جميعا من أتصار العلة في بواطنهم ٠‏ ويقينا أن تصير العلة 
يكون مريضا 

- وكل خسيس يدعي الداووية ؛ ويستمسك به كل من هو بلا تمييز . 

- رخ ذلك اللاسن الله فس ان الوا قير لطيو لمتشي اجو 

- ولايعرف ذلك الغقوي النقل من النقد « الحاضر ؛ . فأاهرب مثه حتي 
وإن كان مشتقلا بالمعاني . ١‏ 

- قفإن الناجي والأسير سيان عنده مواق ته ون كان يدعي اليقين . 

206 - والمرء وإن كان ذكيا علي الإطلاق ٠‏ هى غبي إن لم يكن لديه تمييز .' 
- قاهرب منه كما يهرب الغزال من الأسد , ولاتسرع نحوه أيوا العالم الشجاع 


رس 3 


هروب عبسى عليه السلام من الحمقى نحو جبل 
- كان عيسي بن مريم يهرب متجها إلي جبل وكأن أسدا كان يهم 


بيسفقك دمه . 
- فأخذ أحدهم يعدى خلفه صائحا : خيرا؟ ليس وراءك أحد ء قلماذا تهرب 
كالطير ؟ 
- لكنه أخذ يعدى بسرعة , حتي إنه لم يكن قادرا علي رد الجواب من شدة 
سرعته . | 
0 - فأسرع ذلك الرجل منزلا أو منزلين خلف عيسي ء ثم نادي عيسي جادا 
في النداء . : 


- قائلا : قف برهة من الزمن » فإني من هريك قي مشكلة . 
- من أي شيء تهرب نحو تلك الناحية أيها الكريم » فلا أسد في أثرك 
ولا خصم ء ولا خوف لديك أى هلع ؟ 

- قال : إنتي -هارب من الأحمق_قامض ؛ إتني أنجى نفسي منه_قلا 
- قال : ألست أنت المسيح آخر الأمر ؛ الذي يبريء الأعمى والأصم ؟ 

- قال : بلي قال : الست أنت ذلك الملك الذي أصبح موضع طلسم الغيب ؟ 
- وعندما تقر هذا الطلسم علي ميت , يققز كأسد وجد صيدا ؟ 
- قال بلي ٠‏ أنا هى٠‏ قال : الست أتت الذي تجعل من الطين طيرا يا 


جميل الوجه )١(‏ ؟ 
- قال : بلي ٠‏ قال : إذن أيها الروح الطاهرة , إن كل ما تريده تفعله قمم 
تاق ؟ 


- مع مثل هذا البرهان الذي لك قي الدنيا » وليس لأحد غيرك في عياد 
الله ؟ 


. ويطير لتوه في الهواء‎ ٠ تنقح فيه فترتد فيه الروح سريعا‎ : 15١- 8 / ع‎ )١( 


ف > 


- قال عيسي : بذات الله الطاهرة , ميدع الجسد خالق الروح ٠‏ 
- وحرمة ذاأته وصقاته الطاهرة التى تجعل من الفتلك عاشقا ممزق 


الجيب ٠‏ 
فششاء 


- وقرآأته علي الجبل والحجر فانشق ٠‏ ومزق خرقته من علي جسده حتي 
ل 
- وقرأته علي جثة الميت فبعث حيا : زعلي اللاشيء قصار شيئا ٠‏ 
- قرأته علي قلب الأحمق مثات المرات , لكن الله لم يمن عليه بالشفاء ٠‏ 
- صار حجرا أصم لم يرجع عن طبعه . صار رملا لم ينبت فيه أي نبات. 
- قال الرجل : وما الحكمة في أن اسم الله أجدي في مواضع عديدة ولم 
يجد في هذا الموضع ؟ 
- إنه ذاء مثل أي داء قلماذا عالبج بقية الداءات ولم يجد قيه ؟ 
- قال عيسيى : إن داء الحمق غضب من الله . أما داء العمى فليس مرضا 
إنه ايتلاء ١ ٠‏ 
65 - ومرض الابتلاء يثير الشققة . لكن الحمق داء يسيب الجراح *» 
جناوولة لدي كم بعويدم حدق لاينكن أن كم له تحياة : 
- فاهرب من الحمقي كما هرب عيسي ٠‏ فما أكثر الدماء التي أسالتها 
صحبة الحمقي(١) ٠‏ 
- فكما يسرق الهواء الماء قليلا قليلا . يسرق الأحمق الدين منكم ٠‏ 
- إنه يسلبك حماسك ويهبك الفتور . إنه مثل ذلك الذي يضع تحت 
مقعده حهجرا ٠‏ 
)١(‏ ج/ ٠7-8‏ :وإن مرض الحمقي ليصب الجراح علي أم الراضش , ولا رحمسة علي توسل ذلك 


الأحمق بأ الحيلة . 


17ت 


عات م يكن مووي عيمتى خبوفا ء فقه كان امنا ء كان هروية من تجن 
التعليم . 
- فإذا ملأ الزمهرير الآقاق .أي حزن عند تلك الشمس ذات 
الإشراق ؟ 
قصة أهل سبأ وحمقهم وعدم تأثير 
نصيحة الانبياء فى الحمقى 
- يحضرني في هذا المقام قصة سبأ و إد صارت رياح الصبا عندهم وياء 
من أتفاسهم الحمقاء . 
- كانت سبأ هذه مدينة كبيرة جداء. استمع إلي حكايتها كحكاية من 
حكايات الأطفال . | 
- إن الأطفال يقصون الحكايات ٠‏ وتحتوي حكاياتهم علي كثير من 
الأمثال والعظات . 
60 - إنهم يتحدثون بكثير من الهزل في حكاياتهم ٠‏ فداوم علي البحث عن 
الكنون في الخرابات . 
- كانت هناك مدينة كبيرة جدا وضخمة » لكن حجمها لم يكن يزيد 
عن حجم الفنجان . 
دكاتت ضخمة جدا واسعة مترامية الأطرا اف . واسعة شديدة الازدحام 
يحهم يضلة . 
- اجتمع فيها سكان عشرة مدن ٠‏ لكن مجموعهم كان,ثلاثة أشخاص من , 
الأتجاس . 
- كان سكاتها خلقا بلا مد أو حصر ء لكنهم في مجموعهم ثلاثة.من 
السذج أكلي ما يجدونه . : ؛ 
- إن الروح التي لم تسع في سبيل الأحبة ,إن كانت في آلاف 
فإنهم لا يبلغون : قيمة ) نصف شخص . 


- 704- 


- وكان ثانيهم حاد السمع لكنه أصم , كان كنرا ليس فيه مثقال حبة 


شعير من ذهب . 
- وكان ثالثهم عاريا تماما كأنه الجيفة . لكن أطراف ثويه كانتت شديدة 
الطول . 


- قال الأعمي : هذا جيش يتقدم : إنني أري أي قوم هم ؛ وأري كم عددهم 
6 - قال الأصم : إنني أسمع أصواتهم » وماذا يقولون في العلن والسر . 
- فقال العاري : أخشي ما أخشاه أن يسلبوني قدرا من ذيل ثوبي . 
- قال الأعمي : لقد اقتريوا الآن ٠‏ انهضوا فلنهرب قبل أن يعملوا فينا 
الطعن والأسر . ١‏ 
ت وقال الأضم + آجل فإن شميجهع يدترب أكثر :هيا يارفاق : 
- فقال العاري : واحسرتاه علي ثوبي » سوف يسلبونه طمعاء إنني 
لا أحس بالأمان !! 
- فتركوا المدينة وخرجوا منها . وقي قرارهم دخلوا إحدي القري . 
- ووجدوا قي تلك القرية طائرا سمينا » ليس علي جسهه ذرة واحدة من 
لحم أى شحم )١(‏ . 
- كان طائرا ميتا متيبسا ء ومن ثنقر الغربان صار عظاما مهترثة 
كالهشيم (') . 
- قأكلوا منه جميعا كما يأكل الأسد من صيده ؛ وشيع كل منهم من أكله 
كالقيل . 
)١١‏ ع / 1037-8 : رآه الأعمي » وسمع الأصسم تغريده . واخذه العاري قي حجره . 
'“") ج / 107-48 : فطلبوا قدرا ووجدوه لا غطاء له ولا قاع واسرعوا . فوضعوه علي النار أولئك الثلاثة 


الفح : 


- 784- 


- أكلوا منه ثلاثتهم فازدادوا سمنة . صار الثلاثة من الفيلة الضخمة 
القخمة . 


مر ين - وأصيح كل وأاحد من هؤلاء الفتيان الثلاثة من سمتته يحيث 


لاتتسع له الدنيا من ضخامته . 
ا ل ا يد 
ومضوا إلي حال سبيلهم . 
- إن طريق اموت بالنسبة للخلق طريق خفي ٠‏ ولايبدو للتظر ذلك 
الطريق الذي لامكان له 
- والقوافل الآن ةد تقتقي أثار بعضها البعض عفو فرمكة اجات ته 
المختفية 


- وإذا بحثت عن الباب فلن تجد هذا الشق » إنه شديد الاختقاء وإن كان 


تفسير ذلك الأعمى حاد النظر , وذلك الأصم 


حاد السمع , وذلك العارى سابغ الوب 
مركسض - إن الأصم هو الأمل الذي سمع بموتنا » ولم يسمع بموت نقفسه ولم ير 
نقل ناته . 
- والأعمي هو الحرص الذي يري عيوب الخلق بأجمعها . ويتحدث عنها 
- ولا تري ذرة واحدة من عيويه عينه العمياء . بالرغم من أنه باحث عن 
ألعيوب . 2 
- والعاري الذي يخشي من سرقة ثوبه . فدري متي يمزق الناس ثوب 
رجل عار ؟ 
-إنه وجل الدنيا مفلس وخائف , ولا يمملك شيئًا قط .ومحع 


رن نم 


- لقد جاء عاريا ويمضي عاريا , لكنه من خوف أن يسرق يدمي كبده . 

- وفي وقت موته عندما يتقدم جنازته النواح والعويل » تضحك روحه 
سخزية من ذلك الخوف الذي كان يعانيه . 

- ويعلم الغني في تلك اللحظة أنه لا ذهب لديه . كما يعلم الذكي 
أنه كان خاليا من الفضل . 

- ويكون الأمر كما يمتليء حجر طفل بقطع الفخار ٠‏ قيرتعد خوفا عليه 
كنا يكون زب الحال. 

- فيبكي إن أخذت منه قطعة من الفخار » ويضحك إن رددتها إليه . 

5 - ولمالم يكن عند الطفل دثار من العلم . فلا اعتبار هناك لبكائه أو 
تتحكة . 

- وعتدما يري الغني العارية ملكا ؛ فإنه يريت ٠‏ بلطف ؛ علي ذلك المال 
العلوك بالباطل - 

- ويعتبر أن لديه أموالا ٠‏ ويخشي من أن يخطف اللص ١‏ الجوال ؛ . 

وعدا يفخم مو كوم هذا عارك لأحضة يسخر كثيرا من حوقه . 

- وشييه بهذا الخوف الشديد الموجود عند هؤلاء العلماء يملكون علوم 
هذه الدنيا والعقل الجدير بها . 

6 - وفي شأن هؤلاء العقلاء ذوي الفنون ٠‏ قال الله تعالي في القران أنهم لا 


لمن زكرا | 


- فيقول : إنهم يسرقون وقتي ٠»‏ وليس له هو نفسه وقت نافع . 
- ويقول :إن الخلق يشغلونني عن عملي وروحه غارقة في البطالة 
حتي الحلق . 


ف > 


- وهكذا العاري خائف قائلا : إنهم يجذبون طرف ثوبي » كيف أخلص 
طرف الثوب من أيديهم ؟! 
- إنه يعلم مثات ألاف الفصول من العلوم : لكته لا يعرف روحه ذلك 
الظلوم . 
- وهى يعلم خاصية كل جوهر ؛ لكنهافي بيان جوهره هو كالحمار . 
ويقول : 
- إنني أعلم ما يجوز ء وأنا أقول له : أنت نفسك لا تعلم أنتك في مرتبة 
تقليد التصديق )١(‏ . 
- إنك تعلم أن هذا جائز وهذا غير جائز : فاتظر جيدا هل أنت جاتن أم, 
غير جائز ؟ 
- وإنك تعلم ما هي قيمة كل بضاعة , لكنك لا تعرف قيمتك وهذا حمق . 
نا - ولقد علمت مطالع السعد النحس , ولم تنظر هل أثنت سعد أم نحس 
وشوّم . 
- وإن روح كل العلوم هي هذي : أن تعلم من تكون يوم الدين (") . 
- ولقد علمت أصول الدين تلك , لكن : أنظر إلي أصلك إذا كان جيدا . 
ت قأصولك لهل مق ١‏ الاتسؤلين 1 اللذين تعرفهما . وأفضل أن 
تعرف أعبونك آيها الرجل الكريم. 
حفة وخاء مدينة أهل سبأ وجحودهم 
- كان أصلهم سيئا أهل سبأ هؤلاء , كانوا يفرون من أسباب اللقاء . 
- لقد وهبهم اللّه تعالي كثيرا من الضياع والبساتين والمراعي ء عن يسار 
ويمين لكي يتسني لهم الفراغ . 


. حرفيا : لا تعلم انك « تجوز ؛ أو؛ عجوز »؛ أي تؤمن إيمان العجائز‎ )١( 


(؟) ع/ 15١-48‏ : وروح كل العلوم هذا في حد ذاته, أن تهبك كلها الروح الأبدية . إن القني يعشير العارية 
مذكاله , ويرتعد لهذه الأموال ذلك الدني ‏ 


(؟) أصول الققه وأصول الكلام . 


امك 


- ومن كثرة تساقط الثمار من وفرتها + كان الطريق يضيق علي عايره . 
- كائت الفاكهة المتساقطة تسد الطريق : وكان المار من كثرتها يصاب 
بالدهشة الشديدة . 
- وكاتت السلة علي الرأس في بساأتينهم ٠‏ تمتليء بالتمار عن غير قصد منهم 
- كانت الرياح تسقط هذه الفاكهة دون أن يسقطها أحد . وكانت حجور 
كثيرة تمتليء بهذه الفاكهة . 
76 - وكاتت العناقيد الضخمة المتدلية . تتساقط علي وجوه الارة 


ورعوسهم ٠.‏ 
- ومن كثرة الذهب ٠‏ حتي الوقاد قي الحمام كان يعقد حول منطقة 
حزاما ذهييا . 


- كان الكلب يدوس الفطائر بقدميه . كما كان ذثب الصحراء متخما من 
الزاد(١)‏ . 
- كاتت المدينة أمنة والقرية أمنة من الذئب واللص » ولم يكن اللاعز 
يخاف من الذثب المفترس ٠.‏ ر ‏ 7 
- ولى آنني تحدثت عن نعم القوم ٠‏ التي كانت تزداد يوما بعد يوم . 
- لصرفتي ذلك عن قول ما هو أهم . وقد أهم بلغنا الأنبياء الأمرب : 
استقم . 
مجمء الأنبياء من الحق لنصح آهل سبا 
(؟) - جاء ثلاثة عشر نبيا إلي ذلك المكان وأخذوا جميعا يرشدون الضالين 


0 


)3 ج/ 8 - 174 : وعندما كانت ثيابهم تتسخ ؛ كانت النار لهم يمثابة الممابون-- كانوا يلقون بالثوب في 
التنور » وبعد يرهة يصير نظيقا . 


(؟) ج/ 1235-8 : وعندما زاد جحودهم عن الحد ؛ فعنّت غيرة الحق فعلها في التو واللحظة . 


عم 


- قائلين : هيا فالنعمة قد زادت وأين الشكر ؟ فإذا رقدت مطية الشكر 
حركوها . 

- إن شكر المنعم واجب بمقتضي العقل ٠‏ وإلا انفتح باب الغضب الأبدي . 

- هيا ؛ أنظروا إلي الكرم » فهل يمكن أن يقدمه شخص ؟ أيمكن أن يتأتي 
من شخص يشكر مرة وأحدة علي كل هذه النعم ؟ 

6 - إنته يهب رأسا ويريد الششكر عليها سجدة . ويهب قدما 

وتوي اللاتح نكو انلقو و فده اع 00011 

- قال القوم : لقد سرق « الغول » شكرنا , لقد صرتا ملولين من النعمة 
والشكر(؟) . 

- لقد صرنا مترهلين من العطاء ‏ بحيث لم نعد نحس بلذة في طاعة أو 
معضية .. 

- نحن لا نويد النعم أى البساتين , ولا تريد الأسباب ولا الفراغ . 

- قال الأنبياء :إن في قلويكم علة وغرضا . وهي آفة تحصول دون 
الاعتراف بالحق . ١‏ 

- بخِيث تصير نعمته سبحانه وتعالي علة للجميع؛ ومتي يصير الطعام 

قوة للمريض ؟ 

- لقد قدم لك العديد من التعم أيها اللبصر , فانقلبت كلها إلي نقمة 
ونان سافنها كن 

- وصرت أتت عدوا لهذه النعم , فانقلب إلى قبيح كل ما تلمسه بكفك . 

- فكل من صار صديقا لك مؤتلفا معك , اتقلب إلي ذليل وحقير أمام 
ناظريك . 

(لتغ)اج7 محتككا :إن شمكر النعمة يزيد في التعمة , وتتبت قي الأشواك مثات الورود . 


(؟) جح / 111-48 :أآية تعمة , لقد شبعت أرواحنا منها ٠‏ وأي شكر تشكره , هيا , أشكروا - إن هذه 
النعمة مخنة بالنسية لا . ولا يشكر أحد علي المحنة أيها الفتي . 


ين 5ت 


والاحترام . 
6 - وهذا كله من تأثير المرض إن سمه سار في كل الأرواح . 
- وينبغي أن تعالجوا هذه العلة من فوركم ٠‏ فهي التي تجعل السكر يبدو 
برازا عندكم : 
- وكل خير يصيبك ينقلب إلي سوء .ولو عثرت علي ماء الحيوان فإنه 
يتحول إلي نار. 
- وتلك صفة كيمياء الموت والألم . يحيث يصبح الموت هى العاقية 
الوضيدة للقن هذه الحاة: 
- وكثير من الغذاء الذي يحيا به القلب » عندمأ يدخل جسدك يصير 
1 5-5 فنا . 1 
- وكثيرا ما تظفر بوصال عزيز بعد دلال ء لكنك عندما تظقر به تزهده . 
ع وؤمعرفة لعل لفقل من السقاء :وعكدها صم يزبان الولاء فيه كل 


لحظة . 


- ذلك أن النفس تدور <ول علة ٠‏ فتفسد المعرفة والصداقة منها سريعا . 
- وإن لم ترد أن يتحول الحبيب إلي عدى لك في الغد ‏ فاعقد حبال الود 
مع العقل ومع العاقل . 
0 - ومادمت ذا علة من سّتموم النفس , فكل ما تظفر به يكون سببا 
للمرض. 
- فإذا ظفرت بجوهرة تحولت إلي حبجر , ولو ظفرت يحب القلب تحول 


إلي حرب . 


لدف 5 


- وإذا توصلت إلي فكرة مبتكرة ولطيفة . تحمولت عند إدراكك إياها إلي 
فاقدة للذوق ومستهجتة . 

- فتقول : لقد سمعتها كثيرا وصارت مبتذلة قديمة ء فهيا قل غيرها 
أيها السيد الست ! 

١ -‏ فيقول لك » : إليك قكرة جديدة سمعتها أخيرا . وقي القد تصيح 
ملولا منها ونفورا . 

لحف - فعالج العلة فعتدما تقضي علي العلة . يكون كل حديث قديم جديدا 

بالنسية لك . 

- بل إن ذلك القديم يورق من جديد ء ويتدفتح من جذوره المتدة في 
الحفرة مأئة عنتقود ١‏ جديد ؟ . 

- ونحن ١‏ الأتبياء » أطباء وتلاميذ الحق , لقد رأنا بحر القلزم فانفلق . 

- لكن أطباء الطبيعة شيء آخر ء إنهم يتظرون إلي القلب عن طريق 
الككقى.. ١‏ 1 

أمأ أولئك قهم أطياء الغداء والثمر . والروح الحيواتية قائمة يهم . 

- ونحن أطياء القعال والمقال ‏ وملهمنا هو ضياء تور 'الجلال . 

-5 وتقول لك » إن هذا الفعل يصلح لك . أما ذاك الفعل فهو قاطع 
للطريق . ٍ 

- إن مثل هذا القول يدقعك إلي الأمام ؛ اما مثل ذلك القول قيعرضك 
للعقاب(١)‏ . 

- إن البول هى دليل أولتك الأطياء » لكن دليلنا هو الوحي الجليل . 


هذا إن شثت أو ذاك , فقد صار السم والسكر والحجر والجوهر عيانا . 


لهذ" 


. وتحن لا نريد أجرا من أحد . قأجرنا يصل إلينا من حضرة القدس‎ - ٠ 
قهيا تعالوا يامرضي الجراح التي لا تشفي : قنحن الدواء للمرضي‎ - 
١ ١ ١ . واحدا يعد آخر‎ 
طلب القوم المعجزة من الرسل‎ 
قال القوم : ياجماعة من المدعين .. أين الدليل علي علم الطب والنفع ؟‎ - 
وما دمتم تأكلون وتنامون كما تأكل وتنام فكونوا مثلنا واحشوا‎ - 
. بطونكم في القرية بالطعام‎ 
وما دمتم في شراك هذا الجسد الذي هو من الماء والطين » متي‎ - 
تكوئون صيادي عنقاء القلوب ؟‎ 
. بل هى حب الجاه والرئاسة قد دقعكم إلي اعتبار أنفسكم من الأنبياء‎ - 6 
ونحن لا تريد هذا النقاج والكذب في آذانتا ثم السقوط من ذلك في‎ - 
ْ اللين الخيفن:‎ 
. قال الأنبياء : إن هذا هو من تلك العلة  وأساس العمي حجاب الرؤية‎ - 
- إتكم تسمعون دعوتنا » وترون هذه الجواهر قي أيدينا‎ - 
. فهذه الجواهر امتحان للخلق . نديرها تحن أمام العيون‎ - 
وكل من يسألنا آين الدليل ؟ قوله هو الدليل لكنه لا يرئ الجواهن.من‎ - 
فإذا تحدثت إليك الشمس وقالت لك : انهض ؛ ققد طلع النهار انيض‎ - 
| . وكفاك عنادا‎ 
فتقول أنت : وأين الدليل أيتها الشمس ؟ سوف تقول لك : أيها الأعمي‎ - 
. أطلب من الله بصرا‎ 
حا كل عو يطلب قدي الو نر زلنقدن عسي اف فنا تتح الف‎ 
. في حد ذاته يتبيء عن عماه‎ 
. وإذا لم كر فإنك تظن أن المصباح هلك لأنك في حجاب‎ - 


5 . أي تجرع الخديعة‎ )١( 


6 - قلا تقش سر عماك على الملا بهذا القول » وأصمت وكن قى اتتظار 
العقل ١‏ من الله » (0) 2 ١‏ 
- فالقول في وضح التهار : أين النهار ؟ ؛ هى فضح للنفس يا باحثا عن النهار. 
- والصبر والصمت جاذيان للرحمة ٠‏ والبحث عن الدليل عتي هذا,دليل 
علي علة . ١‏ 
- فاقبل ١‏ انصتوا » حتي يصل لروحك من الأحبة جزاء : انصتوا » ! 
- وأذا أردت آلا تنتكس أمام هذا الطبيب . فألق أمامه علي الأرض بالروح 
والمال أيها اللبيب . 
77 - ويع قولك الزائد واشتر بذل الروح والتخلي عن الجاه وإنفاق الذهب . 
- حتي يتحدث فضله مثنيا عليك . بحيث يحسدك الفلك علي جاهك . 
- وعندما تراعون الأطباء حق الرعاية » تنظرون إلي أنفسكم وتخجلون 
- إن دقع هذا العمي ليس في أيدي الخلقء لكنه إكرام من الهدي للأطباء 
- فكن عبدا بروحك لهؤلاء الأطباء . حتي تضمخ بالمسك والعتير . 


اتهام القوم للأنبيا 
اماما - قال القوم :إن هذا كله حيلة ومكر . فمتي ينيب اللّه عنه أمثال زيد 
-وبكر ؟ 


- وكل رسول للك لا بد أن يكون من جنسه ء فأين الماء والطين من 
خالق الأقلاك ؟ 


- إننا تكون أغبياء (؟) لى اعتبرنا - مثلما تفعلون - أن البعوضة يمكن 
لهاأن تكون موضع سرطائر اليلح ؟ 9) . 


(1) ج/ 18٠-88‏ :ريما لحقك فضل ؛ بلا علة ؛ وتحول قلبك عن هذا الشقاء إلا يقيت قي عمي الأيد 
ذاك , وتختبيء مرآأتك تحت اللباد . 


(؟) حرفيا : اكلتا مخ حمار . 
(5) ج/ 1831-8 : فأين البعوضة من العنقاء وأين الطين من الله ؟! وآين ذرة الهباء من شمس السماء ؟! 


مم5 - 


- فأية نسبة بين هذه وأية صلة ؟ حتي يصدقها عقل أو تدخل إلي 
الى 1 
حكاية الأرانب التى أرسلت أحدها برسالة إلى الفيل 
قائة له : قل :إننص رسول قمر السماء إليك 
ويأمرك قائلا : ابتعد عن عين الماء تلك كما 
هو مذكور بتمامه فى كتاب كليلة ودمنة 
- إن هذا شييه يما قاله ذلك الأرنب : حين قال ؛ : أنا رسول القمر وقرين 
القمن:. 
- قمن قطيع القيلة علي تلك العين الزلال ؛ صارت كل الأرانب في وبال . 
- لقد حرموا منها جميعا وايتعدوا عن العين خوفا , وقد احتالوا إذا كانوا. 
يفتقدون القوة . 
- فصاح أرنب عجوز من فوق الجبل ٠٠‏ موجها خطابه » إلي الفيلة 
في ليلة غرة الهلال . 
- قائلا : تعال في الليلة الرابعة عشرة يا ملك الفيلة » حتي تري الدليل 
ناكل هين لقتناء : ١‏ 
0 - يا ملك القيلة أنا رسول إليك . فقف أمامي ,إذا لاقيد ولا غضب 
علي الرسل ولا عقاب لهم . 30007 
- يقول القمر : اذهبوا أيها الفيلة » إن عين ال ماء لنا , قايتعدوا عنها . 
- وإلا فإنني سوف أعميكم عقاباء وهأتذا قد القيت بقولي هذا عن كاهلي! 
- اتركوا عين الماء هذه وامضوا . حتي تأمنوا ضريات سيف القمر . 
- والدليل أن القمر سوف يضطرب في عين الماء عندما يشرب منها 
أحد الفيلة ٠.‏ 
6 - ففي ليلة كذا تعال يا ملك الفيلة . حتي تجد الدليل من داخل العين . 


0( ج/ة ١11-‏ : وآين نحن من هذا الكلام القارغ ؟ فأي احتيال هذا ومكر ورياء .. وأين السماء من 
الحيل , إن مخا واحدا لا يصدق هذه الأساطيوى . وقي الغالب لدينا عقل نستطيع أن يميز من الكرات 
والجزر !! 


-ومم - 


- وعتدما مرت سيع ( ليال ) ثم ثمان من الشغهر جاء ملك 
الفيلة وآلخذ يشرب من العين . 
- وعندما مد الفيل خرط ومه تلك الليلة إلي الماء, 
اضنطرب الناء واضطرب 9 اتعكاس ؟ القمر فيه . 
- فصدق الفيل. منه ذلك الخطاب » عندما : رأي » القمر مضطريا داخل 
العين . ْ 
- ولستا تحن من تلك القيلة الملخدوعة أيها القوم . بحيث يجعلنا 
اضطراب ١‏ انعكاس القمر في خوف » . 
- قال الأنبياء : أواه فإن هذه النصيحة المخلصة : قد جعلت أغلالكم أكثر 
إحكاما أيها السفهاء . ٍ 
جواب الأنبياء على طعنهم وعلي 
المثال الذى ضربوه 
- وا أسفاه , فإن الدواء في مرضكم . قد تحول إلي سم اتتوي قهر 
رولك + 
- لقد زاد هذا المصباح الظلمة أمام تلك العين . عندما أبدي الله 
- فأية رئاسة تطليها عليكم , وقد نزْلت إلينا الرئاسة من السماء ؟ . 
- وأي شرف ينشده بحر ألدر من السفين » خاصة تلك السفينة المحملة 
باليعر ؟ 
- وأ أسقاه من تلك العين العمياء المظلمة , التى ظهرت أمامها شمس 
وكأتها الذرة ! 00 
- ومن آدم الذي لم يكن له مثيل أوندٌ » لم تر عين إبليس إلا قيضة من الطين . 
- ولقد آبدت عين المجنون الربيع له زمهريرا . قتحرك من تلك 
الناحية التي كانت له منزلا ‏ 
- وكثيرا ما يصادقه الإقبال علي حين غرة مدبرا فيتحول عن طريقه . 
- ورب معشوق أتي متنكرا إلي تعيس لا يستطيع أن يمارس الحب )١(‏ . 


(١)ج‏ / 4 - 15 : قلماذا هذا الحرمان بالنسبة للحمقي ؟ ول اذا لا يعتاد الضالون علي الطريق المستقيم ؟! 


- .ع 5 


هو بوط الكناء . 
ظلة لكم . 
- فكيف يجوز أن يكون صنمكم شريكا للحق ؟ ثم لا يجوز أن يكون 
العقل والروح موطتا لسر الحق ؟ 
- لقد صارت بعوضة ميتة شريكا لطائر البلح » فكيق لا يجوز أن تكون 
يعوضة حية موضعا لسر المليك . ١‏ 


- أى أن هذا لأن البعوضة الميتة من صنعكم »في حين أن البعوضة الحية 


من صنع اللّه ؟ 
- إنكم عشاق لأنفسكم ولشيء صنعته أنفسكم ٠‏ وذيول الحيات تايعة 
لرؤس الحيات ! 


- قلا في ذلك الذيل دولة أو تعمة » ولا في ذلك الرأس راحة أو لذة . 

- إن ذيل الحية يكون دائرا حول رأسها » كلاهما لاتق بالآخر مناسب له , 
هذان الرفيقان ‏ 

- وكذلك ما يقوله الحكيم الغزنوي » قي ١‏ إلهي نامه » إذا كنت تستمع جيدا . 

- فقلل الفضول قي حكم القدر ؛ فإن جسد الحمار مناسب لأدن الحمار . 

- إن الأعضاء تتناسب مع الأيدان , كما أن الأوصاف تناسب الأرواح . 

- ووصف كل ووح يكون لها التناسب بلا شك مع ١‏ التمط » الذي خلقها 
اللّه عليه . 

- وما دام قد قرن الصفة بالروح ‏ قأعلم أتهما متناسبان كالعين والوجه . 

- صارت أوصاقها متاسبة لها في الحسن والقيح . كما تناسبت الكلمات 
التي كتبها اللّه . 


0ل و 


000" 
- فإصيع للطف وإصبع للقهر وبيتهما قلم الكاتب ذى قبض وبسط من 
هذا البنان . 
- فيأيها القلم آنظر إذا كنت مشمولا بلطف ذي الجلال بين إصبعي من 
تكن ؟ 


- إن حروف أحوالك هذه من تنسخه . وعزمك وفسخك هما أيضا من 
عزمه وفسخه . 
- وليس إلا الحاجة والتضرع طريقا » وليس كل قلم عالما بهذا التقلب . 
1/< وجذا لقم يور ركه جترية قير وى تددن علس قدرة فى 
الخير والشر . 
- ؤكل ما نسبوه إلي حكاية الأرتب والفيل . قد مزجوه منذ الأزل 
باتفوق: ١‏ ئ 
يبان أن كل شخص (! يصل إلى ضرب 
الأمثال خاصة فص الأعور الإلهفية 
- ومتي يليق بكم ضرب الأمثال ٠‏ والتوجه بها نحو تلك العتبة الطاهرة ؟ 
- إن ضرب المثل هى لتلك الحضرة ٠‏ التي هي أية إلي علم السر والجهر . 
- قأي علم لك ما دمت أقرع وتأتي بمثل عن الجدائل أو عن الوجه : الحسن ؛. 
- لقد رآها موسي عصا ولم تكن كذلك , كانت أفعي وسرها يقتح قمه . 


1ت 


- وإذا لم يكن مثل ذلك الملك يعلم سر العصا , فأي علم لك يأسرار 
الفخاخ والحبوب ١‏ التي توضع فيها » ؟ . 
- وإذأا كانت عين موسي قد أخطأت عند المثل » فكيق يجعل فأر إلى 
الفضول مدخلا ؟ . 1 
- إنه يجعل لك هذا المثال كالأقعي » حتي تمزقك إربا جوابا عليك . 
- إن إيليس اللعين قد أورد المثال قفصار ملعونا من الحق حتي يوم الدين. 
6 - وأورد قارون المثال من اللجاج ‏ حتي قاص في الأرض ومعه العرش والتاج ('). 
- فأعلم أن مثالك هذا كالزاغ والبوم » ذلت من ؛ شوّمها ؛ مئات من العشاثر . 
ضوب قوم نوح للأمثال استهزاء 
- لقد صتع توح سفينة قي البادية » فهاجمه مائة من قائلي الأمثال 
- إنه يصنع سفينة في صحراء ليس فيها بكر فياله من جاهل أيله . 
- كان أحدهم يقول : سيري أيتها السفينة , وكان آخر يقول : 
آلا قلتصنع لها جناحا أيضا9") . 
86 - وأخذ توح يجيب : إن هذا كله بأمر الله » ولن تنقص بمثل هذا الهزل 
والسخرية . 


(لاعج/ه- لاك : وأورد المثال النمرود الجهول ؛ حتي أكلت يعوضة مخه في عجلة - وفكر قوم عاد في 
الأمثلة . حتي هشمت الريح عظامهم تهشيما - وهذ المثل أورده شداد اللثيم » حتي حرم من نعم الدنيا 
والآخرة -- وأورد قرعون المثال من الخلط ء حتي تفق في ماء البحر - وهذا المثال يأتي به الشقي الدون . حتي 

(؟) ج / 4 - --؟ : وكان أحدهم يقول ‏ مؤخرتها معوجة ٠‏ وكان آخر يقول : بل ظهرها شديد الإعوجاج . 
كان أحدهم يقول : وأين سرجها ؟ وكان آخر يقول : ول اذا قدمها ملوية ؟! وكان أحدهم يقول : هذه قرية فارغة » 
وكان آخر يقول : لاني شيء هذا الحمار ؟! وكان أحدهم يقول : كيف تأكل الشعير وإلا فمتي تحمل حملك ! إلي 
منزّل . كان أحدهم يقول : هل أنت بلا عمل ؟! أو قد شحّت وخرفت ؟! 


ل م 


حكاية ذلك اللص الذى سئل : ماذا تفعل 
فى منتصف الليل آأسفل هذا الجدار 


فقال : أدق الطبول 


أسفل جدار . 
- فسمع مريض كان بين النوم واليقظة صوت حقره الذي كان خافتا . 
- فصعد إلي السطح وأطل برأسه وقال : ماذا تفعل هنا أيها الأب ؟ 
- خيرا ؟ ماذا تفعل في متتصق الليل ؟ ومن تكون ؟ قفأجاب : طبال 


ياسيدي . 
- وماذا تقعل ؟ قال : أدق الطبل . فقال : فأين أصوات الطبول ياغاللا 
بالطرق ؟ 


- قال : غدا تسمع هذه الأصوات وهي صياحك و اوتاه ا اكه 1 
١ -‏ قال الأتبياء لأهل سباأ ؛ :إن ذلك.المثل ١‏ الذي قدمتكموه 4 باطل 
ومصطنع ولم تعلموا سر ذلك الباطل 7") . 
حواب ذلك المثل الذى قاله المنكرون عن رسالة 
الأرنب إلى الفيل عئ قمو السماء 
- أعلم أن معني ذلك الأرنب هو شيطان الفضول الذي جاء رسولا إلي 
- حتى جعل النفس المخدوعة محرومة من ماء الحيوان الذي شرب منه 
الخضر . 1 


(1) ج 20١5-7‏ : عتدما أمضي تسمع صوت الطيول , وتقهم تلك اللحظة المجمل والتقصيل ٠‏ 
(؟) جع / 50١5-4‏ :لقد سقطت في الخطا يا تصيف ساذج قصن ناضجا في النار والسلام . 


غ54 - 


ل سر جو وايكه ماما وتم عفرا تكنو الها : 
جوقلك إواكسطراك القس ف اسان لكلل نوا الفم شنو لضي 
هو الأرتي (1) . 1 ْ 
- وتضربون مثلا بقصة الفيل والأرتب والاء . وخشية الفيلة من 
القمر في اهتزازه ؟ 
حاكن شيدلع ةا رفن الأمراانيدا الدج ونع الععى الذيرها مقلريا له 


- وما القمر ؟ وما الشمس ؟ وما القلك و وما العقول ؟ وما النفوس ؟ 
وما الملك ؟(") 


6 - إنه شمس الشمس » ماذا أقول ؟ لعلي فى توم . 
- إن غضب الملوك أيها الضالون الأشرار قد خرب مثات الآلاف من المدن . 
لمت خيليه وى لعجل على تقس جنانة سيق بونتسسن في طوات 
كأنها الطاحون ٠ )١(‏ 
- وغضب رجال ١‏ الله ) يجعل السماء تجف .وغفضبي قلويهم جعل 
العالم خرايا . 
حر كن - وماذا يكون الفيل في حد ذاته ؟ وثلاثة من الطيور المحلقة دقت عظام 
تلك الفيلة الحقيرة ؟ 
)١(‏ في المتن : ابن أوى لمجرد حبك القافية . 
5)ع/ -:١٠؟‏ : وما الوحوش وما الطيور وما الجماد .ومااللوك »وما الشحاذ وكيقياد ؟ - وما 
البلاناوما كجرال ونا البسلو ينا يروت لسن ونا كليل وشتهازت وما لجاب 
والهواء والماء والنار .. وما الخريف وما الصيف وما الشتاء وما الرييع .كلها في أمره وتحت . 


حكمه .. كأتها الكرة في انحناءة الصولجان . 


(؟) في رواية اخري : وشمس من الكسوف الذي يحيق يها منه في جئون . 


د وع”# - 


- وأضعف الطيور وهو طير الأيابيل .قد مزق الفيل بحيث لا يقبل 
الشقاء ‏ 

- وأآين ذلك الذي لم يسمع بطوقان توح ٠»‏ أى حرب قرعون مع الروح ؟ 

- لقد تحطمت أرواحهم وسالت في البحر ء وأخذ الماء يفتتها ذرة ذرة . 

- ومن الذي لم يسمع احوال ثمود , وأن الريح الصرصر كانت تختطف 


قوم عاد 0 
60 - فافتح عين الإرادة علي أمثال تلك الفيلة , التي كانت تجندل الفيلة قي 
الوغي . 


- وأمثال أولئك الفيلة والملوك الظامة . كانوا تحت غضب القلب فى 
رجوم علي الدوام . 


- وإلي الأبد يمضون من:ظلمة إلي ظلمة , ولا غوث ولا رحمة . 


- إنكم تتجاهلون ؛ لكن الموت هى الذي يفتح عيونكم جيدا . 
- ولتقرض أن العالم مليء بالشمس والضياء , قكيف 
تمضي في ظلمة كأتها القير ؟ ‏ 

لفقل ,أ حديت ف هنا لون لماكو و وقتس عا قر ان ال 
الكريم . 

- وقد تركت القصر منص رقا إلي قاع الجب , فأي ذتب للعوالم 
الواسحة ؟ 

- وتلك الروح التي بقيت قي صفات الذثبية . قل لي : كيق تري تور 
يوسف الصديق ؟ قل . 

- لقد وصلت ألحان داود إلى الحجارة والجبل . وقليلا ماسمعتها 
آذان قساة القلوب .2 


د نين 


- وليكن هناك ثناء : من الله ؛ علي العقل والإنصاف , كل زمان 
واللّه أعلم بالرشاد . 
صدق وهههمهمبدور زاهرة ‏ قيلأن يلق وكمبالساهرة 
-8٠‏ صدقوا من ليس يرجو صركم )١(‏ لا تضلوا لا تصدوا غضيركم (؟) 
- ولتتحدث بالفارسية فهيا أترك العربية » وكن قلاما لذلك المحبوب يأأيها 
الماء والطين . () 
- هيا واستمعوا إلي براشين الملوك ٠‏ لقد مالت السماوات فميلوا أنتم 
أيضا . 
معنى الحوّم و عثال الرجل الحازم 
١ -‏ قال الأنيياء لأهل سبأ؛ تعالوا وأنظروا إلي أحوال الأوائل ١‏ أو انطلقوا 
سريعا نحو العافية يحزم . 
- وماذا يكون الحزم ؟ إنه الاحتياط بين تدبيرين ٠‏ واختيار تدبهر من 
بينهما يكون بعيدا عن التخبط . 
5 - إن أحدهم يقول : في هذا الطريق الذي يستغرق سبعة أيام , لا يوجد 
ماء يل رمل : محرق للقدم » . 
جياشة . 


. في النص بالعربية خيركم وهذا لا يستقيم كما هو واضع‎ )١( 
. ما بين الأقواس في المتن بالعربية‎ )1( 
٠ (؟) حرقيا : كن هكديا لذلك التركي‎ 


0 0 


- والحسزم هو أن تحمل ال ماء معك , حقي تنج من الحرن وتكون 
علي ة جادة الصصواب » . 

- فإذا كاتت هناك عين ماء قي الطريق ترق ما معك » وإن لم يكن فواويلاه 
علي المرء المجادل . 

- فيا أيناء الخليقة اعدلوا . واحزموا ؛ أمركم ؛ من أجل اليوم الموعود . 

85> - وجروا ذلك العدو الذي اتتقم من أييكم تحى السجن من عليين . 

- لقد هزم ملك شطرنج ‏ القلب » ذاك ٠‏ وتقله من جتته » وجعله سخرة 
للآقات . 

- لقد حصره بضع مرات في النزال » حتي جندله في الصراع وجعله 
شاحب الوجه . 

- وهكذا قعل مع بطل مثله ٠‏ فلا تنظروا إليه أنتم آيها الآخرون باستهانة. 

تكن ذلك الحسوة احدكلف مم انها وانيها العاح والويةة مسر ع 


060 - وجعلهما هناك ذليلين عاريين ضحيفين فبكي آدم ناكحا ستوات 
وسنوآأت . 


- بحيث نما النبات من دمع عينيه » وهى 9 يتسأءل باكيا » لماذا أثبت في 
جريدة الثقفى ؟ 1 


ذلك العظيم آمامه )١(‏ . 


- قحذار من شر ه يا عياد الطين . واضريوه قوق رأسه 
يسيف : لا حول ولا قوة إلا باللّه » . 


- فإنه يراكم من مكمنه . بيحيث لا تروته أنتم قحذار . 


. حرفيا : يقتلع شعن لحيته‎ )١( 


- فالصياد دائما يبذر ‏ الحيوب » إلي جوار الفخ , فالحبوب ظاهرة أما 
الفخ فهو مستتر . 
- فحذار كلما رأيت حبة, حتي لا يطبق الشراك علي جناحك وقوادمك .)١(‏ 
- ذلك أن الطائر الذي ترك الحب ٠‏ التقط الحب من الصحراء التي لاخداع قيها ‏ 
تبوقنع بها وكها من الشرك: ولع يطبق شرك قط على جداخه وقوايمه + 
وخامة أمر ذلك الطائر الذص ترك 
الحزم من الحوص والفوى 
عرق إن طلاقزا سطع قري ان وق سد لمعوه سر ل حرف و 
6 - فهى ينظر تنظرة خحى الخلاء » بيتما يشده حرصه إلي الحبة بنظرة آخري . 
- وتصارعت هذه النظرة مع تلك النظرة ؛ فسلبته العقل فجاة . 
- لكن الطائر الذي ترك ذلك التردد ‏ أقلع عن تلك النظرة وسمر يصره 
علي الخلاء . 
- فهى مطلق الجتاح والقوادم فبخ بخ له » لقد صار إماما لكل الأحرار . 
- وكل من يجعله قدوة له فقد نجا ٠‏ وأقام في مقام الأمن والحرية . 
- ذلك أن قلبه كان ملك الحازمين ‏ فصارت الرياض والبساتين: منزلا له . 
- فالحوّم راض عنه وهى رأض عن الحزم » وهكذا فاقعل إن كنت تقوم 
بالتديير والعزم . 
- فلقد سقطت مرات في شراك الحرص » وأسلمت حلقك للذبح . 
- ثم إن ذلك التواب الرحيم قد تجاك , وقبل تويتك وأسعدك . 
- قال ٠:‏ إن عدتم كذا عدنا كذا ... نحن زوجنا الفعال بالجزاء (9) . 


(١)اعج/غ-‏ ك١كك‏ : وما أسعده قي طائر الذي ترك الحب ٠‏ فقد تفتحت له الورود في رياض القدس , 
(؟) بالعربية في المئن . 


-1غ؟ - 


ه/ام” - وعندما أحضر زوجا إلي جواري » فإن زوجه يأتي مسرعا يلا شك . 
- ولقد زوجتا الففال بالأثر . عندما يصل إلي زوج الآخر . 
- وعندما يختطف مغير زوجا من زوجته. فإن الزوجة تأتي من يعده 
باحثة عن زوجها. 
- وإن -.مجيكك تجو هذا الشراك ثاثية . بمثابة .حثوك التراب في عين 
التوية . 
- ويحل لك التواب تلك العقدة مرة ثانية , قاتلا : انتبه .. اهرب لا تتجه 
إلي هذه الذاحية . 
7880 - وثانية عندما تصل فراشة النسيان ٠‏ فإنها تجذب أرواحكم نحو النيران . 
- فكفاك يا فراشة النسيان والشك » وانظري مرة واحدة إلي جناحك 
المحترق . 
- وما دمت قد نجوت فإن الشكر هو ألا تحوم حول هذه الحية أيدا . 
- وما دمت تشكر فإنه يهيك رزقا بلا شراك ولا خوف من عدى . 
- والشكر علي نعمة أنه أنجاكم + هى التذكر الدائم لنعمة الخالق . 
65 - فحتام وأنت في المتاعب والعناد تدعى قائلا : ١‏ نجني من هذا الفخ 
يأالله » . 
- حتي أطيعك وأقوم بالإحسان ؛ وأحثى بالتراب عين الشيطان » ؟(١)‏ . 
حكاية نذر الكزاب كل شتاء قائلة : وعندما يحل 
الصيف أينى منزلا من أجل الشتاء 
- قي الشتاء يقعي الكلب جامعا عظامه بينما يمزقه لسع اليرد بحيث 
يقول : 
- ينيغي لجسدي وهو علي هذا الحال » أن أبني له منزلا من الحجر . 
- وعندما يأتي الصيف سأصنع بمخالبي منزلا من الحجارة تحسبا 
لليرد . 


)١(‏ ج/ 2١1-48‏ : وعندما خلصك الحق من الامقحان , ظللت علي ما أتت عليه ثماما . عتدما نجاك نسيته 
وجعلت روحك ثملة فاقدة ألوعي . 


د .هلا - 


- وعندما يحل الصيف » تمتد العظام من السعة ويمتليء الجلد نضرة 
ودواء - 
- وعندما يري نفسه سمينا يقول : أي منزل يسعك إذن أيها العظيم ؟ 
- إنه يسمن ويمد قدمه قي الظل كسولا متفرجا مغرورا معجبا برأيه . 
- ويقول له قلبه : أبن منزلا ياعماه . فيرد عليه : أي منزل 
يسعني قل . 
١ -‏ وهكذا » عظام حرصك أوان الألم » تنكمش وتتحطم في المعركة . 
5 - فتقول : لأبن منزلا من « التوية ؛ ٠‏ يكون وقاء لي في الشتاء . 
-- وعندما ينتقي الألم » يحل فيك الحرص والهوي ٠‏ وتمضي عنك الرغبة 
قي المتزل كما مضت عن الكلب . 
- إن الشكر علي النعمة أفضل من التعمة ؛ ومتي يمضي الشكور نحو 
التعمة(١)‏ ؟ 
- إن الشكر هو روح النعمة والتعمة كالجلد بالنسبة له , فالشكر هو 
الذي يأتي بك حتي ياب الحبيب . 
- قالنعمة تصيب بالغفلة أما الشكر فهى اليقظة . فصد النعمة بشبكة 
شكر المليك . 
- وشكر الذعمة يجعلك قاتع العين أبدا . بحيث تؤثر الفقير يالنعم 
الكثيرة . 
- وتشرب حتي الارتواء من طعام الحق وتقله » بحيث تشقي من البطنة 
والسل9) . 


... أى أنه شكور سواء أصابته نعمة أى لم تصبه‎ )١( 
(؟) في النص : دق ودق بمعني النحول الذاتج عن السل , ويمكن أن تترجم بدق العريية أي الاحتياج إلي‎ 
الخلق ودق أبوأبهم . ويعده قي ج / 8 -5١؟ : - قآشكروا نعمة الوهاب حتي لا تتحطم رؤوسكم‎ ' 
. المشئومة أن الشكر جذاب لنعمة أوفر وكفران النعمة يجعل المرء كافرا‎ 


وهلا - 


منع المفكرين الأنبياء عليهم السلام 
من النصيحة وإيراد حجة جبرية 
- قال القوم : كفاكم أيها الناصحون ما قلتم » فلى أن شخصا واحدا قي 
القرية(١)‏ . 
- لقد وضع التق أقفالا علي قلوينا ء ولا يستطيع أحد أن يتغلب علي الخالق . 
- فهكذا جعل هذا الصور صورنا ٠‏ ولن تكون بالقيل والقال شيئا آخر . 
- إنك تقول للحجر ماثة سنة كن ياقوتاء وتخاطب القديم مائة سنة قائّلا 
له : كن جديدا . 
- وتقول للتراب : خذ صفات الماء » وتقول للماء : كن عسلا أو لينا(؟) . 
- وخالق الأفلاك وما في الأفلاك ٠‏ وخالق الماء والتراب ومن هم من التراب 
- وهب الماء السيولة والصفاء ء وللماء والطين كدر الوجه والقدرة 
علي الإنماء . 
- قمقكي تستطيع السماء تقيل الكدر؟. ومتي يستطيع الماء والتراب 
شراء الصقاء؟ . 
٠‏ - لقد قسّم لكل واحد منا طريق + فمتي يصير الجبل بالجهد كأنه القشة؟ 
جواب الآنبياء عليهم السلام على الجبريين 
- قال الأتبياء : أجل لقد خلق الله صفات لا يمكن تحويلها أى تبديلها ‏ 
- كما خلق - جل شأنه - صفات عارضة » بحيث يصير المبغوض. محيويا . 


- قإن قلت للحجر : كن ذهبا قهذا عبث ء أما أن تقول للنحاس : كن ذهبا 
قهناك سبيل . 


. تكفي كلمة واحدة لي أن شخصا واحدا في الدار‎ )١( 
ج / 8 -55؟ :او تقول للناركوتي نور محهما , أو تقول للبعوضة تعرضي للرياح - أو تقول للزيف‎ )( 


.. كن درا طاهرا أو كن اكسيرا وأبذل الجهد ؛! ولا يتغير شيء من أوصافها قط » قمتي يصير الماء 
عسلا ايها الذكي ؛ 


لزه" - 


- وإن قلت للرمل كن زهرا قهى عاجز , أما أن تقول للتراب كن زهرا 
فهذا جائز . 
6 - وقد خلق الله أمراضا لا حيلة لها كالعرج والقطس والعمي . 
- كما خلق أمراضا لها علاج كاللقوة والصناع . 
- صنع تلك الأدو أت علي سبيل الاتتلاقف ٠‏ وليست هذه الداءات والأدواء 
بالأمر العشواتي . 
- بل إن لأغلب الأمراض علاجا . عندما تبحث بجد تحصل عليه . 
تكرار الكغار للحجح الجبرية 
- قال القوم : أيتها الجماعة . إن مرضنا ليس من قبيل هذا المرض الذي 
تقيل الدواء : 
- لقد تصدثتم لستوات يهذه الرقي والمواعظ ؛ وفي كل لحظة كان القيد 
يزداد إحكاما علينا . 
- فلو كان هذا المرض قابلا للدواء , لزالت منه ذرة واحدة آخر الأمر . 
- فعندما تكون «السدة » لا يصل ال ماء إلى الكيد ؛ وإذا شرب المريض 
بها بحرا فإنه يمضي إلي مكان آخر  .‏ - 
- فلا جرم أن تتورم اليد والقدم » ولا يكسر هذا الارتواء حدة العطش . 
جواب الآنبياء « عليهم السلام » عليهم 
- قال الأنبياء : إن اليأس أمر قبيح . ولاحد لفضل الباري ورحمته . 
6 - ولا يجوز القنوط من محسن مثله . فتشبثوا بسمط )١(‏ تلك الرحمة . 
- وما أكثر الأمور التي بدت صعبة في أولها » ثم تيسرت وانتهت الشدة . ' 
- ومن بعد اليأس هناك آمال ٠‏ ومن بعد الظلمة هناك كثير من الشموس. 
- وهبكم قد أصبيحتم كالحجارة . وهبكم وضعتم أقفالا علي أذاتكم 
وقلويكم . 


(1).السمط : أهداب السرج . 


- م70 - 


- فليس عتدنا أدني اهتمام بقبولكم .إن عملنا هو التسليم وتنقيذ 
. الأمر. 
- لقد أمرنا أن نبدي هذه العبودية » وليست هذه الأقوال من لدنا 
- ولقد نفخ فينا الروح من أجل أوامره , فلى أمرنا بزراعة الرمل زرعناه . 
- وليس لروح التبي من رفيق إلا الحق» وليس له شأن بقبول أى رد من الخلق . 
- واجرنا علي تبليغ رسالته عليه سيحانه وتعالي ..لقد صرنا 
قبحاء كريهي الوجوه ( قي أعينكم ) من أجل الحبيب . 
- ولسنا تحس بملل أى حزن علي هذه العتبة » حتي نققف في كل مكان 
من يعد الطريق. 
6 - إنما يكون قانطا ملولا: وحزينا ذلك الشخص الذي يكون من قراق 
الحبيب قي محبس . 
- لكن حييبنا ومطلوينا حاضر معنا ء والروح شاكرة.من نثارأرحمته . 
- وفي قلوينا : تتفتح » رياض زهور الشقائق واليساتين ٠‏ وليس 
للشيخوخة أو الذبول طريق إليتا : 
- تحن دائما في نضرة وشنباب ولطفاء . متهللون . ذوو جمال » 
ضاحكون.ظرفاء . 
- وقي عرفنا تكون المائة سننة والبرهة الواحدة سيين' . قاليعيد 
والقريب لا.معني لهماعندتا . 
- :ذلك أن البعد والقرب من ضفات الأجسام » وأين يكون ذلك اليعد 
والقرب فني الأرواح ؟ 
+ وثلائماثة وتسغ من السئين عند أصحاب الكهف , كيؤم واحد لا هم 
فيه ولا لهفة . 
- كم إته أيداه لهم يوما واحدا أيضا , عندما عادت الأرواح من عالم ؛ 
العدم » إلي الأجساد . ْ 


5 


- وعندما ينتفي الليل والنهار والشهور والسنين , قمتي ١‏ يحل يالمرء ) 
السأم والملل والشيخوخة ؟ 
- وعندما تكون منتفيا عن ذاتك في روضة العدم , تكون ثملا من كأس 
اللطف الالهي . 
6 - « من لم يذق لم يدر » وهكذا كل من لم يذق » فمتي يتوهم الجعل ‏ 
أنفاس الورد ؟. ١‏ 
- فليس هذا يالأمر الذي سيتوهم وإن كان بالذي يتوهم . فسوف يكون 
معدوما ككل الأمور المتوهمة !! 
- وكيف يتوهم الجحيم الجنة ؟ إن الطلعة الحسنة لا تتأتي من الخنزير القبيح 
- فهيا أيها العظيم ولا تسلم نفسك للذبح » فإن مثل هذه اللقمة 
« الحلوة » قد وصلت إلي الفم . 
درك ل لذ ليحي رن قاور نوه بحتو طية لعشي ويد 
سهلا أمام أهلنا . )١(‏ | 
تكرار القوم الاعتواض على رجاء 
الأنبياء عليهم السلام ' 
.6 - قال القوم.: إنكم وإن كنتم سعدا علي أتفسكم . فأنتم.تحس علينا 
وأعداء » وقد رددناكم . ا 
- لقد كانت أرواحتا فارغة من الأقكار «والهموم؛ 9 بنا في الغم والعتاء . 
. - كانت توجد بيننا لذة الجماعة والاتماد » فصار من شؤمكم مائة افتراق 
- كنا يبغاوات ٠‏ مقردة ؛ قاضمة للسكر , قصرنا متكم طيورا ٠‏ كثيبة ) 
تفكر في الموت . 
٠‏ (1)ج/ 788-48 هيا وابحثوا عن الطريق من نجوم السعد ‏ ذلك أنتم في ظلمه وفي قاع الجب , وكل من 


ماوكا ننا تج اجن التاروو ل حر ار وسح ترجا وتات لاي الطلاك إلى الل 


-هو# - 


- فقي كل موضع منكم حكاية تثير القم » وفي كل ركن نداء مستنكر . 
6 - وقي كل موضع في .الدنيا فأل سييء » وفي كل ناحية مسخ ونتكال 
ومأخذ ١‏ عليتا » . 
- وفي أمثلتكم وحكاياتكم وفألكم » شهرة لكم في إثارة الحزن . 
جواب الأنبياء عليهم السزام 
- قال الأنبياء : إن الفأل الحسن والفأل السييء ‏ إنما يأخذان المدد من 
سويداء أرواحكم . ١‏ ْ 
- قإذا كنت نائما في مكان خطر ء وآفعي تزنحف نحوك من حيث 
لا ترأها . 
- واشفق عليك إنسان.فنبهك قائلا لك : اتهض سريعا وإلا لدغمتك الأفعي 
- أتقول له : كيف تقدم لي هذا الفأل السييء ؟ إذن عليه أن يقول لك 
انهض وانظر في النور . 
3 إن لها لل سنن نبال السعوه وقح ملك نيا 
إياك تحيى قصون ١‏ الجتان » . 
- فلأي شيء يكون التبي منبثا عن السر ؟ أقول لك : لأنه رأي مالم ير 
أهل الدثيا . 
- وإذا قال لك طبيب : لاتأكل الحصرم , إته مضر ؛ يسيب لك مرضا شديدا . 
- أتقول له : كيف تقوم بفآل السوء ؟ , إنك إذن تؤثم الناصح . 
6 - بيتما إذا قال لك متجم : لاتقم اليوم أبدا بالفعل كذا أو لاتدبر لكذا 5 
- فإذا .كنت قد رأيت التنجيم كذبا -مرة , لكنه صدق _معك مرة أو-مرتين 
فإنك تصدقه وتثق في قوله . 
- ونجومنا هذه لم تخطيء التبوءه قط . قلأي شيء بقي وبيتك وييتها ‏ 
حجاب ؟ . : 


5 (1 


- وذلك الطبيب وذلك المنجم يخبراتك من الظن » في حين أننا ذخبرك 
عيانا . 

- إننا تري الدحان والنار تحمل من ركن مأ نحو الكفار مهاجمة إياهم . 

- وأنت لا تقتأ تقول : أصمت عن هذا المقال . فهذا القول خسارة علينا 

وفأل سييء . | ش 

- فيا من لا تسمع نصح الناصحين إن طائرك في عنقك حيثما 
تمضي )١(‏ . 

- إن أفعي تزحف علي ظهرك ء ويراها أخر من قوق السقف وينبهك . 

- فتقول له : أصمت ء ولا تصبني بالحزن ٠‏ فيقول لك : هنيئا لقد مضي 
« أوان » الكلام . 

- وعندما تلدغك الأقعي في عنقك . يتحول كل بحثك عن السرور إلي 


مرارة . 
- فتصيح به : أهكذا كان الأمر يا فلان ؟ ال اذا لم تمزق ثويك عندما كنت 
00 1 
- أو ؛ ليتك ؛ القمتني بحجر من عل » حتي تبدي لي هذا الشر بشكل 
جدي . 


-- فيقول لك : لأنك كنت متأذيا » فتقول له : كنت قد أسعدتني كثيرا . 
- قال : لقد أبديت الفتوة بنصحي إياك . حتي أخلصك من هذا الغل 
الشديد . 
- لكنك من لوّمك لم. تقر يهذا الجميل . ووضعت أساس الاذي والطقيان. 
- وهذا هى طبع اللتام الأدنياء » إنهم يسيثون إليك عندما تحسن إليهم . 
0 -فمن هتاعود ‏ النقس » علي الصبر ء وأهنها ؛ تواضعا » , فهي لكيمآ 
)١(‏ حرفيا : القآل السييء معك حيثما تمضي . 1 


. -للازولا مس 


- وأفعلا لخيرم مع الكريم قهو - خليق به . فإته يجازي علي الحسنة 
الواحدة يسيعمائة ضعف . 
5 إنك إذا عاملت اللثيم بفلظة وجفاء , فإنه يصير عبدا لك ذا وقاء . 
الجحيم «رينا آخرجنا منهاه» . 
حكمة خلق جهنم فى الآخرة والسجن فص الدنيا 
ليكون مععبدا للمتكبوين مصداقا للآية 
الكريية : ١‏ أتتيا طوعا أو كرها > 
4" - إن اللئام يصقون في الجفاء » وعندما يرون الوفاء فإتهم يجفون . 
الطاكو القرض:. 
- ولما كان المقصود من خلق البشر هو العيادة . صارت سقر معيدا 
للعصاة . 
- والإئسان ذو قدرة في كل أمر , لكن المقصود ١‏ من خلقه » كان هذه 
الطاعة . 
- فأقرا ل« . ما خلقت الجن والإنس إلا ليعيدون 4 . فليس هتاك من قصد 
من الدنيا سوي العيادة . ْ 
- وهالرقم من أن المقصود من الكتاب هو محتواه من علمء فإتك إن 
جعلت منه وساذة يصبح كذلك . 
بالعلم والمعرقة والإرشاد . 


مهلا - 


- وإنك إن جعلت من مسمار سيفاً لك , فإنما تكون قد اخترت الإدبار 
علي الظفر . 

- وبالرغم من أن المقصود من ١‏ خلق » البشر العلم والهدي . فإن لكل 
إنسان معبدا خاصا به . 

4ه - فمغيد الوحل الكريم هو إكرامك له + ومعيد الرجلاللتيع هى إسقانك إياة:: 

- فاضرب اللئام لكي يطأطًوا الرءوس , وأعط الكرام لكي يعطو بدورهم 
كرا وفقعا: 

- فلا جرم أن الحق ١‏ قد خلق كلا المعبدين ٠‏ الجحيم » لأولئك ١‏ اللثام 6 
والزيادة لهؤلاء ٠‏ الكرام » , ٠‏ 

- لقد وضع موسي بابا منخفضا صغيرا قي القدس ؛ حتي يطاطيء 
القوم المتكبرون رغوسهت_. ' 

- وذلك لأتهم كانوا جبارين متكبرين ٠‏ والجحيم بالنسبة لهم هو ذلك 
الباب المتخفض ١‏ الذي يدفعهم » إلي التذلل . 

ببان أن الله تعالى خلق الملوك الصوريين « ملوك الأرض » 

لتسخيم الجباويئن الذين [ا يخضعون للحق , كما أن موسى 
عليه السلام وضع بابا صغيرا منخفضا على ربض القدس 

ليوكع جبارو بني إسوائيل عند دخولهم 
محداقا للآية الكريية ١‏ ادخلو الباب 
سجدا وقولوا حطة »4 
ات وكدلك قإن الحيى ددع عن الل والعظ بام بابا منجيرا يتمدل فى 

الملوك فانتبه إلي ٠‏ حكمته قي هذا ؛ . 

- هذا ليجعل منهم آهل الدنيا مسجدا لهم ؛ لأنهم أعداء للسجود لله 
وحده سبحاته وتعالي . 


دوعولا احج 


تؤضلم :مق للزايل متارين ذ لهكنه الشاجد ٠‏ ولسناء هذه المخاريت 
: الأمير والبطل !! 

- فلستم جديرين بهذه الحضرة الطاهرة . قالأطهار بمثابة قصب 
السكر وأنتم يبوص خال . 

- وهؤلاء الأخساء يخضنعون لأولتك الكلاب , وعارٌ على الأسد أن يكون 
ميلهم إليه . ْ 

0-65 - ويكون القط شرطيا لكل من فيه طبيعة الفكران ٠‏ ومن يكون الفأر حتي 

يخاف من الأسد ؟ 

- إن خوفهم إنما يكون من كلاب الحق . فمتي يتسني لهم أن يخاقوا من 
شمس الحق ؟ 

- إن : ربى الأعلى» هو ورد لأولئك العظماء . لكن : ريى الأدنى » ١‏ ورد » 
لائق بهؤلاء البلهاء . 001 

- فمتي يخاف القأر أسد.الوفي » إنما تخاقه تلك الغزلان الجافلة ذات 
الناقجة المسكية ! 

- فامض إلي لاعق الأطباق يا لاعق القدور . واكتب في شأنه أنه سيدك 
وولي نعمتك. 

530٠‏ - ولأقصر القول , فإذا بسطت قى هذا الحديث وقدمت شرحا عميقا:. 

قسوف يقضب الأمير لأنه يعلم أن الأمر هكذا ! 

. الخلاصة أن:أسيء أيها الكريم إلي اللئام حتي يطاطئوا الرءوس من: 
خستهم ولوّمهم . 

- ومن هنا قإنه إذا أحسن إلي النقس اللئيمة ٠‏ فإن النفس الشريرة ترد 

. جحود كما يقعل اللتام‎ ٠ 

«نهذا السيب أين ا يكون أهل المحنة شاكرين ٠‏ ويكون أهل النعمة طقاة 

5 


- 


© والطاقيه لين تشب القياء يتما ركو لإشاكز متكسرا مناكواعياف 
4ن ا#اح هم يتيكق الشكويسن الأسلاك والتحية زثما يديت لالسكر من الناه 
ولعت 
قصة عشق صوفى لسفرة خالية 
- رأي أحد الصوقية ذات يوم سفرة خالية معلقة علي مسمار , فأخذ 
يدور كما تدور العجلة ويمزق ثيابه . 
- وأخذ يصيع : يا زادا لمن لا زاد له , ويا من أنت الدواء للقحط والألام . 
دوعنيما رارح يخر كه واسسر لواو ووح ‏ إنيت إلبه وصاحة دي 
ذلك كل من وجد من الصوقية : 
- وأخذوا يصيحون بصيحات الوجد ويدقون بأقدامسهم . حتي صاروا 
بشنعة من السكاري فاهدي الوعى 


7٠١‏ - فقال أحد الفضوليين للصوقي : ما هذا ؟ إن السفرة معلقة وخالية من 


الخبز . 
- ققال له : اذهب . اذهب فأتت صورة بلا معني وابحث أتت عن 


- إن عشق الخبز بلا خبز غذاء ٠‏ للعاشق ؛ . ومن هى صادق ليس في 
قيد الوجود . 

- وليس للعاشقين اهتمام بالوجود , فإن للعشاق نفعا بلا رأسمال . 

- ولا أجنحة لديهم . لكنهم يطوقون حول العالم ء ولا أيدي لهم 
لكنهم يخطقون كرة : السبق ؛ من الميدان . 

76 - وذلك الفقير الذي وجد النذر اليسير من ١‏ عالم ؛ المعني . جد 

الزتييل وهو مقطوع اليد . 

- لقد نصب العشاق خيامهم في العدم : قهم كالمدم ذوى لون وأحد 


ب ماسو وأحدة ٠.‏ 


51م - 


- ومتي يعلم الرضيع طعم قطعات اللحم ؟ والجني دسمه وقوته من 
الرائحة . 
- ومتي يشم الآدمي رائحة من الرواكح التي يشمها الجني » وطبيعة 
« الآدمي ؛ مضادة لطبيعة ١‏ الجني » . 
- إن ذلك الجني الذي يجذب إليه الرائحة ؛ يجد فيها مالا تجده أنت 
في الدسم الكثير والقوت . 1 
”٠-‏ - وماء النيل الذي صار دما لآل فرعون » يظل ماء لقوم موسي . 
- ويكون البحر طريقا لبني إسرائيل , لكنه يكؤن مهلكا لفرعون 
الطاغية )١(‏ 
اختصاص يعقوب عليه السلام بتذوق كأس الحق من 
وجه يوسف وشمه لواتحة الحق من ريح يوسف 
وحومان إخوته وغبرهم من هذين الأعرين 
- إن ما رآه يعقوب من وجه يوسف كان خاصا به فمتي أدركه أخوته ؟! 
- قهى من عشقه إياه يلقي نفسه في بيت الأحزان (') . في حين أن إخوته 
في حقدهم عليه يحفرون له بئرا . 
ب ا نت الي وان طن 
مليئة بكل ما هو مشتهى 
م - ومن لم يغتسل لايسري وجه الصور ٠‏ وقال عليه السلام : لا صلاة . 


إلا بطهور 6. 
- والعشق هو اللحم والقوت بالنسبة للأرواح » ومن ثم فالجوع هو قوت 
الأرواح . 
رواح 


- كان يعقوب يحس نحى يوسف ١‏ بما يشيه ) الجوع فكانت راكحة 
نشوزه خهل اليدمن مكان فحس :. 
(ا)اج/ه- كت" : وكانت الريح علي قوم عاد كالهراوة والطبر . لكنهم كانت ظقرا لهود وقومه - والثار 


صارت روضة علي إبراهيم : لكنها صارت سم حية علي التمرود. والثار تكون للسمندل مأوي , لكتها 
تكون ضررا علي كل الطيور وعتد العاشق الحزن والألم حلوي لكن الحلوي علي الأخساء بلوي . 


(؟) حرقيا :البئى. » 


ا - 


- وذلك الذي كان يحمل القميص مسرعا » لم يكن يجد ريح يوسف . 
- وألذي كان علي بعد مائة فرسخ منه ؛ كان يشم الراكحة , لأنه كان 
يعقوب . 0 
غ٠"‏ - ورب عالم لا نصيب له من العلم , ذلك أنه حاقفظ للعلم وليس حبيبا . 
- بينما قد يجد المستمع إليه نصيبا ولئ ضئيلا من علمه » حتي وإن كان 
ذلك المستمع من العوام . 
- كان ذلك القميص غارية في'يده ؛ مثلما تكون الجارية في يد التخاس . 
- إن الجارية عند النخاس لا فائدة منهاله وان 
للشتري : 
- وقسمة الحق أنه يهب الرزق ٠‏ وليس لرزق أحد طريق إلي آخر . 
م - وثمة خييال حسن صار لامريء بستانا , وثمة خيال قبيح قطع الطريق 
علي آخرا'). 
- واللّه تعالي هى الذي جعل من خيال ما بستانا . وجعل من خيال آخر 
جحيما مذّييا للأجساد . 
- ومن الذي يعرف إذن الطريق إلي رياضه ؟ ومن الذي يدري إذن مواضع 
مزايله ؟ 
- وإن حارس القلب لاا يري قي مجال رؤيته ,من أي ركن يرد 
هذا الخيال إلي الروح 9) . 
- ولى كان قد رأثي مطلعه لاحتال من أجل قطع الطريق علي كل خيال. 
سييء . 
750 - ومتي تصل قدم جاسوس إلي ذلك المكان الذي هو مرصاد للعدم وسد 
ليابه ؟ 
- قاستمسك يطرف رداء قضله كالأعمي ٠‏ ومثل هذا « عتدنا ؛ هى قبض 
الأعمى أيها الرفيق . ش 
2 (1)ج /6- 756 :ذلك الخيال صار بستانا من الأثر » وهذا الخيال اصاب العالم بالاضطراب . 
(5) ج/ 5160-8 : اللهم إلا ذلك القلب الذي له عون الحق وكون الحق أفني كوته . . 


- 758- 


- إن طرف ردائه هى أمره ونهيه ٠‏ وسعيد من يكون التّقي روحا له . 
- إن أحدهم يكون في مرج تجري فيه الأنهار , وكخر إلي جواره يكون 
في عذاب بئيس.. 
- فالأخير فى عجب يتساءل : من أي شيء ياتري هذه اللذة التي يحس 
بها ؟ والأول أيضا قي عجب : في حبس من ياتري سقط هذا ؟ 
"٠*6‏ - فيقول له : إتتبه .. لماذا أنت فى ذبول ؟ إن عيون الماء هنا كثيرة , 
هيا لمانا أنت أصفر الوجه , وهنا ماثة دواء . 
- فادخل أيها الجليس الرياض ٠‏ لكنه يجيب : أيها الحبيب ء أنا لا أستطيع 
الدخول )١(‏ . 
حكاية الأعير وغلاعه الذى كان مغرما 
بالصلاة وكان يحس بانس عظيم فى 
الصلاة ومناجاة الحق 
0( 1 
“تمتان الأمير الي حمام عد الفجره قصناح :يانه سك » لنحية واستتيقط: 
- خذ الكأس والمتشقة ( وحجر ) الطقل من الجارية ١‏ ألتون ؛ حتي 
نمضي إلي الحمام يا من لا غني عنك . 
- ومن. قوره أخذ ستقر طاسا ومنشفة جيدة وأسرع يسير إلي جواره 
خطوة خطوة . 
- وكان هتاك .مس جد في الطريق ٠‏ ويلغ الأذان .مسامع ستقر وهى بين 
الناس . 


(1) ج/ 3138-4 + تعال ياحبيبي فقدمك ليست مقيدة .. فيقول :لا , لا استطيع , توقف أنت . 

(؟) ج / 4 -508 : ولقد عن لي مثل في هذا المعني » ريما نجد من هذا البيان سرا خقيا .. ولأقل قصة في 
هذا المعني » فاقتح أذنيك حتي تظفر منها بتصيب . كان هناك في مضي آميرٌ من الكرام » عنده غلام 
أسمه سثئقر. 3 


- 754- 


- وكان ه ستقر » شديد الولع بالصلاة , ققال: يا أميري يامكرما لعبدك. 

- اتتظر برهة علي هذا النجد : حتي أؤدي الفقرض وأقرأ؛ لم يكن )١(.6‏ 

- وعندما خرج الإمام والمصلون من الصلاة وقرغوا من الأوراد . 

-٠‏ ظل «١‏ سققر » داخل المسجد حتي الضحي ؛ والأمير في انتظار 
« سثقر» قترة من الزمن . 

6 - فصاءٌ به : يا سنقر ل اذا لا تخرج ؟ فأجاب :إن صاحب الأفضال هذا 

لا يتركتي أخرج . ْ 

- فاصبر ء أنا قادم يا نور عيني , وليست بالغافل , وكلامك في أذني . 

- فصبر عليه , وهكذا ظل يصبر عليه ويناديه سبع مرات ؛ حتي ضاق 
الرجل به ويإهماله . 

- وكان جوابه المستمر » أنه لا يزال يمنعني من الخروج أيها الحترم . 


- ثم قال : الأمير » :لم يبق أحد داخل اللسجد آخر الأمر ‏ فمن الذي 


- قال سنقر : ذلك الذي قيدك خارج ١‏ المسجد » ٠‏ هى نفسه الذي يقيدتي 


داخله . 


- ذلك الذي لا يأذن لك يخطوة واحدة تخطوها داخل هذا المكان » هو 
نفسه الذي عقد قدم السالك هنا . ش 


- إن البحر لا يأذن للسمك بالخروج منه , ولا يأذن لسكان البر بالدخول إليه . 


ل النحاقن : وذتهب سئقر ء وجلس الأآمير علي نجد . منتظرا ثملا من خمر آلطين لقد توقف الأمير 
من أجل يقظ القلب ناك . 


ه856 - 


- وأصل السمكة من الماء والحي من الطين , والحيلة والتدبير باطلان 


هثا . 
”٠0‏ - قالقفل ض خم والمفتاح هو الله » وليس لك إلا أن تستمسك بالتسليم 
والرضا . 


-- والذرات وإن تحولت ذرة ذرة إلي مفاتيح » و فليس لهذا القفل من فتح 
إلا من الحق . 
- وعندما تنسي تدييرك فإنك تجد ذلك الإقبال الفتي من شيخك . 


- وعندما تنسي ١‏ ذاتيتك » فإنهم يذكرونك لقد صرت عبدا وأنذاك 


يحرروتك .(0) 
يأس الأنبياء من قبول المنكرين مصداقا لقوله تعالى 
حتى إذا استياس الوسل 4 


- حدث الأنبياء آأتفسهم قائلين “حتام تقدم النصيحة والوعظ لهذا وذاك ؟ 
- وحتام ندق علي الحديد البارد من الفي ؟ أتكتيه !! حتام النفخ قي 
الققص ؟9؟) 
- إن الحركة من الخلق في حكم القضاء وفي ميفاد ٠وتكون‏ حدة 
الأستان من حرقة الممدة . 
2ك ي النقس الكلية الأولي علي النفس الجزئية الثانية » والسمكة 
تتعقن من رأسها لا من ذيلها . 
(ل)ع/هم سروف قدعك من ذاتك حتي تجد الله , وكن فاتيا في الحق حتي تجد البقاء 7ت 


الوصال الحقيقي ؛ فاتمع ٠‏ والله اعلم بالغيب . 
(ك')ج/ة- 8٠‏ وحتام قياس ذيل الحمار , مادام لايزيد شيئًا سوي السخرية . 


ا 


- لكن اعلم أن الأمر ه كذا واتطلق في العمل )١(‏ كالسهم : ومادام الله 
تعالي قد قال  :‏ بلغ ما أنزل إليك » فلا محيص ‏ 
- إنك لا تعلم من تكون من بين أثنين » فجاهد يحيث تعلم من تكون منهما . 
4 - إتك عندما ما تضع الأحمال علي ظهر السفينة؛ قإنك تقوم بهذا العمل 
علي التوكل . 
- وأنت لا تعلم من ستكون من بين اثنين ‏ هل ستغرق قي سفرك هذا 
أى تنجى . 
- فإذا قلت : ما لم أعلم مصيري :فإنني لن أسوق السقينة أو اركب اليم. 
- هل أنا في سبيلي إلي اتغرق أو النجاة ؟, اكشف لي من أية فرقة سوف 
أكون ؟ 
ل ولن أمضي في هذا الطريق علي سبيل الظن كالآخرين علي أمل 
أنني سوف ١‏ أرسى » علي اليابسة ٠‏ , 
- فلن تتأتي متك تجارة أبدا ‏ ذلك أن سر النجاة أو الغرق 
مستور قي حجب ١‏ ألغيب » . 
- فالتاجر ذو الطبع الخائف هش الروح (') » لا يبلغ نقعا أى خسارة في 


سعيةه . 
- بل إنه يخسر إذ إنه محروم وذليل , إنما يجد النور من يكون مجاهدا 
وساعيا ؟) . 


- وما دامتٍ كل الأمور قائمة علي الاحتمالات فإن من الأولي بك أن تجد 
- وليس من أذن قي هذا الموضع إلا الرجاء ؛ فاقرع الباب » والله أعلم بالصواب 


(5) خرقيا «عدق الحمار : 
(؟ ) حرفيا : رجاجي الروح . 
( 7 ) حرقيا : لكلا للثار . 


- 159 - 


ببان أن إيمان المقلد هو النوف والرجاء 
"١‏ - إن المحرك لكل حرفة هو الأمل والاحتمال ٠‏ هذا بالرغم من أن الرقاب قد 

صارت من السعي كاللغزل : 

- وعندما يذهب ١‏ المرء ؛ قي الصباح إلي الحانوت » إنما يسرع إليه أملا 
قي الرزق منتظرا له . 

- وإن لم يكن لديك احتمال الرزق فكيف تسعي ؟ وإن كان كل إحساسك 
هى الخوف من الحرمان .. فكيف تكون جلدا «علي العمل ؛ ؟ 

- وكيق لم يجعلك خوفك الأزلي من الحرمان من الدسم واهناً في 


سعيك ومطلبك ؟ 
- فترد قاكلا : بالرغم من أن الخوف من الحرمان يتقدمني ٠‏ فإن خوف 


- فالأمل ١‏ المعقود » علي السعي يكون أكثر . والخطر زائد لدي في الكسل . 
- لمانذا إذن فى أمور الدين يأتي الظن ٠‏ يتشبث بطرف ردائك الخوف من 
الخسران ؟. ١‏ 
- أى أتك لم تر أهل سوقنا هذا فى أي كسب هم الأتبياء والأولياء . 
- أي منجم يكشف لهم من الذهاب إلى هذا الدكان » وكيف يريحون من 
هذا السوق ؟ 
- صارت التار مطيعة لهم كأنها الختلخال : وصار البحر لهم مستأنسا 
مطيعا هادكا حمالا )١(‏ . 
- وصار الحديد لينا في أيديهم كالشمع . وصارت الرياح تحت أمرهم 
مطيعة لهم ("). 


(0)ج/ه- لمم" : ومن نفس تاك يعث الميت حيا . والقمام صار عظلة لآخر . 


. ج/ 1 لم1 : وصارت العصا لذاك قي دقع العدى كالحية » وصار العتكيوت حاجبا لهذا‎ (١ 


- 54- 


ببان أن الرسول عليه السلام قال : إن 
لله تعالى أولياء أخفياء 
- وهناك « غيرهم ؛ قوم أخرون يسيرون في خفاء شديد . فمتي 
يصيرون مشهورين بين أهل الظاهر ؟ 3 
- إنهم يملكون كل هذا : الذي للأنبياء ؛ لكن عين أحد لاتقع قع علي 


فتامكي لحظلة اكد : 
- ولهم الكرامات وهم في الستر الإلهي , والأبدال أتفسهم لا يسمعون 
أسماءهم . 
- آى أنك لا تدري كرم اللّه سبحانه وتعالي , الذي يناديك من تلك الناحية 
قاكلا : تعال . 


. وجهات العالم الست إكرام له » وحيثما تنظر فإنك تجد أعلامه‎ -١ 
وعتدما يأمرك كريم بأن تدخل التار » فادخل اود ولا تقل : إنها‎ - 
)١١ تحرقتي‎ 
دكابة إلقاء أنس وضى الله عنه بمنديل‎ 
داخل تنور مشتعل وعدم احتراقه‎ 
. روي أن شخصا نزل ضيفا علي أنس بن مالك رضي اللّه عنه‎ - 
. رأي أنس أن مقرش المائدة أصقر اللون‎ ٠ فروي أته بعد الطعام‎ -- 
كان ؛ اللفرش » قذرا ملويا : قصاح : ياخادمة ألقيه في التار لحظة من‎ - 
ْ . الزمن‎ 
. فألقت به في تنور. مشتعل . وهي علي وعي تام بما تفعل‎ - 06 
» أن يشاهدوا‎ ١ فتحير كل الضيوف فى ذلك الأمر ء وكانوا قى انتظار‎ - 
ْ . الدخان يتصاعد من المفرش‎ 
. ويعد برهة أخرجته من التنور , نظيفا أبيض نقيا من الأوساخ‎ - 


(ل0)ج/ه -او؟ : -- قالتار في الحقيقة هيبة منهم كأنها اللبن ‏ هي غاسلة كقارش موائد الأنيياء . 


- 749- 


- ققال القوم : أيها الصحابي العزيز . كيف لم يحترق المتديل يل صار 
أكثر نقاء وتظافة ؟ 
- قال : لأن المصطفي عليه السلام قد جفف يده وفمه في هذا المفرش . 
- فيا خائف القلب من الجحيم والعذاب . اقترب من أمثال تلك اليد 
والشفة . 
- وإذا كان الجماد قد تال مثل هذا التشريف ٠‏ فما الذي يفتح لروح 
العاشق يأتري : 
- ألم يجعل حجر الكعبة كالقبلة ,. فكوني ترايا : تحت أقدام » الرجال 
سعيا أيتها الروح . 
- ثم قالوا للخادمة : إنك لا تحدثيننا عن أحوالك في هذا الأمر كله . 
- كيف ألقيت يالمنديل سريعا بمجرد أمره ؟ وهبه قد قهم الأسرار !! 
6 - فكيف ألقيت بهذا المفرش القيم في النار ياسيذتي ؟ 
- قالت : إنني أثق قي الكرام » ولست قانطة من إكرامهم إياي . 
- وماذا يكون مئزر ؟ إنه إن قال لي : أقذفي بنفسك في النار دون ندم . 
- لألقيت بنفسي فيها وأنا كلي ثقة » قأنا راجية فئ عباد اللّه ٠‏ الملخلصين » . 
- ولألقين برأسي لا بهذا المفرش : ثقة في كل كريم عالم بالأسرار . 
35 - قيأيها الأخ . أعرض نفسك علي هذا الأكسير ء إذ لا ينبغي أن يكون 
صدق الرجل أقل من صدق المرأة . ْ 
-- وإن قلب الرجل الذي يكون أقل من أمراة ٠‏ لا يكون قلبا بل يكون أقل 
من يطن . 
قصة زجدة الرسول عليه السلام لقافلة من العرب 
هدها الظمأ وقلة الماء واستسلمت للموت وقد 
تدلت السنة الخلق والزيل من آفواههم 
- كانت قافلة من العرب في ذلك الوادي , قد جفت قريها من انحبياس 
الوه 


557 1010- 


سوق بويت اونظ ذلك التيسواء عابي نوكه 
- وفجأة ظهر علي الطريق مغيث الكونين , أي المصطفي عليه السلام 
من أجل عون ١‏ تلك القافلة ) . 
- فأبصر في ذلك المكان قافلة كبيرة العدد ٠‏ متساقطة »؛ علي هجير 
الرمال قي طريق صعب ووعر . 
- وقد أخرجت إبلهم آلسنتها » وتساقط القوم علي الرمال في كل صوب. 
- قأشقق عليهم : هيا قوموأ سريعا . وليسرع عدد من الصحاب تحو 
تلك الكثبان ‏ 
- قإن عبدا أسود سائر بقربة علي بعير يحملها إلى سيده متعجلا . 
- قهاتوا هذا الجمّال الأسود بما يحمله إلي كرها ١‏ إن لم يأت طوعا » . 
- وأسرع أولئك الطلاب نحى الكثبان . ويعد برهة رأوا الأمر تماما كما قال 


- كان هناك عبد أسود يمضي علي جمل عليه قرية مليئة بالماء كأنها 
الهدية تحمل الهدية . 


- ققالوا له : يستدعيك في هذه الناحية فخر البشر وخير الوري » 

- قال لا ألعرف من تقصدون .. فقال آخر :إنه قمري الوجه حلو الطباع )١(‏ . 

- وأخذوا يمدحوته عليه السلام يما قيه , فقال : يبدى أنكم تقصدون ذلك 
الشاعر : | 

65 - الذي جعل جماعة من الناس عاجزة أمامه بسحره ؟ ولن أتقدم إليه ولى 

- فأتوا به جارين إياه نحو ذلك المكان ٠‏ قرفع عقيرته يالشتم وأخذ يبصق 

- وعندما أتوا به أمام ذلك العزيز » قال : اشزبوا الماء وخذوا منه 
حاجتكم . ش 


. الأعظم والأقيم شفيع المجرمين‎ ٠ ج/ 7535-8 : السيد والزعيم محمد تور الروح‎ )١( 


- 1 - 


- قارتوي الجميع من تلك القرية . وشريت منها الإبل . كما ارتوي كل 


إنسان ٠.‏ : 
- كما ملا الراويات (') من قريته تلك. فنظر سحاب السماء مشدوها 
حسذا له . 


- ورأي ذلك الشخص أنه من قرية واحدة قد بردت جرارة العديد 
من أمثال هاوية ؛ الجحيم ) , 
- ورأي هصسذا السسكون اتج سين تترويوة واج دن الملاء 
امتلأت قرب عديدة دون ١‏ أدني » أضطراب . 
- كانت قريته في حد ذاتها مجرد حجاب ء أما أمواج الفضل فقد كانت 
تصل بأمره من البحر الأصلي . 
- فالماء من الغليان يتحول إلي بخار , ثم يتحول البخار من البرودة إلي ماء . 
- بل إنه بلا علة وخارج عن هذا الترتيب ٠‏ كان يجري الماء مكونا إياه من 
العدم . 
لاع ل ا .قد تعلقت بها وهذا من جهلك 
بالسبب الأصلي . 
- وليأنك غافل بالأسباب عن اللسبب . قإتك تميل إلي تلك الحجب . 
- وعتدما تت تتتفي الأسياب فإنك 3 تقوم بالخسرب علي رأسك ١‏ ندما » قاكلا : 
ريتا ريتا . 
- فيجيبك الإله: أمض نحو السبي ما دمت قد ذكرتتي من صنتعي وياللعجب . 
- قال : مئ الآن فصاعدا سوف أراك في كل شيء ء ولن أنظر إلى السبب 
أى إلي مظاهره الخادعة . ١ ١‏ 
5٠‏ - فقيقول له ١‏ الإله ؛ ٠:‏ ولى ردوا لعادوا » إن هذا هو ديدتك , يا من أتت 
واهن في التوية والميثاق . 
- لكني لا قي بالا إلي الأمر وأرحمك , فرحمتي واسعة ؛ وان 
مداري هى الرحمة . 


() الروايات : القرب الكبيرة . 


ذا 06 


- ولا أنظر إلي تكوصك عن العهد , وأعطيك عطاء الكرم ما دمت تدعوني 
فى فك اللحقة 01 
- صارت القافلة حائرة من عمله هذا ء قائلةء يا محمد إن طبعك من طيع البحر 
وقد جعلت من قربة صغيرة مجره وسيلة , 
قأقرقت يها العرب والكرد ه فضلا» . 
علء قربة ذلك الغلام عن العقيب بالماء معبرة 
منه عليه السلام وتحويل هذا الغلام 
الأسود إلى آبيض بِإذْن الله تعالى 
0 - أنظر أيها الغلام الآن إلي قريتك مليتة بللاء , حتي لا تتحدث شاكيا 
بخير أى شر . 
- فتحير ذلك الأسود من يرهانه عليه السلام . وأخذ إيمانه يتقتح من . 
اللامكان . 
- لقد رأي عين ماء سيالة من الهواء » ورأي قريته دريئة لفيضها ٠‏ 
- ومن تلك النظرة ء مزق الوسائل أيضا , حتي رأي عين الغيب عيانا . 
- قامتلأت عينا الغلام بالدموع لتلك اللحظة : ونسي سيده ومقامه . 
لوح ل 0 
في روحه زلزالا ٠‏ 
- ثم قك إساره من أجل المصلحة ؛ قائلا له :عد إلي وعيك » وعد قي 
طريقك أيها المستفيد . 
- ليس هذا بأوان الحيرة فقالحيرة أمامك , فامض في الطريق سريعا 
جلدا من قورك . 


زلمج/ 4ه -لاو؟ : والحاصل أتك تعلقت بالسيب ٠‏ لكنك معذور فلم تر سواه ٠‏ 


م 


- ووضع المصطقي يده علي وجهه ٠‏ فقبلها بوجد ٠‏ وأمطرها بالقبلات . 
- ومسح المصطقي آتذاك وجهه بيده المباركة » وجعله من السعداء . 
6 - صار أبيضى ١‏ اليشرة ؛ ذلك الزنجي وليد الحيش , صار كاليدر 
وصار ليله كالنهار المضيء . 
- صار كيوسف الصديق في جماله وقي رقته » فقال له المصطفي : امض 
الآن إلي قريتك وارى عن الأحوال . 
- قأخذ يسير دون رأس أى قدم ثملا . لم يكن ليعرق له رأسا من قدم 
عند السير . 
- ثم أتي يقربتين مليئتين بالماء الجاري » نحو سيذه في موضع القافلة )١(‏ . 
ووؤية السيد لغلاعهه آبيض البشرة . وعدم معرفته 
اياه » وقوله له ٠‏ لقد قتلت غلا مي وأخذك 
القصاص , فوعى بك الله بين يدى 
- رآه السيد من علي البعد وأخذته الدهشة؛ ومن دهشته نادي أهل تلك القرية. 
- قائلا لهم : هذه قريتنا وهذا بعيرتا ‏ فإلي أين مضي العيد الأسود ؟ 
- إن ذاك الذي يأتي من بعيد بدر » يزّري نور وجهه بتور التهار . 
- فأين غلامنا ؟ أتراه ضل الطريق ؟ أى ظقر يه أحد الذكاب وفتك به (5)؟ 
- وعندما وصل إليه سأله : من أنت ؟ هل أنت تركي أو مولود في اليمن؟ 
- وقل : ماذا صنعت بغلامي وانطق يالصدق ؛ واعترف إن كنت قد 
قتلته , وإياك والاحتيال . ١‏ 


(؟) ع / 8 - 7١5‏ : أى ريما قتله هذا المجرم ' وأتى به يعيره إلي هنا من قدره ‏ 


- 17ت 


حفن وت عدن 5ت كين أت الرن :ا بركتيف أت بقوفي ان متو يع 
القصاص )١(‏ ؟ 
- أين غلامي ؟ قال : هو أنا » وقد جعلتني يد قضل اللّه ذا ضياء . 
- هه ؟ ماذا تقول ؟ أين غلامي ؟ حذار لن تنجو متي إلا يالصدق . 
- فقال له : إن الأسرار التي بينك وبين هذا الغلام , أرويها لك كلها سرا 
50-7 
- أقول لك كل ما حدث منذ أن اشتريتني حتي الأآن . 
- حتي تعلم كما أنني مازلت حيا , وإن كان صيح قد تفتح من دجاي . 
- لقد تغير اللون , لكن الروح الطاهرة فارغة من الألوان والأركان 


والتراب . 
- إن العارفين بالأجساد سرعان ما يتكروننا . لكن شاربي الماء من 
العين يتركون القرب والدتان . 


- والعارفون بالأرواح فارغون من الأعداد . وهم غارقون:قي البحر الذي 
لا كيفية له ولا مقدار . 

- فصر روحا وعن طريق الروح اعرف الحبيب ٠‏ وكن رقيقا للرؤية لا أبنأ 
للقياس . 


06 - وعتدما -جعل الملّك مع العقل في سلك ولحد . جعلهما علي -صورتين 
- قاتخذ الملك جناحا وقوادم كالطير , أما العقل فقد ترك الجناح واختار 
المجد . 


- قلا جرم أن كليهما كان نصيرا للآخر . وكلاهما حسن الوجه دائر 


)١(‏ ج/ 7١-4‏ قال .. لا .. إن هذا لا يقنعثي وينيغي أن تصدقني القول عن سر مكرك 


هلالا - 


- وكلاهما أي الملك والعقل مدركان للحق , وكلأهما معين للإتسان 
ونا نح له : 

- والنفس والشيطان كانا ٠‏ مادة » واحدة من البداية , كاتا عدوين 
وحاسدين لأدم . 

. فالذي رأي آدم طينا نقر مئه , لكن من ره تورا من اللّه سجد له‎ - ٠ 

- ومنه - سبحاته وتعالي - كان هذان ١‏ أي العقل والملك » مس تنيري 
اليصر , بينما لم تر أيصار النقس والشيطان إلا الطين . 

- لقد عجز هذاءالبيان الآن كصمار في ثلج ‏ ولا يجوز لك أن تتلو 


الإنجيل علي يهودي . 
- وكيف يمكن الحديث مع شيعي عن عمر ؟ وكيق يمكن عزف العود 
أمام أصم ؟ 
- لكن لو كان في ركن من القرية إنسان واحد » لكانت صيحات الوجد 
التي أبوح بها أآكثر من هذا . 
6 - ولى كان هناك .مستحق للشرح لنطق له الحجر والمدر وصارا شارحين 
ذوي رسوم - 


بيان أن الحق تعالى فى كل ما أعطاه وخلقه من السموات 
والأرضين والأعبان والأعراض خلقه كله باستدعاء 
الحاجة ويتبعى أن يحتاج المرء شبنا لكى يعطيه 
إياه مصداقا للآية الكريمة ١‏ آمن يجيب 
المضطر اذا دعاه » فالا ضطوار 
هو دليل الاستحقاق 
- إن تضرع مريم واألمها » هى الذي جعل طقلا مثل ذلك الطقل يشرع في 
الكلام . 
- إن جزءا منها قد تحدث من أجلها وذلك دون تدخل منها ؛ ومن ثم 
فأجزاوك ذات حديث في السر جزءا جِزءا.. 


-5اة - 


للمنكر يدا وقدما ؟ 

- وإذا لم تكن مستحقا للشرح والقول ء فإن ناطقة الناطق قد شاهدتك 
ثم نامت . 
كرانامة 


- وكل ما ظهر في الوجود إنما ظهر من أجل محتاج » وحتي يجد الطالب 
الشيء الذي يبحث عنه . 
- وإذا كان الحق تعالي قد خلق السموات » فقد خلقها من أجل دفع حاجات . 
- وحيثما يكون ألم يمضي إليه الدواء » وحيثما يكون ققر يمضي إليه 


الزاد » 

- وحيثما يكون مشكل فالجواب متوجه إليه » وحيثما تكون سفينة 
يجري الماء . ش 

- فقلل البحث عن الماء وأحصل علي الظماً “حتي يتفجر للاء : لك ؛ 
عن الى ومن السفل/ 


6 - وما لم يولد الطفل رقيق الحلق : متي يجري له اللبن من ثدي أمه ؟ 
- فامض إلي تلك الأعالي , وأسرع إلي تلك الأساقل , حتي تصير 
ظمآن رهن الحرارة . 
- ويعد ذلك ابحث عن خرير المياه مستهديا بطنين زنبور الهواء ١‏ الرعد 
» لكي تشرب أيها العظيم . 
- وليست حاجتك أقل من حاجة النبات , فهو يأخذ الماء ويجذيبه 
تحوه. 
- أى تأتي أنت وتحول جزءا من الماء , نحى الزرع اليابس حتي يجد ي. 
النضرة . ' 
8 - فاجذب الجواهر المضمرة إلي زرع الروح فإن سحاب الرحمة ملآن يماء 
الكوثر . 
- وكن ظامئًا حتي يأتيك الخطاب ب ١‏ سقاهم ريهم » واللّه أعلم 
بالصواب . ْ 
- لام - 


مجىء تلك المرأة الكاغرة بطفلها الرضيع 
إلى المصطفم عليه السلام , ونطقه 
كعيسى بمعجزات الوسول يم 
- وكان من تلك القرية أيضا امرأة من الكفار : أسرعت إلي الرسول 
من أجل الامتحان . | 
- قدمت إلى الرسول عليه السلام في خمارها » وفي حضنها طفل 
رضيع يبلغ الشهرين من العمر . 
- ققال الطفل ١‏ سلم اللّه عليك . يارسول اللّه جئنا إليك » )١(‏ . 
- قألت له امه غاضبة : امت !! من الذي لقنك هذه الشهادة فى 
أذنيك ؟ ١‏ | ا ١‏ 
- ومن الذي علمك هذا أيها الطفل الصغيسرء حتي صار لسائك في 
طقولتك .قصيحا مقوها(”؟) 
- قال لقد علمه الحق ؛ ثم جبريل ٠‏ وهى يردد معي الآن هذا البيان . 
- قالت : فأين هى إذن ؟ قال : قوق رأسك وأنت لاترينه قانظرى إلي 
أعلي . 
- إن جبريل وأقف قوق رأسك , صار لي دليلا قي كل أمر'من الأمور . 
- قالت : فهل تراه أنت ؟ قال : بلي , إنه متألق فوق راسك كأته يدر التمام. 
- إنه يعلمتي وصق الرس ول ؛ ويخ لصني من عليائه 
من الاتحطاط ١‏ الذي أنا فيه » . 
- ثم قال له الرسول : أيها الطقيل الرضيع » ما اسمك , قله لي وكن 
مطيعا !! 
(1) بالعربية في المتن . 
(؟) حرقيا مثل جرير وذكر جرير هنا محال يالطيع . 


- ملالا - 


فال :إن ابم عتد الله فسنى عييق الع ؤيز + ل كنفه عنكن هذه 
الشرنمة من المخنثين عبد العزي . 
- وأنا بريء من العزي ونفور ونظيف , بحق من أعطاك هذه النبوة . 
- وهكذا لقي الطفل ذى الشهرين كبدر التمام » درسا بليغا كأنه : العلماء 
الجالسون » في الصدر . 
- ثم هبت راكحة حنوط في تلك اللحظة من الجنة ؛ شمها أنف الطقل 
وأئف الأم . 
- فقال كلاهما : إن تسليم الروح علي رائحة تلك الحنوط أقضل من ١‏ 
العيش ؛ مع خوف السقوط . 
- وذلك الذي يعرف به الحق , قإن الجامد والحى يجيبانه بالآق من 
- وذلك الذي يكون اللّه له حافظا : تكون الطيور والأسماك حارسة له . 
اختطاف العقاب نعل المصطفى عليه 
السلام ‏ وحمله إلى الهواء وقلبه . 
وسقوط حبة سوداء من النعل 
-4؟ - بينما كانوا في هذا الأمرء إذ سمع المصطفي أذان الصلاة قادما من العلا 
- فطلب ماء وجدد وضوءه » وغسل يده ووجهه بهذا الماء البارد . 
- وغسل قدميه واتجه إلي نعله . لكن عقايا اختطف منه النعل . 
- وحمله في ألهواء وكأنه الريح ء ثم قلبه وسقطت منه حية  .‏ ' 
- مد يده تحى النعل ذلك الحسن الخطاب , لكن العقاب اختطق النعل 
من يده )١(‏ . 
65 - سقطت من النعل حية سوداء . ومن تلك العناية صار العقاب مريدا 
لخيرة.: 


(0)عج/4-كلم؟ : ثم طار يه قي الهواء كالريح وقلبه فسقطت مثه هية . 


ولام - 


- ثم هبط العقاب بالنعل ثانية قاكلا له : هذا هى فخذه واتجه إلي صلاتك. 

- لقد توقحت هكذا من أجل الضرورة ٠‏ وأنا الذي لا استطيع أذي . 

- واويلاه لذلك الذي يمشي اختيالا بلا ضرورة وإن افتاه الهوي بذلك . 

قث ه الرسول عليه السلام وقال له : لقد رأيتاه جفاء وهى في حد . 
ذاته عين الوقاء . 

6 - لقد اختطفت تعلى وكنت فى حيرة من هذا الأمر . كنت تحمل همى 

- هذا وإن كان الله -قد أبدي لي -كل غيب »إلا أن القلب كان -.مشغولا 
بتقسه في تلك اللحظة . 

- قال ٠‏ العقاب » : حاشاك أن تحل بك غفلة ,إن رؤيتي لذلك.الغيب هي 
اتعكاس وجودك أيضا . 

- وأن آري الحية في النعل من الجو ليس مني ؛ بل من صورتك أيضا 
أيها الصطفي . 

- إن الوجود النوراني تور بأجمعه : أما الوجود الظلماتي قهى بأجمحه 


مول 


- قاعلم صصورة كل إنسان وانظر إليها أيها الحبيب » داوم علي معاشرة 
من ترأه من جنسك . 
وجه الاعتباو من هذه الحكاية والعلم 
يقبنا أن مع العسر يسرا 
- إن هذه الحكاية عبرة من أجلك أيها الحبيب . حتي تكون راضيا في 
حكم الله . ١‏ 


- حتي تكون فطنا وحسن الظن » عتدما تتعرض لحادثة سيئة فجأة . 


7 ١ ان‎ 


- وبينما تصفر وجوه الآخرين خوفا منهاء تكون أتت ضاحكا كالورد 


عفد التفع والخر. 
2 - ذلك أنك 33 ا ا لكتها 
لاتترك الضحك ولا تنثنى 
- وتقول : كيف أهقم بالشوك وأتا الذي جعلت الضحك والسرور ينبثق 
من الشوك ؟ 
- وكل ما يجعلك شاكيا من القضاء , أعلم يقينا أنه قد اشتراك من بلاء 
(أشد). 


زا ما التصوقف ؟ قال : وجدان القرح في القؤاد عن إتيان الترح )١(‏ . 
الخلق . 
نا فض - حقي ينجي قدمه من لدغ الحية ,وما اسعد العقل إلذي ينقض عن 
تفسه الغيان . 
- قال :لا تأسوا علي ما فاتكم » ٠‏ أن آتي السرحان وأردي شاتكم 915 
ير كا تيا رازه كوي راك عازه ع لقزادات 
جسيمة (؟) . : : : 
طلب ذلك الرجل من موسى تعلم 
لسان الدواب والطير 
- قال أحد الشيان لموسي : علمني لسان الحيوان . 
- ريما أحصل علي عبرة في ديني من منطق الحيواتات والوحوش . 
(١).بالعربية‏ في اللتن . 
(1) بالعربية في المتن . 
(؟) ج / 7771-4 + لكته قال : ذلك قد قات فلا تغتم ٠‏ وإن صار قديما . قسوقبٍ يعود جديا . 
(4) ج/11-8؟ : وقوات لال كان واحة للروح ايها الحبيّب » » فا مال عندما اجتمع , مود 


-1خ؟7 - 


#١‏ فإن السيكة بني أدم يأجمعهم ل تتحدث إلا عن الماء والخيز والحيلة 


والاحتيال 1 
- فلعل للحيوانات أهتمامات أخري » تبديها عند تدبير أمورها في هذه 
الدنيا !! 


- فقال له موسي : امض ودعك من هذا الهوس ء فقإن في هذا خطرا 
عظيما ١‏ عليك » من قدام ووراء . 

- فاطلب العبرة واليقظة من الله العلي , لا من الكتاب ولا من المقال ولا 
من الحرف والشقة . 

- فصار الرجل من رده أكثر إلحاحا ٠‏ ذلك أن الإنسان أكثر حرصا علي ما متع. 

0 - ققال يا موسي عندما سطع نورك ؛ وجد كل شي شيئا من ١‏ إتعامك 

وإحسائك » . 

- وإن حرمائي من هذا المراد , لا يئيق يلطفك آيها الجواد . 

- فأنت في زمائنا نائب للحق علي الأرض » وإن متعتني أودي بي 
هذا لمفع إلي «١‏ هاوية » القنوط . 

- قال موسي : يارب »إن هف ذا الرجل الساذج , يبدو أن الشيطان 
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- وإذا علمته ما يطلب ينقلب الأمر ويالا عليه , وإن لم أعلمه ضاق صدره 


- قال اللّه : ياموسي علمه , فإننا لم نرد دعاء قط رقع إلينا وهذا من 
كرمتا . 1 1 


- قال موسي : يارب .إتنه سوق يندم 2. سوف يعض 
.علي يديه ويمزق الثياب ١‏ عن حجسده » . 

- قالقدرة ليست خليقة بكل إنسان , والعجز أقضل ؛ فهو أساس التقى 
- ومن هنا كان الفقر فخرا إلي الأبد , فأولئك الذين لا تصل أيديهم 
- ومن هنا فالغني والغني مردودان » لأنهما من القدرة قد ودعا الصير 


5م - 


6 - فالعجز والفقر أمان للإنسان , قهى من ايتلاء النفس شديد الحرص 
ومعحم؟ : 
- وذلك الغم يحل به من الرغبات التي لا لزوم لها , التي اعتاد عليها ذلك 
الذي سقط فريسة للأوهام )١(‏ . 
- وتسيطر الرغبة في الطين علي أكل الطين ٠‏ ولا يحلو الورد بالسكر 
لذلك المسكين . 
الوحى إلى موسى بأن : علمه 
ها يحتاجه الأمر أو بعضه (5) 
- قال الله تعالي : أعطه مايلزمه فحسب ؛ وأطلق يديه في الاختيار . 
- والاختيار هو ملح العبادة : وإلا لدار الفلك بالرغم منه . 
- فإِن دورانه لا طمعا في ثواب أى خوفا من عقاب ٠‏ فالاختيار قضل عند 


العسسا! 
قايل هر : 


سوم لعفب سين | اللسوية لفك بو عبد لكا سعد 
غازيا أو قاطع طريق ٠.‏ 

- ومن هنا صار الاختيار للإنسان « من كرمنا ؛ » قصار نصفهم تحل 
عسل وتصقهم حيات . 

- والكفار قي حد ذاتهم منيع للسم كالحيات ء في حين أن المؤمنين منبع 


للعييل كمدطل العسل” 
7546 - لقد امتصوا الرحيق المفتار من النبات . حتي صاروا كالندل ريقهم 
كنا 


3 في النص :سقط فريسة للغول‎ .)١( 
. (ك)ج/ م - 7 :ثكم هبط رسل الوحي من الحضرة قائلا له استمع إلي كل با يتحدث به من لطفك‎ 


8م - 


- بينما شرب الكاقر شريبة من صديد ٠‏ ومن قوته هذا ظهر السم قيه . 
- فأهل إلهام الله هم عين الحياة : أهل تسويل الهوي هم سم الممات . 
- وهذا المدح والتحسين والإعجاب في الدنيا : من الاختيار والحفاظ 
علي الوعي بالخير . 
- وكل الفسقة عندما يدخلون السجن , يتحولون إلي تقأة زهاد داعين 
للحق . 
- قعندما مضت القدرة كسد العمل , قانتبه حتي لا يأخذ الأجل رأس 
المال . 
- وقدرتك هي رأسمال تجارتك فانتبه » وحافظ علي أوان القدرة وانتظر . 
- والإنسان يمتطي جواد « كرمتا » وعنان الاختيار قي كف إدراكه 5 
- ثم تصحه موسي بحب وقال له إن مرادك هذا سوف يرتد 
عليك وسوف يقضحك )١(‏ . 
- قأترك هذا الهوس واتق اللّه » ققد أعطاك الشيطان درسا ليمكر بك () 
قناعة ذلك الطالب بتعلم لسانئ الدواجن 
والكلاب وإجابة موسى عليه السزام 
- قال الشاب : يكفي نطق الكلاب , قألكلب حارس الياب ٠‏ ونطق الطائر 
الداجن ذي الجناح . 
- قال له موسي : هيا ؛ ها أنت ذا تعلم قامض ء لقد وصل إليك : ما 
طليت » ويكشف لك متطق هذين . 


- وفي الصباح لكي يمتحن الأمر . وقف منتظرا علي عتية داره . 


. حرفيا : سوف يصيب وجهك يالشحوب‎ )١( 
. (؟) ج 7 5853-4 :هيا وامضض ء وادع بأن يقل صداعك ؛ فإن مرادك هذا سوف يلقي بك في ماثة تعب‎ 


نا 5 


- وتفضت الخادمة السفرة قسقط منها فتات الخبز الياكت من بقايا 
الطعام . 
- فاختطفها ديك كأنها غنيمة له » قال الكلب.له : لقد ظلمتني فامض . 
- إنك تستطيع أن تلتقط حبوب القمح في حين أني عاجز عن أكل الحبوب 
قي الدان . ١ ١‏ 
- إنك تستطيع أن تأكل القمح والشعير ويقية الحبوب وأنا لا أستطيع 
ذلك ايها الطرى : 
- إن هذه اللقمة من العيش هي كل مئونتتا من العيش » قحتي هذا القدر 
هل تختطفه من الكلاب ؟ 
جواب الديك على الكلب 
- فقال له الديك : اسكت ولا تغتم , فإن الله سوف يعوضك عن هذا 
« الفتات ) بخين منه . 
- إن جواد هذا السيد سوف ينفق ٠‏ وكل غدا حتي تشبع ٠‏ وكقاك حزنا . 
65 - أليس موت الجواد عيدا عند الكلاب . بحيث يكون رزقا وافرا دون جهد 
وكلدح . ؛ 
شروعكده ا نسي ارول رزاع الخوان هقان حكه كنونة انام الكانه: 
- وفي اليوم التالي اختطف الديك فتات الخبز أيضا »وأطلق عليه الكلب 
لسان عذله . 
- قائلا له : أيها الديك المخادعء حتام هذا الباطل : إنك ظالم كاذب محتال 
- أين الجواد الذي قلت : إنه سوف ينقق ء أيها المنجم الأعمي المحروم من 
الصدق ؟ 
- ققال له ذلك الديك العارف ٠‏ لقد نفق الجواد لكن في مكان آخر . 
- لقد باع الجواد ونجا من الخسارة ؛ والقي بخسارته علي ١‏ كوافل ) 


الآخرين . 


-وخم؟ - 


- لكن يغله سوف ينفق غدا . وتكون هذه النعمة قاصرة علي الكلاب . 

- قباع البغل سريعا ذلك الحريص + ووجد مهربا من الحزن والخسران 
من قوره . 

- وفي اليوم الثالث قال الكلب لذلك الديك : يا أمير الكاذبين يا من دقت 
الطبول والكوس ١‏ إعلاتا بكذيك 0 )١(‏ . 

- قال : لقد باع اليغل سريعا . وغدا سوف يصاب غلامه . , 

- وعندما يموت ذلك الغلام » فإن أهله سوف يوزعون الخبز علي الكلاب 
والسائلين . 

- فسمع هذا وباع قلامه . ونجا من الخسارة وتهلل وجهه . 

وايكد وؤدى الشتكو ونيد الشروى عائلا + لعن عجوت من كلاك كوازك 
في زمن وجين. 

- ومنذ أن تعلمت لغة الدجاج والكلاب » تخطت عيني سوء القضاء . 

” - وقي اليوم التالي قال ذلك الكلب المحروم : أيها الديك المخرق أين 
حساباتك هذه التي تحدثت عتها ؟ 
خجل الديك أعام الكلب بسبب 
كذبه فى المرات الثزات 

- حتام كذبك ومكرك آخر الأمر . قلا يطير من كنك سوي الكذب . 

- قال : حاشاني ويني جنسي أن نمتحن بالكذب . 

- وتحن الديكة ما دمنا المؤدتين الصادقين, فتحن رقياء الشمس 
منتبهون إلي الأوقات. 

- تحن مراقيون للشمس من الباطن . حتي ولو وضعنا تحت طست 
مقلوب . 


(؟) ج/ 5515-8 : فحتام تتحدث بالكذب يا خالياً من الضياء , إنك مخيض أيها الجسيس مخفيض 


5م - 


- ورقياء الشمس هم الأولياء » وهم الواقفون من البشر علي أسرار الله . 
- وأصلنا أهداه الحق إلي الإتسان من أجل أن يقوم بالأذان في 
سفينة ١‏ نوح ؛ . 
- ولو جري علينا السهو فجأة في الأذان » لكان قي ذلك مقتلنا . 
- وإن قول : حي علي الفلاح ؛ في غير وقت , تجعل دمنا رخيصا 
ناج 
- وذلك الذي هو معصوم ويريء من القلط » هو ديك روح الوحي 
قحسب . 
5 - لقد مات غلامه ذاك عند مشتريه ؛ وصار بأجمعه خسارة علي 
الشتري . 
- لقد استطاع أن يهرب ماله لكنه سقك دمه فانتبه إلي ذلك جيدا . 
-.فخسارة واحدة تكون منعا لخسارات عديدة ,إن أجسادنا وأموالنا قداء 


لأرواحثا . 
- إنك عند الملوك وقت توقيع العقاب . تدفع المال لكي تشتري 
رأسك . 


الحاكم ( القرد) . 
إخبار الديك عن موت السيد 
06 - لكنه سوف يموت قي الغد علي وجه اليقين وسوف يذيح وأركه قي 

مأتمه يقرة . 

- سوف يموت رب الدان ويمضى » وغدا تحصل على قطع اللحم 
الضخمة . 

د ولكوتات لون والنؤلة اقلم الحم ولاطلداء اسوك يدفم لوط 
الشارع الخاص والعام 5 


- لانملا - 


- ولحم البقرة المذبوحة والفطائر الرقيقة . سوف تنصب في يسر علي 
الكلاب والسائلين . 


- إن موت الجواد واليغل وموت الغلام » كانت قداء من القضاء لهذا 


الغر الساذج . 
- لقد هرب من خسارة الأموال وما تسيبه من آلام ء فقزاد ماله لكته سفك 
دمة . 


- ولماذا تكون هذه الرياضات من الدراويش , لأن هذه البلايا علي 
الجسد يقاء للأرواح . 

- فإنما لا يجد السالك البقاء « لروحه » ء مالم يسقم جسده ويهلكه . 

- ومتى تتحرك اليد بالإيثار والعمل مالم تر العطاء لروحها قي مقابله ؟. 

- وذلك الذي يعطي دون انتظار لمتفعة , هو الله , هى الله » هى الله . 

5 - أ ولى الله الذي تخلق بأخلاق الله » فصار نورا وتقبل النور المطلق . 

- وأنه سيحانه وتعالي - هفو الغنى وغيره كلهم ققراء , 
ومتي يقول فقير خذ بلا عوض :.!! 

- وما لم ير الطقل أن التفاح موجود , فإنه لا يسلم البصلة المتعفنة 


من يده ؟1 


- وهذا السوق كله من أجل هذا الغرض كلهم جالسون في الحانوت علي 


أمل الحوض . 
- إقيخ انعريشيون عا متيف عن اللقاع الحيداوخطرف انان فلوزوم حول 
مانتلقوةة عو جا عكيا؟ 
537٠‏ - وأتت ل لا .لا يمسك آخره بطرف 
ثويك  )١(‏ 


. ىللا يطلب منك من سلم عليك يعده شيئا‎ )١( 


دهخ؟ - 


عو انا لم اتسسع فيلاسا والحيدا دق خناض ا زعام نو طن انيد الاك 
والسادم:: 

- هذا اللهم الإسلام الحق . فهيا أبحث عنه من منزل إلي منزل ومن 
موضنع إلن موضع .ومن «شارع إلى شارع. 

- لكن من لسان الإنسان حلى الشام : سمعت رسالة الحق معها أيضا 
السلام . 

- أما سلام الباقين فعلى على رائحة ذلك السلام لا أزال أتشربه بالقلب , 
أحلى من الروح . 

6 - من ذلك الذي صار سلامه هو سلام الحق ء لأنه قد أضرم 

النيران قي نسل ١‏ نفسه » . 

- لقد مات عن ١‏ نفسه » وصار حيا بالرب » ومن هذا تكون على شفتيه 
دائما أسرار الحق . ١‏ 

- إن موت الجمسد قى الرياضة 9 الصوفية » هو الحياة : وتعب هذا 
الجسد ثبات للروح . 

- وكان ذلك الرجل الخبيث قد تنصت وأخذ يسمع من ديكه ذلك الحديث . 

إسراع ذلك الشخص خائقا إلى سوسى 
عندما استمع من الديك نبوءة وفاته 

- وعندما استمع هذا الحديث انطلق مسرعا قلقا مضطريا وذهب إلى 

ياب كليم الله موسى . 
33 - أخذ يمرغ وجهه في ترابه من الخوف ٠‏ قائلا : أغثنى يا كليم الله . 

- فقال له : اذهب وبع نفسك وائج ٠‏ وما دمت قد أصيحت أستانذا فاقفن 

من هذه الورطة .)١(‏ 


. حرقيا : اليئر‎ )١( 


-4؟ - 


- وإننى أرى فى لبنة هذا القضاء الذى ظهر لك عيانا فى المرآة . 
- إن العاقل يري العاقبة منذ البداية بقلبه » ومن يراها في آخر الأمر فهو 
مقل في المعرفة . 
70 - فجأر يالصراع ثاتية قلثلا :يا حميد الخصال لا تحقرني )١(‏ 
ولا تصفعني علي وجهي . 
- لقد بدر هذا كله مني لأنني كنت غير مستحق ٠‏ ققابل أنت إساءتي 


- قال : لقد اتطلق السهم يا بني من الإيهام ٠‏ وليس قي العادة أن يرت 
إلي مبدئه . 


- لكني سأطلب من الحكم العدل ,أن تصطحب معك إيماتك عندما 
- فإنك إذا اصطحبت الإيمان تكون حيا ‏ وعتدما تمضي بإيمانك تمضي 
ثابتا . 
- وفي تلك اللحظة اتقلب حال السيد وهاجت بطنه وأحضروا له الطست 
كان فياع للوت لافيضة الطعام » وماتا يجديك القيء انها الشعن 
الساذج ؟ 
#افعبلة ازيعة افتخاصن الو مكدن: ؤهى يلت التاق بالساق.: 
- إنك لم تستمع إلي نصيحة موسي واستهنت بها . قعرضت نفسك 
علي سيف فولاذي . 
-:ولايستحيي هذا السيف من ١‏ نزع ؛ روحك ٠‏ فهو لك أيها الأخ وجدير 
عاد سوستن لذلك الشكدق حقين 
بمضص بإبمانه من الدنيا 
- وأخذ موسي في مناجاة ريه ذلك السحر قائلا : يا إلهي لا تقبض روحه 


وقد سليته الإيمان )١(‏ . 
- وزاول معه الملوكية , واعف عنه , فقد وقع في السهو والتوقح والغلو . 
- لقد قلت له إن هذا العلم ليس جديرا بك قظنه رد) واستهانة . 
- إن الإنسان الذي تتحول العصا إلى أفعي في يده ء هو الذي ١‏ يمكن 
له) أن يضع يده علي الأفعي . | 11 ُ 
- وتعليم سر الغيب جدير بذلك الشخص الذي يستطيع إطياق شفتيه 
عن الكلام . 
ا حولم مصديع بونفييرا بالخ إلا الاك لساك كتافننم هذا وائلة أغله 
بالصواب . ١‏ ْ ش 
- لقد ذهب إلى البحر ولم يكن طائرا ماتيا . ففرق . فخدذ بيده أيها 
الودود . 
استجابة الحق لدعاء موسى عليه السلام 
00 
> قال : لقد وهيته الإيمان ٠‏ أجل , ولى أردت أحييته في التو واللحظة . 
- بل أحيي كل الموتي من القبور في هذه اللحظة من أجلك أنت . 
- قال موسي: إن هذه هي دار الفناء,فابعثه في قلك الدار حيث التور والضياء 
اجي نار جح ماديا لبقي باع لوجر قري عار 
إليه عديمة الجدوي . 
قن عدن ع يه الس ل قا لسو لع ا 
- هبذا حتي تعلم - ١‏ أيها السالك ؛ - إن خسارة الجسم وا مال تكون. 
نفعا للروح وتخلصها من الويال . 
- ومن ثم كن شاريا للرياضة يكل ما وسعك . فما دمت قد جعلت 
الجسد في الطاعة فقد ظفرت بالروح . 


. وزاول معه الملوكية ء واعف عنه ء ققد وقع فى السهو والتوقح والغلى‎ )١( 
. لقد قلت له إن هذا العلم ليس جديرا بك قظته رياً واسستهاته‎ 
. )ا ج/م ؟ه؟ : وأستجاب الله تعالي لهذا الدعاء ورحمه تعجزه واإفتقاره‎ 


ة 


- وإذا وهبت الرياضة دون اختيار . فطأطيء لها الرأس وأد حق شكرها 
أيها اللوفق . 
- ومادام الحق قد وهبك تلك الرياضة قاشكره . إن الأمر لم يكن بحولك 
بل جذبك هو بأمر ١‏ كن ؛ . 
حكاية تلك المرأة التى لم يكن يعيش لها 
ابن فناحت , قجاءها الجواب : إن 
هذا أجر رياضتك ولك عليه أجو 


جفاد المحافضدين 

(0) 

- كانت إحدي النساء تضع كل سنة إينا . قلم يكن يعمر أكثر من سنة 
شهور . 

- كان يموت بعد ثلاثة شهور أو أريعة . قتاحت تلك المرأة قاكلة : واغوكاه 
أيها الله !! 

- الحمل تسنعة شهور وأفرح ثلاثة أشهر ؟! إن نعمتي أسرع قفي زوالها 5 
من قوس قح ٠.‏ 2 

- وأخذت تلك المرأة تضج بالشكوي إلي رجال الله ؛ باكية ضارعة ؛ من 
ألم النذير . 


1-6 - وهكذا فقد مضي لها عشرون أينا نحو القبر . وكأن نارا حامية قد 
أضرمت قي أرواحهم . 
- حتي أبدي لها ٠‏ الله » ذات ليلة «فيما يري النائم؛ جنة ياقية خضراء ' 
أكلها دائم . 
- لقد سميت الذعمة التي لاتوصق بالجنة» لكنها أصل النعم ومجموع 
الجنان. 1 


 ررضلاو ج/ 5650-8 : - استمع إلي هذه الحكاية واعتيرها غطة حتي لا تصبح متعبا من النقص‎ )١( 
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عر ةافو سدق نظ ال زرفة روطو هلي ورج الانعين راكاد تبلج نذا 
يشبه ؛ قول الله تعالي عن نور الغيب بأنه مصباح . 
- وليس هذا مثلا يل هو مثال ٠»‏ ضرب 6 ؛ لكي يقهم ذلك الذي يكون 
حائرا في معانيه . 
٠‏ - لقد رأت تلك المرأة الحديقة فثملت . وخارت قوي تلك السيدة من ذلك 
التجلي. 
- ورآت أن اسمها قد كتب علي قصرء وعرفت أنه لها ..تلك السيدة 
المحيوية المسلك . 
- ثم آخبرت يأن ذلك النعيم لها , ذلك أتها لم تقم يقداء الروح إلا يصدق . 
- إذ ينبغي القيام بطاعات كثيرة » حتي تكون جديرا بتذوق هذا الطعام . 
- : وقيل لها » : لقد كنت تتكاسلين في الالتجاء إلي اللّه تعالي , فوهبك 
هذه المصائب عوضا ١‏ جزاء صدقك »2 . 
06 - قالت يارب » حتي ماثة سنة أو يزيد , ليكن هكذا عطاؤك لي ؛ أسقك دمي . 
- وعندما سارت في ذلك البستان , رآت فيه أولادها المشرين . 
- وقالت : لقد ضاعوا مني ولم يضيعوا منك » وبدون تظرة القيب لم 
يصبح أحد إنسانا . 
- إنك لم تفصد , وسال من الأنف دم كثير » حتي نجت روحك من الحمي . 
. - وإن لب كل ثمرة أفضل من قشرها ؛ فاعتبر الجسد قشرا ولبه 
الحبيب 
- وإن الإنسان ذى لب ذكي آخر الأمر . قاطلبه لحظة إذ كان لديك تفس 
الإنسان . 


سوم - 


دخول حمزة وضى الله عنه مبدان 
« الحرب » دون درع(1) 
- عندما كان حمزة - وضي الله عنه - يدخل المعركة في نهاية عمره , 
كان يغزى دون درع مكثخنا بالطعان . 
- كان يتقدم مفتوح الصدر عاري الجسد . ضاربا بسيقه ( شاقا ) 


للصفوق . 

- فسأله الخلق قائلين : يا عم الرسول أيها الضيغم شاق الصفوف ملك 
الفحول . 

- آلم تقرأ ١‏ ولا تلقوا بأيديكم إلي التهلكة ؛ في ذلك الكتاب الذي أتزله 
الله علي الرسول . 

6" - إذن لماذا لا تفتأ تلقى بنفسك إلى التهلكة ٠.‏ وتخوض ؛ - على هذا 

المتوال - المعركة ؟ ١ ١‏ 1 

- وعندما كنت شابا شديد الرمي بالقوس ء لم تكن تشق الصفوف هكذا 
دون درغ 


- الأنك صرت شيخا ضعيفا منحنيا . فإنك لا تفتأ تعزف ألحان 
اللاأمبالاة 9) ؟ 
- ومثل الذي لا يبالي تلتحم بالسيف والسنان ملقيا بنفسك في 


الكريهة؟ 
- إن سيق ١‏ العدى » لا يحترم الشيخ . ومتي يكون عند السيف والرمح 
تمييز 7( ؟ 


(؟) ترجمها نيكلسون دق علي ستائر اللاميالاة . 


(*) ع / 8 -8مه” : ومتي يجوز أن يقتل أسد مثلك علي أيدي الأعداء 5 
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- وعلي هذا النسق فإن أولئك المهتمين الغافلين , أخذوا يعظونه من 
محبتهم له وغيرتهم عليه . 
جواب حمزة على ااخلق 
- قال حمزة - رضي الله عنه - : إنني عندما كنت شابا » كنت أري الموت 
وداعا لهذه الدتيا . 
- ومتي يذهب إنسان برغبته إلي الموت ؟ ومتي يذهب عاريا إلي الأقعي ؟ 
< كنت الآن سيت بالماكن ؛ وهخا من هون محعس :اناد ذه اللكيا 
الفانية . 
- ومن خارج ألحس أري معسكر المليك » وأري الجيش مليئا بنور الحق . 
4 - خيامه قائمة وطنبها محكمة والشكر لله تعالي علي أنه أيقظني من النوم . 
- وذلك الذي يكون الموت بالنسبة له تهلكه , يتمسك بأمر : لا تلقوا ؛ . 
- أما ذلك الذي يكون الموت أمامه فتحا للباب , قإنما تأتيه أية « سارعوا ؛ 
عند الخطاب'. 
- الحذر يا من ترونه موتا بأدروا إلي الهرب : والعجل المجل يا 
من تروته حشرا ١‏ سارعوا ) ٠.‏ : 
- هيا تجمعوا يا من ترونه لطفا ( اقرحسوا ) » وفروا من البلاء يا 
من تروته قهراو ١‏ اترحوا» () . 
- وكل من رأه : علي مثال ؛ يوسف الصديق قدأه بروحه ؛ وكل من رأه 
ذكبا ارتد عن الهدي . 
- وموت كل إنسان يكون من نقس جبلته (') إنه عدى بالتسبة للعدو 


(1) الكلمات ما بين الأقواس يالعربية قي الخص . 
0( حرقياً : لوثه ٠.‏ 
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- إن المرأة في مواجهة التركي جميلة اللون » وهي أيضا زنجية في 
مواجهة الزنجي . 

- إن ما تخشاه من الموت قي فرارك ١‏ منه ؛ هى أنك قد أخقت نفسك أيها 
الحبيب قانتبه . 

- إنه وجهك القبيح ليس وجه الموت ٠‏ فروحك كالشجرة والموت أوراقها . 

6 - لقد انبثق « كل شىء » متك خيرا كان أى شرا . فالخير والشر مضمران 

حافإن اش الوك فموريك فقو كرفكه يفشك +وإن كنت فى بكرن 
ونسباج فقن تيسجكة حول تفسكة: ١‏ 

- وأعلم كذلك أن الفعل لا يكون في لون الجزاء » وليست هناك خدمة في 
لون العطاء تقسه . 

- والأجر الذي يأخذه الفعلة لا يشبه العمل ١‏ الذي يقومون به ؛ , فالأجر 
عرض أما العمل فهى جوهر وثابت . 

- والعمل كله شقاء وجهد وعرق ؛ والأجر كله قفضة وذهب وزاد 


خافن 
محنة . 


- فأنت لا تفتأ تقول : إنني بريء , ولم أوجه تهمة إلي أحد ما 1 

- لقد أذنيت أنت لكن بشكل أخر ء لقد زرعت البذرة ومتي تكون البذرة 
كثمرتها ؟ 

- لقد ارت كب أحدهم جرم الزنا وكان ع قابه مائة جلدة .. قلا يزال 
يقول : متي ضربت أحدا يعود ؟ 

- وليس ذلك جزاء الزنا بل هى بلاء . ومتي يشبه الجلد علي الملا الزتا 
قي الخلاء ؟ 
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و8 - ومتي تشبه العصا الحية أيها الكليم ومتي يشبه الألم الدواء أيها ر 
السك 


- إنك عندما تقذف يمنيك بدلا من هذه العصا ؛ حيث يجب أن يقذف » 
فإن نتاجه يكون إنسانا سويا . 


- وسواء صار متيك هذا صديقا أو حية كيف تدهش إذن من تلك 
العصا ؟ 1 


- وهل يشبه ماؤك هذا اينك علي أي وجه ؟ وهفسل يشيه 
قصب الس كر السكر علي أي وجه ؟ 


- وإذا كان ذلك الرجل الزارع ذا ركوع أو سحود فإن سجوده قي الدار 
الآخرة يتقلب إلى جنة : 


1 - وعندما اتطلق من لساته حمد الحق ٠‏ جعله له طائرا فى الجنة رب الفلق 
- وحمدك وتسيبيحك لا يشبهان الطائر , بالرغم من أن نطقة الطائر 
الريح والهواء . 


- وعندما نبت فى يدك إيثار الزكاة . صارت هذه اليد فى تلك الناحية 
حخلا وتباتا . 


- وصار ماء صبرك تهرا فى الخلد من الماء . وصار ودك وحتاتك 
في الخلد نهرا من اللبن . 


- وصارت لذة الطاعة نهرا من العسل ٠‏ وسكرك ١‏ الإلهي ) وشوقك : 
إلي الملا الأعلي ؛ هما نهر الخمر , فتأمل . 


660 - إن هذه الأسياب لا تشبه الآثار , ولا يعرف أحد كيف غرست في 


- لماكانتت هذه الأسياب طوع أمرك » قفإن الأنهار الأربعة قد ١‏ ائقادت 
لك» وأيدت لك طاعتها . 


-/ا4؟ - 


- وحيثما تريد تقوم بتسييرها , وكيفما تكون صقاتها فإنك أنت الذي 
تقوم يها هنا . 
- مثل منيك الذي هو طوع إرادتك . وسريعا ما يكون نسلك الناتج عنه 
طوع أمرك . 1 
- يسرع ذلك الابن الفتي وفق أمرك ٠‏ قنائلا : أنا جزء منك. إذ جعلته أنت 
في قراره . د 
- وتلك الصفة تكون طوع أمرك في هذه الدثيا . فتجري متك الأنهار 
هتاك طوع أمرك . 
- وتكون تلك الأشجالن ١‏ هتاك » منفذة لأوامرك ٠‏ ذلك لأن تلك الأشجار 
مثمرة من صقاتك . 
- ومادامت هذه الصفات طوع أمرك هثا . قإن ذلك الجزاء طوع أمرك ٠‏ 
هتاك . 1 
- وعتدما يصاب مظلوم بجرح من يدك ٠‏ فقد صار ١‏ هذا الجِرح » غرسا 
نبتت منه شجرة الزقوم . 
- وعتدما أضرمت بغضيك نارا في القلوب , فقد وضعت اساسا لنار جهثم . . 
6 - ومادامت تارك هنا محرقة لليشر ء فإن جزاء ذلك أنها تحرقك 
أنت نفس ك هناك « في الجحيم » : 
- وإن نارك التي تهاجم الناس هنا . يضرم نتاجبها ١‏ هناك »؛ قتجتاح 
الخلق ١‏ هتاك » 
- وكلماتك هذه التي تشبه الحيات والعقارب ؛ قد صارت ١‏ هتاك » حيات 
وعقارب تمسك يذيلك . 
- وقد جعلت أولياء الله هنا منتظرين ٠‏ ومن « ثم » يكون الانتظار رقيقا 
لك يوم الحشر . 
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- وتسويفك بالغد وما بعد الغد . يكون جزاؤه انتظارا منك يوم الحشر 


قويل لك . 
1 2 فصقي متعظرا الحسان في ذلك اليوع الطوين حمت اعمس الت كذيك 
الروح . 
- ذلك أنك كنت تجعل السماء تنتظر , وكنت تزرع بذور ؛ التسويف » 
قائلا غدا سأسير . 


- وإن غضبك هو بذور الجحيم ؛ فهيا أقض علي جحيمك هنا فهى فخ . 
ولا يكون إطفاء هذه النار إلا بالنور . «فأقرأ) (نورك أطفأ نارتا أيها 


الشكور). )١(‏ 
حوزن كدت ياأاتون دافن بالطلم نهنا امو سيء #افإن خارك تكل حرة 
لكن تحت الرماد . 


6 - وهذا يكون تكلفا وليس أقتناعا فاتتيه ء فالتار لا يطفتئها إلا نور الدين 
- قما لم تر نور الدين قلن تكون آمنا , قالنار الكامنة تظهر في يوم ما . 
فاملم أ التون ومقاية اناه فاسع بالا وولا كفس الخارها تام 
آلاء لديك . 
- فال ماء يقتل النار لأن التار بطبعها تحرق تسله وأيتاءه . 
جاوز كوو انلك ]1 كلتو امتاكية شيك اناد قاض مع ءاشم باه 
الحيوان . 
قات يلين انحن ولتي البانسكنة ششت ايان في لضن لديا 
ضدان « لا يمتزجان » ؛ كالماء والزيت ؛ . 
- وكل منهما يكون عايدا لأصله ‏ فحذار من هذا التشابه ‏ الظاهري ؛ 


. يالعربية في المتن‎ )١( 


وو - 


- وكذلك تكون وسوسة ١‏ الشيطان » ووحي ١‏ يوم ألست ؛ كلاهما 
- وكلاهما دلال في سوق الضمير ؛ وكل منهما يقوم بمدح متاعه أيها 


الأمير . 
+ :ونا قدت ضرانا لعي فلغرف الفكرة:وقرق نا نين مدن الفكرتين 
كما يعمل التحائن : 


6 - وإن كنت لا تعرف هاتين الفكرتين من « سقوطك في » الظن ٠‏ فأفضل 
لك ان فقول 9 الاخلابة و وله تشرعولة قنطلق (9) .” 
حيلة دفع الغبن فس البيع والشواء 
- قال أحد الصحاية للرسول عليه السلام : إنني دائما أغبن في البيوع . 
- وإن مكر كل إنسان يبيعني شيئا أى يشريه مني ؛ يكون كأنه السحر 
- فقال عليه السلام : في كل بيع تخشي فيه الغبن . اشترط ثلاثة أيام : 
من المهلة ) اختبارا لنفسك . ٍ 


- قالتأني هى من الرحمن علي وجه اليقين : أما العجلة فهي من 


الشيطان اللعين . 
- وعندما تلقي بلقمة إلي كلب يشمها ثم يأكلها أيها المعتني . 
- وهى يشم بالأئف , بينما ٠‏ تشم ؛ تحن بالعقل ,إذ تشمها تحن 


والعقل يتتقد . 
- وبالتأني خلقت هذه الأراضي والأفلاك من لدن الرحمن في ستة أيام : 
- وإلا فإنه كان قادرا علي خلق مائة أرض وفلك بكن فيكون . 


(ك)ج/ه - ك1 : حتي لا تبقي روحك في تفكر . وحتي لاتصاب روحك بغبن أو متاعك . 


خب اكت 


- وذلك العظيم -يجعل من الإنسان بجلا كاملا .. علي -مراحل وقليلا 

قليلا حتي سن الأربعين . 
- هذا يالرغم من أنه كان قادرا علي أن يجعل خمسين رجلا يتخلقون من 
العدم قي تفس وأحد . 

- وعيسي كان قادرا بدعاء علي أن يجعل الميت يبعث حيا من فوره . 

- وخالق عيسي يستطيع في التى واللحظة أن يأتي بالناس إلي الوجود 
زرافات وجماعات . 

- هذا التأني من أجل تعليمك , ومعناه أته ينبغي الطلب رويدا رويدا 
ودون توقف . 

- والجدول الصغير الذي هو دائم الجريان ء لا يصير ( ماؤه ) نجسا ولا 
يأسن . 


اه" - ومن هذا التأني تولد الإقبال والسرور » وهذا التأني كالبيضة والدولة 


كالطيون . 
- ومتي تشبه البيضة الطائر أيها العنيد . بالرغم من أنه ينطلق منها إلي 
الوجود . 


- قانتظر حتي تصبح أعضاؤك بيضا يخرج لك طيورا قي النهاية . 
- ويالرغهم من أن بيضة الحية تشبه بيضة العصفور ‏ إلا أن اليون بيتهما 
شتام 
- ويذرة السفرجل أيضا تشبه يذرة التفاح . لكن أعلم أيها العزيز أن 
نمكهها قؤوقا + 
6 - والأوراق.تبدى للنظر متشابهة في ألوانها . لكن لكل واحدة 
منها من الثمار ذوعا آخر . ااا 


0 


- ولم يره ‏ حقيقة ؛ سوي إنسان عين المؤمنين ٠‏ عليه السلام » » قمن 
الذي أدرك سواه لونه ١‏ الحقيقي ) ؟ 1 
- ومن ثم فكل من كاتوا سواه عليه السلام قد تحدثوا علي التقليد , 
عندما ذكروا صقات إنسان العين الرفيع السامي ذاك !! 
- قالت زوجته : إنه الفراق ياحميه الخصال ؛ قال : لا - لا يل هو 
الوصال الوصال . 
- قالت : الليلة تعضي ١‏ وتصير » غريبا » وتغيب عن أهلك وولدك ٠.‏ 
- قال : لا . لا ٠‏ بل تعود الليلة روحي من الغرية إلي الوطن . 
- قالت : فأين ياتري نري وجهك » قال : في حلقة خاصة الله . 
- وحلقته الخاصة متصلة به ء لى تنظرين إلي أعلي لا إلي أسفل . 
- وفى تلك الحلقة يتألق النور من رب العالمين , كما يتألق 
الفص من الخاتم : الثمين » 
هاه" - قالت : وا أسفاه .. لقد خرب هذا المنزل , قال : انظري إلي القمرء 
ولاتنظري إلي السحاب . ١‏ 
- لقد خربه حتي يجعله أكثر عمراتا » ققومي كر لكن الدار ضيقة . 


حكمة خراب الجسد بالموت 
2 كنت مثل آدم من البداية في حيس وكرب », وأملً الشرق والغرب 
ألآن بيثسل روحي . 


- كنت شحاذا في هذا المنزل الشبيه بالجب ؛ وصرت ملكا , 
واللك في حاجة إلي قصر . 
- ذلك أن الملوك يأنسون إلي القصورء أما الموتي فيكفيهم القبر منزلا ومكانا . 
"٠‏ - لقد ضاقت هذه الدنيا علي الأنبياء » قمضوا كا ملوك إلي اللامكان . 
- لكنها أيدت عظمتها للموتى ٠‏ قهى شديدة الفخامة فى ظاهرها , لكنها 
ضيقة المجال في معناها .. ١ ١‏ 
0 3 


- وأوراق الأجسام متشايهة فيما بينها لكن كل واحدة متها حية بربيع 
سعادة والآخر في آلم 0 مقيم » . 

- أيضا نمضي كلنا قي اللوت متساوين » لكن نصفنا في خسران » 
وتصقنا الآخر من السادة . 


وقاة بلال رضى الله عنه يسرور 
- عتدما صار بلال ١‏ رضي الله عنه ؛ من الضعف كأنه الهلال » ووقع 
لون الموت علي وجهه . 
نوو ابر لعو وكة وو شه وقد الب نزو سوناف ع فقبنان نينا راذا دلو له ابل 


واطرياة. 

دإ حفي الآن هه فى موب نتنن اللسييناة :قا عدلتك 
بأن الموت كال سرور وما أدراك يه ؟ 

- هكذا كان يقول ووجهه عند هذا القول يتفتح بالنرجس والورد وآزهار 
الشقائق . 

- وكانت نضرة وجهه وعيناه اللليئتان بالأنوار . تدل علي : صدقه » في قوله . 

كان كل تسنود قلب يراه # مهرد كسود + فلماتا كان إتسنان العين 
إذن ذا لون أسود ؟ 1 

06 - وفاقدو البصيرة إتما يكونون من للف حيتحين ,آنا التى في مكو 
إنسان العين فيكون مرأة للقمر 

- ومن الذي يري إنسان عينك في هذه الحياة الدنيا اللهم إلا ذوي 

البصائر التاقذة ؟ ظ 


. أي بقوة معيئة‎ )١( 
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- وإن لم تكن ضيقة قلماذا هذا الصراخ ؟ وكيف اتحني كل من عاش 
فيها طويلا ؟ 
- وكيف تحررت الروح عند النوم من ذلك المكان ؟ وكيف صارت من 
تومها هذا بادية السعادة . 
- لقد تخلص الظالم ثانية من ظلم الطبع , وانقلب السجين ١‏ خارجا ؛ 
من تقد ه في السجن . 
6" - وهذه الدنيا شديدة الاتساع بأرضها وسمائها . تبدى لك شديدة الضيق 
عندما تهم بالنوم . 
- فهي كقمامة علي العين شديدة الاتساع وشديدة الضيق : ضحكها 
كله بكاء وقخرها بأجمعه عار . 
تشبيه الدنيا واتساعها الظاهر وضيقها الحقيقى. 
وتشبيه النوم بآنه خلاص من هذا الضيق . 
- إتها كالحمام الذي تشعل داخله النان . يشتد ضيقك منه وتذيل روحك. 
- حتي وإن كان الحمام متسعا , فإن روحك تَكلّ وتضيق من هده الحرارة . 


- وما لم تغادره قإن قلبك لا يحس بالراحة . إذن فبماذا يجديك اتساع 


متزلك ؟ 
ممم؟ - وأنت تأي سس تعلا ضيقا أيها الخوي وتسير فى صحراء شديدة 
الاتساع. 


- فتضيق بك هذه الصحراء بما رحيت , وتتقلب هذه الصحراء وهذا 
الوادي إلى سدق ل يتقيقن)) بالقمفة لك ؛ 

- وكل من يراك عن بعد يقول : لقد تفتح في هذه المسحراء كزهرة 
الشقائق النضرة . 


غ2" د 


أن روحك في صراخ : وعويل 4 . 
- إن النوم بالنسية لك بمثابة خلع لذلك النعل , وتصير روحك 
حرة من جس دك برهة من الزمن . 
ههه" - قالنوم هو ملك الأولياء يا هذاء إنهم وهم في الدتيا يشبهون أهل الكهف 
- إتهم يرون الأحلام حيث لا نوم » ويدخلون إلي عالم الغيب ولا باب . 
- قالمنزل ضيق . وداخله الروح في اختلاج ٠‏ ولابد أن تخريه حتي تجعل 
منه قصرا للملوك . 
- وأنا مصلوب ومختلج مثل الجنين داخل الرحم » أتممت تسعة شهور 
وصار هذا الانتقال واجبا . 
- ولو لم تحل آلام المخاض بأمي , لبقيت رهين هذا السجين بين النيران. 
- ومن ثم فإن أم طبعي تش ق طريقا خوق موتها حتي تخلص الحمل 
من ١‏ رحم » الشأة . 
- حتي يرعي ذلك الحمل في صحراء خضراء , هيا قشق الرحم . فقد 
صار ذلك الحمل متضخما . 
- وألم المخاض وإن كان مشقة بالنسية للحامل ء إلا أنه بالنسبة 
- فالحامل باكية في اللخاض قائلة : أين المناص ؟ والجنين ضاحك إذ 
اققوي الخلاص» ١‏ 
- وكل من تحت هذا الفلك أمهات سواء من الجماد أومن الحيوان أى من النبات. 
6 - وكل واحدة منهن غافلة عن الم الأخري ‏ اللهم إلا من اتصفت بالكمال والذكاء 
' - وذلك الذي لا يعلم : أحوال » الأجرد من بيوت الآخرين » قمتي يعلم 
٠‏ أحوال » كث اللحية في منزله ؟ 1 
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- لكن صاحب القلب يعلم أحوالك . بينما لا تعلم أنت شيئا من أحوال 
نفسك أيها العم )١(!‏ . 
ببان أن ككل ما هو غفلة وكسل وظلمة 
كله من الجسد فهو أرضى وسفلى 
- إن الغقلة من الجسد ٠‏ وعندما يصير الجسد روحا ء فإنه يري الأسرار 
دون أدني يد . ' 
- وعندما تغيب الأرض من جو القلك . فلا ليل ولا ظل » سواء بالنسبة 
لى أى بالتسبة لك ُ 
- وحيثما يكون ظل أى موضع ظل » فهو من الأرض لامن الآفلاك ولا من 
العم 
المستعرة . 
- والوهم يسقط في الأخطاء والغلط , ولكن ٠‏ ميدان ؛ العقل هى 
الصروان فقمة: ّْ 
2 وكل كفل وكشسل فولومن الجنة اتروع مين كفتها ناكما عن طيران + 
- وأحمرار الوجه يكون من غلبة الدم » واصقراره إنما يكون من تمرك 


الصقراء 5 
00 - وبياض الوجه إتما يكون من غلية البلقم » ومن السوداء يكون الوجه 
أدهم . 


- والحقيقة أنه سبحانه وتعالي خالق هذه الآثار , لكن أهل الظاهر 
لايرون سوي العلة ‏ 


(1) ج/ 275-48 :وما يراه آهل القلوب مكتوبا علي جبينك , متي تراه أنت في نفسك أيها الخجل ؟! 


سب 


- واللب الذي لايكون بعيدا عن القشور , لابد له من ١‏ الإيمان » بالطبيب 
وبالعلة . 
دوعقدما يولد الزء للمؤة الثانية + فإنه يضع قيمه فوق مفرق العلل.: 
- فلا تكون العلة الأولي دينا له , ولا تحقد عليه العلة الجزكية أي تعاديه . 
- فيطير كالشمس في الأقق مع عروس الصدق ء والصورة كالحجاب 
بالضبية لم 1 7 
- بل إنه خارج الأفق والأفلاك . يكون بلا مكان كالأرواح والنهئ . 
- بل تكون عقولنا ظلالا بالنسبة له » تسقط كالظلال تحت أقدامه . 
- وعندما يكون المجتهد عاللما بالنص ٠‏ فإنه في تلك الحالة لا يقكر قي 
القياس . 
- وعندما لا يجد نصا بالنسبة لصورة ما ؛ فإنه أنذاك يبدي من القياس 
عبرة . 
تشبيه النص والقياس 
6 - اعلم أن النص هو وحي الروح القدسي يقيتا ‏ وأن قياس 
العقل الجزكي ذاك أدثي منه . 
- فالعقل صار من الروح ذا إدراك وعظمة . فمتي تصير الروح تحت 
إشراقه ؟ 5 
- إن الروح ذات تأثير علي العقل , ومن ذلك التأثير يدبر العقل ١‏ في 


الأمور) . 


إن صدقتك الروح في داخلك كنوح » فأين آليم والسفينة وأين طوفان 


توح ؟ 
- والعقل يظن أن أثر الروح هو الروح ٠‏ في حين أن قرص الشمس بعيد 
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- ومن هنا فقد قنع السالك بقرص واحد من الخبز , حتي ألقي به النور 
ساميا به إلي قرص الشمس . 
خاوفلك الأن هذا الوح ةلو ويف الاتناقل دين ناكما لل تيان ل كل 


أقل . 
الثور داكما . 


عاقلا الشحاب يفظغ الطريق عليه وله الغزوب لق انها من القراق الذي 
يسبب الدق علي الصدور . 
- ومثل هذا الشخص أصله من الأفلاك . وإن كان من التراب ققد تبدل . 
6 - فلا قدرة للمخلوق من تراب علي أن يشرق عليه شعاع شمس ١‏ 
الحقيقة » علي الدوام . 
عولو كلو قور الع مقرى علن التراب كما لالسكرق بفية لا 
يتأتي منه ثمر . 1 
- ودائما ما يكون عيش السمك في الماء . فمتي تكون للحية رققة معه؟ 
- لكن الحية في الجيل ذات قنون ؛ وتقوم في ذلك الجبل بما يقوم يه 
السمك في الماء . 
- وإذا كان مكرها يفتن الخلق » يظل نفورها من البحر فاضحا إياها . 
"٠٠‏ - وفي هذا اليم تكون الأسماك ذوات فنون كثيرة ؛ بحيث تحول الحية من 
سحرها إلي سمكة . )١(‏ 
- وحيتان قاع بحر ذي الجلال , قد علمها اليحر السحر الحلال . 
- وقد صار المحال من قدرتها حالا . لقد ذهب إليها شوما قصار حسن 
الفأل . (؟) 
)١(‏ ع/ 4 - ل/ا4 : فإن كتت حية كن قرينا للأسماك , حتي تصيح في سير دائم كالأسماك . 


درا ثميئا - وصار التراب ذهبا والحصي درا والقدم رأسا ؛ ولاترى عين البشر . 
7 


اك 


- وإن حدثتك حتي القيامة هذا الحديث؛ فإنما تعمضي ماثة قيامة ويظل 
اا 


آداب المستمعين والمريدين عند فيض 
الحكمة من لسان الشيخ 
اكتساب عمر متجدل . 


- إن تكرار ه ذا الكلام علي ٠‏ أسماع » الحزاتي : هو بالنسبة لي 


6 - وضوء الشمعة أفضل من البرق المتكرر » والتراب من الحرارة المتوالية 


يصير ذهيا . 


- وإن كان هناك آلاف الطلاب وأحدهم ملول , لتعطل الرسول عن أداء 
الرسالة . 


- قهؤلاء الرسل هم المتحدثون بضمير السر , ويريدون مستمعا له طبع 
إسرافيل . 


- وعندهم قوة المللوك وكبرياؤهم ويريدون من أهل الدنيا الطاعة 
والتوقير . 
- وما دمت لا تقدر آدابهم حق قدرها » فكيف تستفيد من رسالاتهم ؟ 
"١‏ - ومتي يوصلون تلك الأمانة إليك , ما لم تكن راكعا أمامهم ومنحنيا ؟ 


- ولماذا يكون كل أدب من أدبهم مقبولا مستحسنائهذا لأنهم قد جاءوا 
من الإيوان العالي . 


- وليسوا بالشحاذين . يمنون عليك كل خدمة يؤدونها لك أيها المزور ! 
- لكن » حتي علي من لا رغبة لديهم أيها الضميرء أنثر صدقة السلطان 


- ويا رسول السماء انطلق بجوادك عاديا . ولا تلق:بالا إلي هؤلاء 
الملولين قي الدنيا . 


اها."ا ده 


1 - وسعيد ذلك التركي الذي يسعر الوغي » ويقفز جواده في خندق النار . 


- ويجعل جواده متنطلقا ه هائجا ؛ متحمسا . بحيث يتجه به إلى عتان 
السماء . 


- وقد أغمض عينيه عن الغير ١‏ والغيرية ؛ » وأحرق الأخضر واليابس 
كأنه الثان . 

- وإن عاب عليه تادم وعدذله ؛ فإنه قد أضرم التار قي الندم مذ البداية . 
- والندم نقسه لا ينجى من العدم . عتدما يتعرض لحرارة صاحب قدم . 

معرفة كل حيوان لرائحة عدوه وحذره منه 

وبطالة ذلك الشخص وخسارته ذلك الذى 

يكون عدوا لأحد لا يمكن الحذو منه 
ولا الغرار ولا اللقاء معه 
- إن الجواد يعرق زئير الأسد وراكحته . هذا بالرغم من أته حيوان إلا قيما 

تدى - 


- بل إن كل حيوان يعرف عدوه ٠‏ ويعرقه؛ من راكحته أي من الأثار ١‏ التي 


يتركها خلفه ١‏ . 
- وقي النهار لا يجرقٌ الخقاش علي الطيران » قيخرج ليلا كاللنصوص 
ملتسى فوته . 


- فهو اكثر حرمانا من كل الخلوقات ذلك الخفاش , وذلك 
آنه عدو للشمس ١‏ الساطعة » المنتشرة . 


- قلا هو يستطيع أن يطعنها قي قتال .ولا يستطيع أن يجعلها مكروهة 
بلعتاته . 


6 - وأين هي الشمس التي تتواري بالحجاب . من جراء حزن الخقاش أو 
- فهي في غاية اللطف والكمال » ومتي يصير مجرد ١‏ خفاش ؛ واقفا في 
طريقها ؟ 
- فإذا عاديت » عاد علي قدر طاقتك , حتي يكون ممكنا أن تتغلب علي 
عدوك . 
- وعندما تتحدي قطرة الماء المحيط ‏ قهي بلهاء تقتلع لحيتها عبثا . 
- وحيلتها هذه لاتجاوز شواريها » وكيف تمرّق دائرة حجرة الشمس ؟ ٠.‏ 
+71 - وهذا هى ملامي لعدو الشمس يا عدو شمس الشمس . 
- يا عدى الشمس التي من عظمتها ء ترتعد الشمس ١‏ ويرتعد معها ؛ كل 
وكوي + 
وات تفن هيو نيال عنس لخقميلة ارافان علي ارال صرت 
حطيا لها ؟ 
خاقنو]هطياك إن انايفها قدالة من الحوراقك :أن إن امعلات عم من لم 
احتراقك . ْ 
- إن رحمته سيحانه وتعالي مختلفة عن رحمة الإنسان فإن رحمة 
الإنسان غالبا ما تكون ممتزجة بالشفقة . 
70 - قرحمة المخلوق تكون ممتزجة بالشفقة إذن » ورحمة الخالق مبرأة من 
لقم انمز 
- فأعلم أيها الأب أن رحمة من لا مثيل له هي هكذا , ولا يمكن أن 
تتصور إلا آثارها !! 


. الضاة 


الفرق ببن معرفة الشسٌ بالمثال والتقليد 
و معرقة ماهية هذا الشئ 
- إن أثار رحمته وثمارها ظاهرة ٠‏ لكن متي يعرف - غيره سبحاته - 
ماهيتها . 
- ولا يعرق أحد مطلقا ماهيات أوصاف الكمال اللهم إلا بالآثار والمثال . 
- إن الطفل لا يعرف ماهية الجماع ء إلا أن تقول له :إنه كالحلوي 
بالخسبة لك . 
"٠‏ - ومتي تكون ماهية لذة الجماع مثل الحلوي أيها السيد المطاع ؟ 
- لكن ذلك العاقل مثل لك المتعة ما دمت كالطفل 
- وذلك حتي يعرفها الطفل بالمتال . إن لم يعرف الماهية وعين الحال . 
- إذن قإن قلت أعلم ؛ فالأمر ليس يبعيد » وإن قلت : لا أعلم ققولك ليس 
كذيا ويهتانا . | 
عو مناقك تمن عمل ععرقت لكيه #وسكزل الخق لله وكوى الروت : 
44 كتقانا قلت + كيف لآ أعرعه وجاك العمنن ‏ كذ شهرة من امن والقمن:: 
- والأطفال الصغار قي الكتاتيب , وأولئك الأثمة جميعا في المحاريب . 
- يقرأون أسمه عيانا فى القرآن » ويرددون سيرته يفصاحة من 9 كتب » 
المأاضين . ١‏ 
- فأنت صادق إذ تعرفه من وصفه ء بالرغم من أن ماهية توح لم تكشف 
لكت ء. 
- وإذا قلت : أي علم لي بنوح » إنما يعرفه من هى مثله أيها الفتي . 
6" - إنني تملة عرجاء فأي علم لي بالفيل . ومتي ١‏ يتأتي » لليعوضة أن 
تعرف إسرافيل ؟ . 
- قهذا الكلام أيضا صدق .. لأنك لم تعرف ماهيته يا هذا . 
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ك الهو عن إذواك الله كا ياه غتالة اسان لسرن معان 
0 3 5 
دتوقلك اخ للافياة واشزار النعرارها تكن اما عيرق العاملية عبان 
- فأي شئ أكثر بعدا عن القهم والاستبصار . من سر الحق وذاته ؟ 
هة” - وما دام « هذا السر ؛ لا يخفي عمن أذن لهم » فأي ذات وأي صفات تبقي 
في الخفاء ؟ 
- إن عقل البحث يقول : إن هذا أمر عميق بعيد : القور » » وهو بدون 
تأويل محال فقلل الاستماع إليه . | 
- فيرد القطب قائلا : ياواهن الحال , أهناك محال يأتيك قوق حالك ؟ 
- والواقعات التي كشفت لك الآن » ألم تكن تبدى لك في البداية محالا ؟ 
وها دام التق قلق نطو له منةا لاستهوق العرة افلة تحتل الع هيفيا 
ظانا لك 1١(‏ . 
الجمع والتوفيق بين النقى والإثبات لشنّ 
واهد عن ريق النشية وإخكلاف الجدة 
- إن نفي الشيء الواحد وإثباته في الوقت نفسه : أمر جائز » , فعندما 
ككتلق الويدية كن اليه الكين + 
- فآية ١‏ مارميت إذا رميت ؛ من وجهة تنظر النسبة » نفي وإثبيات وكلاهما 
قاكم . ١‏ 
- إنتك قد رميت إذا إن الأمر قد تم علي يدك , وأنت ١‏ مارميت ؛ إذ إن 
القوة من اللهمبيخاته وتعالن:. 
(ل) شع ريم 55د +هبا بست قو أوجكة العلافن رن مان يلاد اقلا ,مكل القع عليك ناه 


ونصيا - وخذه هونا حتي لا يصير بالنسبة لك مشكلة صار السكر سمأ قاتلا لك فاعض 
نحو بحثك يا أبا الحسن يكقي لهذا الكلام نهاية يا عزيزي ٠‏ 


#ام- 


- وقوة الآدمي ذات حدود » ومتي كان لقيضة تراب هزيمة جيش ؟ 
- إن القبضة قبضتك والرمي منا ء ومن هنا يجوز إثباتها ويجوز نقيها . 
6 - يعرفون الأتبياء أضدادهم ٠‏ مثلما لا يشتيه أولادهم )١(‏ . 

 -‏ تعم ؛ , إتهم يعرقونهم كما يعرفون أبناءهم . يعرقهم أولتك المنكرون 
بمائة دليل وماكة علامة . 

- لكنهم يخفون هذه المعرقة حقدا وحسدا ‏ ويتظاهرون بأنهم لا 

- وما دام يعرف هذا الأمر . كيف قيل في موضع آخر : لا يعرفهم غيري 
قذر الحديث ١‏ عتهم 4 جاتبا ‏ 

- إتهم تحت قبابي كامنون ؛ لا يعرفهم إلا الله سبحانه وتمالي وعن ‏ 
تجربة وأمتحان ١ ٠‏ 

41 - فافكرض هذا الوضوع اهنا على سبيل النسية :كما وتفكرفن» أنك 
تعرق توحا ولا تعرقه (؟) . ١‏ 
فسآلة قناء الدرويش ويقاته 

- قال قائل : ليس في الدنيا درويش ء وإن كان ثم درويش فليس 
بدرويش. 

- فهى ١‏ باق ؛ من تاحية بقاء ذاته . لكنه أفني صفاته في صفات الحق . 

- مثل شعلة الشمعة أمام الشمس ,؛ تكون فاتية لكنها موجودة في 
العيمات: ش 

- وتكون ذاتها موجودة بحيث إتك عتدما تضع قطعة من القطن «عليها » 
تحترق من لهيها . 

. بالعريية في المتن‎ )١( 
. (؟) ج / 8 -475 : وكثير من أمثال هذا ورد في الخبى . يمكن يا عزيزي أن يكون بالنسبة معتبرا‎ 


ل 


- وتكون فائية قهى لا تمنحك ضياء . إذ تكون التشمس قد 
آأفنتها «في نورها ؛ . 1 

- وعتدما تضع في ماكتي « من 6 من الشهد أوقية واحخدة من الخل 
وتذيبها قيها . 

ل لد » لكن هناك أوقية زائدة 
عندما تزن (الشهد ) . 

- وأمام أحد الأسود فقد أحد الغزلان الوعي » وصار وجوده محجويا أمام 
وجود (الأسد) . 

- وهذا هى قياس الناقصين في أمر الرب ٠‏ إنه يشبه غليان العشق وليس 
من ترك الأدب . ْ 


لضن - إن نيض العاشق ليقفن متزايدا بلا أدب فيضع نفسه فى كفة وأحدة 


ان 


مع المليك . 
- فليس هناك من هى أقل أدبا منه في العالم الكرايي فى الحكوقة قن 
هو أكتثر مته تأدبا . 
- فاعتبر هذين الضدين : مؤدب أو بلا أدب على سبيل النسبة أيضا آيها 
النتجب . 1 
-إنه يلا أدب عن دما تنظر نظقفرة ظاهرية ؛ قدعوي 
العشق عله مطامنة (لمن لا يطامن» !! 
- وعندما تنظر نظرة الباطن فأين الدعوي : إنه ودعوأه فانيان أمام ذلك 
المليك !! 
- وقي عبارة ١‏ مات زيد ) إذا كان زيد فاعلا . إته ليس بالفاعل إنه مجرد 
عاطل !! 
- إنه حقيقة - من الناحية النحوية - فاعل . وإلا فهو« في الحقيقة ) 
مفعول به والموث قاتله . 
- فأي فاعل هذا الذي صار مهزوما هكذا » بحيث انتفت عنه كل الأفعال 


لش - 


قصة وكبل صدر حهان الذىس أتهم وهوب 
من بخارص ذخوفا على حياته ‏ ثم جذبه 
عشقه مسحوبا على وجهه ذلك أن أمر 
الروح يهون على العاشقين 
- في بخاري اتهم عبد لصدر جهان ٠‏ قاختفي يعيدا عن أنظار ١‏ صدره ) 
هذا . 
- وساح شريد! طيلة عشر سنوات . حيذا في خراسان وحينا في 
قوهستان وحينا في رشت. 

- ويعد هذه السئوات العشر صار مهدودا من الاشتياق ومن مكابدة أيام 

الفراق . 

- فقال : لم يتبق لي طاقة على بعد . وكيف يستطيع الصير أن يطفئ ١‏ 
لواعج » الاستعتصال: 

- فمن القرأق يسرع الخراب نحو هذه الأراضي ؛: ويصقر الماء ويصيد 
أسنا كدرا . ١‏ 

- والريح التي تنعش الأرواح تصير وخمة رتتحول إلي وياء »والثار تصير 
ترابا ثم هباء ١‏ 

- والحديقة التي تشيه الجنة تصير دار مرض ؛ تصفر أوراقها وتتساقط 
تحو الهلاك 1 

6" - والعقل الدراك يصير من فراق الأحبة » كأنه رام بالسهم قد كسر قوسه: 
- وقد صار الجحيم هكذا محرقا من الفراق . وصار الشيخ مرتعدا 
هكذا من الفراق !! 

3 إن تحدثت عن الفراق الذي هو كالشرر حتي القيامة . قإن ما أقوله 


0 


- إذن فلتقصر القول في وصف حرقته ء وقل : يارب سلم يارب سلم » 
قحسب . 

- وكل ما تصير فرحا منه في الدنيا » قكر في قراقه « في لحظة الفرح به 
تقسها١.‏ 

. قرب شخص فرح مما فرحت به ء ثم تسرب من يديه وصار كالهباء‎ - "٠ 

- وهو لا محالة سوف يتسرب منك فلا تعلق القلب به » وفر أنت منه 

قبل أن يفر هى منك . . 
ظهور الووح القدس فى صورة إنسان [مريم 
عليها السلام بينما كانت عارية تغتسل 
ولجوءها إلى الله تعالى 

- ومثل مريم عليها السلام ؛ قل قبل فوت املك « إني أعوذ بالرحمن 
منك » . 

- رأت مريم وجودا صوريا شديد الفتنة منعشا للروح ساليا للقلبٍ بيتما 
كانت في أخلوتها . ٍ 

- اتبثق أمامها ذلك الروح الأمين فوق الأرض , وكأنه القمره في بهاثه ؛ 
والشمس معا. 1 

6 - أتبثق من لأرض جميلا بلا نقاب » مثلما تنبثق الشمس من المشرق . 

وا قفدت افراقص امريم «فاق د كانت غازية :وكافت يمن الدوانة:: 

- ذلك أنه قد ظهر قى ١‏ عدورة # لو شاهدها ووسف عباتا ,القطع نيه 
كما فعلت النسوة . 

- وكالوردة نبت أمامها من الطين .. مثل خيال يطل من القلب . 

- فغابت مريم عن وعيها » وفي إغمائها , قالت : إنني آفر والجأ إلي حمي 
الله . 
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- ذلك انها اعتادت , طاهرة الذيل تلك , أن تلقي أحمالها عند الفرار علي 
الشيى:: ١‏ 
عأ وكين رات النتكيا ملكا لذ قران: اتقدكة يشوم احتضنا شو تاك 
اكوم : 
- وحتي يكون لها حصن عند الموت ٠‏ وكي لا يجد الخصم طريقا إلي 
لق : 
- لم تر حصنا أقضل من ملاذ الحق ٠‏ فاختارت مفرا لها بالقرب من ذلك 
الحصن . ظ 
- وعندما رأت تلك النظرات المحرقة للعقل , والتي كائت تصيب يسهامها 
6 - بحيث صر الملك وجيشه عبيدا لها ء وسادة الوعي صاروا بلا وعي 
قافيا : 1 1 . 
ؤمكتات الألاف من اللنصوك سقطو فى رقها >ومقات الالاف هن 
البدور أضناهم النحول . ١‏ ش 
د ولأ جزة لفركث لتر تمل لعفي انانها تحبا براه لعفل 
الكلي يكق عن الحديث ٠ ' ٠‏ 
- وماذا أقول ؟ لقد سمرني في مكاتي ؛ ومتبع أنقاسه أحرق متيع 
أنفاسي ! . 
- وأنا دخان لهذه الثار . وأنا دليل على وجودها , لا : حاشاه هذا المليك : 
رلل اها حرو ١‏ ش 
٠٠‏ - قلا يكون دليلا علي الشمس ء إلا نور الشمس الشامل الممتد !! . 
- فماذا يكون الظل حتي'يكون عليه دليلا ؟ إنما يكفيه أن يكون له 
ذليلا!! ١‏ 


مامد 


- وكقاه جلاله دليلا صادقا عليه , وكل الإدراكات من بعده فهو سايق 
« عليها». 
- وكل الإدراكات « تسعي ؛ علي حمر عرجاء : وهى بمثابة الراكب علي 
الريح المتطلقة كالسهم . 
- فإن فر لا يلحق آحد بغبار جواد المليك » وإن فروا هم فإنه يأخذ عليهم 
الطريق « من نهايته » . 
6 - وليس لكل الإدراكات راحة أي هجوع : إته أوان المعمركة وليس وقت 
الكأس. 1 
- فذاك عايد لوهم , يطير كالبازي , وآخر كالسهم يمزق ما ينفذ منه . 
- والثالث كسفينة ذات شراع » والرايع يسير القهقري في كل لحظة . 
- وعندما يبدو لها صيد علي البعد . تزيد تلك الطيور كلها في 


هجومها. 
- وعندما يختقي ١‏ هذا الصيد » تزداد حيرتها وتطير كالبوم نحو كل 
خرابة . 


رن - وتنتظى بعين مغمضة وعين مفتوحة ٠‏ حتي يظهر ذلك الصيد 

المشتهي. 

- وعندما يطول الانتظار تقول من الحزن والملال : عجيا ؟! أكان هذا 
صيدا أى خيالا .٠‏ 

- وأولى يها . ومما تقتضيه المصلحة . أن تسترد ١‏ هذه الطيور » قوتها 
وخ نافة ا ةا 

- فإذا لم يكن ثم ليل لأحرق كل الخلق آنفسهم سعيا ودأبا وحركة .' ٠‏ 

- ولأهلك كل إنسان يدنه هوسا ء وحرصا من أجل جمع ما يستطيع 


جمعه (١‏ من متقعة) . 


وام" - 


6 - ويحل بهم الليل كأته كنز الرحمة . حتي يخلصهم من حرصهم ساعة 
م الماق : 
2وعنينا يكل بق القيكن أنونا السالك فرى ملاح لك فكلا تكن تدرو 
القلب : من هذا القبيض ؛ . 
- ذلك أنك من البسط تكون في حال سعة وإثفاق . ولكي يتفق المرء لا بد 
وأآن يكون له دخل . 
- ولى كان فصل الصيف علي البيستان سرمدا . وسطعت عليه دائما 
كوازة الشس :. 
- لأحرقت متابته من الجذور . بحيث لا تخضر ثانية تلك ١‏ الجذور » 
القديمة . 
- ويالرغم من أن شهر ١‏ ديماه ؛ عابس إلا أنه مشفق . فى حين أن 
الصيف ضاحك لكثه محرق . ١‏ 
- وعندما يحل يك القيض فاتظر فيه إلي البسط . وكن متهللا ولا 
- فالأطقال ضاحكون , والعلماء عابسون , مثلما يكون الكبد في حزن 
وتكون الرثة في سرور . ْ | 
- وعين الطفل تكون كما تكون عين الحمار مركزه علي معلف , وعين 
العاقل دائما متأملة في حساب العاقبة . 
- فذاك يري العلف دسما في المعلف , وهذا يري لنقسه آخر الأمر من 
القصاب التلف . 
5 - وإن ذلك العلف الذي يصضعه القصاب مر ؛ لأته وضع : من البداية ؛ 
نيرأنا للحمنا . 
ماينفن وكنة تترزهد من المع ولعتو لاه لالش جز رهن رمد 


دهن العطاة : 
ا 


- وعندما قال لك الحق أيها السالك ١‏ كلوا من رزقه ؛ فهمت أن المقصود 
هو لحيو وولم تفهم » أنه الحكية . 

- ورزق الحق هو الحكمة فى المقام الأول ذلك لأنها لا تأخذ بحلقك في 
تهاية الأمر . ١‏ ْ 

- قإن أغلقت هذا الفم ؛ الذي في الجسد ؛ . لانقتع لك ذلك الفم الذي 

يأكل لقيمات السر . 

- وإن قطمت حجسدك عن لبن الشيطان ٠‏ فإنك تأكل كثيرا من النعم يعد 

هذا العظام . 

- لقد شرحت هذا الأمر نصف شرح كما يغلي الترك اللحم نصف غلية 
. فاستمع إلي تمامه من الحكيم الغزنوي . 

- إن حكيم الغيب ذاك وفخر العارفين ٠‏ يشرح هذا الأمر في ١‏ إلهي 
نامه؛ . ْ ١‏ 

- لتفتم لكل إياك وخبز الذين يزيدون لك الغم , لأن العاقل يقتات علي 
الغم , لكن الطقل هو الذي يأكل السكر . 

- وسكر السرور هى ثمرة بستان الحزن » قهذا الفرح جرح وذلك الغم 


مرهم . 
6 - وعندما تصادقف الغم احتضنه بعشق »وانظر من فوق الربوة إلي 
دمشق ٠.‏ 


- فأول أمس ,؛ كان الحمالون يتشاجرون ويعضهم يقول للبعض الآخر , 
لا تحمل هذا الحمل حتي أحمله أنا كالأسد . 


يختطف الحمل من الآخر . 


الثمم - 


- وآين أجر الله من أجر ذلك الذي لا قيمة له , إن الله يعطيك أجرك كنزا 
ب والككر يديك هزعا من العاتة .. 
- إنه كذ الذهب الذي يكون معك عندما ترقد تهت التراب ولا تتركه من 
بعدك ميراثا. 
- إنه يتقدم جنازتك مسرعا » ويصير موؤّنسا لك في القبر والغربة . 
- ومن أجل يوم موتك . كن ميتا في التى واللحظة , حتي تصير نديما 
للعشق السرمدي. 
- وأثناء ذلك الصير تري من حجاب الاجتهاد , الوجه كزهر الرمان كما ١‏ 
تري ) جديلتي المراد . 
- والحزن هى بمثابة المرأة بالئسية للمجتهد , وإلي جوار الضد 
تتجلي « سمات ؛ الضد . 1 
765 - فيعد ذلك التعب يبدى ضده الآخر ويسفر عن وجهه أي البسط والعظمة 
والأيهة . 
- وانظر إلي هذين الوصقين في قبضة يدك » فبعد قبض الكف يأتي 
- والكف إن كاتنت منبسطة علي الدوام لو هن الدوام 
فهبى كال سلاة ولا جنال : 
- ومن هذين الوصفين ينتظم عملها وكسبها . هي كجناح الطائر هذان 
الحالان مهمان له ولازمان . 
- وعندما اضطريت مريم لحظة من الزمن ء مثثما تنتقض الأسماك 
مخونا عرض علي الأرخن: ا 


3 


قول الروجح القدس [مريم : أنا رسول 
الحق إليك قلا تضطربى ولا تحتجبى 
عنص قهذا ضو الأهر . 
ا - صاح بها مظهر الكرم . إنني أمين الحضر ة قلا تجفلي مني . 
- ولا تعاندي المتكبرين بالعزة . ولا تحتجبي عن أولئك الطيبين الذين 
أذن لهم بالسر. 
دوعت ونا عياف تمتو[ وو عسينا ع من التتحيوة الظع تافز 
ينبعث من فمه في أثر بعضه إلي السماء . 
- أتهربين من وجودي إلي العدم ؟ وأنا قي ١‏ عالم 6 العدم ملك وصاحب 
ا : 1 
- إن أمري وكسيي كله من العدم ؛ لكن صورتي قحسب هي 
التي توجد أمام السيدة العظيمة . 
هلالا - فانظري يا مريم : إنني في صورة شديدة الإشكال ؛ إنني هلال » وقفي 
القلب خيال . 0 ْ ١‏ 
- وما دام خيال قد حل في قلبك واستقر . حيثما تهربين يظل ١‏ هذا 
الخيال ) معك . 
- الهم إلا الخيال العارض الباطل , الذي يكون كأنه الصبح الكاذب .٠‏ 
- وأذا كالصبح الصادق من نور الرب » بحيث لا يحوم ليل أبدا حول 
تهاري . | 
- قهيا يايثة عمران عرفا عن وسو فإنني جئت إلي هذا 
المكان من المكان نفسه الذي تلجئين إليه . 
- إن الاستعاذة هي أصل من أص ولي وغفذاء لي , وثورها موجود 
في قبل أن تتفوهي بها . 


ا 


- إنك قفرين مني إلي الحق , وأنا مخلوق من ذلك الملجأ فيما سبق . 

- وأنا الملجا والملات الذي يكون مخلصا لك , إتك تطلبين الملاذ مني وأنا 
اللان . 

- ولا آقة هناك أسواأ من أن يكون الملرء غاقل! ء أثت إلسسى 
حور الحبيب لكنك لا تستطيعين إبداء العشق له . ١‏ 

- ولا زلت تظنين أن الحبيب من الأغيار » وتسمين الفرح ٠‏ بلقائه » 
يا 

6 - وهذا النخل الذي هو مظهر من مظاهر لطف الحبيب , إقما يتحول إلي 

مشنقة لنا إن كنا لصوصا . ١‏ 

- وهذا المضمخ يالمسك الذي هى جديلة أميرنا . مادمنا يلا عقل , قهو 
قيد لنا . 

- وهذا اللطف الذي يجري في صورة نيل , ما دمنا فراعنة فهى يتحول 
إلي نهر من الدم بالنسبة لنا . 

- ويقوم الدم : إنني ماء قلا تسكبني » وأتا يوسف وتعمتيرتي ذثيا يا 
كتين الجدل + + 

- أئست تري أن الحبيب الذى يتحمل ‏ قسوتك ؛ , عندما تتقلب عدوا له 
يتقلبي.هو إلي حية بالنسية لك . 

- إن لحمه وشحمه لم يتغيرا . إن هذا السوء الذي حل يه إنما ييدى من 
بطيرة : 
عزم ذلك الوكيل على الرجوع إلى يخاري 
بلا مبالاة من شدة عشقة 

- أترك شمع مريم مشتعلا , فإن هذا المحترق يمضي إلي بخاري . 

- لقد تنفد صيره إلي مالا نهاية » قهو في تنور مضطرم التيرآن . وهو 
تقول الععله 'إمضن تحن شبدى تجهان ولدايف: 

5 1 


- كانت بخاري هذه منبعا للعل م .ء ومن ثم قكل من كان عارفا 
كان منسوبا إلي بخاري , 
- وأنت أمام الشيخ كأنك في بخاري , فلا تنظرن باحتقار إلي بخاري . 
6 - فإن جزره ومده الصعب لا يترك طريقا إلي بخاري قلبه إلا بإبداء الذلة 


- وما أسعد ذلك الذي ذلت نفسه »وويلاه لذلك الذي يرديه نمرده وعدم 
5 1 


- إن قرقة صدر جهان كانت قد.مزقت كيانه إربا . 

- فقال : لأنهضن ولأمضين إلي هناك ؛ فإن من قبيل الكفر أن أميل إلي 
مكان آخر . 

- لأمضين إلي ذلك المكان ولأسقط أمامه . أمام ذلك الصدر خير الفكر . 

- وسوق أقول له : لقد ألقيت بروحيى أمامك , فأحيها أي فاذيحتي 

ذبح الشاة . ١‏ ْ 

- إن الققيل والميت أمامك أيها القمر , أقضل من ملك الأحياء في مكان 
آخر . 

- لقد جريت الأمر ألاف المرات بل أكثر . ولا أري عيشي حلوا بدونك . 

- غن لي يا منيتي لحن النشور ابركي ياناقتي تم السرور 


- ابلعي يا أرض دمعي قد كفي اشربي يا نفس وردا قد صفا 

6- عدت يا عيدي إلينا مرحبا 22 نعمماروحت ياريح الصبا'''. 

- قال : وداعاأيها الرفاق » إنتي ماض نحى ذلك الصدر الذي هو أمير 
ومطاع . 


- إن الحرقة تشويني شيا لحظة بعد لحظة » إنني ماض إلي هناك وليكن 
هنا فكو ١‏ ْ ْ 
(1) #العربية. في اللدهر. + 
ا 5 


- وبالرغم من أنه يجعل القلب كحجر الصوان » فإن روحي ذاهبة إلي 


بخاري . 
- إتها مسكن الحبيب ومدينة قلبي . وهكذا يكون حب الوطن بالنسبة 
للعاشق . 


سؤال معشوق لعاشقة السباح : أية عدينة من 
المدن وجدتها أجمل وأكثر أنسا واحتراما 
وأوقص نعمة وأكثر شرحا للقلب 
٠‏ - قال معشوق لعاشق : أيها الفتي , إنك قد رأيت كثيرا من المدن . 
- فأيها أجمل ؟ قال : تلك المدينة التي يكون فيها الحبيب . 
- وحيثما كان هناك موضع مليكنا .. هى خلاء وإن كان سم خياط . 
- وحيثما يكون يوسف كالقمر ء فهى جنة ولى كان قعر جب ١!‏ . 
فنع الأكدقاء لنهق العوذة إلن 
يخارى , وتهديده وحديثه بلامبالاة 
- قال له ناصح : أيها القاقل , فكر في العاقبة إن كنت ذا فضل . 
6 - وانظر إلي ما وراءك وما أمامك يعقل , ولا تحرق نفسك كالقراشة . 
- وعندما تمضي إلي بخاري فأنت مجنون ٠‏ خليق يك القيد وجديدر يك 
السجن . 
-إته يمضع الحديد غضبيا عليك » ويبحث عنك ويطلبك بحثا لا 


حد له :!! للا 


)١(‏ -ج / 4- 57٠١‏ : والجحيم معك جنة يا مزيدا للروح ويدوئك يكون الورود والريحان 
نار جهتم - وحينما تكون معي أكون سعيد القلب , وإن كله متزلي قعن قبس وأعظم 
من الدارين أن أكون معك لقد طال هذا الكلام وعاشق صدر جهان ذارف للدموع من 
الانتظار . 

(؟) حرقيا : يبحث عنك بعشرين عينا ‏ 


-05م د 


- إنه يشحذ من أحلك سكينة , كأنه كلب في قحط ء, وأنت بالنسية له 
جوال من الدقيق . 

- قما دمت قد نجوت وأعطاك الله طريقا .. ه قكيق » تمضي إلي السجن 
وماذا جري لك ؟. 

- ولو أن خلفك عشرة أنواع من العمسس . للزمك عقل حتي تختفي عن 

أنظارهم . 

- ومادام أحد قط لم يوكل ١‏ بمطاردتك »6 . فمن أي شئ سد عليك 
الطريق من قدام ووراء ؟ . 

- لقد كان العشق الخفي قد أسره , ولم يكن ذلك النذير يري ذلك 
الموكل. 

- ولكل موكل موكل خفي ؛ وإلا فمن أي شي يكون ١‏ المرء ؛ في إسار 
كلب الطبع ؟ . 

- لقد حط غضب ملك العشق علي روحه ؛ وسد الطريق علي عذابه 
وافتضاحه . ١‏ 

6 - إنه يضربه قائلا : هيا داوم علي ضربه . وصراخي إنما يكون من أولئك 

العسس المختقين . 

- إن كل من تراه ماضيا في الخسران » إنما يمضي مع جلاد ٠‏ بالرغم 
من أنك تراه يمضي وحيدا . ْ 

- ولو كان واققا علي وجوده لجأر بالشكوي . وللجأ منه إلي سلطان 
السلاطين . : 

- ولحثا رأسه بالتراب أمام المليك . حتي ينجيه من ذلك الشيطان 
العف ْ 

- لقد.,رأيت نفسك أميرا ياأقل من نملة . ولأنك لم قر ذلك الجلاد فأنت 
لم ْ 


- 


-7؟7ا ل 


8٠‏ - وقد أصايك الغرور بهذا الجناح والقوادم المزيفين » فهما جناح وقوادم 
يجراتك إلي الويال . 
- فإن ذلك الذي يملك جناحا خفيفا يطير به إلي الأعالي . وعندما يصير 
ملوثا بالطين , فإنه يبدي أتواع الأثقال .١'‏ 
رد العاشق على الناصح العاذل 
بلا عبالاة من العشّق 
- قال : أيها الناصم , أُصيت , كفاك كفاك . وقكل من نصحك قإن القيد 


- لقبد صار القيد علي أكثر قوة من نصحك ء ذلك أن عالمك لم يعرف 


العشق . 
- وفي تلك الناحية التي زاد فيها العشق الألم » لم يدرس الشاقعي وأيو 
ددة حتيقة . 


- ولا تخوفتي بالقتل فإنني شديد العطش إلي دمي . 
- وللعشاق في كل لحظة موت ٠‏ وموت الشعاق قي حد ذاته ليس من 
نوع وأحد . 
- إن له مائتي روح من الهدي + يضحي يها كلها في لحظة واحدة . 
- وكل روح يأخذها يردها بعشرة أرواح ٠‏ وأقرأفي القرآن ه عشر 
أمثالها) . 
- فإن سفك دمي ذلك الحبيب الوجه » فإئني أضحي يروحي أمامه 
راقصا. 
4٠‏ - لقد جريت الأمر » وموتي في حياتي ٠‏ وعتدما أتجى من هذه الحياة فهذا 
هو الثيات . 


قديمة . لقد نصحة كثيرا ذلك العاذل الخالي من الألم كأنه طائر القفنوس . 2 


-خ558 - 


-«اقتلونىاقتلونىياثقات إن فى قتلى حيساة فى حسياة. 
يا متيبر الخد ياروح التقسى 5 5 ذب روحى وجمد لى باللقا 


- لى حبيب حبه يشسوى الحشا لو يشاب 0 على ع ب 0 للق 


- هيا تحدث بالفارسية بالرغم من أن العربية أحلي ‏ وا شق في حد ذاته ماثة 
لغةأخري. 
6 - وعندما يتضوع أريج ذلك الحييب : تتحير كل هذه اللغات . 
- ولأقصر , لقد ورد ذكر الحبيب في الحديث , فاستمع . والله أعلم 
بالصواب . 
- وعندما يتوب العاشق ٠‏ ليحل بك الخوق أنذاك , قهى كالعيارين يعطي 
الدروس وهو علي المشئقة . 
- ويالرغم من أن هذا العاشق يمضي إلى بخاري » فإنه يمخي لا إلي 
. درس ولا إلي أستاق . 00 
- لقد صار حسن الحبيب هو المدرس للعشاق ؛ ودفترهم ودرسهم 
ووأجبهم المدرسي هو وجهه . 
2045 إنين سامدوق + لكو شيخات » كه ١‏ اللحوالية معي عد عرق 
محبويهم . : 
- ودروسهم الضجة والدوران والزلزّلة ؛ لا الزيادات أو ياب السلسلة . 
- إن سلشسلة هؤلاء القوم هي جديلة الحبيب الفواحة بالمسك ٠‏ والمسألة 
هي الدائرة . لكن حول الحبيب . 
- فإن سألك أحد عن مسألة الكيس . فقل له : لا تتسع الأكياس لكنز 
الح : ّْ 
- وإن جري حديث الخلع والمبارأة » فلا تنظر نظر السوء فإن ما يدور هو 
حديث بخاري . 


وام - 


(0) 


١ -‏ قال الضيف »؛ : إنني عاشق قتيا قداء 5 لا .. إله إلا الله ؛ وروحي هي 
نوسيم كوي طول البلا 1 

- أما الطبلة الصغيرة فهي هذه التهديدات , وطالما أبصرتها العيون من 
قبل . ش 

- أيها الرفاق , إنتى لست من أولئك النفر . بحيث أقف قي هذا الطريق 
من أوهام . 

- إنني من ١‏ الإسماعيلية » ليس عندي ذرة من حذر ء لا » بل أن مثل 
إسماعيل عليه السلام فارغ من رأسي . 

- إنني فارغ من الطنطنة والهباء . لقد قال ١:‏ قل تعالوا ؛ ولقد نادي 

روحي قاثلا لها «تعالي » . 

- وقال الرسول عليه السلام : لقد جاد في السلف بالعطية من تيقن 
بالخلف )١(!0‏ . 

- وكل من يري في العطاء ماكة عوض ؛ يغامر بالعطاء سريعا لهذا 
الغرض . 

- وكل الناس لهذا السبب قيعوا في الأسواق , لكي يقدموا أموالهم إن 
كان ثم كسب «من ورائها ‏ . 

- لقد جلسوا منتظرين والذهب في أاكياسهم , حتي ييذلوه عن طيب 
خاطر إن عنّ لهم كسب منه .. 

٠‏ - فعندما يري ١‏ أحدكم » بضاعة ذات ربح آكثر , يقل عنده عشق البضاعة 

التي بين يديه . 

-.لقد بقي قي هوي بضاعته طالما أنه لم ير عليها ربحا ولم ير قيها 


مزيدا. 


بالعربية في المتن 
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- وكذلك أيضا العلم والفنون والحرف , يبقي في هواها ما لم يجد شيئا 
يزيد عليها في الشرف . 
- وما لم يكن هناك أقضل من الروح تظل الروح عزيزة » وإن وجد ما هو 
أفضل منها تنقلب إلي شيء لا قيمة له . 
- إن اللعبة الميتة تكون بمثابة الروح عند الطفلة ء طالما لم تكبر وتصير 
هي نقسها ولودا لللأطقال . 
5 - وكل هذه الصور والخيالات بمثابة اللعبة ٠‏ وأنت يحاجة إليها طالما ظللت 
طقلا . 
- وعندما تنجى الروح من الطفولة فإنها تصير فى وصال ٠‏ فارقة من 
التصور والحس والخيال . ش 
٠‏ - وليس ثم مسموح له وإلا تحدثت بلا موارية » ومن هنا أسلم والله أعلم 
بالوفاق . 
- فامال والجسد يمثابة الكلج الملتساقط نحو الفناء ‏ والحق 
مشتريهما مصداقا لقوله 8 إن الله اشتري * . 
- والثلج يبدو لك أفضل من الثمن , لأنك لا تزال فى شك ولا يقين لديك. 
- وهذا الظن عجيب فيك أيها المهين » قهى لا يحلق ١‏ بك ؛ نحو بستان 
- وكل ظن لمأن لليقين يا بني يضرب بجناحيه وقوادمه بشكلَ متزايد. 
- وعندما يصل إلي العلم يصير الجتاح قدما . ويصير علمة هذا مدركا 
- تلك أنه فى طريق المفتون يكون العلم أقل من اليقين لكنه فوق الظن ٠‏ . 
- فاعلم أن العلم يكون باحثا عن اليقين , وذلك اليقين يكون باحثا عن 
الروية والعيان. 


اك 


06 - وذكر كل شئ يعطى خاصية ما ؛ وذلك لأن لكل صقة من الصفات 


ماهية . 

عدو وجاوي تون ناقكي) قينا في الملتوع وعقينا ححجه كحو قله 
تيح كارها مخ هل الأمون: 

- ولم يكن لذلك اليخاري اهتمام بالعلم » كان يقصر بصره علي شمس 


الأيصان . 

- وكل من وجد طريقا إلي الرؤية في الخلوة , لا يبحث عن مكنة من ١‏ 
العلم ؛ والمعرفة . 

- وعتدما يصبح قريعا للكأس مع جمال الحبيب » يصيبه أنذاك الملال من 
الأخبار والعلم. 

- فالرؤية تكون غالبا متقدمة علي العلم : ذلك أن الدتيا لا تزال تحلى 

لل ْ , 

- وهذا لأتهم يرون الدنيا بأجمعها عينا ١‏ حاضرا  »‏ بيتما يرون الدار 


الآخرة «نسيئكة؛ ودينالا؟ . 
توجه ذلك العبد العاشق إلى يخارى 

- اتجه ذلك العاشق الباكي يدموع من دم ٠‏ خاقق الفؤاد نحى بخاري جادا 
و 

- كانت رمال نهر جيحون بالتسبة له كالحرين , وماء تهر جيحون أمامه 
كالنيع . 

- وكاتت تلك الصحراء الفسية له كالروضة , وكان يتعثر يشرا وسعادة 
لت الو و 

6 - والسكر منسوي إلي سمرقند , لكن شفتيه وجدته من يخاري فصارت 

مذهباله . 


. -ج/ م - "لاه :'عد إلى حديث لك الشاب ؛ الذى صار عاجزا من عشقه لصدر رجهان‎ )١( 
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يا بخاري لقد كنت تزيدين في العقل ؛ لكنك اختطفت مني العقل 
والدين . 
- إنتي أبحث عن البدر ولذلك صرت قي ١‏ نحول ؛ الهلال » وأبحث عن 
الصدر في صف النعال هذا . 
- وعئدما أبصر سواد بخاري ٠‏ ظهر يعض البياض قي سواد الغم . 
ت كنل ناض ميكشتنيا فاجة ممديا ب وظار عفله كحو يدان المون: 
8 - وأآخذوا يرشون على وجهه ورأسه ماء الورد ٠‏ وكانوا غافلين عن ماء ورد 
لم 1 
- كان قد رأي روضة مختفية ١‏ في باطنه » . وكانت غارة العشق قد 
- ولست جديرا - ايها الغث - بهذا النفس . لست مقرونا بالسكر وإن 
كنث بوصا ‏ 
- إن أسباب عقلك معك فأنت إذن عاقل » وغافل ٠١‏ عن ؛ مضمون الاية 
القائلة «جنوذا! لم تروها » )0١(‏ . 
دخول ذلك العاشق الل عبالى بخارى 
ونحذير أصدقائه إياه من الظهور 
- لقد دخل بخاري سعيدا , عند معشوقة ودار الأمان . 


ه/ام" - مثل ذلك الثمل الذي يطير فوق الأثير . يحتضته القمر ويقول له : 


عاتئقنى . 
- وكل من رآه في بخاري قال له : أتهض قيل أن يكتشف أمرك لا 
تمكث ؛ اهرب . 


. هذا الكلام لا نهاية له قسق سريعا حتى يمضى ذلك الفتى إلى بخارى‎ : 04١ - / -ج‎ ١ 


م 


- فإن ذلك الأمير يبحث عنك غاضبا , حتي ينتقم منك انتقاما « جديرا 
بانتظاره إياك» عشر سنوات . 

- بالله ؛ بالله عليك لا تسع في دمك , وقلل الاعتماد علي مواجيدك 
وتعاويذك . 

- لقد كنت رئيس شرطة صدرجهان وعظيما » كنت موضع ثقته 
ومخططا له . وأستاذا. 

٠‏ - ولقد غدرت وهريت من الحزاء » ونجوت فلماذا علقت ثائية ؟!! 

- لقد هريت من البلاد بماكة حيلة . فهل جاء بك البله إلي هنا أم الأجل ؟ 

- ويا من عقلك يسمى علي كوكب عطارد .إن القضاء يصيب العقل 
والعاقل بالحمق. 00 0 

- ومن تحس الأرذب أن يكون باحثا عن الأسد . فأين ذكاؤك ؟ وأين 
عقلك ؟ وأين حذقك ؟ 

- إن ألاعيب القضاء أضعاف هذا « الذي تري  »‏ لقد قيل : إن جاء القضا 
ضاق القضا . ْ 

6 - وهناك ماثة طريق ومهرب من اليمين واليسار ‏ ولكن القضاء يسمر 
الوحينة كون الأفعي . 
جواب العاشق على العاذلين والمهددين 

- قال : إنتي مستسق يجذبني الماء » مع علمي بأن الماء يقتلني . 

حاولا يو مستان"بالاسشي قاء يوون ع لكاء :ول فكلة وراك نوج 
وقذاة: 

- فإن تورمت مني اليد والبطن : فإن عشق الماء لن يقل عندي . 

- وأقول عتدما أسأل عما أحس به في داخلي . ليت نهرا يجري في 
باطني . 


ج 
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- فقل لقرية البطن تمزقي من موج الماء » قإن مت يطيب لي موتي . 
- وحيثما أري جدولا أحسده وأقول : ليتني كنت هى . 
- إن اليد كالدق والبطن كالطبل , وأتا أدق طبول عشق الماء كالورود . 
- وإن سقك دمي الروح الأمين ذاك , قإنني آامتص هذا الدم جرعة جرعة 
كالارض . 
- إنني كالأرض وكالجنين أكل للدم ؛ ومذ أن صرت عاش قا فهذا هو 
عملي . 
6 - وإنني أغلي فوق النار طوال الذيل كالقدر ؛ وطوال النهار حتي الليل 
اتشسوق العم كالومال:: 
- وإنني إن تدمت علي شئ , فإنما ندمي علي أنني دبرت وهفريت من 
مراد غضيه . 
- فقل له : سق غضبك علي روحي الثملة , إنه عيد الأضحي والعاشق 
أضحيته . 
- والبقرة إن ترقد أى تأكل شيئا ٠‏ فإنها إنما تريي من أجل الذبح والعيد . 
- فأعلم أن بقرة موسي وهبتني الروح ٠‏ وكل جزء مني حشر لكل حر . 
5 ج كاقم يقر اتويت لفيمية لكن اقل كودنتها كان جياة لتبيل . 
لق وقة قلف التديل وقد تاجيا تن الس همي كوطب ب« لسريو 
ييعضها » . 
١ -‏ يا كرامي اذيحوا هذا البقر إن أردتم حشر أرواح النظرا ١‏ . 
- لقد مت من الجمادية وصرت ناميا » ومت من النماء واتقلبت خيواتا ‏ 
- ومت من الحيواتية وصرت إنسانا ‏ إذن فمن أي شىء أخاف ؟ ومتي 
نقصت من الموت؟ 
)١١‏ بالعربية في المتن .' 
ا 2 | 


6 - وأموت مرة آخري من البشرية . حتي أخذ من الملاككة أجنحتها 
وقوادمها. 
- ومن الملائكية ينيقي أن أقلع عن الطلب ؛ ذلك أن كل شيء هالك إلا 
وجهه . 
- ثم أصير بعدها فداء من الملائكية , وأصير إلي مأ لا يحده وهم . 
- إن أصير عدما والعدم كالأرغنون ؛ يتغني لي قائلا ‏ إنا إليه راجعون ؛. 
- قاعلم أن الموت هى ما اتفقت عليه الأمة » من أن ماء الحيوان مخبوء فى 
الظلمة . 
- وكالنيلوفر إمض من هذا الطرق من الجدول , وكن كالمستسقي طالبا 
للموت بحرص ٠.‏ 
- إن الماء موته وهى يأحث عن الماء لكى يشريه والله أعلم بالصواب . 
- فيا أيها العاشق الفث القاتر , يا عاشقا ملوث اللباد . يهرب من الأحبة 
أخونا عات حياقة :+ 
- قفصوب سيف عشقه يا عارا حتي على النساء , انظر إلي ألاف الأرواح 
تصفق فرحة. 
- لقد رآأيت جدولا قصب إناءك فى الجدول » فمتي يكون 
للماء مهرب من الجدول ؟ . 
6 - وعندما يصير ماء الإتاء ( قائيا ) فى ماء الجدول » ينمحي 
فيه ويصير الجدول إياه ‏ 
تلقن فكيت اإضنافة ويقنت ذاقة ا أونة ذلك الوكت قتساعد ا لأ متقسن ونه 
يكون سيىرء اللقاء . 
- لقد علقت نفسي ١‏ مشنوقا » على نخله إعتذارا مني علي أنني كنت 


قد هريت منئة . 


لسن 


لقاء ذلك العاشق بمعشوقة 
عندما نقض اليد من روحه 
عوك الغرة عا سراسل رممهةه وغل راس مشو وت ذلك السدة 
و 1 1 
- والخلق جميعا منتظرون كأن على رعوسهم الطير ''' ٠٠‏ يتساءلون ٠‏ 
هل سيشتقه أو يصلبه ؟ 
- ففى هذه اللحظة يبدي الزمان سوء المال لهذا الأحمق الشديد الحمق . 
- إنه كالفراشة رأى الشرر نورا » فوقع فيه يحمق وفقد فيه روحه . 
- لكن شمع العشق ليس كهذا الشمع ‏ إنه نور فى نور فى تور . 
- إنه على عكس الشموع النارية , إذا إنه يبدي النار لكنه بأجمعه خير 
ولذة . 
وحف ذلك المسجد الذي كان قَائَزل! للعشاق 
وذلك العاشق الباحث عن الموت 
اللاعمبالى الذى نزل ضيفا قيبه 
- استمع إلي حكاية يا مبارك الخطا : كان هناك مسجد فى أطراف مديتة 
الو 
0 - ولم يكن أحد ينام فيه ليلة قط إلا وتيتم أطقاله من الرعب الذي ينزل 
به فى تلك الليلة . 
- وكثيرا ماذهب إليه غريب لا مأوي له . وفى تنفس الصباح ذهب إليه 
قبره كما تمضي التجوم : بعد ذهاب الليل » . 
- قاجعل نفسك عارقا بهذا الأمر جيدا ‏ لقد أتي الصبح فاقصر النوم . 


/ 4 - 5656 : ويوجه كالزعفران ودمع جار ٠‏ ذهب ذلك المسلوب القلب صوب صدرجهان - 
وفى يده السيف والكقن لأنه كان عاشقا دائر الراأس 
0( حرقيا : كأن رءؤسهم فقي الهواء . 
خخ 5 


- وكان من الناس من يقول : إن فيه جنا غاضية تقتل الضيوف بيسيف 
207 ! 

- وكان آخر يقول : إنه سحر وطلسم رصد ليكون عدوا للروح خصما 

74٠‏ - وكان ثالث يقول : إن هناك تقشا ظاهرا على بابه فحواه : أيها الضيق 


لأ تبق هناء 
- لا تنم هنا ليلا إن كنت حريصا على حياتك , إلا فإن الموت قد نصبي 
لك هنا كمينا. 1 


- وكان رابع يقول : أغلقوه ليلا وإن جاءه غاقل قامنعوه . 
عمجى ضيف إلى المسجد . 
سوق اء كسقاق الأول عاو هن ميدع عن هذا الصندت السحن : 


ملولا من حياته . 
ه3ة؟ - قال : إتنى لست أيه بالجسد . فافرض أن حمسة من كذز الروح قد 
ل ش 
- فقل لصورة الجسد امض قى سبيلك فمن أكون ؟ إن الصور لا تقل ما 
كانت جاقنا ا 


- قفما دمت مصداقا لقوله تعالي ( نفخت ) من لطفه تعالى , فإنني أكون 
« فى الحقيقة » نفخة الحق منفصلا عن ناي الجسد . 

- حتي لا يسقط صوت نفخته فى هذا الطرف » وحتي يتخلص هذا 
الجوهر من ضيق الصدق!! 

- وما دام قد قال : ( تمنوا اللو إن كنتم صادقين ) » قإني صادق أضحي 
بروحي على هذا القول . 


1ن 25 | 


لوم أهل المسجد لذلك الضيف العاشق علي 
عزمه النوم فيه ليزا وتهديدهم إياه 
04 تقال له القوم + افيه :ولا قثم هتاء عت لا يدقك افد روخك كالكيتى:: 
دن كك هوي ولا تلم ما دق الحال + فكل من حا نهكا خادة الزوان . 
مولس 4 لاحر السك فقن رابخا مراف ومراة :م وكل لصحن الاي 
000 
- وكل من جعل هذا المسجد مسكنا له ليلا , جاءه اموت كسم الهلاهل 
قى منتصق الليل . 
- لقد رأينا هذا الأمر ليس مرة بل ماثة مرة » ولم نسمعه من أحد وتقوله 
علي سبيل التقليد . 
6 - ولقد قال الرسول عليه السلام : ١‏ إن الدين النصيحة ؛ , والنصيحة فى 
اللغة فس الكنانة والقلولق + 
- إن هذه النصيحة استقامة فى الصداقة , وفي الغلول الخيانة والنتن . 
- إن هذه النصيحة لا خيانة فيها ونبديها لك ودا » قلا ترجع عن ١‏ طريق» 
العقل والعدل . 
جواب العاشق على العاذلين 
- قال : أيها الناصحون إنني لا أحس بالندم » ولقد مللت من عالم الحياة. 
- إنني مشرد باحث عن الجرح راغب فيه » فقلل طلب العافية من اللشرد 
فى الطريق . 
6٠‏ - وليس بالمشرد الذى يكون باحثا عن الزاد لنفسه , إنني مشرد لا مبال 
باحك عن الموت.. ش 
- وليس العاطل هو الذى ينحصل على امال لكفه , بل هى ال جِلْد الذي 
كو تهنا سس + 
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- إنه ليس ذلك الذي يعرج على كل دكان ٠‏ بل هو الذي يقر من الكون 
ويحصل على المنجم . | 

إن لوت كذ ودفلى من هف النناى: مكل تهرك قافن للعقهن وطينرانة 
5-7 . 

- وذلك القفص قى قلب البستان . بحيث يري الطائر الروضة والشجر . 


06 - وجوقة الطيور خاري القفص حوله تغرد سعيدة وتقص القصص عن 


العرية: 
- والطائر الحبيس ليس له من هذه الروضة طعام . ولا صير له عنها ولا 
قرار .. 


- إنه يخرج رأسه من كل قجوة ٠‏ ريما يخلع هذا الغل من قدميه . 

- وإذا كانت روحه وقليه خارج الققص وهو حبيس ؛ فقكيف يكون الحال 
عندما يقتح باب هذا الققص ؟ 

- فهى ليس مثل ذلك الطائر الموجود فى الققص ويتجرع الأحزان ؛ لآن 


القطط تتحلق حول ققصه هذا . 
- قفمتي يكون له فى هذ الخوف والحزن رغية فى الخروج من 
الققص ؟ ٠‏ 
> إنه مسبي :هذا للترفن السيئ يريد آن ون مناه كفن لخر حول 
هذا الققص !! . 


عشق جالينوس لهذه الحياة الدنيا ؛ لأن فنه يصلخ 
لهذا المكان , ولم يزاول فنا يصلح قي ذلك . 
السوق ومن هنا يرى نكسه مساويا للعوام 
- إن هذا يشبه ما قاله جالينوس العظيم . من هواه فى هذة الدنيا ومن 
مواده'فيها ؛ 


- « إنني راض أن تبقي مني تصف روح ء أو أن أري الدنيا من مؤخرة 
بغل ) . 
إنة يري التقباط معنف اتحولة #اكترضيهة عاق طاقره بامشاهة 
الطيران . 
6 - أو أته رأي عدما ما سوي هذه الدنيا , ولم ير في العدم حشرا كامتا . 
- مثل الجنين الذي يجذيه الكرم خارجا , لكنه يهرب منه متجها تحو 
اليطن . 
- إن اللطف يوجهه تحو مصدره : لكنه يجعل لنفسه مقرا في بطن أمه . 
- قاتلا : إنني إن خرجت من هذه المديئة التي أحبها . فهل أري بالعين - 
واعجباه - هذا المقام ؟ 
- ولو آن بابا كان موجودا قي تلك المدينة الضيقة ؛ أستطيع أن أتظر منه 
إلي داخل الرحم ؟ 
- أن أنه كان لي طريق كسم الخياط بحيث يصير الرحم مرثيا لي وأنا 
خارجه !! 
- فذلك الجنين بدوره غافل عن عالم رحب , وهى مثل جاليتوس لم يؤذن 
له . 
- وهو لا يعلم أن تلك الرطويات الموجودة حوله , ذات مند من عالم 
خارجن: 
- وهى شأتها شأن العناصر الأريعة في الدنيا » تأتي يمائة مدد من مدينة 
اللامكان . 
- وأن : الطائر » وإن كان ققد وجد الماء والحب في القفص , فإنما قد 
جلبت إليه من البستان والساحة . 
- وأن أرواح الأنبياء تري البستان وهي في ذلك القفص في وقت 
الانتقال والفراغ «من الجسد »؛ . 


3 


- ومن ثم فهم فارغون من جالينوس والعالم ء وهم بازغون في الأفلاك 


كالقمر . 
ختوإق كان سكا العول اليتوين تقو فيو عليه بهن سواتي هذا لين 


عيدو معن يدا قانعلا نشول » فلم يكن مقترنا بقلب مليء بالنور 


- صار طائر روحه فأرا باحثا عن جحر ؛ عندما سمع من القطط قول ١‏ 

عرجوا » !!. 1 
- ولهذا السبب فإن روحه رأت جحر الدنيا هذا وطنا ومستقرا كالقار . 

- بل وقام بالبناء في هذا الجحر ٠‏ واكتسب علما جديرا بهذا الجحر . 
د والسرف الت كانت بالخسبة له في ازدياد ‏ قد اختارها بحيث تصلع 
لهذا الججر . 
- وذلك أنه جعل القلب مصروفا عن الخروج , فانغلق أمامه طريق 
الخروج من اليدن . 

- ولى كان للعنكبوت طبع العنقاء . فمتي كان ١‏ يعن ؛ لبه أن ينصب 


ديع 


والملقص . 


- والقط هو الموت واللرض مخليه » يمده تخو الطائر وتحى جتاحه 


وقوآادمه 8 


- 2-0 ل« المريض ؛ من ركن إلي ركن ياحثا عن الدواء ٠‏ والموت 
كالقاضي والمرض كشاهد ١‏ الإثيات » . 


- ولما كان الشاهد مبعوثا من القاضي ؛ فإنه يستدبعيك حتي مقر الحكم 


0 


- وأنت تريد مهلة منه قاصدا الهروب , فإن قبل تم الأمر ء وإلا قال لك : 
انيضن ينا . 
- وطلب المهلة هى الدواء والعلاج » فأنت ترقع بهاخرقة الجسد . 
- ثم يأتيك في النهاية ذات صباح غاضبا قائلا : حتام تمتد هذه المهلة , ألا 
فلتشكل حرا 
- قأطلب عذرك من المليك يا مليئًا بالحسد . قبل أن يحل بك مثل هذا 
اليوم . 1 
- وذلك الذي يسوق جواده قي الظلمة » يقتلع قلبه من رؤية ذلك النور 
دفعة وأحدة . 
- إنه يهرب من الشاهد ومقصده ؛ لأن ذلك الشاهد إنما يدعوه نحو 
القضاء!١)‏ , 
لوم أهل المسجد للضيف مرة أخرى على 
1 عزمه النوم فى المسجد 
6 - دعك من هذا وأنتقل إلى : الحديث » عن ذلك الشخص الذى جاء ضيفا 
علي المسجد تلك الليلة . ١‏ 
- قال له القوم : لا تتظاهر بالشجاعة وأمض ؛ حتي لا تصير روحك 
وجسدك رهنا «للأجل »؛ . 
- انظر جيداً لذلك الذي يبدو لك سهلا من علي البعد إن المعير سوف 


يكون شاقا وعرا في نهايته . 
معين ومتقذ . 


- ومن الس هل قبل الواقعات أن يكون قي قلوب الناس تصور الخير 
والشين. 
(1) ج/ 513-48 : وفجأة يقبضون عليه ذليلا حقيراً جارين إياه نحى القاضي . 


لمعم 


٠‏ - وعندما يدخل المرء إلي المعمعة » يصير الأمر ذلك الزمان علي المرء 
٠‏ - ومادمت لست بالأسد , فحذار ولا تخط خطوة واحدة إلي الأمام , فإن 
ذلك الأجل ذكب وروحك شاة . 
- وإن كنت من الأيَْآل » وتبدلت شاتك إلي أسد ٠‏ فتعال مطمتنا ققد 
طاطأ الموت رأسه أمامك . 


- ومن الأبدال ؟ إنه ذلك الذى يصير مبدلا . وتصير مره خلا من 
تبديل الله . 


- لكنك ثمل ٠‏ فريسة للأسد تظن نفسك أسدا فاتتبه ولا تتقدم . 
0-6 - وقد قال الحق عن أهل النفاق الكلاين مر السسداة |8 تاجو بعد وم قدي 
- إنهم بيتهم وبين أنفسهم كالرجال , لكنهم عتد الغزى كالتساء ١‏ 
القابعات » قي الييوت . ١‏ 
- وقال الرسول عليه السلام وهى قائد الغيوب : لا شجاعة يا فتي قبل 
الحروت 
- إنهم عند التشدق بالغزى يدقون الأكق ثملين , وعند المعمعة كالزيد ١‏ 
يذهيون جفاء؛ بلا فن. 
- وهم عند ذكر الغزو طوال السيوف , وعند الكر والفر تكون هذه 
السيوق كأنها بصلة!! 
٠غ‏ - وعند التدبير تكون قلويهم باحثة عن الطعان ٠‏ وبإيرة واحدة تقرغ هذه 
القرب من الهواء . 
- وإنني لأعجب من الباحث عن الصفاء , الذي يقر في وقت الصقل من 
الجقاء . . 
- ولما كانت مقاساة الجفاء هي الدليل علي دعوي العشق فإن لم يكن 
لديك هذا الدليل فدعواك باطلة . 
ا 


- وعندما يريد هذا القاضى منك الدليل . فلا يضيقن صدرك ٠‏ قبل الحية 
تجد الكنن . ١‏ 
- وذلك الجفاء لايكون معك يا بني ٠‏ لكنه موجه إلي الصفة السيئة التي 
تكون داخلك. ١ ١ ١‏ 
6 - إن الرجل حين يضرب اللبادة بالخشب , لم يضرب اللبادة في الحقيقة 
بل تنفض عنها الغبار . 
- وإذا كان ذلك القاضب قد ساط الجواد ‏ لم يسط الجواد لكنه ساط 
- حتي يتخلص من التعثر ويصير حسن الخطو ء إنك تحبس العصارة 
- قال أحدهم : لقد ضريت ذلك اليتيم المسكين كثيرا . فكيف لم تخش 
من غضب الله ؟ 
- قالت : متي ضريته أيها الحبيب الصديق ؟ إنني ضريت ذلك الشيطان 
« الموجود »6 داخله . 
4*٠‏ - وإذا دعت عليك أمك يالموت , فإنها تريد موت تلك الخصلة السيئة فيك 
وموت الفسان . 
- وتلك الجماعة « من المنافقين » التي فرت من الأدب ؛ قد أراقت ماء : 
وجه » الرجولة وكرامة الرجال ٠‏ 
- لقد ردهم العاذلون .عن الوغي ٠‏ حتي بقوا هكذا مأيونين مفتثين . 
- وقلل السماع إن لهزل الهازل ونفاجه ٠‏ وإياك أن تمضي إلي القتال مع 
أمثال هؤلاء . 
- ذلك أن الله تعالي قال في شأنهم ( زادوكم خبالا) ؛ وأمركم بأن 
تشيحوا بالوجوه عن الرفاق الضعفاف . 


دوع" - 


. إذ إتهم إن ضاحبوكم « لتكشفوا » من غزاة بلا لب يصبحون كالقش‎ - ١5 
إنهم يجعلون أتنفسهم معكم في نفس الصف , ثم يهريبون ويحطمون‎ - 
. قلب الصق‎ 
أفضل من أن يكون لجبا‎ ٠ ومن هنا فجيش قليل العدد دون هذا النقر‎ - 
. ضخما بأهل النفاق‎ 
كما يكون اللوز القليل المنقي جيداً » أفضل من الكثير المختلط باللوز‎ - 
. المر‎ 
تفريغهما » قي الجوال » لكن‎ ١ والمر والحلى سيان إن سمعت صوت‎ - 
. النقص قد جدث لأن اللب بينهما مختلق‎ 
والمجوسي يكون خائف القلب ؛ لأنه من ظنه يعيش داتم الشك قي أمر‎ - 
. الآخرة‎ 
إنه يمضي في الطريق لا يعرف منزلا . يضع خطوه خائقا أعمي‎ - 
القلب.‎ 
وكيف يمشي المساقر ما لم يعرف الطريق ؟ إنه يمضي يتردد وقلب‎ - 
ّْ ٠. مليء بالدم‎ 
وكل من يقول له : يا هذا ليس هناك طريق من هذه التاحية . يجعله‎ - 
. يتوقف قي هذا المكان من الخوف‎ 
١ ولى أن قليه الواعي اليقظ يعلم الطريق . فمتي تجد كل صيحات‎ -- 
العاحقين»:ظريقها إلى اننية ++ ش‎ 


4م - 


"م - إذن قلا تكن رفيق طريق لهؤلاء الجيناء . ذلك أن الوقنت 
ضيق وهم خائفون يا هذا. 
- إنهم يهريون منك تاركين إياك وحيدا : بالرغم من أنهم عند 
التشدق بالحديث السحر : الحلال » .. 
- فهيا ولا تبحث من ربات الدلال عن القتال , ولا تطلب من الطواويس 
الصيد والقختخص. 
- فالطبع طاووس يوسوس لك ٠‏ ويقح لك حتي يقتلعك من مقامك . 
قول الشيطان لقريش : تعالوا لقتال أحمد 
فسوق أساعدكم واستنفر قبيلتص للعون 
وهروبه عند لقاء السحعفين 
)01( 
- إن هذا علي مثال الشيطان . صار كأنه قاتد ) للجيش ٠‏ ووسوس لهم 
|قائلا ٠:‏ إنني جار لكم ؛ . 
6 6 وعددنا جور تريض لتنا عي ارلا,والحتي اريف ان 
- رأي الشيطان جيشا من الملائكة في الطريق إلي صف المؤمئين . 
- وأولتك الذين ورد ذكرهم في الأية الكريمة 9 جنودا لم تروها # قد 
اصطقوا , استعرت النيران في روحه خوفا . 
- فأخذ-في التقهقر قائلا : إنني أري جيشا عجبا !! 
- إني أخاف الله مالي منه عون , اذهبوا إني أري ما لا ترون !2) . 
)١(‏ ج/ 4 - 585 : مثل الشيطان من وسوستة لقريش ٠‏ لقد وسوس لهم قائلا : تعالوا 
بالجيش - حتي نوقع الهزيمة بأحمد؛ ونقتلع جذوره من الأرض . وعندما تجمعت 


الجيوش ء تحدث معها بالحيلة . قائلا : سوف أتي بقبيلتي حتي أكون ظهيرا لكم 
قى الهيجاء » وأقوم لكم يالعون والمساعدة » حتي أهزم جيش عدوكم . 


(؟) بالعربية في المتن . 


0 01 


2-6 - قال الحارث : يا من أنت علي .كل سراقة انتبه , لماذ لم تكن تقول هذا 
بالأمس ؟ 
- قال : إني أري الهلاك الآن , قال٠‏ حارث » : تري أيضا حقراء العرب . 
- ولا تري غير هذا لكن يا من أتت ار ء كان ذلك وقت النفاج والآن وقت 
القتال . 
- كنت تقول بالأمس : ما دمت قد ده :- قائد الجيش , فإن النصر لكم 
والفتح « تحت رإياتكم » قدما بقدم . 1 
- وبالأمس كنت قائد الجيش أيها اللعين , والآن لست برجل ولست 
بشيء بل أنت مهين. 
- حتي نجرعنا خديعتك وأتينا فمضيت بنا إلي الأتون » وصرنا تحن 
حطيا . 
- وعندما توجه الحارث إلى سراقة بهذا الخطاب . استشاط اللعين 
غضبا من هذا اللوم والعتاب . 
دسي ويه وا كب ل ووه قشو كان الال سيا قن تله من نا 
الحديث . 
- ووكزه الشيطان في صدره » واتطلق هاريا » وسفكت دماء كثير من 
الساكين من مكره . ْ 
< مثلما الحق الخراب بعوالم لا حصر لها , ثم ه نكص منها » قائلا #إنى 
يرىء منكم ». 
06 - وكزه في صدره قألقي به أرضا ء وركن إلى الفرار عندما أخذ مته 
الخوف كا مأخة: 22 ١‏ 
- والنفس والشيطان كلاهما كاتا جسدا واحدا . لكنهما ظهرا قي 
صورئين ٠‏ 
كمال تيال ادلي امسر واد يي تعدا كمه 
-4” - 


يعلمها - جل شأنه - صورتين . 
- وعدوى كهذا كامن لك في سرك , هو حائل دون العقل وخصم للروح 


بالدين . 
وانديسن 

حائه حدق غليلن واف واخندة كما يدل القن :قم يسو هاريا إليا 
ححرة . 


- وقد صار له الآن في القلب جحور وجحور ‏ إنه يطل برأسه من كل 
- لقد صار اسم الشيطان : الخناس » , لاختفائه هكذا داخل النفوس 
وكونه في ذلك الجحر . 
- فإن خنوسه مثل خنوس القتفذ » فهو كرآس القنفذ يظهر ويختفي . 
- ولقد سمي الله تعالي ذلك الشيطان بالخناس ؛ لأنه يشبه رأس هذا 
القنقذ. " 
- فذلك القنفذ يخفي رأسه لحظة بلحظة خوقا من الصياد والقط . 
»6ت وعشدما جد القرصة يطل يراضه + ومع مكل مكره هذا تكون الحية 
ضعيفة أمامه . 


- وإن لم تكن النفس قد قطعت عليك الطريق من الداخل , فنمتي كان 


لقطاع الطريق يد طولي عليك ؟ 


١‏ - ومن ذلك الشيطان الخفي صرت لصا فقاسدا . حتي وجدت بقية" 
الشياطين طريقا إلي قهرك . 
- فاستمع من الخبر النبوي الشريف إلي هذه النصيحة الطيية : 9 بين 


جنبيكم لم اضدى هري 217 
)١(‏ بالعربية في المتن . 


41م د 


- قلا تستمع إلي جعمجعة هذا العدى . وجد قي الفرار بنه » فهو مثل 
إيليس في لجاج وخصومة . 
- لقد سهل عليك ذلك العذاب السرمدي من أجل الدثيا ويهرجها 
وزيتتها. 
- قأي عجب أن جعل عليك الموت سهلا , إنه بسحره يفعل أضعاف 
أضعاف ذلك . 
- إن السحر يجعل القشة بفنه جبلا + ثم يجعل الجبل يبدو كأنه القشة 


- ويقلب القبائح كلها إلي محاس بفقنه . ويقلب المحاسن كلها إلي قبائح 
20 - وهذا هو عمل السحر عندما يتنفس ‏ إنه يقلب الحقائق في كل نفس . 
- إنه يبدي الإتسان حمارا في لحظة , ويجعل الحمار بشرا آية للناس . 
- ومثل هذا الساحر موجود في داخك وقي سرك.ء ٠‏ إن في الوسواس 
سحراأ مستتيكء!١),‏ 
- وفي هذا العالم الذي يوجد فيه هذا السحر , هناك سحرة لكنهم 
ينطلون هذا الستهو.: 
- وتلك الصحراء التي تحتوي علي السم الزعاف ٠‏ تحتوي أيضاً علي 
الترياق يا يني . 
5٠٠‏ - ويناديك الترياق قائلا : : لذ بي واطلب وجاء مني ء فأنا أقرب إليك من 
السم » . 
- إن كلام « ذلك الشيطان ؛ سحر وعدى لك . وكلامى أيضا سس حر لكنه 
دقع لذلك السحر . ١‏ 


ا 0 


تكرار العاذلين النصيحة لخيف ذلك 
المسجد القائل للضيوف 
- لقد قال الرسول عليه السسلام : إن من البيان لسحرا » وحقا 
قاله ذلك البطل العظيم )١(‏ . 
- هيا لا تتظاهر بالشجاعة وامض يا أبا الكرم , ولا تلق علينا أو علي 


مسجدنا بالتهم. 
- فسوف يتحدث كاشح نقلا عن كاشح » ويضرم بيننا نار ١‏ الغيبة » 
أحد الأدتياء . 


6 - وسوف يقولون : إن مجرما قد قام بخنقه , والملسجد مجرد ذريعة 
والرجل كان صحيح الجسم . 
ونه يعون القيمة على الشجلة امام الستجدسس السمعة: 
ويهذا ينجو القاتل المجرم . 
- فلا تضع التهم علي كواهلنا أيها العنيد , فلسنا بالآمنين من مكر 


الأعداء . 
- وهيا لا تتظاهر بالشجاعة . ولا تضخم في نفسك الأماني , فلا يمكن 
قياس (كوكب» عطارد بالذراع . 


- فمثلك كثيرون قد تشدقوا عن الحظ ؛ فاقتلعوا لحيهم قيضة قبضة . 
ةءع - هيا امض . وكف عن هذا الةق لقيل والقال ,ولا تلق بتفسك ويثا في 
الويال. 


. بالعريية في المتن‎ )١( 


- ١ه"‏ ب 


جواب الضيف عليهم وضربه المثل بحارس المزرعة 
الذى دفع بصوت الدف الجمل الذى كانوا 
يدقون عليه طبول السلطان محمود 

- قال : أيها الرفاق . لست من أولتك الشياطين . بحيث تهن قدمي من 
الحوقلة . ١‏ 

- لقد كان هناك طفل يحرس مزرعة . وكان يدق طبلة صغيرة لزجر 
الطيور . 

توافت الطيون فشونوق كوه دوزخحوة عه الطيكلة امسر 
فأصبحت المزرعة آمنة من طيور السوء . 

- وعئدما مر السلطان محمود الكريم بتتك الناحية » وضرب معسكرا 
كبيرا . 

6 - وكان معه جيش كتجوم الأثير لجب ومظفر وشاق للصفوف ومستول 

علي الملك . 

رك ديك لسن دان ونال لقان وب الم اس الو 0 
يمشي كالديك . 

اي 1110 والغدو 
وعند تجميع الجند. 
- وسفل ذلك الجمل تلك للزرعة , قدق ذلك الطفل تلك الطبلة الصغيرة 
الكي يحاقظ علي قمحه . 

-- فقال له أحد العقلاء : لا تقرع هذه الطبلة الصغيرة قهو متمرس علي 
الطبول معتاد عليها . 

“نيه تويك انا يكو الوضناف هذاق بالسسدينة له اننا الطتن نه يعمل طيل 

السلطان التي تبلغ أضعاق أضعاف طيلتك . 


2 


6 - فابحث الآن عن هذا المعني في # الهاكم » , واقرأ من بعدها» #كلا 
لو تعلمون#. 
- فالعلم يفضى إلي الرؤية أيها العليم » قإن تيقنت اقرأ يعدها ترون 
الجحيم ) 1 
- ذلك أن الرؤية تتولد من اليقين بلا إمهال » كما أن الخيال يتولد من 
الطن . 
- واتظر فى # ألهاكم © إلي تفسير هذا الأمر » إن علم اليقين يصير هو 
نقفسه عين اليقين . 
- وأنا أعلي من الظن وأعلي من اليقين , ومن الملام لا : أرجع ؛ عما فى 
رأسي . 
- وعندما تذوق قمي طعم حلواه » صرت مجلو اليصر تاظرا دوما إليه . 
- فأخطى حيثما أخطو بجرأة كأنتى ذاهب إلي منزلي , ولا ترتعد قدماي 
إذ لا أمشي يعمى . 
- وما قاله الحق للورد وجعله . ضاحكا ء قد أسر به إلي قليى وجعله 
أضعاق ما يكون ‏ الورد » عليه . 
- وما جعله للسرو وجعل قده ممشوقا به , ما غذى به زهور النرجس 
والنسرين . . 
- وما جعنل يه البوص حلى القلب والروح » وما خلق به من التراب 
صور حسان مدينة و شكل ؛ . 
- وما جعل به الحاجب فاتنا إلي هذا الحد » وجعل الوجه فى لون الورد 
: وزهر الرمان . 1 
- وما أعطى بيه اللسان ماثة نوع من السحر ء وأعطي به للمنجم الذهب 
النضار )١(‏ 


- 


- إنه عندما انفتح ياب خزانة السلاح . صارت نظرات العين رامية 


بالسهام . 

- لقد أصمي قلبي بسهم وجعلتي مفتونا » وجعلنى عاشقا للشكر 
قاضما للسكر . 

- إنتي عاشق لذلك الذي كل أن له والعقل والروح حبة واحدة من 
و 

- وأنا لا أتقول . وإن تقولت قأنا كالماء . ليس عندي أدني اضطراب من 

وبع قن الخار : 

- وكيف أسرق وهى على هذا المخزن حفيظ ؟ ولاذا لا أكون جريئًا مصرا 
وهو ظهيري ؟ 

- وكل من يكون له من الشمس ظهير وتنصير . يكون مصرا وملحا قلا 
خوف يطراً عليه ولا خجل . 

- فهى مثل وجه الشمس لايأبه بشئ ء وقد صار وجهه محرقا للخصم 
005 


- وقد كان كل رسول مصرا فى هذه الدنيا وهشجم نسيج وحدة فى 
الميدان على جنيوش الللوك . 
865 - لم يحول وجهه من خوف أق من حزن ء بل هاجم وحده عالما . 


- والحجر يكون صلب الوجه جريء العين , ولا يخاف من عالم ملئ 
وال 


- فإن ذلك المدر قد صار قطعة واحدة يفعل ضارب الطوب » أما الحجر 


ذلك القصاب من كثرة عددهم ؟ 
)١(‏ روأية نيكلسون ( ص ”” ) : العقل والروح حارسان لحية وأحدة من كتوزه . , 


اغعه” مه 


- كلكم راع ٠‏ والنبي يمثابة الراعي ٠‏ والخلق كالقطيع وهى الساعي ١‏ فى 


خيرهم ) . : 
٠‏ - والراعي لا يخاف من القطيع عند الوغي , لكنه حافقظ لهم من الحر 
والبرد . 


- والراعي إذا صاح بقضب على القطيع ؛ فاعلم أن هذا يكون من الحب 
الذي يكنه للجميع . 
- وقي كل لحظة يهمس لى الإقبال المتجدد , إتني أنا الذي أجعلك حزيتا 
ل ل 
- إتني أجعلك حزينا بأكيا حتي أخفيك عن عيون الأشرار . 
- أجعل طبعك مرا من الأحزان » حتي تتحول عنك عين السوء . 
6 - ألست أنت صيادا طالبا إياي , الست عبدا تابعا لرأيى ؟ 
- ولا تفتأ تحتال حتي تصل فى , ومن فراقك إياي بلا أهل وبلا أنيس . 
- ولك قى أثري باحث عن علاج ؛ وليلة الأمس كنت أستمع إلي آهاتك 


الحزينة . 8 

- وأستطيع - يدون هذا الانتظار متك - أن أبدي الطريق وأن أدلك على 
طريق العبور. 

- حتي تتجى من هذه الدوامة الدوارة » وتضع قدمك على رأس كنز 
وصالي . 


- لكن لذائذ المقر وحلاوته ؛ تكون علي قدر تعب السقر . 
- إنك تتمتع يمدينتك وأهلك حين تكون قد قاسيت من الغرية الآلام 
والح )١!‏ . 
)١(‏ ج/ 8-5 :( محمد تقي جعفري : تفسير ونقد وتحليل قتوي جلال ألدين محمد بلخي - 
قسمت جهارم از دفتر سوم وقسمت أول ان دقتر جهارم . ط ١١‏ - طهران ١117‏ ها . ش 


فيما بعد ج / 79 وكل مأ وجدته بسهولة تمنحة بسهولة » وتضع على الروح الألم الذي يدرا: 
المشاكل . 


- #5068 


زمثبل هوب الموٌ من وعدم صبره على البزاء باضخطراب 
الحمص والحوائح الأخرى وقلقها فى 
غليان القدر وإسراعها للخروج منه!١)‏ 
- انظر إلي حبة الحمص فى القدر كيف تهرب إلى أعلي ؟ لقد صارت فى 
أذي من الثان. 
- وفي كل لحظة توتفع حبة الحمص وقت القغليان إلي حافة القدر 
وتصرخ كثيرا قائلة : 
- لماذا تضرمين النيران في ؟ وكيف قمت بشرائي ثم تغلينني هكذا ؟ 
65 - فتمد السيدة مغرقفتها قائلة : لا . اقلي جيدا . ولا تنقري من وأقد 
الخار.. 
- إتي لا أغليك لأتك مكروهة لدي , بل لكي تكتسبي لذة وطعما . 


- لكي تت تتحولى إلي غذاء وتمترجي بالروح ٠‏ وليس هذا الامتحان من 
أجل إذلالك . 


- كنت ترتوين خضراء نضرة قى البستان . كان ذلك الري من أجل 
هذه الناى . ١‏ 
- لقد سبقت رحمته غضبه ؛ وذلك حتي يجعل من رحمته أهل 
الامتحان. ش 
لالج اللدسديقف سبك سشنة بكس ويقو المتبيول علج لضان 


(1غ)جع/؟ى-١6و‏ امبو لا حرو لبر ارو لكر ةا لبي 
أيها الفتى . 


هوم 


الوجود. 

- وذلك أنه بلا لدّة لا ينمى لحم أى جلد ,. وكيف لا ينمو إذن ؟ وماذا يذيب 
عشق الحبيب ؟ 

- ومن ذلك الطلب يتأتي القهر الوانا » وذلك حتي تؤثره برأس المال ذاك 
! - ثم يأتي اللطف تعويضا عن ذلك القهر ‏ أي : أنك قد اغتسلت 
ووثبت من النهر . 


- وتقول السيدة : ياحبة الحمص لقد تغذيت قى الربيع » وقد نزل عليك 


الألم ضيفا قأكرميه ! 
060 - حتى يعود الضيق من عندك شاكرا : ويقص للملك عما وجده من 
إيثارك . 


- حتي يعوضك المنعم عن تعه تك « التى أثرت غيرك بها » فتحسدك 
على ذلك كل التعم . 
- إنتي كا 53 لخليل وأنت ابني أمام ١‏ لسكين . فضعي رأسك : إني أراني 


أذبحك . 
- طأطئي الرأس أمام القهر والقلب مطمكن . حتى أذبحك وأقطع حلقك 
كإسماعيل . 


- أقطع الرأس ٠‏ لكن الرأس الذى أقطع هى ذلك الرأس الذي لا يصيبه 
قطع أى موت . ا 
٠‏ - ذلك أن المقصود منذ الأزل هو تسليمك ٠‏ قاطلب التسليم إذن أيها 
مكلام ْ 
- وياحبة الحمص داومي على الغليان فى الابتلاء حتى لا يبقي لك 
وجود أو ذأت . 


. دعاية نيكلسون ( ص 77 ) : العقل والروح حارسان لحبة واحدة من كثوزه‎ )١( 


دلاة"5 ب 


- وإذا كنت ضاحكة فى ذلك البستان ء فأنت ١‏ الآن » زهرة بستان الروح 
والبقس + 
- وإذا صرت منفصلة عن بستان الماء والطين ذاك » فقد تحولت إلي لقمة 
ودخلت إلي «عالم » الأحياء . 
- فتحولى إلى غذاء وقوة وفكر . لقد كنت عصارة ٠‏ فتحولي إلي أسد فى 
الغابات . 
6 - ولقد نبت من صقاته - والله - منذ البداية » قعودي إلي صفاته مسرعة 
<< متثيلدة. 
- لقه جئت من السحاب والشمس والفلك , ثم تحولت إلي صفات 
وصعدت إلي الفلك . 
- جئت قى صورة مطر وحرارة » وتمضين قى الصقات التى تستطاب 
ود كستحسن ٠.‏ 
- كتت جزءا من هالة الشمس والسحاب والآتجم » قصرت تفسا وفعلا 
وقولا وأقكارا . 
-لقد سار وجود الحيوان من موت التيات . وصدقت « قولة 
القائل ؛ ؛ اقتلوني يا ثقات ؛ . 
- وما دمت قد كسيت هكذا بعد الممات .» ققد صدقت القولة الثانية ١‏ إن فى 
قتلي حياة » . َ 
- وقد صار الفعل والقول والصدق قوتا للملك . حتي عرج بها إلي ١‏ أوج 


؛ الفلك . 
- مثلما صارت مادتك غذاء للبشر . قتسامي عن مرحلة الجمادية وصار 
حيبأ . ش 


- إن لهذا الكلام تفسيرا مفصلا فانتيه , فإنه سوف يأتي قى موضع 
آخر. 

- وإن القافئنة تصل تباعا من الفلك : تقوم هنا يالتجارة ثم تعود 
« إلي حيث جاءت .١‏ 


0 0 - 


6 - إذن قامض سعيدا مرحاً . امض طوعا , لاكرها ولا مرارة كما يمضي 
لمن 
- إنني أحدثك بهذا الحديث المر ‏ كي أغسل قلبك من المرارة 9 الكامنة 
فيه) . 
- فالعنب المتجمد يخلص من الماء البارد » وتنتفي عنه البرودة والتحمد . 
وتنا كفطل الغلي:ذاتنا مق الزارة + كر مف كل انوا 1 
ُمثيل حبر المؤ من عندما يصير 
واقفا علص سر البلاء وخيره 
عنين لجعي كلت فميج لأايكون على كه علوي رامين لادج 
ومن لم ينضج إلا بلا ذوق ٠‏ 
- قالت حبة الحمص : منا دام الأمر هكذا يا سيدتي , فلاّغل جيدا » 
وساعديني يصدق . 
- إنك في هذا الإنضاج بمثاية المعمار لي ٠‏ قلبيني إذن بالمغرفة » فما أجمل 


1١ ف‎ 0-9 


أحلم ثاتية يالهند أ الرياض . 
- حتي أعطي نقسي ١‏ كلية » للغليان » وحتي أجد النجاة في أحضان ذلك 
الغليان . 
- ذلك أن الإنسان يطغي في الغني , ويتمرد كما يتمرد الفيل الحالم ٠‏ 
يموطنه القديم؛. 
لآ - وعندما يري الفيل الهن د في الأحلام فإته لا يسمع 
صوت القيال ويحرن ١‏ علي الدوام ) 


(1) ج/ 41-4 : وفي ذلك الزمان تصيح حلوا كالحسل ء فارغا (من الهم ) وإن صبوا 
شوقك الخل - وكل من لم يصبح صايرا في البلاد » لم يصبح مقبلا علي هذه 
العتبة القآخرة . 


وه" - 


اعتذار السيدة إحبة الحمص 
وحكمة غلى السيدة لها 

- تقول تلك السيدة لها : لقد كنت مثلك قبلا مئ أجزاء الأرض . 

- وعندما احتسيت ١‏ شراب » الجهاد التاري » صرت قايلة « للسمو» 
جديرة به . 

- فغليت فترة في الأرض , وغليت قترة أخري داخل قدر الجسد . 

- ومن هذين الغلياتين اكتسبت قوة الأحاسيس ؛ ثم صرت روحا ومن 
بعدها صرت سيدة لك . 

٠‏ - وكنت أقول في مرحلة » الجمادية : إنك ستعبرينها مسرعة , لكي 

تتحولي إلي عدم وصفات معنوية . 

- وعندما أصير روحا يكون لي غليان آخر , أعبر به مرحلة الحيوانية . 

- قداومي علي الدعاء إلي الله حقي لا تضلي عن هذا السير : وحتي 
تصلي إلي النتهي . 

- ذلك أن كثيرا من الناس قد ضلوا من ١‏ تحيرهم في ؛ القران ! . ومن 
ذلك الحبل المتين سقط قوم في اليثر . 

- وليس للحبل المكين ذنب أيها العنود , فلم تكن لديك الرغبة في رقع 
الرأس والترقي والصعود ؛ )١١‏ . 

بقية قحة ضيف ذلك المسبد القاتل 
للضيوف وثباته وصدقه ا 
65 - قال ذلك الغريب عن المدينة والذي هى بأجمعه طلب : سوف أتام في هذا 

الحكة لكلا 

- أيها المسجد : لى صرت لى كما كانت كريلاء 1 بالخسبة للحسين » : 
فإنك أنذاك تصبح كعبتي قاضية الحاجات .. 


(1)ج/؟- وه : قسق نحو ذلك العاشق الغائكب عن نقسه : ماذا قعل في ذلك المسجد 
من الامتحان !! . 


لصم د 


- هيا علقيني أيتها المشنقة المغتارة )١(‏ حتي اأتلاعب 
بالح بأل : كما قعل لمتصور » ٠‏ 
- وإن صار جبريل تناصحا لك » فإن الخليل لن يطلب الفوث وهو قي 


لهب ألثار . 
- فامض يا جبريل ٠‏ قأنا في حرقة ولهيب ؛ ومن الأفضل لي أن أحترق 
كلش والعود: 


- ويا جبريل ٠‏ إنك وإن كنت تقدم العون لي ٠‏ وإن كنت حافظا لي كالاح 
الشفيق . 
- فأنا مسرع إلي النار أيها الأخ , لا .. ليس أنا : الذي يسرع إليها ؛ بل 
تلك الروح التي تقبل الزيادة والنقصان . 
- إن الروح الحيوانية تتزايد من الغذاء , إنها نارية ومن هنا فإنها قد تلفت 


كالحطب . 
- وإن لم تتحول إلي حطب لكانت مثمرة » ولكانت معمورة وععمامرة إلي 
الأبد . 


- فاعلم أن هذه التار « مجرد » ريح محرقة . إنها ضوء تلك التار وليست 
قله الحان يذاتها : 
6 - والنار الحقيقية موجودة في الأثير يقينا » وهنذه التي قوق الأرض 
ضوؤها وظلها . 
- فلا جرم أن الضياء لا يثبت من الاضطراب ؛ بل يعود إلي أصله علي 
عجل وقي إسراع . 
- فاجعل قامتك في حالة ثبات . سوف تجد ظلك قصيرا حينا وطويلا 
حينا لحو 7 
)١(‏ ترجم المولوي ( ص 54١٠‏ من مجلد ؟ ) والأنقروي ( 7٠١‏ مجلد ١‏ ) وتيكلسون (ثذة 
25م ) دأر هنا بمعني دار وهي فارسية يمعتي المشنقة ورأيتها أنسب للسياق . 


ده 


- ذلك أن أحدا لا يجد في الشعاع الثيات » فقد ارتدت الصور إلي الأمهات. 
- انتبه وأغلق قم ك ء فقد بدأت الفتنة في الحديث , وانته من هذا والله 
أعلم بالرشاد )١(‏ . 
ذكر سوء ظن قاصرى القضم 
- قبل أن تصل هذه القصة إلي نهايتها » هب دخان نتن من أهل الحسد . 
- وأنا لست ضاكئقا » لكن هذه الرفسة . تشوش خواطر أمرئ قد يكون 


ساذج القلب . 
- وما أحسن ما بينه ذلك الحكيم الغزنوي , من أجل ١‏ التعيير » عن 
المحجويين عن المثال المعنوي . 
- إذا كانوأ لم ييصروا من القراآن إلا المقال » فليس هذا بعجيب من 
أصحاب الضلال . اا 
- قمن شعاع الشمس الفياض بالضياء , لا تدرك عين الأعمي إلا « لفح ) 
الحرارة . 

9ع "ب لمق الل تمق بير ليان !21 + كتلتراة العيابة فحاة من حطيرة 
اليكمين: 
- قائلا :إن هذا كلام دني - يقصد المثنوي - .إنه« مجرد ؛) سيرة 


للرسول : وهو مقلد فيه . 
- وليس فيه ذكر لتحقيقات أو أسرار عالية . حتي يسوق الأولياء 
جيادهم إلي تلك الناحية . 
١ -‏ وليس فيه شئ ؛ من مقامات التبتل حتي الفناء درجة درجة حتي لقاء 
آلثه سيحائه وتعالى 8 
- و ١لا‏ يحتوي »؛ على شرح كل مقام ومنزل وحديهما . بحيث يحلق 
(3)ج/ ة-ه٠١٠١‏ : لقد تولدت القتنة وخريت العالم » واضطرب فيها الشرق والقرب - 
وعندما تضاعفت ضاقت بها القلوب ء وتقاتل كل متها مع الأخر ولقد كثر التقاش 
فأستمع ققه زاد الحزن . 
(؟) حرفيا : خريط وهى طائر ماكي كبير غير متناسق الجسم . 
5م ل 


- وعندما نؤل كتاب الله » هكذا طعن فيه أولتك الكقار . 
- قالوا : إنه أساطير الأولين وخرافاتهم وليس فيه عمق أق ت قيقات 
عالية . ْ 
10 : 
- وذكر يوسف وذكر جديلته اللتثنية . وذكر يعقوب وحزته وزليخًا 
0 
وام 
- إنه سطحي يفهمه كل إنسان ؛ فأين ذلك البيان الذي يحار فيه العقل ؟ 
الذي يبدو لك سهلا إلي هذا الحد ! 
- وقل لجنكم وإنسكم وأصحاب الفنون عتدكم ؛ هاتوا آية واحدة من هذا 
البيان » السهل ! 
وهو : أن للقرآن ظهرا وبطنا 
ولبطنه بطنا إلى سبعة أبحطن 
- اعلم أن حروف القرأن وآألفاظه ظاهرة ٠‏ وتحت كل ظاهر بأاطن شديد 
القهر . 

(1) ج/ 1١17-5‏ :لقد ذكر آدم والحتطة وإبليس والحية , وذكر هود والريح وإبراهيم 
والتار » وذكر نوح والسقينة وطوفان الجسد » وذكر كنعان وعصيانه . 

5) ج/ 115-11١5‏ : وذكر إسمعيل والذيح وجبريل . وذكر قصة الكمية 
وأصحاب الفيل ٠‏ وذكر داود بلقيس وسليمان وسبأ ٠‏ وذكن داود والزيوى وأوريا وذكر 
طالوت وشعيب وخوفه » وذكر يونس وذكر لوط وقومه + وذكر حمل مريم والنخل 
والمخاض ؛ وذكر زكريا ويحيي والرياض وذكر صالح والناقة وقسمة الماء » وذكر 
إدريس والمتاجاة والجواب . وذكر إلياس وعزير وسوثه » وذكر قارون وخسقه وذكر 
أيوب وصبره قي البلاء وذكر بني إسرائيل في تيه النقي وذكر موسي والسحرة 
والشجرة والطور والعصا وخلع النعلين والخطابات والعطاء وذكر عيسى وعروحه 


قي السماء : وذكر ذي القرنين والخضر واورمياء وذكو فضل أحمد والخلق العظيم 
: الذي شطر القمر نصفين بمعجزة منه . 


وم 


- وتحت هذا الباطن باطن ثالث » تتوه قيه العقول بأجمعها . 
- والبطن الرابع من القرآن لم يدركه شخص قط ء ولا يعلمه إلا الله 
الذي لا نظير له ولا ند . 
- قلا تنظر يا بني من القرآن إلي ظاهره , فإن الشيطان لا يرني من أدم إلا 
أنه من طين . 
- والقرأن مثل شخص الإنسان . صورته ظاهرة لكن روحه شديدة 
الخقاء. 1 
- ويكون المرء للمرء عما وخالا لماتة سنة , لكنه لا يري من أحواله مثقال 
ددج )١(‏ , 
بيان إن ذهاب الأنبياء والآولياء عليهم السلام 
إلى الجبال والمغارات لبس مين أجل إخفاء 
آأنفسهم ولبس خوفا من إزَعاح الخلق , بل 
من أجل إرشاد الخلق والدعوة إلى 
الانقطاع عن الدنيا بقدر ال مكان 
هناك مك يقل إن الأولياء قد لجاوا إلي النجيال + حفي يختهفوا عن انظار 
الخلق !! : 
- إنهم وهم بين الخلق أعلي من مائة جبل , إنهم يخطون بأقدامهم فوق 
الفلك السابع. 
0 - إذن لماذا يختفون ويطلبون اللجوء إلي الجبال , وهم ٠‏ مستترون » خلف 
ما حول وخر : 
- ولا حاجة بهم إلي الهروب إلي الجبل ٠‏ ومن أقتقاء أثارهم أملكت كرة 
الفلك ماثئة ثتعل! 


. حرقيا : مثقال طرف شعرة‎ )١( 


ممه 


- لقد دار الفلك ولم ير غبار الحبيب » والسماء من ذلك قد ارتدت ملابس 


الحداد «الزرقاء ) . 
- وبالرغم من أن الجني خفي في الظاهر ؛ فإن الإنسان أكثر خفاء في 
الحقيقة من الجني! 
- والعاقل يري أن الإنسان أكثر استتارأ من هذا الحتى الذى ١‏ يوصف » 
بأنه مستتر 00 
ادن - وإذا كان الإنسان - في رأي العاقل -- فيا . فكيف بأدم الذي هو صفي 
له في الغيب ؟ 


تشبيه صورة الأولباء وصورة كلام 
الأولياء بصورة عصا فو سى وصورة 
دعاء عيسى عليهما السلام 
- قمثل الإنسان مثل عصا موسي ء ومكل الإنسان مثل رقية عيسي . 
- وفي كف الحق من أجل العدل ومن أجل الزين ؛ يكون قلب المؤمن بين 
إصبعين . 
- إنها في ظاهرها ٠‏ مجرد ) عصا , لكن الكون كله أمامها بمثابة لقمة 
واحدة عندما تفتح فمها ! 
- ولا تنظر من رقية عيسي إلي الألفاظ أو الصوت , بل انظر منها إلي ١‏ 
قعلها » وهى هروب الموت . 
6 - لا تنظر من دعات إلي هذه المهسجات الدنية » الكن انظر إلي أن لليت قت 


هب متها «حيا ) وجلس . 
- ولاتنظر إلي أن هذه العصا سهلة الصنع , بل انظر إلي أنها قد قلقت , 
البحر . ش 


- لقد رأيت من علي البعد مظلة سوداء , فتقدم خطوة واتظر إلي الجند . 


- 56م 


- إذ لا تري من يعد إلا الغبار » فتقدم قليلا لتري الرجال بين الغبار . 
- وإن غيارهم ليجلون يصر العيون وتقتلع رجولتهم ١‏ رواسخ ؛ 


الجيال. 
2 - ذلك أن موسي عندما جاء من أقصي الصحراء صار طون سبيتاء 
راقصا قي مقدمه. ش 


تغسير يا جبال أوبس معه والطير » 

- كان وجه داود نضرا من عظمته , وكانت الجبال في أنين تحت خطوه . 

-- وصار الجبل رفيقا لداود » كلاهما مطرب ثمل في عشق المليك . 

- وجاء الأمر ب #يا جبال أوبى © ٠‏ فتوحد كلاهما صوتا ولحنا . 

- وقال : يا داود : لقد عانيت الهجرة . ومن أجلي انفصلت عن القرتاء . 
0/6 ات ويا يهنا العوين التعرد الذي سرت ايلا موس : واتدلع هيب كزان 

الشوق في قليك . 
- تريد اكطربين والقوالين والندماء ٠‏ فيأتي ذلك القديم بالجبل إليك . 
- فيغتي ويقول ويتفخ في النقير » ويرجع أمامك ١‏ الغناء ترجيعا » . 


- حتي تعلم أنه مادام الأنين قد جاز علي الجبل » يكون للولي أيضا أنين 
بلا شقاه أى أقواه ! 


- وأنغام أعضاء ذلك الصافي الجسد , تصل كل لحظة إلي أذن حسه 
تتجذب إلي قيبه !! 

- إنه ينظر في نقسه إلي ماثة قيل وقال ٠‏ بيتما لم يدرك جليسه منها 
الكذو السو 


جومت 


- وهناك مائة سؤال وماتة جواب في قلبك ٠‏ وهني تصل من اللامكان إلي 
منؤلك . 
- تسمعها أنت ولا تسمعها تلك الآذان » حتي إن كانت تلك الآذان قريبة 
متك ! 
- ولنفرض أيها الأصم أنك لا تسمعها ‏ فكيف لا تؤمن ‏ بألولي » حين 
جواب على الطاعن فس المثنوى من قصور خقضمه 
م - أيها الكلب الطاعن إنك تذيح . وتجعل طعتك هذا من قبيل الطعن فى 


القرآن . 
مخالب قهره . 


- وحتى القيامة لايفتا القرأن مناديا : قاكلا » يا جماعة قد سقطت ضحايا 
الجهل . 
- لقد كنتم تظتوتتي أساطير الأولين » وتبذرون بذور الكفر والشقاق . 
' - ورأيتم أنفسكم يا من كنتم تطعنون ٠‏ أنكم كتتم فانين وكنتم أساطير. 
- إنني كلام الحق قائم بذاتي ؛ أنا قوت روح الروح وياقوت الزكاة . 
- إنني نور الشمس قد سطعت عليكم لكن دون أن أنقصل عن تلك 
الشنسق ١‏ 
- ألست أنا نبع ماء الحياة ذاك » أخلص العاشقين من الموت ؟ 
- ولى لم يثركم هكذا عقن حرصكم ؛ لصب الله جرعة منه فوق قبوركم. 
- لا . لأتمسك بقول ذلك الحكيم ووعظه , ولا أجعلن قلبي سقيما بكل 


> 


خرب المثال عن جفول العهر من الشرب 
8 - إن ما قاله ذلك الحكيم (أ) في خطابه ٠‏ إن المهر وأمه كانا يشريان الماء . 
- وكان ذلك النقر يصقرون للجياد كل لحظة قائلين : هيا . هيا , 
اشسويوا: 
- وكان المهر يسمع ذلك الصفير , فيرفع رأسه ويجفل عن الشرب . 
- قسألته أمه : أيها المهر لماذا تجفل كل لحظة وتكف عن الشرب ؟ 
- قال المهر : إن هذه الجماعة تقوم بالصفير ء ومن مجموع أصواتهم 
يصيبني الخوف . 
- فيرتعد قلبي ويطير شعاعا . ومن مجموع هذا الصياح يصيبتي 
الخوق. 
- قالت الأم : منذ أن كانت الدنيا دنيا » والمزايدون في الأعمال موجودون 
فوق الأرض. 
- فهيا قم بعملك سريعا ايها العزيز , فهم إنما يقتلعون شعور لحيهم . 
- فالوقت ضيق . والماء الوفير يمضي . هيا قبل أن تصير ممرقا من 
امد : 
- هناك قناة شهيرة ملأي بماء الحياة » فاشرب حتي ينبثق متك النيات . 
- وإنك تشري ماء الخضر من تطق الأولياء . فتعال أيها الظمآن القاقل . 
- وإذا كنت لا تري الماء من عماك . فأحضر الإناء تحى الجدول يفن وألق 
به فيه ! 
- وما دمت قد سمعت أن في الجدول:ماء » ينيغي للأعمي أن يقوم بالأمر 
تقليدا . 


7م د 


- وضع القرية : يامن 6 تقكر في الماء في الجدول ٠‏ حتي تري قربتك 
ثقيلة ١من‏ الماء» 


الأعمي . 
تفرص - وإذا كان الأعمي لايري ماء الجدول عيانا ٠‏ فإته يعلم عندما يري القرية 


١ -‏ ويعلم ؛ أن الماء قد انتقل من الجدول إلي القرية لقد كانت خفيفة ثم 
صارت ثقيلة متتقخة من للماء . 

١ -‏ وسوف تقول » : لقد كانت كل ريح تقخطفتي ولن تتخطفني الريح 
الآن فقد صرت ثقيلة. 

- فالسفهاء هم الذين تختطفهم كل ريح , ذلك إنه ليس اديهم ثقل في 
القوي . 

- والشرير سقينة بلا مرسي ‏ لا يجد الأمان من كل ريح غير مواتية . 

لفرت - ومرسي العقل آمان للعاقل ا 5 

-: وعندما اختطف العقل إمداداته من خزينة در بحر الجود ذاك . 

- صار القلب من إمداد مثل ذاك مليئًا بالقنون ٠‏ وتقفز تلك الفنون من 
القلب وتستضاء يها العيون ‏ 

- ذلك أن النور حط من القكب علي هذه العين , ا ل 
ققد صارت العين عاطلة . 


- وعندما يحصل القلب علي الأتوار العقلية , فإنه يعطي نصيبا منها 


119 ومن ثم أعلم أن أكاء المبارك من السماء شى وحي القلوب وصدق 
البيان. 


وم - 


- ونحن مثل ذلك المهر نشرب من ماء الجدول ٠‏ ولا نأبه بذلك الوسواس 
التمكانين: 
- ويا تابع الأنبياء اطى الطريق ٠‏ واعتبر أن طعن الخلق مجرد هباء . 
+ وأولئك السادة الذين طووا الطروق ٠‏ متي أعطوا أذانهم لنباح الكلاب ؟ 
بقبة ذكر ذلك الضيف على المسجد قائل الضبوف 
- أعيد القول إذن : إن ذلك الرجل الضيقم المقامر بطهر : ماذا ظهر له في 
المسجد وماذا قعل ؟ . 
6 - لقد نام قي المسجد ء لكن من أين له النوم ؟ وكيف ينام المرء وهو غريق 
في النيع ؟ 
- إن توم العشاق تحت ماء الحزن الغريق , كنوم الطيور والأسماك تحت 


الام . 
- وقي متتصف الليل سمع صوتا مهيبا صاكها : إنثي أت ٠‏ آت إليك 
ياطالب التقع !! 


- وألخذ ذلك الصوت الأجش يتكرر خمس مرأت ؛ فتمؤق القلب إربا « من 
الرعب ) . 1 
- إنك عندما تعزم في طريق الدين باجتهاد » يصيح يك الشيطان في 


داخلك . 
77 - قاقلا لك ٠:‏ لا تمض نحى هذا الصوب وفكر أيها الشوى , إنك سوف 
تصير أسيرا للألم والفقر . 
- ستصير مسكينا مقطوعا عن الأصدقاء . وتصبع ذليلا » تعض بتان 
الخدم ؛ . 


- وخوفا من نداء ذلك الشيطان اللعين , تفر إلي الضلالة من اليقين . 


3 ل 3 


' - وتقول لنفسك : دعك من هذا , أمامنا الغد وما بعد الغد , ثم أسير في 
طريق الدين فالمهلة أمامنا . 
- ثم تري الموت ذات اليسار وذات اليمين » يقتل جارك ٠١‏ ويميته» , 
حتي نفخ الصور . 
0 - فتتجه ثانية نحى الدين خوفا علي روحك ٠‏ وتجعل من نفسك رجلا 
ولكق للحظة والهدة:. ١‏ 
- وتتسلح يسلاح من العلم والحكمة قائلا لنفسك : لن أتقهقر خطوة 
واحدة خوفا من أي شئ . 
- لكنه يصيح بك ثانية.من مكره : قائلا ه لك : خف » وارجع عن سيف 
الفقر . 1 
- فتهرب ثانية من طريق النور ؛ وتلقي بذلك السلاح . سلاح العلم 
والفعيل:. 
- وتظل سنين عبدا له بصيحة وأحدة ؛ وقد ألقيت عصاك في هذه 
الظلمة!١)‏ . 
- فالخوف من نداء الشياطين قد قيد الخلق وأخذ منهم بالحلوق . 
- بحيث تصير أرواحهم قائطة من النور , مثلما يئس الكفار من أصحاب 
القبور . 
- وهذا هو الخوف من صيح ذلك الملعون ؛ فكيف يكون الخوف من 
الصيحة الإلهية ؟ 
حوعيية الباكك كيق شخي للقطا الكسيلة ببوليس ترات تين 
من هذه ألهيية . 
- ذلك أن البازي لا يكون صيادا للذباب : فالعناكب هي التي تصيد 
الذياب فحسب . 


)١(‏ حرفيا : ألقيت يليادك 


ف فض © 


0 - وعتكبوت الشيطان ذى كر وفر علي أمثالك من الذباب لا علي القطا أو 


العقاب . 
حواسوات العبياطين هن راغي الانشرلوء لكان سروت الاسقطان حزن 
للأولياء . ش 


- حذار حتي لا تمتزج بهذين الصوتين البعيدين . قطرة من البحر 
القرات بالبحر الأجاج . 
وصول صوت طلسم قى منتصف الليل 
إلى ضيف المسجد 
انتفيع الأخ إلى نضنة كلك العلعوت لوول + الدض الموو نشو مضه اذتلة 
المقيل السعيد . 
- لقد قال : من أي شئ أخاف ؟ هذا طبل عيد ‏ إن الطبل هو الذي يخاف 
مني فهى الذي يتلقي الضرب . 
٠56؛‏ - أيتها الطبول الفارغة الجوفاء إن قسمتكم من العيد هي ضريات 
العمنا: 
- لقد صارت القيامة عيدا وصار الكفار طبولا . ونحن كالمحتفلين بالعيد 
شاحكوخ كالورنة : 
- استمع الآن » عندما صاحت تلك الطبلة . وكيف يطبخ قدر حساء 
الحظط؟ ١‏ 
- عندما سمع رجل البصيرة ذاك ذلك الطبل ؛ قال : كيف يحاف 
قلبي من طبل العيد ؟ ظ 
- وحدث نفسه قائلا : انتبه ولأ تجعل للرعدة سبيلا إلى قليك من هذا : 
قلقد ماتت أرواح الجبناء الذين بلا يقين . 1 
64 - لقد حان الوقت لأستولي علي الماك كحيدر » أى أضحي بالبدن . 


الام 


- فنهض صائحا : أيها العظيم , إنني علي استعداد « للنزال ٠‏ فإن 
كنت رجلا قتعال ! 
- وفي التى واللحظة بطل الطلسم من صوته » وأخذ الذهب يتساقط من 
كل صوب » قسما قسما . 
- وسقط ذهب كتير بحيث خاف ذلك الفتي أن يسد الذهب طريق الياب 
- وتهض ذلك الأسد العنيد . وأخذ حتي الفجر ينقل الذهب . 
و سكا اديوه ع وقوه نول قاف بالكوال ولخو سكين بلحس 
- أخفي كنوزه ذلك اللقامر بروحه , بسبب عمي أولئك اللتقهقرين 
وخوقهم . 
- لقد طاف هذا الذهب الظاهر بخاطر كل أعمي مبعد عايد للذهب . 
- إن الأطفال يحطمون الفخار ويسمونه ذهبا ويضعونه في حجورهم . 
- وفي تلك اللعبة , عندما تذكر اسم الذهب » فإن ما يطوف بخاطر 
الأطفال هو هذا القخار . 
6 - بل إن الذهب ١‏ الحقيقى » هو المسكوك بالضرب الإلهى , إنه لا يكسد 
آبدا بل يكون سرمديا . ْ 
- إنه الذهب الذي وجد الذهب لمعائه منه » ووجدت الجواهر قيه تألقها 
وبريقها . 
- إنه ذلك الذهب الذي يثري به القلب , ويتغلب علي القمر في ضيائه . 
نت كاق ذلك الس كد شفها وكان هو فرافت 2 : وقامر ينقسبة ذلك 
الملتطبيع يطبع الفراش . 
- لقد أحرق الجناح , لكنه صنعه , وكانت قدائيته تلك كثيرة البركة . 
- كان كموسي ذلك المقبل إذ رأي نارا ناحية تلك الشجرة . 


سلاسما 


- ولا كانت العناية موفورة له ؛ كان يظنها نارا ؛ وكاتت هي عين الور . 
- وعندما تري نار حق يا بني ١‏ لا تظنن يها ظنك بنار البشى . 
- إنك تستمد معني الأمر قي نفسك وما هى فيك , فالنار والشوك ظن 
باطل في هذا المقام . ش 
عإنوا اشم لعجي نيقي ولمعا بيني فنصو زلا 
تسم هنارا وأقبل إليهامرة!. 
هلال - ألم يبد الفطام عن هذه الدنيا نارا ؟ لقد مضي فيه السالكون فكان عين 
التور . 
- إذن فاعلم أن شمع الدين في سمى , وليس مثل الشموع التي «تحتوي؛ 
علي النيران . 
- إن الشموع العادية تبدي النور لكنها تحرق الصديق » وشمع الدين تار 
في صورته لكنه ورد للزوار . ش 
- وى شمع ١‏ الدثيا ؛ يبدو صافيا لكنه محرق : لكن ٠‏ شمع الدين ) عثد 
الوصال مضئ للقلب . 
حون شنغلة الخوي الظافتى القتلاى كور 1 لفون لككنا كلتان 
للمبعدين!!! . ش 
لقاء ذلك العاشق مع صدر جهان 
- لقد ألقي ذلك البخاري بنفسه علي الشمع أيضا . كان ذلك الكبد قد هان 
عليه من العشق . 
- لقد تصاعدت أهاته الحري نحو الفلك »» فتحركت الرحمة في قلب 
صدر جهان . 
(1) ج/ ة -145 :إن الحاضرين أسعد حالا من الفأثبين , ولبس للغائبين توفيق 
الخير . وليس لهذا الكلام من نهاية ظاهرة . فتحدث عن العاشق والصدر المجيد. 


4لا ل 


- وحدث نفسه في الفجر : مناجيا ؛ : يا أحد .. كيف حال شريدتا ذاك ؟ 
- لقد أذنب , وعلمتا ذلك عته , لكنه لم يكن يعلم رحمتنا جيدا ؟ 
- إن خاطر المجرم يكون في خ وق وهم ؛ لكن كثيرا| )١(‏ من 
الأمال تكون قفي خوقه هذا !! 
6 - إتنسي ألخيف الوققح اللمهذار . لكين أي تخويف 
مستي لذلك الذي يخاف في الأصل ؟ 
كيوالفا ب سكليه العا عونل الجعنار ل ذوزلك الق رسييو امسن 
يطلف حتي حاقته من القليان . / 
- إنني أخوف الآمنين بالعلم ؛ لكني أخوف الخائفين بالحلم.. 
- إنني أرقع أضسع كسل رقعة في موضعهماء 
وأعطي كل أمرئ ما يصلح له من شرابٍ . 
- وسر المرء كجذر الشجرة » تنمى أوراقها من الخشي اليايس . 
- ولقد نمت الأوراق بما يليق بهذه الجذور , وهذا الأمر سواء في الشسجر 
أى في النفوس أو في النهي . 
- وعلي الفلك أوراق من « أشجار ؛ الوفاء : أصلها ثابت وقرعها في 


السماء . 
- وعندما نبتت أوراق من العشق فوق السماء . كيف لا تنمى إذن فى 
قلب صدر جهان؟ 


- وآخذ العفو عن الذنب يتموج قي قليه » ذلك أن هناك كوة من القلب 
إلي القلب . 

- من القلب إلي القلب كوة علي وجه اليقين » ليست منفصلة أي بعيدة 
مثلما يكون الجسدان . 


. حرفيا : ماثة أمل‎ )١( 


5 - 


805 وقاعنها مسسياحين الإاظلكقوان :لعن كورهما يمقزج فى ماله 
جولة ب جع عاشق قط كرو يامكا عن الوصيل ع ولا يق ون معدو 
ياحثا عنه . 
الك عشق العاشت ين صرب السو بالفهول : وعشق المشوفين 
مدق اللو تسعهنا مكلذ 
- وعندما لمع في هذا القلب برق حب الحبيب ٠‏ أعلم أن الحب موجود على 
وجه اليقين قي ذلك اللقب . ْ 
- وعئدما صار حب الحق في قلبك زائدا , فعند الحق بلا شك الحب لك . 
- فلا يتأتي تصفيق متك أبدا من يد واحدة دون اليد الأخري . 
- إن الظمآن يجار بالشكوي قائلا : أين الماء العذب ؟ والماء يشكو أيضا 
قائلا : أين الشارب ؟ ‏ 
- إنه جذب الماء ذلك العطش الموجود فى أرواحنا ١‏ إنه لنا وتحن أيضا له . 
توكلنة الدؤافي التشاء والقمق »كد دلت كلا هنا لقنن لشن + 
- وكل أجزاء الدتيا من ذلك الحكم السابق . صارت أزواجا كل عاشق 


لزوجه . 
0 - وكل حِنْء من العالم طالب لزوجه ؛ تماما كما ؛ يجذب ؛ الكهرمان قطع 
القش  ١‏ 


جد وقول الترده اء للأرض : مرحبا , إنني معك : كمأ يكون ؛ حجر 
المغناطيس ويرائة الحديد . 


- قالسماء هي الرجل وهي المرأة في نظر العقل ,. وكل ما تلقيه السماء 


تربيه الأرض . 
- وعندما لا تبقي فيها حرارة ترسلها إليها وعندما لا يبقي فيها رطوبة أو 
ماء تعطيها إياها . 


- هلام 


- والبرج الحرايي مدد لتراب الأرض ؛ والبرج المائي يبث فيها الرطوية . 
٠‏ - واليرج الهوائي يحمل إليها السحاب . حتي يجذب منها الأبخرة 
الوكية ْ 
+ وهرازة الم ان لوت القاري وهو كع الفااة المسرا هذ القان 
ظهرا ووجها . 
- والفلك دوار حول الأرض ٠‏ مثل الرجال حول ( الكدح ) من أجل 
النساء. 
- وهذه الأرض تقوم بالتدبير . وتتكفل بأمور الولادة والرضاع . 
جا فافلم إنن ان الأرهن زالطلك نن العفلاء فهما يمرمان باعمال العقلاة. 
6 - وإن لم يكن هذان الحبيبان يستمتع كل منهما بالآخر ؛ قلماذا إذن 
وكا لون كالاز ا ش 
- ويدون الأرض متي يتمى الورد والأقحوان ؟ وماذا يتولد إذن من ماء 
السجماة وتهرارتها + 
حاوين ادل هنذا تكو زلدل ع الكمقي لذن لكوت فنسن وكمل كل كوبت 
الآخر . : 
- لقد وضع الحق الميل في الرجل والمرأة . حتي تجد الدتيا البقاء من 
الاتحاد . ١ ١‏ 
- ويضع أيضا الميل في كل جزء إلى جَِرْء » ومن اتحادهما معا يوجد 
ميلاد . 0 0 
- والليل هكذا مع التهار فى اعتناق , إنهما مختلفان قي الصورة لكنهما 
في اتفاق . 1 ١‏ 
- والليل والنهار وهما في الظاهر ضدان وعدوان ‏ يتسجان كلاهما 


حقيقة واحدة . 


حفر >2 


- كلاهما طالب للأآخر مريد له لتنقسه » وهذا من أجل إكمال فعله تعالي 


وأمره . 
- ذلك أنه إن كان لا ليل لا يكون هناك دخل للطبع ؛ وماذا ينفق إذن خلال 
النهار؟ 


جذب كل عنصر [إجنسه المختيس قفص 
توكبب الإنسان مع غير جنسه 
ع يفول الخزات: تقراف الخمجط «عتواء أقرك اتروع واقل تهون #الشبان . 
6 - إنك من جنسنا وأولي بك أن تكون عندتا , وأفضل لك أن تنجو من 
الجسد توح تلك الرطوية و التي فية؛ . 
- فيقول : لبيك ؛ لكني مقيد القدم . يالرغم من أتني في ألم من الهجران 


مثلك . 

- ويطلب الماء رطوبة الجسد قائلا لها : أيتها الرطوبة عودي إلينا من 
اللقرية. ش 1 

- ويستدعي الأشير حرارة الجسد قائلا لها : أنت من نار فعودي إلي 
أصلك . ْ 

- وهناك سبعون واثنتان من العلل قي الجسد ؛ قاقدة للزمام من جذب 
[الكةاصدوئ: 

2٠‏ - وتأتي العلة حتي تفتت اليدن . وحتي تترك العتاصر يعضها البعض 

الآخر. 


- وهذه العتناصر طيور أريعة مقيدة القدم ٠‏ واألموت والمرض والعلة هي 
التي تفك قيد القدم . 

- وعندما تفك قيودها بشرع طائر كل عنصىر في الطيران علي وجه 
اليقينق: 


شمف 3 


- وجذب هذه الأصول لفروعها يضع في كل لحظة ألا علي أجسادنا . 
د وعدي عل عه دراك :ووه مطاف كل مقس هلها إلى امللة.: 
ها ؟ - وحكمة الحق هي التي تمنع حدوث هذا الأمر علي عجل . وتجمع هذه 
العناصر بالصحة حتي يحين الأجل . 
د قافلة :انمه التحزاء ليمن لاحل هونا ولا تفع لكم في الطييران 
قبل أن يحين الأجل . 
بتوناكاخ كل ريق ع اللجاق يرفية + يكلف تكو الروح لريب فين 
الفراق ؟ 
انجذاب الروح أيضا إلى عالم الأرواج 
وطلبها [مقرفا وميلها إليه وأانقطاعفا 
عن أعضاء الآجسام التى هص بمثابة 
القيد فص قدم بازى الروج 
+ تقول الروح :يا المؤاقي الأرغدية الدفية :إن غريض كك طرارة فأنا من 
العرش . 
- فميل الجسد إلي الخضرة والماء الجاري , وذلك لأن أصله منها . 
٠‏ - وميل الروح إلي الحياة وإلي الحي ٠‏ ذلك أن أصلها هى روح اللامكان . 
- وميل الروح إلي الحكمة وإلي العلوم » وميل الجسد إلي البستان 


والرياض والكروم . 
- وميل الروح إلي الترقي والشرف , وميل الجسد إلي الكسب وأسباب 
العلف . 


- وميل ذلك الشرف وعشقة أيضا موجه إلي الروح : وأعلم أنه ٠‏ يحب ») 
ى «يحبون» أيضا من نفس هذا المجال . 


- ولام - 


- والخلاصة أن كل من يكون طالبا لشئ تكون روح مطلويبه راغبة فيه . 
6 ولى شرحت هنا الأتر لطال الكلام إلى مالا هة» ولصنار الشتوي 

ثمانين مجلدا . : 

- والإانسان والحيوان والنبات والجماد . كلها مرادات عاشقة لمن لا مراد 
له.ء 

- ومن لا مراد لهم ينسجون حول مراد وتلك المرادات تجذيهم إليها 

- لكن ميل العاشقين يصيب بالنحول ٠‏ وميل المعشوقين طيب ويسبب 
العاقية والامتلاء . 

- لقد أشعل عشق المعشوقين النار قي الوجنتين . لكن عشق العاشق قد 


أحرق روحه . 
- وكهرباء العشق مستمرة بشكل لا انقطاع فيه . والقش لا يزال يجاهد 
في ذلك الطريق الطويل . 
- ودعك من هذا . فعشق ذلك الظمأآن الشفة . قد اشتعل قى صدر (صدر 
جهان ؛ . 
- وتفذ دخان ذلك العشق وزفرات معبد نار ١‏ قلبه ؛ إلي السيد فصار 


- لكنه كان خجلا في طلبه إياه » من حوله وطوله وكرامته . 
- صارت رحمته مشتاقة لُذلك المسكين . لكن سلطته كانت حاثلا دون 
إبداء هذا اللطف. 
060 - والعقل فى حيرة ١‏ متسائلا ) : عجيا , أيجذيه هذا , أم أن الجذب جاء 
- فاترك التذاكى فلست واققا على « سر » هذا الأمر . واصمت قالله 
تعالي أعلم بالخقي .)١(‏ 1 


(1)ج/خى-ك5١ا‏ : انني أاضم شفتي كل لحظة عن مثل هذا الكلام » وأتوب كل لحظة مأئة مرة 


لخم” - 


- ولأخف هذا الكلام بعد الآن : فذلك الجاذب يجذبتي وماذا أفعل . 
- ومن ذلك الذي يجذبك أيها المعتنى ؟ إتنه هو الذى لا يدعك . 
تحدة بهذا الخفس: ١ ١‏ 
- إنك تعزم ماثة مرة علي السفر » لكنه يجذبك إلي مكان آخر . 
- ويس وق ذلك الزمام إلي كل ناحية . حتي يجد الجواد 
السكاذع كيرا عن الفارس . 
- والجواد الذكي مبارك الخطي ؛ يعلم أن الفارس ممتط صهوته . 
ذ الك تعلق قليك جنافض سهوة هكم ريك كاتا وكسن القلب: . 
- ومادام هو قد حطم قوادم الرأي الأول . فكيف لم يشبت لك الوجود 
المحطم للقوادم ؟ 
- وما دام قضاؤه قد جعل غَزل تدبيرك أتكاثا . فكيق لم يثبت لك أن 
قضاءه قد جري عليك ؟ 
كسخ العزائم وثقضها من أجل إعلام الإرتسان 
أنه هو المالك والقاهر , وعدم فسخ العزائم 
بين الآن والأخو وإنفاذها لكى يطمعه 
على العزم حتى ينقض عزعه ثانية , 
وحتصس يكون هناك تنبيه بعد تنبيه 
6 - إن العزائم والقاصوقي اوليك عست لك رين التدين لدان 
- حتي يلوي قلبك طمعا ء فيحطم قلبك مرة أخري . 
- ذلك أنهإن جعلك بلا مراد كلية . لصرت قانط القلب » فمتى 
غرست غرس الأمل ؟ ش ١‏ 
- فهو وإن كان ينقش الأمل في قلب الإنسان ٠‏ فمتي كان قهره يبدو عليه 
من اتتفاء هذا الأمل 20 ١‏ 
- لقد صار العشاق من صدهم عن مرادهم عارفين بمولاهم . 


7 0 


- وصارت الخيبة دليلا إلي الجنة » فاستمع إلي : حفت الجنة » ياحسن 
الفيلة : 
- وكل مراداتك كسيرة القدم .ومن ثم يلزمك شخص موقق الخطي . 
- ومن ثم صار هؤلاء الصادقون كسيرين لكن أين هو إتكسار 


العاشقين . 
دون المقتلاء كسنيرون له اغنطزاراء لكن العشاق كسيرون لهايمانة 
الششيان : 


- والعقلاء عنده عبيد مقيدون لكن العشاق ممزوجون بالسكر . 
ا - : اثتياكرها » هي مهار العاقلين .و ١‏ اكتيا طوعا؛ هي ربيع 
مسلوبي القلوب . 
نظر الرسول عليه السام إلى الأسرى وتيسمه 
وقوله : عجيب من قوم يجرون إلى الجنة 
بالسلاسل والأعلال 
- رأي الرسول عليه السلام جماعة من الأسري , كانوا يصحبوتهم قي 
ضجة وصخب . 
- رآهم ذلك الأسد اليقظ وهم في القيد » وكانوا يسترقون إليه النظر . 
- كان كل منهم يصر علي أسنانه وشفتيه غضبا علي رسول الصدق . 
- لكنهم لم يجرعءوا مع هذا الغضب علي الحديث , ذلك أتهم كانوا قي 
قيد الغضبي الثقيل١١).‏ 
6٠‏ - كان حارس يسوقهم تحو المدينة . كان يحملهم من ديار الكقر قهرا ‏ 
- كانوا يحدتون أنقسهم ١‏ إنه لا يقبل قداء أو مالا ٠‏ ولا شقاعة من عظيم 
تؤثر فيه - 


. حرثيا : الذى يزن عشرة أمنان‎ )١( 


امم 


- إنهم يقولون إنه رحمة للعالمين ؛ بينما هو في الحقيقة يذيح عاما ». 

- أخذوا يسيرون في الطريق مع آلاف من أتواع الإنكار . وهم يعيبون 
همسا علي أمر المليك . 

- « ويقولون ٠»‏ لقد احتلنا كثيرا ولا حيلة لنا هنا إن قلب هذا الرجل 
ليس أقل «قسوة » من حجر الصوان . 

6 5 - إثنا الاف من الرجال أسد الوقي : كألب أرسلان » . هكذا في أسر اثنين 

أى ثلاثة من العراة 0 ١‏ 

- وهكذا أسقط قي أيدينا . أمن سيرنا المعوج ؟ أو سوء الطالع ؟ أى لعله 
سجر . 

- لقد مؤق إقباله إقبالنا » وانقلب عرشنا من ١‏ تأثير» عرشه . 

- فإذا كان أمره قد أرتفع من جراء السحر ء لقد قمنا تحن أيضا يالسحر 
فكيف لم يجد فتيلا؟ 

تفسيو هذه الآبة : # إن تستفتدوا فقد جاءكم الفتح # 

إلى آخره . آيها الطاعنون كنتم تقولون انصر 
من على الحق هنا . حتى يظن أنكم طلاب 
حق بلا غرض والآن نصرنا محمدا حتى 
تعلموا من هو صاحب الحق . 

- لقد دعونا الأصنام ودعونا الله قائلين : أقض علينا إن كنا علي غير 

الحق . | ١‏ 
- وانصر من يكون علي الحق منا ء وأيده بالظفر ١‏ من لدنك ؛ . 

- لقد دعونا هذا الدعاء كثيرا وصلينا أمام اللات والعزي ومنات . 

- قائلين : إن كان هو علي الحق فأظهره , وإن لم يكن علي الحق فاجعله 
مغلويالتا . 


- #80 


- ونا رأينا أنه المنصور » كنا جميعا ظلمة » وكان هو الثور . 
- وهذا هو جواب دعاثنا قد ظهر + وهو يقول لنا : إتكم كنتم علي غير 
ادق - 
6 - لقد أخذوا يبعدون هذه الفكرة عن عقولهم ويمتنعون عن ذكرها ‏ 
- قائلين : لقد عنت لنا هذه الفكرة من هزيمتنا . بحيث وقر قي قلوينا 
أنه علي الحق . 
- وماذا قي الأمر إن غلب هو عدة مرات ؟ إن الأيام تجعل كل امرئ غالبا! 
جا/فة كنا وكيا ردقي مده اناه »كديا عليه عي هرات 
- ثم آأخذوا يقولون :إنه وإن هزم قليست هزيمته كهزيمتنا »إن 
هزيمتنا هذه قبيحة ومنكرة. 
- ذلك أن إقياله قد وضع تحت يده - حتي في الهزيمة - كثيرا من 
السرور الخفي . 
- إنه لم يكن يشيه مهزوما قط ؛ قلم يكن لديه من الهزيمة - حزن أو 
قلق . 
- ويالرغم من أن أمارة المؤمنين النصر ء فإن المؤمن سعيد أيضا في 
الهؤيمة . 
- فلى أنك تفتق المسك والعنبر , فإنك تجعل عالما مليئًا بأريج الريهان . 
- ولى كسرت فجاأة يعر الحمار , تمتلىئ المتازل بالعفن حتي 
)| 
هه - ذلك أته عتدما عاد من الحديبية بذل ؛ دقت دولة # إنا فتحتا # له 
الطيول. 
)١(‏ ج/ 5 - +17 : من الذي يقيس المسك أالملك بالبعر ؟ ؛ ومن الذي يقيس الماء بالبول 
والأطلس بالخرقة البالية ؟! وعتدما كان رسول الله عائدا من الحدييية » كان مثقلا 
ملولة حتزينا. 
د عخم” - 


السر كس أن الله تعالى سمى ع ودة الوسول عليه السلام 
هن الحديبية فتحا , ونزلت #إنا فتحنا # أى 
أنها كانت هزيمة بالصورة وفتحا بالمعنى كما 
أن تفتيق المسك هو فى الظاهر كسر له 
وبالمعنى زحقيق المسكية فيه وإكمال قوائده 
- لقد بلغت رسالة من الدولة ١‏ الإلهية ؛ أن : امض ولا تكن حزينا من 
متع هذا الظفر. 
- ففى هذه الذلة الحاضرة فتوح لك , والآن فإن قلعة كذا وقلعة كذا هى 
نك ١‏ 
- فاتظر فى النهاية أنه عتدما عاد حزينا ء ماذا حدث لبنى قريظة وينى 
كه 5 ١‏ 
- لقد سلمت له قلاع حول هاتين البقعتين . وغنم من الغنائم الفوائد 
الكثييرة . : 
٠‏ - وإن لم يكن الأمر هكذا . فانظر إلي هذا الفريق ‏ من الموّمنين ؛ , إنهم 
ممتلئكون حزنا وغهما ولكتهم مفتوتون عاشقون . 
- إنهم يقضمون سم الذلة كأنه السكر » ويرعون أشواك الغم كالجمال . 
- وهذا من أجل الحزن في حد ذاته لا من أجل ٠‏ انتظار» الفرج ٠‏ فهذا 
النزول عندهم كالدرج . 
- إنهم سعداء في قعر الجب يحيث يخاقون من العرش والتاج . 
- وحينما يكون الحبيب حبيبا : فالمكان فوق ذري ألفلك لا تحت الأرض . 
تفسير الخبو أن المصطفى عيله السلام 
قال : لا تفضلونى على يونس ين متىص 
65 - قال الرسول عليه السلام : إنه ليس لمعراجي فضل علي معراج يوتئس 


وخ" - 


- إن كأن معراجي علي الفلك وكان معراجه تحت الأرض .ذلك أن قرب 
الحق خارج عن الحساب . 

خاواينى الاشترو يفنو اتساب إلني امل لو تاشفق زم كوي الم وق 
الخلاص من حبس الوجود . 

- فأي مكان للفالي والسافل في ١:‏ عالم »؛ العسدم وليس 
فيه عجلة , أى يعد أى تأخير . 

- إن مصنع الحق وكنزه في ١‏ عالم ؛ العدم . وأنت مغرور بالوجود قما 


١ - 5‏ أخذوا يقولون » : الخلاصة أن هزيمتهم هذه أيها العظيم لا تشبه أبدا 


هزيمتنا . 
-إتهم سعداء في وقت الذل والتلف . كما نكون نحن في وقت العز 
والشرق . 


-إن القدرة علي الاستغناء هي إقطاعهم . والفقر والذل فخر لهم وعلى . 

- وقال أحدهم : لو أن هذا الخصم كما يقولون قكيف ضحك هكذا عندما 
رآنا مغلولين؟ 

- وإذا كان قد بدل ١‏ من الصفات الذميمة » , اليس فرحه إذن من وقوعنا . 
في الأسر بينما هو حن ؟ 

06 - وكيف قرح إذن بقهر الأعداء . وكيق امتلاً هكذا بالكبرياء من هذا 

الفتم؟ 

- نعم » لقد فرحت روحه إن وجد النصرة واليد الطولي والظفر علي أسد 
الوغي !! 1 ١‏ 

3 تق عم م اقفن قله لبن امح سير لاعن مف :اك ا وليس 
راضيا ولا سعيدا إلا بالدتيا . 


ا 


- وإلا فلمذا الضحك ؟ إن أهل الآخرة يكونون مشققين حذنونين 


علي الطيب والشرير !! 
معا. 


- قائلين « حذار حتي لا يسمع الحارس ويحمل علينا . وينتقل هذا الكلام 
إلي أذن ذلك السلطان » ! ْ 
علم الوسول عليه السزام 
بعذلهم إياه على شماتته 
- بالرغم من أن ذلك الحارس لم يسمع هذا الحديث ؛ فإنه قد بلغ تلك 
الأذن التي كانتت من لدن 7 حكيم خبير © . 
- فلم يشم راكحة قميص يوسف من كان يحمله وشمها يعقوب . 
- وأولئك الشياطين فوق عنان السماء لا يسمعون ذلك السر المكتوب في 


لوح علام الغيوب . | 
ويطوف حوله . 


هلاهغ - إنما يأكل الحلوي من تكون رقا له لا ذلك الذي يكون طويل اليد . 
ف ولق همان لمجم اكاك عارينا بكر الغتيطان عأكلاكلة : سوق انها" 
اللص ء وخذ السر من أحمد . 
- ويأيها العزيز المهرع خوقا نحى الدكان منذ القجر ؛ انتبه واذهب إلي 
لخن وإتتلت التدسسة اوللات ميق الله ش 
- لقد فهم الرسول قولهم هذا ء فقال عليه السلام :لم يكن ضحكي ناك 
من «انتصاري » في المعركة . 


- لاخ" - 


- لقد ماتوا واهترأوا قي الفناء » وليس من الرجولة في عرفنا أن نقتل 
الموتي . 
- ومن يكوئون هم ؟ والقمر ينشق عندما أثيت قي ميدان القتال . 
- وعندما كتقم أحرارا ومتمكنين . كنت أراكم أيضا هكذا مغلولين . 
- فيا من أتت مدل بالملك والفسب ء إنك في عرف العاقل جمل علي قناة . 
دافيلية اع عتارك سهزرة الحننن هذه الك نه فى لني #كنان انا 
عيني كل أت حاضرا . 
كار إلى السصوم قار تخسن عيانا مودو إلى الس مار لخر 
عياتا . 
6 - وأنظر إلي السر فأري عالما خقيا » وآدم وحواء لم يظهرا بعد قي الدنيا . 
- وقد رأيتكم يوم الست » مغلولي الأقدام ناكسي رءوسكم أذلاء ! 
-- ومنذ خلق السماء التي يلا عمد ء ما علمته حدث دون زيادة أى نقصان. 
- كنت أراكم ناكسي رءوسكم ٠‏ قيل أن آصور من الماء والطين . 
- وليست رؤيتي لكم هكذا بالأمر الجديد حتي أقرح يها . إنه هى ماكنت 
أراه أوان إقبالكم . ١‏ 
- كنتم مقيدين بالقهر الخفي وأي قهر هو ء كنتم تأكلون السكر وقد 
امتزج بالسم . 
- ولى يشرب العدى مثل هذا السكر الممؤوج بالسم , قي حسد بيأتيك 
له؟ 
- كنم تشريون ذلك السم يسرور ؛ والموت أخذ بكلتا أذنيكم خفية . 
- إنني لم أكن أغزى من أجل هذا أي من أجل أن أحصل علي الظفر 
ونستوي علي «عرش » الدنيا . 


- 8م58 - 


- فهذه الدنيا جيفة وميتة ورخيصة » فكيف أكون حريصا علي هذه 
الميتة؟ ْ 
هدهة؛ - ولست بالكلب حتي أمزق أكفان الموتي إنني عيسي أتي لكي أحييهم . 
- ولذلك فأتا أشق صفوف القتال » حتي أخلصكم من الهلاك و «الوبال». 
- ولست أمزق حلوق البشر , لكي يكون لي مجد ١‏ وحشمة وأبهة ) . 
- بل أمزق حلوق عدد من الناس . حتي يتحرر عالم من تلك الحلوق . 
- لأتكم كالفقراش من جهلكم : تتهافتون علي النيران يبهجومكم هذا . 
م - وأنا أحول بينكم وبين السقوط في النيران كالثمل بكلتا يدي . 
- والذي كنتم تظنونه نصرا وظفرا لكم , هو في الحقيقة أنكم كنتم 
تبذرون بذور شؤمكم . 


- كنتم تنادون بعضكم بعضا : جد جد , وتسوقون خيولكم نحو أفواه 


التنانين . 
- كتتم تنتصرون وفي نفس هذا النصر ؛ كنتم أنفسكم مقهورين بقهر 
أسد الدقن . 


ببان أن الطاغية فى عين قهضوه 
مقهوو وفى عيبن نصره مأسور 
- لقد ظقر اللص بسيد ما وسرق ذهبه ٠‏ وبينما كان مشغولا بهذا وصل 
الوالي . 
64 - ولو أنه هرب من السيد ذلك الزمان » فإن الوالي كان سيحرش خلفه 
الأعوان. 
- كان تصر اللص هزيمة له ؛ ذلك أن نصره هذا اختطف رأسه . 


- كان نصره على السيد قخا له : وذلك حتي يصل الوالي ويأخذ القود . 


- 546 - 


- فيا من قد انتتصرت علي الخلق في الوفي ؛ وانه مكت في القتال 
والغلية : 
- لقد جعلهة الله ه مهزو مالك عن قصد وعمد. حتي 
يجرك في نقس حلقته. 
- فهيا وأقصر العنان عن مطاردة هذا المهزوم » ولا تسق - في هذا 
الأمر - حتي لا تصير هالكا . 
- فما دأموا قد جذبوك بهذا الحيلة إلي الشبكة . فسوف تري الهجوم 
عليك : قيما بعد» في الزحام . 
- ومتي صار العقل سعيدا بهذا النصر , ما دام قد رأي في إنتصاره 
الفساد . 
-إن العقل الذي يري العاقبة حاد البصر ء ذلك أن الله تعالى قد كحله من 
كجله. ١‏ 
- لقد قال الرسول عليه السلام : إن أهل الجنة ضعفاء في الخصومة 
وهذا من فضلهم . 
دلاء؛ - وهذا من كمال الحزم وسوء الظن عندهم ء لا نقصا أو خوفا أى ضعفا 
في الدين . 
- لقد سمعوا عن إظقار عدوهم يهم من السر كلمة ١‏ لولا رجال 
مؤمئون» . 
- وإن كف الأيدي عن الكفار الملاعين ؛ قد فرض من أجل خلاص 
المؤمتين. 
- فأقرا قصة عهد الحديبية ‏ واعلم منها المعني المحيح ل ه كف 
أيديكم) . 


نوما 


مغلويا بشراك الكبرياء .)١(‏ 
كه 4 فعال السك من أجل هذا نمك :الام لكل ابلالكم ان لأنض لفرت 
بكم فجأة. 
- إنني أضحك لأنني بالقيود والأغلال .. أجركم إلي رياض أشجار السرو 
والورود . 
- قيا عجبا ء إنني من النار التي لا مفر منها أتي بكم مغلولين مقيدين 
إلي الريياض . 


- إنني أجركم من الجحيم إلي الخلد , وأنتم مقيدون بالقيد الثقيل . 
- وكل مقلد في هذا الطريق طيبا كان أو شريرا ٠‏ يجر مقيدا هكذا إلي 
الحضرة الإلهية. 
6 - وكلهم يمضون قي هذا الطريق وهم في قيود الخوف والابتلاء اللهم إلا 
الأولياء . 
- إنهم يتحملون هذا الطريق كأنه السخرة ء اللهم إلا أولئك الذين وقفوا 
على درا الام 
- قجاهد حتي يتألق منك الخور وق رن ان وا وق 
- إنك تحمل الأطفال إلي المكتب بالإجبار , ذلك أنهم يجهلون فوائده . 
- وعندما يقهمون هذه الفوائد يسرعون إلي المكتب , وتتقتح أرواحهم 
من هذا الذهاب. 
- إن الطفل يذهب إلي المكتب متعثرا وياعوجاج : لأته لم ير شيئا قط 
كرا لعئلة. 
- وعندما تضع ١‏ دانقا » قي كيسه تشجيعا له ء لا ينام الليل أتذاك وكأنه 
اللص . 
.(1)ج / 4 - 184 : ولقد جاءه الخطاب ب د مارميت إِذ رميت » وتحير ‏ والله أعلم الصواب . 


- اوم - 


- فجاهد حتي يصلك أجر الطاعة ٠‏ فتيدأ أنذاك في حسد المطيعين . 

- إن ١‏ ائتيا كرها ؛ قد نزلت قي من كان مقلدا ‏ أما ١‏ اكتيا طوعا ؛ فهي 
لمن عجتوا بالصقاء . 

- فهذا محب للحق من أجل علة , والآخر - دون غرض في نفسه - 

6 - هذا يحب المرضعة من أجل ما يرضعه منها من لبن . وذاك ضحي يقلبه 

من أجل تلك السيدة . 

- والطقل لا خبر لديه عن حسنها . ولا غرض لقلبه منها إلا قي لبنها . 

- أما الثاني قهى عاشق للمرضعة نفسها , وهى ثابت علي عشقه لها دون 


غرض . 
- ومن هنا . قمحب الحق على الرجاء أو الخوف : إنما يقرأ دفتر التقليد 
عند الدرس . 


- وين ذلك المحب للحق من أجل الحق و ١‏ أين ذلك » الذي يكون متفصلا 

عن العلل والأغراض ؟ 
٠‏ - لكن لما كان هذا وذاك طالبين للحق ء فإن جذب الحق يجذيهم إليه . 

- سواء كان محيا للحق من أجل غيره : ولكي ينال دائما 
منئ ( يره )ا وخشيره ». 

- أي محبا للحق لعينه لاسواه خائقا من يينه . 

-- وكل هذا السعي عند كليهما هى ذلك السبب » أي انشغال القلب بذلك 
الخووية: 


#هلا - 


جذب المعشوق للعاشق من حيث [! يعلمه العاشق 
وا برجوه ولا يخطر بباله ولا يظفر قى ذلك 
الجذب أثر فص العاشق إلا الخوف الممزوح 
باليبأس مع دوام الطلب 

دنها فحن ازلاء انيكا إلى غذا الوشيع + إكة بارغ من :انه لم يكن عه 

صدر جهان جذب لذلك العاشق في السر ؛ 
6 - مقي كان صيره إذن ينفد من الفراق ؟ ومتي كان يعود مسرعا نحو 

الموطن ؟ 

- إن ميل المعشوقين خفي ومستور ؛ وميل العاشقين ذو مائة طبل 
وثقير . 

- وهتاك حكاية ٠‏ تساق ؛ اعتبارا في هذا المجال , لكن البخاري قد تفد 
هبوره فى الاتقطان + 

- فلنشرك قصها إذن » فهى فى بحث وسعي , حتي يري وجه محيويه 
قبل أن يوافيه الأجل . 

- وحتي ينجى من الموت ؛ ويجد مته النجاة ٠‏ ذلك أن رؤية الحبيب في 
كس 

. ولا هو بزاد أو ثمر‎ ٠ لا هى بحبيب‎ ٠ وكل من لا تدقع رؤيته الموت‎ - ٠ 

- فالحب هى ذلك الحب أيها المشتاق الثمل , الذي لى حاق بك الموت فيه 
يكون حلوا . 

- فلقد صارت آمارة صدق الإيمان أيها الفتي هي أن يحلو لك الموت فيه . 

- وإن لم يكن إيمانك هكذا أيها العزيز . فلست بكامل فامض وأبحث 
عن كمال الدين. 


وم 


- وكل من كان في أثرك محبا للموت » وكان غير مكروه من قلبك قهو 
65 - وما دأمت الكراهية قد اتتفت ١‏ عن الموت ») قهى ليس بموت. , إنه صورة 
الموت , لكنه انتقال . 
- وعندما تتتفي الكراهية يصير الموت تفعا . ومن ثم يصح أن يكون 
الموت دقعا «لالأجساد والصون » . 
- والحبيب علي وجه الحقيقة هو الحق ٠‏ وذلك الذي قال لك ١‏ أنت لي وأنا 
لك » . 
- واستمع الأن ء قها هو ذا العاشق ١‏ البخاري ؛ يصل , وقد شد العشق 
وثاقة بحبل من مسد . 
- وعتدما أيصر وجه صدنر جهان ء كآتما طار من جسده طائر الروح . 
- أتهد جسده وسقط كأنه الخشب اليابس ٠‏ وسرت فيه البرودة من مفرق 
ثواس إلى الخسصن: القدم : 
- ومهما أحرقوا من بخور. أو رشوا ٠‏ علي وجهه » ماء ورد » لم يتحرك 
- وعندما رأي الملك وجهه الشبيه بالزعقران » ترجل عن مطيته ومشي 
صويبه . 
- وقال :إن العاشق يبحث عن المعشوق بقلق وجد . وعندما وجد 
المعشوق ذهب ذلك العاشق . 
- إنك عاشق للحق , وعندما يتجلى الحق فإنه لا ييقى منك شعرة 
واحدة. ١ ١‏ 


6 - إن مائة مثلك قاتون أفام تلك النظرة ‏ إنك عاشق لنفى ذاتك أيها السيد. 


0 


-إنك ظخلسل وعاشق للشمس , وعندما تسطسع الشمس . لا فرو 
أذ لكان مسقو ووو 1 
تظلم البعوضة من الريح لحضرة 
سليمان عليه السلام 
- لقد جاءت البعوضة من الرياض والأعشاب , إلي محضر سليمان عليه 
السلام متظلمة له . ْ 
- وقالت : يا سليمان إنك تنشر العدل بين الشياطين والإنس والجن . 
والظيونوالاشماك فى بشمى عدلك ومن ف ذلك الخال الذي لم يبتع 
قضلك ؟ 
6 - قأتص فنا , إنا شديدى المسكنة . ونحن بلا نصيب من البساتين 


والرياض. 
- وإن مشكلات كل ضعيف لها منك الحل ٠‏ والبعوضة في حد ذاتها مثل 


- إن شهرتنا قي الضعف وانكسار الجناح » مثل شهرتك في اللطف 
ورعاية المساكين . 
- ويا من أنت في منتهي درجات القدرة . نحن في منتهي النقصان 
والضعف . 
. - قأنصفنا وخلصذا من الغم » وخذ بأيدينا يا من يدك هي يد الله تعالي 
5 - فقال سليمان : ياطالب الإنصاف ء ممن تطلب العدل والإنصاف ؟ 
- فقل لي : من ذلك الظالم الذي خمش وجهك من كبريائه وعنجهيته ؟ 


(١)ج/ 75١-95‏ : وعتدمنا يطل قرص الشمس من المشرق , لا يبقى من الليل أو من 
النجم أثر » وعندما يدخل العشق قلبا , يلقي العقل يمتاعة خارجا . مثل أسد شرب 
مع مزال مرتين أى أربع » قغاب الغزال عن الوعي وسقط ؛ مثل بعوضة أمام ريح 
عاتية » قافهم الله أعلم يالسداد . 


هوؤلم - 


- عجبا : أين هو الظالم في عهدنا وليس في سجننا أى مقيدا في أغلالنا؟ 

- ذلك أن الظلم قد مات يوم ولدنا فمن الذي زاول الظلم في عهدنا إذن ؟ 

توعقما له الذون اسجت الظلفة + فالظلمة هي اضل الطلم وعكدده , 

غ1 - والشياطين الآن تقوم بالكسب والطاعة , وأخرون متهم مصفدون 

بالأغلال. 

- وأصل ظلم الظلمة من الشيطان ؛ والشيطان مصفد في الأغلال فكيف 
ظهر الظلم ؟ 

-لقد أعطانا الله الملك بأمر « كن » قكان . وحتي لا يضج الخلق 
باتشتكوى تكن الشماءب 

- وحتي لا يصعد دخان : قلوب المظلومين ؛ إلي الأعالي » حتي لا 
تضطرب الأقلاك ونجوم السها . 1 

- وحتي لا يهتز العرش من أتين اليتيم » وحتي لا تصاب روح بالسقم 
من الظلم . 

هئ - ومن هنا فقد أقمنا شريعة في الممالك حتي لا ترتفصع 

إلي الفلك صيحة «يا ربي». 

- فلا تنظر أيها المظلوم تحو السماء . قإن لك الآن ملكا سماويا . 

- قالت البعوضة : إن شكواي من الريح التي مدت كلتا يدي ظلمها 
علينا. 

- ولقد ضقنا ذرعا من ظلمها . ونعاني فيها الويلات بأفواه صامتة ١١‏ . 

آمر سليمان عليه السلام البعوضة المتظلمة 
بإحضار الخصم إلى ديوان الحكم 

-- فقال سليمان :يا جميلة الخطي , ينبغي عليك أن تسمعي 

منصنة إلي آمر الحق . ْ: 


, ج/ 5 - *6؟ : فظلمها عليئا صريح وواضح للعيان » ولا حيلة لا لنا إلا الشكوي‎ )١( 
. فخذ بحقنا متها وأنصفنا . أيها الكريم العادل يا من طبعك الإكرام‎ 


جوم ب 


- فقد قال الحق : إحذر أيها الحكم أن تسمع من خصم دون أن تسمع إلي 
القصد الاكو. 
وما لو يسن الخصضعان معا :قن الدق :لا يظهن للحاكم:: 
- ولو أتي أحد الخصوم يمائة تضرع : فحذار حذار أن تأخذ قوله « مأخذ 
الجد ) دون وحود خصمه . 
- وآنا لا أجرق علي عصيان الأمر ‏ فأذهبي وأحضري خصمك إلي . 
- فقالت :إن قولك صحيح ذو برهان . وخصمي هو الريح وهو تحت 
امراك 
0 - فصاح ذلك الملك : يا زيح الصبا ء لقد شكت البعوضة إلي من ظلمك 
فأقبلي . 
- هيا قفا متقابلين أنت والخصم , وأجيبي عليه وأدفعي عتك العدى . 
- وعندما سمعت الريح جاءت علي وجه السرعة , فهمت البعوضة 
بالفزان : ْ 
- فقال سليمان إلى أين أيتها البعوضة ؟ انتظري حتي أقضي بينكما . 
- فقالت : أيها الملك : أن موتي من وجودها ء لقد أسود يومي هذا من 
دخاتها . 
- وما دامت قد حضرت كيف أجد القرار ء إنها تخرب بنياني من أساسه . 
- وهكذا يكون الباحث عن العتية الإلهية » عندما يتجلي الإله يصير هو 
قانيا . 
- وبالرم من أن ذلك الاتصال بقاء خالص ء لكن ذلك اليقاء متوقف في 
البداية علي القناء . 
- والظلال التي تكون باحثة عن النور » تنعدم عندما يظهر لها ذلك 
الخور. 


- لإوم - 


- قمتي يبقي العقل عندما يطل هو ١‏ كل شئ هالك إلا وجهه ؛ . 

65 - إنما يهلك أمام وجهه الوجود والعدم ٠‏ والوجود قي العدم أمر طريف 

في مد ذاته . 
- وفي هذا المحضر تاهت العقولء وعندما وصل القلم إلي هنا 
0 : 
ملاطفة المعشوق للعاشق الغائب 
عن الوعص حتص بعود إلى وعيه 
)١١-‏ أخذ صدر جهان يعيده إلي علدا أو ا لس ار اة 
بيائة. ١‏ 
- وهمس الملك فى آذنه : أيها الشحاذ . لقد جئت بالذهب نثارا لك 
فاقتح حجرك !1 . 
- فكيف فرت روحك التى كانت تخقق فى فراقى عندم ا أتيت 
لنجدتها ؟ ١‏ ا( 
2 - يا من رأيت قي فراقي الحلو والمر , عد إلي وعيك من إغماتك .. عد . 
- إن طائرا منزليا يصطحب جملا مضيقا إياه في منزله لقليل العقل 
- ذلك أن الجمل عندما وضع خقفه في كن الطائر . خرب المنزل وسقط 
السقف . 

- إن كن الطائر هو وعينا وعقلنا » ووعي صالح طالب لتاقة الله . 

- وعندما أطلت الناقة قي مائه وطيته . لم ييق الطين هناك ولم تبق 
روحه أو قليه . 


(١)ج/55-57؟‏ :لأعد صوب صدر جهان وملاطفته لعاشقه فى السر . 
(؟) ج/ 555-35 : وأمسك يه ووضع رأسه إلي جواره » وهى يذرف الدموع الثدية . 


مو" - 


مااع - لقد جعل فضل العشق الإتسان فضوليا وشق من تزيده هذا ظلوم 
جهول . 


- فمتي كان له أن ٠‏ يجر » علي عناق الأسد , إذا كان قد رأي الأسد 


وعرفه ؟ 
- إنه ظالم لنفسه ولروحه ء فانظر إلي الظلم الذي يختطف الكرة من 
أنواع العدل ؟ 


- إن جهلة انعاة للهلوم +“وظلمه قد مان رابا لأنواع اليل : 
- أخذ ييده وقال : إن نفسه المسلوب إنما يعود إليه عندما أهبه أتا النفس . 
- وما دام يحيا بي هذا اميت الجسد , فإنها تكون روحي تلك التي تتجه 
إلي . 
دوقي لأجغلة.من :فده الروع تا حشية وجاه + وكري الروح التي اهمها 
إن ارون القن لم يشيع ليا لاخري :وج العبيب بإكنا عراها للك ارو 
التي يكون أصلها من حيه . 
- إنني كالقصاب أنفخ هذا الصديق , حتي يترك لبه اللبيب ذاك الجلد . 
6 - وقال : أيتها الروح الخائفة من البلاء , لقد قتحنا باب وصالنا فتفضلي 
عديات ذاقنا غنابك عن إلكات وقول ديافة وهو نا ناتها من وحويها + 
- إنني في هذه اللحظة ءى بلا شفة , اكشف لك الأسرار القديمة وأولا 
بأل مسيم لها : 
- ذلك أن إلشفاه تفر من هذا النفس , وتنفتح علي حافة الجدول الخفي . 
- فافتح الأذن التي بلا أذن في هذا النفس . من أجل سر :يفعل الله ما 
يشاء ) . 


ووم - 


- وعتدما سمع نداء الوصل , أخذ الميت يتحرك قليلا قليلا . 
- إنه ليس أقل من التراب , الذي من افتنانه برياح الصبا ؛ يرتدي 
انا لفقو ويطل وزاسه مق اعد 1 ١‏ 
- وليس أقل من النطفة التي من الخطاب ٠‏ تلد أمثال يوسف الصديق 
تويكو #الشمس. 
- وليس أقل من الريح التي من أمر ١‏ كن ؛ تصير في الرحم طاووسا 
ليل حل التفريا 21 
- وليس أقل من الجبل الصخري الذي ولد ناقة كأنها مولودة من تاقة 
الشرع: 
- ودعك من هذا كله ؛ اليس أصل العدم ذاك ولد عالما ويلده لحظة بلحظة؟ 
- فقفن واهتؤ ودار دورتين بفرح شديد » ثم اتكب علي وجهه ساجدا . 
عودة العاشق المغمى عليه إلى وعيه وازجاهه 
إلى شكر المعشوق والثناء عليه. 
قال #يافدقاء انق ذا مطاقا كلروح :+ التشكن و لله أنك قد عدت من جِبل 


قاف(؟) . 
- يا إسرافيل أوان قيامه العشق » ويا من أنت عشق للعشق ويامنية 
العشق . 
- إن أول خلعة أريد منك أن تخلمها علّي » إنني أريد أذنا تضعها علي 
كوتي . ١‏ 
- فبالرغم من أنك تعلم حالي بصفوة قليك » فاستمع إلي أقوالي ياراعيا 
لعبيدك ؟ 


(1) ج/5- "٠١‏ : وليس أقل من التار التي فى أمر السلام صارت روضة على الخليل 
أمرة - 
(؟) ج/58-5؟ : وتهلل من وجهه وصار سعيداً , وقى الوصال تحرر من قيد الهجر 


50000 7 


-ومتات الا اكرات أيها الضدر الفرينت قن طاز مني الوغي رغية في 
سمعك . ١ ١‏ 

- إن سمعك ذاك وإصغاءك لي ؛ وهذه البسمات التي تطيل العمر . 

- وذلك الإدصات لما أقوله قل أو كثر , هى فتئة لروحي سيئة الظن . 

- إن زيفي الذي تعلمه جيدا قد قبلته أنت كأنه النقد الصحيح . 

6 - ومن أجل جريء وقح مغرور ١‏ مثلي » ؛ تتضاءل الأحلام إلى جوار 

حلمك وتصير كذرة الهباء . ١‏ 

- فأعلم أولا أنني عندما تخلصت من شصك . قفر من 
أمامي كل ما هو أول وآخر . 

- واسمع ثانيا أيها الصدر الودود : لقد طوفت كثيرا وبحثت ولم يكن لك 
كان !! 

- وثالثا : إنني عندما خرجت عن معيتك » فكأنني قلت : ثالث ثلاثة . 


- ورابعا : لما كاتت مزرعتي قد احترقت :٠‏ فإنني لا أعلم الخامسة من 


الرابعة ١!‏ , 
٠‏ - وحيثما تجد دماء ( مسكوبة ؛ علي التراب ٠‏ قاعلم علي وجه اليقين أنها 
- إن قولي بمثابة الرعد وهذا الصوت والحنين . يريد سحابا حتي يمطر 
علي الأرض . 


- إنني حائر بين الحديث واليكاء , أبكي أم أتحدث ٠١‏ رياه ؛ ماذا أفعل ؟ 
- فإن تحدثت فاتتى البكاء . وإن بكيت فكيف أقصح عن الشكر والثناء ؟ 
- إن الدم يتساقط من المأقي أيها الملك . فأنظر إلي ما سال من مأقى ؟ 


حواسي الخمسة . وسادسا بدون وجهك » كان الحزن يمطر على من الجهات السنة. 
ولا أدري السايع من الثامن فقد تهت , وييكي القلك علي دما . 


ا 


65 - قال هذا واتخرط قي البكاء ذلك النحيل ؛» حتي بكي عليه الوضيع 
والشريف . 
- وأتطلق من قلبه العديد من صيحات الوجد . فتحلق حوله كل أهل 
بيخاري . 
- قهى متحدث كيفما اتفق . باك كيفما اتفق . ضاحك كيفما اتفق » 
قاندهش الرجال والتنساء والصغان والكيان !! 
- وصارت المدينة بأجمعها مشاركة إياه ذرافة الدمع » واختلط الرجال 
بالنساء وكأنها القيامة . 
- وكانت السماء تقول في تلك اللحظة للأرض » إن لم تكوتي شهدت 
القيامة فانظري إليها . 
٠‏ - والعقل حائر : أي عشق هذا وأي حال ؟ آفراقه أعجب أم هذا الوصال ؟ 
- وتلا الفلك كتاب القيامة . حتي مزقت المجرة ثيابها ! 
- إن العشق ذى غرية عن العالمين ٠‏ والاثتان والسبعون « مذهيا ) قيه من 
- إنه خفي جدا لكن حيرته بادية » وأرواح سلاطين الروح في حسرته . 
- ومذهبه غير الأثنين والسبفين مذهبا ٠‏ وعروش الملوك «١‏ إلى جواره ) 
مجرد جييرة ساق . ١‏ 
6 - إن مطرب المشق يتغني بهذا وقت السماع , العبودية قيد والسيادة 
صداع . ١‏ 
- إذن قماذا يكون العشق ؟إنه بحر العدم , لقد حطمت العقل هنا القدم . 
- صارت العبودية والسلطنة معلومتين : وعن هذين الحجابين كتم 
العشق . 
- وليت الوجود كان ذا لسان » حتي يرقع الحجب عن الموجودات . 


لالع د 


- وكل ما تقوله يا نفس الوجود عن الوجود . اعلم أنك قد وضعت يه 
حجابا آخر عليه. 
- إن آقة الإدراك هو ذلك المقال والحال , وغسل الدم بالدم محال محال . 
- وأتا لما كنت صفيا للهائمين فيه , فإنني أنفخ ليل نهار . لكن في قفص. 
- إنك ثملة جدا غائية عن الوعي مضطربة أيتها الروح ٠‏ فعلي أي جنب 
كنت ناكمة ليلة الأمس ؟ ١‏ 0 
- انتبه انتيه وحذار أن تفيض بنفس ء انهض أولا وأطلب من سمح له ١‏ 
يه ) !! 
- عاشق وثمل وفاتع فاك متحدثا ؟ الله .. الله .. جمل علي قناة !! 
6 - وعندما يتحدث اللسان عن سره وعن لطفه . تتلو السماء قائلة : يا 
فيل السكن ؛ 
- أي ستر ؟ والنار في صوف وقطن , مهما تخفيها تكون أكثر ظهور| ٠‏ . 
- وكيف أسعي في إخفاء سره ؟ وهى يطل كالعلم قائلا : هأنذا . 
- إنه يأخذ رغم آنفي بكلتا أذني قائلا : أيها الغبي ؟ كيف تخفيه ؟ اخفه 


وظاهر . 
- فيقول :إن جسدي هذا محبوس قي دن . لكني أصفر كالخمر في 
محقل !! 
- أقول له : إمض قبل أن تسقط في الأسر . إمض حتي لا تميق بك آفة 
السكر !! 
- يقول : إن شريي من الكأس للطيف ؛ وهي رفيقة نهاري حتي صلاة 
المغقرب . 


دايج د 


- وعندما يأتي المغرب ويسرق مني الكأس ٠‏ أقول له : أعدها إِلّي فلم يأت 
- ومن هنا سمي العرب الخمر بلمدام , ذلك أن شاريها لا يشيع من 
شربها علي الدوام . 
- إن العشق يتضج خمر التحقيق ٠‏ ويكون : هى ؛ الساقي الخفي 
السفيةق: 
- وعندما تبحث أنئت بالتوفيق الحسن . تكون الخمر هي ماء الروح 
والإيريق هى الجسد . 
- وعتدما تزيد في خمر التوفيق ٠‏ فإن قوة الخمر تكسر الإبريق . 
- يتحول الماء إلي ساق , ويثمل بالماء . ولا تقل لي كيف ؟ الله أعلم 
بالصواب . 
- إن شعاع الساقي هو الذي انصب في العقار . فغلي العقار وصار 
مجواها مكمانةةا: ش 
- فسل فى معتى هذا ذلك المتحير . قمتى كتت قد رآيت العقار بهذا 
الشكل ؟ ١ ١‏ 
- وفي رأي كل عالم بداهة أن كل متحرك يلزمه محرك ما . 
حكاية عاشق طويل الهجران وكثبر الامتخان 
- كان أحد الشباب قد جن/١) ٠‏ عشقا » يامرأة ‏ ولم تكن أيام الوصول 
تمد يدها له . 


جا حمس هد در الور لحار يكين العشق في بدأيته ١‏ في 
عذاب » الحقد؟ 


(١)ج/5-؟ه؟‏ : كان أحد الشاب قد عشق أمرأة : ققضي الليل والنهار دون أكل أى 
توع . صان مسلوب القلبٍ مضطربا ومجئونا ثملا » ولم تكن أيات الوصل تمديدها له 


ب ان م م 


- لماذا يكون العشق في البداية دمويا ؟ بحيث يهرب منه كل من يكون 
خارج حلقتنا ؟ ١‏ 
- وعندما كان يرسل رسولا إلي المرأة »كان الرسول يتحول حسدا إلي 
حائل بينه وبينها. 
د وهددها كدب لها كاكيه خطايا + كان تاكيهة يقرا الكظاب صحفا : 
- وإن أرسل الصبا رسولا في الوفاء » كان ذلك الصبا يظلم من ١‏ كثرة 
ما يحمله » من غبار . 
- وإن أرسل رقعة علي جناح طائر » كان جناح الطاثر يحرق الرقعة من 
حرارته . 
- لقد سدت الغيرة طريق الحيلة ‏ وكسرت راية عسكر الفكر . 
٠‏ - كان الانتظار يسري عنه في البداية » وقي النهاية هزمه حتي الانتظار . 
شدوكان الحوننانا يقول هنذا بتدلاء يضلا فواءء ولهياقا عاق تقول + 


بل حياة لأرواحنا. 
العده(١)‏ 1 


- وعتدما كانت « رغبة » الجسد تفتر عنده . كانتت عين الاتحاد ه 
بالمحيوب » تجيش فيه حارة . 

-- وعندما وطن النفس على غربة الاستغناء » أسرعت إليه القدرة على 
الاستغتاء . ١‏ 1 

6 - صارت عتاقيد فكرة بلا تقصان » وصار مرشدا للسارين كأنه القمر . 

- قرب ييغاء حسن النصوت لكنه صامت ؛ ورب حلو الروح لكنه عأيس 

الوجه . 
)١(‏ ج / 9 -557 : وحينا كان صراخة يصل إلي الفلك وحينا كان خيال الحبيب يصير 
رفيقا له. 
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- قاذهب إلي المقابر واجلس صامتا للحظة واحدة ء وانظر إلي أولئك 
الصامتين المتحدثين . 

- لكنك وإن رآيت ترابهم متوحد اللون إلا أن أحوالهم الروحية ليست 
وا 

- إن شحم الأحياء ولحمهم واحد وعلي السواء , لكن ذاك يكون حزينا 
وهذايكون فومًا. 

٠/اغ‏ - فأي علم لك بأحوالهم ما لم تسمع أقوالهم . ما دامت أحوالهم خافية 

عليك ؟ 

حفسع مخ لفان ككيرا من همان الوكد قمص قري الحالة المتشانية 
المستترة ؟ 

ع وطنوونا سواء #الككها قتضف بالشضاه »والكرات أنفنا سنواء لكق 
الأرواح مختلفة . 

- وكذلك الأصوات كلها علي وتيرة واحدة , لكن أحدها مليء بالألم 
والآخر مليء بألوان الدلال . 

- إنك تسمع صهيل الخيول عند الققال » وتسمع تغريد الطيور عند 
الكذزه . 

0 - فواحد ١‏ يصيم ؛ من الحقد وآخر ١‏ يتحدث ؛ من المحية : وواحد ١‏ 

يص رخ » من الأللم ء وهذا ٠‏ يشديى » من السرور . 

- وكل من يكون بعيدا عن أحوالهم ٠‏ تكون تلك الأصوات في ٠‏ سمعه؛ 
علي السواء. 

> وتاك سجر توقة مو اشريات القاتن م وهناك كمرة الكرى وكيد : 
من تنسيم السحر. 

- وكثيرا ما خدعت يقذر يحتوي علي شيء تافه , ذلك لأتها تغلي بينما 
يكون غطاؤها فوقها. 


5> 


+ ويكوق :لك سفطن :هذا ماه معافة ففكان سدواء كان حنياة حفيقا 
أى حساء خفيفا « يعطي للمريض »؛ . 
6٠‏ - قإن لم تكن لديك قبسة من روح ذي فراسة بالوجوه , قاذهب واحصل 
علي أنف عارف بالروائح . 
- وتلك الأنف التي تطوف حول تلك الروضة , تضيء حتي عيون أمثال 
يعفقوب . : 
- قهيا وقل أحوال مفتت الكبد ذاك ٠‏ قلقد أبتعدنا عن البخاري يابني . 
إيجاد العاشق المعشوق وبيان أن من جد وجد مصداقا 
للآية الكريمة # فمن يعمل مثقال ذرة خبرا يوه * 
-.ظل ذلك الشاب في بحث وسعي لسبع سنوات ٠‏ وصار من التفكير في 
الوصل كأنه الخيال . 
- وإن ظل الحق يكون فوق رأس العبد » ومن جد وجد في النهاية . 
5 - وقال الرسول عليه السلام : عندما تقرع بابا » فسوف يطل رأس من 
هذا الباب في النهاية . 
- وعتدما تجلس علي رأس حي أحد » فسوف تري وجهه في نهاية الأمر. 
- وعتدما تخرج التراب من بثر كل يوم » فسوف تصل في النهاية إلي 
إلماء الصاقي . 
- وكل الناس يعرفون هذا وإن لم تصدقه أتت , إن ما تزرعه تحصده في 
يوم من الأيام. 
- فهل ضريت الحديد بالحجر ولم يقفز الشرر ,إن هذا لا يكون وإن 
حدث يكون تادرا . 
٠‏ - وتذلك الذي لا يكون له في الآخرة حظ أو نجاة , لا ينظر عقله إلا قي 
الأمور النادرة . 


الاألهد 


- فيقول : إن قلانا رع ولم يجن الثمر ء وذاك حصل علي الصدف ولم 
يكن في الصدق جوهر . 

- ويلعم بن باعوراء وإيليس اللعين » لم تجدهما عبادتهما قتيلا . 

- لكن مات الآلاف من الأتبياء والسالكين ؛ لا يخطرون بخاطر هذا 
السييء الظن . 

- إنه يحتج بهذين بحيث ينشر في القلب الظلمة , فمتي يضع الإدبار 
شيكا غير هذا في قليه ؟ 

6 - إنه يقول : رب شخص يكون تناول الخبز سرور قلبه » ثم يصير موتا . 

له ويقف في حقله . 

- إذن قامض أيها المدبر ولا تأكل الخبز . حتي لا تقع مثله في الاضطراب 
والشين: 

- قمئات الآلاف من الخلق يأكلون الخبز . قفيجدون ١‏ يه »؛ القوة ويربيون 
الووح.: 

- فأين وققت أنت علي هذا الشخص النادر إن لم تكن محروما وابن 
أحمق ؟ ْ ٠‏ 

- وهذه الدنيا مليئة يالشموس وضوء القمر ٠‏ وقد تركها وطأطأ رأسه في 
قو 

- قائلا : إذا كان هذا الأمر حقا فأين النور ؟ ارقع رأسك من البكر وانظر 

أيها الدني . 

- لقد وجد كل العالم من الشرق إلي الغرب هذا النور » وما دمت قي بثر 

- فاترك البكر واذهب إلي الإيوان والكروم » وكفاك جدلا هنا فاللجاج 


اع 


مسجو م 


ا 0 


- هيا ولا تقل : إن فلانا قد زرع قي عام كذا , لكن الجراد أكل زراعته 
- إدّن قلماذا أزرع وهنا مجال للخوف ؟ ولاذا أبذر هذا القمح من يدي ؟ 
٠‏ - وذلك الذي لم يترك الزرع والفلاحة , ملأ برغم أنفك أهراءه!١!‏ . 

- لقد كان يداوم علي قرع الباب شوقا وأملا » وفي النهاية ظفر ذات يوم 
بالخلوة . 

- لقد هرب خوف العسس نات ليلة إلي بستان » قوجد حبيبه كأنه 
الشمع والمصياح . 

- فقال لمسبب السيب في تلك اللحظة : يا إلهي لتنزل رحمتك علي 
العسين 


- لقد سببت الأسباب من حيث لا تعلم » وحملتتي من أبواب الجحيم إلي 

الجنة . 
6٠‏ - لقد جعلت هذا الأمر سببا . حتي لا أستهين بأي شئ ولو كان شوكة 

واحنة. 

- فعند انكسار القدم يخلق الحق جناحا ‏ وحتي في قاع اليئر يفقتح 
سبحانه وتعالي بابال؟) . 

- فلا تنظر إلي أنك علي شجرة أو في ١‏ قاع »؛ بكر ء بل انظر إلي قأنا 
مفتاح الطريق. 

- وإن كنت تريه بقية هذا الحديث.؛ قالتمسه يا أخي في الكتاب 
الرابع . 


(؟) ج 47 #544 وكل عا يكون فى نطرك ماعنا على الكرافية , هى فى العقيةة وجمة ‏ 
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شروح وتعليقات 


الحكم جنود الله : 


الحكمة فى اصطلاح العارفين , هى العلم الباطنى بالقرأن الكريم والمعرفة التى 
تبعد العبد عن الدنيا وأمورها وتجعله عارقا يعالم الفيب والوجود الحقيقى ؛ ولا 
تتأتى هذه المعرفة عن طريق مدرسة أى كتاب أى معلم » قهى من أجل الحق وللحق 
يجذيهم إليه بعتايته إن كانوا جديرين بها ( استعلامى / ؟ - 45؟) » يقذف بها 
بنور حقيقى فى قلوبهم ( يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتى 
خيراً كثيراً ) جاء فى الكتاب الأول : 

هكذا رأى كاتب وحى الرسول الحكمة فى ذاته وفى النور الأصلى ( بيت 
6 ) كما ورد فى المجلد الثانى : « وهى الذى يوصل إلى العين ما يشاء من 
الجمال ومن الكمال ومن نظرات المحبة - وهو الذى يوصل إلى الأذن ما يشاء من 
الأنغام والبشائر أى من الصراخ - إن الكون ملئ بالوسائل لكنك تبقى بدون 
حلية مالم يفتع عليك الله منقذا إليها ( بيات 181-14٠‏ الكتاب الثانى ) . 

« كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم » : النساء / 14 نزلت الآية الكريمة فى 
سياق فى النهى عن الشك فى إيمان من القى السلم . ويتعامل مولاتا مع الآية 
الكريمة لكى يؤدى بها معاتى عرفائية ٠‏ لكى ينهى السالك الواجد عن الفخر , 
فقد كان ذات يوم من الذين حرموا من هذه العطية , أما وقد فتحت عليه 
الإنعامات الإلهية فليس عليه أن يقخر على من لا يزالون محرومين منها ( محمد 
استعلامى : مثنوى مولانا جلال الدين محمد ج ؟ ص 7756 - تهران - زوار 
هاش .. يذكر بعد ذلك باسم استعلامى ققط . 


الآيات الكريهة : يريدون أن يطفئوا تور الله بأقواههم , والله متم نوره ولى كره 
الكافرون - صحتهاط يريدون ليطفئوا 4 ( الصف 8 ) « إنا تحن نزلنا الذكر وإنا 
له لحافظون» ( الحجر ) « فمن بدله من يعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين 


- غ١‎ 


يبدلونه 4 ( البقرة ١81١‏ ) يستعير مولانا ما نزل بشأن القرأن الكريم على 
أساس أن كل ما قصد به وجه الله تعالى من جوامع الحكمة والعرفان مشمول 
بالعناية الإلهية شأنه فى هذا شأن القرآن الكريم إذا وعد تعالى بحفظه إلى يوم 
الدين . وقد عاد مولانا إلى هذه الفكرة مرة أخرى ففصلها فى هذا الكتاب الثالث 
( انظر المتن اخ ل دواع والأييات 2775 مم/ ١‏ الأبيات 1١19/8‏ ه516١‏ ( 5 

( بيت ١‏ - 6 ) الخطاب لحسن حسام الدين أحد كبار مريدى مولانا . وكاتب 
وحيه الشعرى : ( لمعلومات عن حسن حساء الدين أنظر مقدمة الترجمة 
العربية للكتاب الأول ) أما قوله : وقد جرت السنة على ثلاثة مرات إشارة إلى 
اعتقاد شعبى فقارسى يعبر عنه يصيغ مختلفة . وله ساس بالطبع فى المأثور 
الإسلامى على أساس أن رسول الله 6 كان يكرر القول والدعاء ثلاثا . قال 
صاحب شرعة الإسلام : إذا سلم النبى 26 سلم ثلاثا وإذا كلم كلم ثلاثا » ودوى 
فى المصابيح عن سعد بن مالك قال : إذا أكل النبى عليه السلام أكل بثلاثة 
أصابعه . وقال اين عباس رضى الله عنه ء توضاً النبى عليه السلام مرتين مرتين 
ولكن ثلاث مرات عسل - يقول يوسف بين أحمد : هذا الدفتر الثالث ٠‏ يقصد 
الكتاب الثالث من المثنوى , هى بمثابة غسل الأعضاء المعنوية ثلاث مرات » فسنة 
النبى # وسنة الأنبياء من قبله ثلاث مرات ( يوسف بن أحمد المولوى : المنهج 
القوى لطلاب المثتوى - ج ” بدون تاريخ أو مكان طبع بعد ذلك يكتفى يكلمة 
مولوى ) وينظر أيضاً شرح إسماعيل حقى الأنقروى : شرح المثنوى : شرح 
الختوي بالشركية مكلك :© اسخاتيول -*11 ف هن 16 حاهق 16 يدك يعداذلك 
أتقروى فققط " , يديع الزمان قزوزانقر : آحاديث المثنوى ص ١7‏ تهران ١17‏ 
ه . ش ) والمقصود يترك الأعذار غير واضح اللهم إلا إذا كان المقصود بالبيت 
التالى الحديث عن القوة المعنوية فى مقايل القوة المادية إن حسن حسام الدين 
كان يشكو مرضا ء وإن مولاتا جلال الدين كان يواسية بأن القوة المادية لا علاقة 


1ت 


لها بالأعمال المعنوية وأن ١‏ عمارة الروح من خرب الجسد » وهى فكرة ( يدق ) 
عليها مولانا جلال الدين ( ويدق ) عليها الصوفية كثيراً . ويضرب مولانا الأمثال 
هق السماء القائفة يقبن عمد والقوة الى تت عن طريق مؤاولة اعمال الروك 
كقوة جبريل من رؤية الخالق » وهى قوة وصفت فى القرآن الكريم « ذى قوة 
عند ذى العرش المكين # ( التكوير / ١؟‏ ) وإن الرسول عله سأل جبريل 
عن قوته فقال : خلعت ديار قوم لوط بجناحى ورفعتها إلى السماء فقلبتها » ( 
شرح الأنقروى تالت ص ١7‏ - مولوى / ”' ص28 ) . 

(/ ) الأبدال قى مصطلح جلال الدين يمعنى عام هو العارف ون السائرون 
فى طلريق الله أى كما سيرد فيما يعد ( من يدلت صفاتهم ويدلت ذواأتهم 
الجسمانية وتيب دلو إلى أرواح ) . ( ١‏ ) وفى ألبيت التاسع ما يؤكد أن حسن 
حسام الدين كان مريضا ٠‏ ويضرب له المثل بأن هذا المرض لن يوّذيه كما لم تؤذ 
النار إبراهيم الخليل عليه السلام : وكانت عليه برداً وسلاما ورد هذا المعتى فى 
سورة ( الأنبياء ) . 

٠١ (‏ ) والدليل على ذلك أن العناصر التى تؤثر فى مزاج الإنسان العادى 
والعامى لا سلطة لها على الأبدال والعارفين بل هى خاضعة لسلطتهم الروحية 
الخارقة . 


)١١(‏ ومزاج العارف والمقصود بالمزاج آأخلاط الجسم هى أعلى من كل مرتبة 
لأن - هؤلاء قد صاروا روحا خالصة » وتمث سيطرة أرواحهم على أجسامهم 


(؟7١) ١‏ وهؤلاء - أى أبدال الحق - إنما يعيشون على الأرض كنموذج للعالم 


04 
0 


(17 ) » ويقف مولانا جلال الدين عن الاسترسال فى أوصاف العارفين : 


- هوطع - 


وليس ذلك إلا أن الخلق محجويون عن أمثال هذه المعانى . فساحة أقهامهم ضيقة 
لأنهم متعلقون بهذا العالم الأرضى » وهمتهم على قدره » وحلوقهم مكيفة على 
أغذية الأرض وليس على الغذاء المعنوى , ويستطيعون تفهم هذه المعاتى . 

)٠ 15١‏ ء وهذه المعانى كان للجبل الحلق الذى يتشريها ومع ذلك فقد 
صار دكا وخر موسى صعقا وورد هذا المعتى فى سورة ( الأعراق / ١187‏ ) إنه 
لم يحافظ على ثباته ورقص كالجمل ( انظر أيضا بيت ( 5" ) من الكتاب 
الأول ) . 

(1 ) إن الجود بالطعام هنا أى كما ذكر حرفيا « منح اللقمة ) يقصد به 
تعليم أسرار الحق وتلقينها , أما الجود بالحق أى استعداد إدراك هذه الحقائق فهو 
من هبات الله سبحاته وتعالى قحسب . 

(14 ) هنا يصير المرء متسويا إلى ذى الجلال أى كما يقول مولانا « إجلاليا ) 
أى جديرا بألطاق الحق وعتايته . 

7١(‏ ) صب السكر أمام الذباب كناية عن الحديث بالأسرار الإلهية إمام من 
ليسوا لها بأهل . 

7١(‏ ) فإن رجل الحق لا يقول سر الحق لكل إنسان ؛ بل جدير به الأخرس 
لأن من عرف الله كل لسانه . « احفظ أسرار أولى الأبصار عن الأغيار الأشرار » 
( مناقب١8/1؟١1).‏ 

890 د86 ) الوهدوو الأرسى عخيارة عن ذاقرة ديه من الغرات وفحضهى :إلى 
التراب . وما خلق الإنسان إلا لكى يقطع هذه الدائرة . 


3١ - 73(‏ ) يطرح الفكرة السابقة من منطلق آخر : إته لطف الله الذى يجعل 


ؤواغ - 


كل المخلوقات منتفعة على بعضها - أو إتها إسراع الموجودات كلها إلى العدم 
حيث يسلط مخلوق على مخلوق ؛ كيلا يبقى سوى وجهه فكل شىء هالك إلا 
وحجهه والذرات كناية عن ظواهر الحياة المختلفة , أى كما عبر ملا محمد هادى 
سبزوارى فى شرحه القلسفى على مثتوى مولانا جلال الدين ( افست كتابخانه 
سنائى طهران عن طبعة ١١85‏ ه ق فى مجلد واحد ) فى الصعود تكون 
الجمادات غذاء للنياتات والنباتات غذاء للحيوانات ومن ثم قكل عالم أدنى يفنى 
فيما هو أعلى كفناء الغذاء فى المتغذى وهذا ما تراه فى الإنسان حتى يظل من 
الخالدين ( ص 185 ) . والمقصود بالأوراق إمكانية تداوم الحياة واستمرارها , 
فكل ورقة من أوراق الشجرة هى وسيلة لإدامة الحياة من لطفه سبحانه وتعالى 
على عبيده , وهذا الإنعام هو الذى يرى العالم وما فى العالم من حواضن 
ومربيات والمقصود ١‏ بالباقين » أى أولئك الذين تجاوزوا هذا العالم الظلاهر وهم 
ياقون يبقاء الحق » فهم مقبلون ( استعلامى " -516؟ ) ومقبولون عند الله فلا 
هم يأكلون من الغذاء المادى . ولا هم يصيرون مأكولين : فالبقاء بالله هى اليقاء 
الدائم الأبدى . وهو النجاة من شبكة الدنيا وفخ الخليقة ؛ والخروج عن النسق 
الإنسانى . 

(1 -30 ) يواصل مولانا المقارتة بين 0 الباقين » وبين بقية أهل الدنيا , 
قسكان هذه الدنيا . منتشرون ؛ أى فى « تفرقة »؛ ومتقطعون عن بعضهم 
البعض وعن بقية سكان العالم أما ١‏ الباقون » فهم قابلون للبقاء وهم وجود 
واحد ( مجتمعون ) ومن ثم ينبغى على المرء آن يسعى فى أثر ماء الحياة » وماء 
الحياة هو الاتصال بالله , والمتصلون بالله هم الباقيات الصالحات ١‏ ومن ثم 
قلأنهم ياقون فهم فى أمان من كل أقات الدتيا . وأخطارهم . ولأتهم مجتمعون 
لأن مادتهم النفسية مصورة بصورة واحدة فصورتهم المعنوية هى علم التوحيد 
وكلهم مختلقون بأخلاق واحدة ؛ السراج واحدة وتعددت المسارج ( سبزاورى 


لااع - 


) فهى وحدة واحدة لأنهم أجزاء للوحدة الطلقة : أما تعدده وكتركيم نه 
من خُيالنا وظننا ( استعلامى / 17" ) قالعلماء نفس واحدة ( الأتقروى 75 ) 
عند عبد الباقى جلبنارلى : ترجمة وششسرح مشنوى شريف - الترجسمة 
الفارسية لتوفيق سيحاتى - دفتر سوم تهران 1١9/1‏ ه . ش ص 25١‏ في 
ما يعد جلبنارلى - " ] المؤمنون كرجل وأحد إن اشتكى رأسه أشتكى كله » وإن 
اشتكى عينه أشتكى كله حديث شريف . 

59 -5: ) جرى الحديث إذن عن ١‏ الآكل والمآكول ؛ كظواهر بهذا العالم 
٠‏ المادى . ولكل منهسا حلق . سواء الأآكل والمآكول والغالب والمفلوب . ولكن 
منها عقل مناسب لحياة هذا العالم ؛ لكن ابتداء من البيت /اا يجرى الحديث عن 
آأكل آخر وخلق آخر خارجين عن هذا الإطار . قعصا موس تحولت إلى عصا : 
وهبت الحلق ؛ وأكلت العصى والحبال الأخرى , فأكلها ليس أكلا ماديا لأن 
جسمها لم يزدد من هذا الأكل . ومن ثم فإن مرتبة اليقين فى السير إلى الله على 
نفس هذا النسق تفترس كل ظن وتبعد الشك عن قلب العبه , فالأمور الروحانية 
الباطنية ذات حلوق كالأعيان » وليس رزقها ماديا » والملقصود به ١‏ من أدنى 
العالم إلى أعلاه » أى في كل مراتب الخليقة . فكل المخلوقات وحتي الظواهر 
الروحانية غير المحسوسة ذات حلق يناسب خلقتها , وتأكل ما يناسيها اللهم إلا 
الروح التى فرغت من العالم المادى فإن رزقها يصل من الإجلال ( استعلامى / ؟ 
- 71> ) ونقل الأنقروى عن الشيخ صدر الدين القوتوى فى كتايه إعجاز الييان ١‏ 
إن لكل شئى غذاء خالصا قغذاء الأسماء أحكامها بشرط المظاهر التى هى محل 
الحكم وغمذاء الأعيان الوجود , وغذاء الوجود أحكام الأعيان . وغذاء الجواهر 
الأغراض ؛ وغذاء الأرواح علومها وصفاتها وغذاء الصور العلوية حركاتها وما يه 
دوام حركاتها وغذاء العناصر الصور والمزاج ‏ أتقروى ؟ / ٠‏ - مولوى 
ل 


- غ١68-‎ 


(* - 45 ) إن شرط أن يكون « حلق الروح اليا من فكر الجسد ؛ هو 
تبديل الاحتياجات الروحانية ٠‏ فالطبيعة السيتة أو المزاج السيئ هو الدنيا الذى 
يبعدها عن الحياة الروحية . ويشبه هذه الحألة ٠‏ بآكل الطين ؛ وهى حالة مرضية 
تغلب ما تحدث للائى يعانين أمراض الحمل . ومن هذا قالبطنة فى سبب إصفرار 
الوجه » وإصفرار الوجه مسا للموت . كما أن البطنة تؤدى إلى موت القلوب : 
ولسنائى الغزتوي فى الحديقة أبيات طويلة حول هذا الموضوع . 

(53 -5: ) إن هجر الحياة المادية وتيديل الطبيعة كأنه قطام الطفل , وفطام 
الطفل فى حاجة إلى حاضنة . والحاضنة هو المرشد الذى يفطم طقل الدنيا عن 
لبنها ويعود الروح على النعم الروحية : وهى واليستان فى هذه الأبيات رمزان 
لمعرفة الحق كما أن الثدى ١‏ هى ؛ العلائق الدتيوية » ومن ثم فإن الحياة المعنوية 
هى قطام عن لين الدنيا . 

( 58 -18 ) يرى مولانا هنا تشايها بين الحياة الجسمانية ومراتب الكمال 
الروحائى فهى جنين آكل للدم ثم رضيع , ثم آكل للطعام . وعندمأ يشغل عن هذا 
العالم يصير كلقمان . ويستطيع المؤمن إذن أن يظفر ١‏ بالطهر » من ١‏ النجس »6 
كما يخرج الجسم من الدم النجس , وكما أن هناك فرقا بين العالم الذى يعيش 
فيه الجنين والدنيا . هناك فرق أيضا يشبهه بين عالم الدنيا وعالم الآخرة . وكما 
لا يصدق الجتين إذ حكيت له عن العالم خارج الرحم : لا يصدق عابد الدنيا أن 
هناك عالما خارها هذه الدنيا » ولسنائى فى الحديقة أبيات نتحدث قيها عن هذه 
المراحل لكنه يخلص منها إلى فكرة حفظ الله للإنسان وعدم تضييعه إياه ورزقه 
إياه قى كل مرحلة وتطور هذا الرزق بقدر تطور الإنسان يقول ٠:‏ ألم تر أن الذى 
قوق الوجود » حين خلق وجودك قى الرحم -- أعطاك رزقك من الدم تسعة 
شهور ء ذلك الخالق الحكيم الذى لا مثال له - ورياك أيضاً فى بطن أمك ؛ ويعد 
تسعة شهور أتى بك إلى الوجود - وحيتما أقلق هذا الباب للرزق فى وجهك 


واغ- 


أعطاك بعده بابين أفقضل منه - أعطاك يعده الألفة بالثديين . فهما أمامك ليل 
نهار ينبوعان يجريان - وقال لك أمتص من هذين الاثنين وكل هنيمًا فليسا 
حراما عليك - وحينما فطمت بعد عامين - تبدلت جميع أحوالك - أعطاك رزقك 
من يديك وقدميك أمسك بتلك واسع بذى فى كل مكان - فإذا كان البايان قد جاز 
غلقهما عليك ء فقد أقام بدلا منهما أريعة أبواب . فخذ باليدين واسع بالقدمين 
بدأب ٠‏ وأطلب الرزق فى أنحاء العالم . وحين يحم القضاء فجأة . تكون أمور 
الدنيا كلها مجازا ء عجزت اليدان والقدمان عن العمل ويدلا من الأريعة أعطاك 
ثمانية - فحينما قيدت الأريعة منك فى اللحد . صارت الجنان الثمانية خالية من 
أجل؛ ( حديقة : الأبيات 7165 - 777 من الترجمة العربية لكاتب هذه السطور دار 
الأمين ١1595‏ )وواضح القرق بين الفكرتين قضلا عن أن مولانا جلال الدين يعود 
إلى الفكرة أكثر من مرة كأداة لشرح أفكار أكثر عمقا مما سيأتى فى حينه , 
ويضرب فى الأبيات 77 - 78 مثالا آخر غير مثال الجنين وهى مثال الأعمى , 
والمقصود بالطيع أعمى البصيرة والعمى الروحاتى وليس عمى اليصر أق العمى 
الجسمانى , قالعمى الجسماتى ليس بحجاب عن العالم الروحاتى لكن العمى 
الروحاتى هو الحجاب ٠‏ والأوطان الدنية أى الدنيكة قسرها استعلامى بأتها الرحم 
(5/ 7378 ) لكن تفسير يوسف ين أحمد بأنها ظلمة القلب وظلمة المشيمة 
وظلمة الرحم ( مولوى ”7 / 14 ) . 

(15 ) مصادر القصة التى تيدأ بهذا البيت كثيرة . فقد رويت فى حلية 
الأولياء لأبى نعيم الاصفهانى ( الجزء العاشر ) عن نذر أيى عبد الله القلانسى 
إن أتجاه الله من سفينة عصفت بها الرياح آلا يأكل من لحم الفيل , ثم اتكسرت 
السفينة ووقعوا على الساحل فإذا بولد قيل أكله رفاقه وئاموا » ثم جاءت الفيلة 
تطلب ولدها حتى انتهت إلى عظامه فشمت أفواه أكليه ومزقتهم شر ممؤق ولم 
تجد رائحة من القلانسى , فمكنته من ركويها ونقلته إلى العمران ؛ ثم نقلت من 


5 10 


حلية الأولياء فى أكثر من مصدر منها حياة الحيوان للدميرى ( مجلد ؟ ) كما 
تسب ابن بطوطة هذه الحكاية لابن خفيف الشيرازى » نقلتها أنا ماريا شميل 
فى سيرة ابن خفيف ( أتظر سيرة الشيخ الكبير ص 775" - من الترجمة العربية 
لكاتب هذه السطور ص 7576 أتقاهرة //141) بديع الزمان فروزاتفر : مأخذ 
قصص وتمثيلات مثتوى تهران ١7”‏ ه ش ص ص 81م -88 يعد ذلك يذكر 
مأخذ فقط ) كما ترجمت الزميلة المرحومة الدكتورة إسعاد قنديل هذه القصة 
تحت عنوان ١‏ قصة أكلى ولد الفيل مع بعض التعليقات »؛ . 

858-14 ) يبدى أن مولانا يقصد فى هذه الآبيات الحديث النبوى ١‏ الخلق 
كلهم عيال الله ؛ فأحبهم إلى الله أتقعهم لعياله ؛ ( مروى فى الجامع الصغير عن 
أبن مسعود ) وهم أطفال الله لأنهم وكلوا أمرهم كله الله , ولى وكلوا لأتفسهم 
فى رأى نجم الدين كبيرى ١‏ كانوا يعملون السيئات ( مولوى / ” 5١-‏ ) » لأن 
الولى فى غيبته أى حضوره أو فى سكره وصحوه لا يغفل عن الله طرفة عين » 
ومن ثم قمهما بدوا قى أعين الخلق آذلاء حقراء إلا أنهم: أولياء ؛ الله 
فى حفظة ... وهم ( كنفس واحدة ) ( انظر البيت ٠5‏ وتعليقاته ) . : 

( 51-46 ) ومن ثم فإن كل معجزات الأثبياء هى فن هذه الولاية » وجى 
بيان عملى من الله على قدرتهم وعظمتهم ويجرد الآيات القرآنية فالبيت 865 
مستند على الآيات (1ه - ”/ا) من سورة طه و87 مضمون سورة نوح الآيات , 
)١15١-.14(‏ من سورة العنكبوت و41 قصة عاد ولعنة لوط , ويقصد فى 

البيتين ( 44 - 44 ) خرائب مدينة لوط وهى بالقرب من بيت المقدس , أما البيت 
6١‏ قيرى أن معجزات الأنبياء من هذا القبيل كثرة وهى موجودة فى كل قرن من 
القرون اكاضية . 


دااع - 


( 41 ) الأعمى الحاد التظر هو الإتسان الذى يشاهد كل ما يدفعه إليه حرصه 
لكنه لا يرى ما وراء ذلك . 

( 91 ) ينقل فروزائفر ( أحاديث مثنوى / 14١‏ ) من روضات الجنات خبرا 
عن الإمام الرضا رضى الله عنه ١‏ إن لله تبارك وتعالى شرابا لآوليائه إذا شريوا 
سكروا وإذا سكروا طريوا وإذا طريوا ذابوا وإذا ذايوا خلصوا وإذا خلصوا وصلوا 
وإذا وصلوا اتصلوا وإذا اتصلوا لا فرق بينهم وبين حبيبهم ؛ ايضاً جلينارلى 
ثالث / 5١‏ ). 

(؟١٠‏ ) )١(‏ إشارة إلى الآية 7١‏ من سورة التوية عندما كان الكفار يؤذون 
الفح ومقرنون «هو ادن أل اشتمدم كل يننا يقال رتسوف لعن جو لان نا 
يستخدم الآية استخداما آخر وهو أنه كان يس مع كلام المنافقين دون أن ينطقوه 
مولي مم + 

1777 ) بيرى مولانا أن كل لحظة قى عمر الإنسان عمر مستقل يولد فيه 
الأدستان يحوت[ زنلك فى كذل المع اونا وكام تكفا الأول ليك 
).2 


(177 ) إن كل لحظة تمضى لا عوض عنها إلا السجود والاقتراب والعبادة 
فإن هذا يجعل الحو قرية إلى الله معالى وهذا هىالعنوهن الوهيب عين تقناع 
5 

( انظر -55) . 

للدي 
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(158 ) المقصود بأم وليد الفيل ذاك قدرة رجال الحق : استعلامى / ' - 
نض ةد * 


)١111(‏ إشارة إلى ما روى عن الرسول أنه قال وهو فى المدينة « إنى لأجد 
ريح الرحمن من قبل اليمن » يقصد أويس القرنى ( مولوى " / 35 ) . 


17١-134(‏ ) :فى الدعاء الذى علمه الإمام على رضى الله.عته لكميل بن 
زياد المعروف باسم دعاء كميل «١‏ اللهم اغفرلى الذنوب التى تحبس الدعاء » وفى 
وصيته رضى الله عنه يعد أن ضريه اين ملجم ١‏ لا تتركوا الأمر بالمعروف والنهى 
عن المذكر فيولى عليكم شراركم قتدعون فلا يستجاب لكم » ( جلبنارلى -- ثالث 
دص 4:5). 

١١(‏ ) اللفظ لا يهم فى الدعاء إلى الله المطلع على ما فى القلوب إنه يتجاوز 
الاعوجاج فى اللفظ وعدم حسن التعبير إن صحت النية ؛ ولمولانا جلال الدين فى 
هذا المجال معالجة أكثر تفصيلا فى الكتاب الثانى فى قصة « موسى والراعى ١‏ 
( الكتاب الثانى - الأبيات من ا إلى :/الا١‏ ) . 

١179-117١‏ ) يضرب مولانا مثلا على عدم أهمية مخارج الألفاظ إذا صحت 
النية وصلح القلب - أى عدم أهمية الظاهرة إذا صلح الباطن عموما - أو أن خطأ 
المحيوب أفصضل من صواب غير المخبوب بهذه القصة عن بلال : وهى فى الظاهر 
مأخونة عن حديث موضوع هو « سين بلال عند الله شين ؛ كما ورد 
نظيرها فى تذكرة الأولياء لفريد الدين العطار عن الحسن البصرى , الذي صلى ' 
وراء الصوفى حبيب العجمى ولما رأه يقرأ الحمد ( الهمد ) انصرف عن الصلاة 
خلفة , فعاتبه الله تعالى فى نومه قائلا : ١‏ إن هناك فرقا كبيراً بين تقويم اللسان 
وتقويم القلب » ( مآخد / 88 - 85 ) وإخوان الصفا ١79‏ ليس مقصوندا به 
الجماعة التى تحمل هذا الاسم . 


م - 


( 185-140 ) الرواية الواردة فى الأبيات مبنية على ما ورده الإمام فخر 
الدين الراتى فى تقسيره ‏ قال عليه السلام : أدعوا الله بألسنة ما عصيتموه 
بها . قالوا يأرسول الله ومن لنا يتنك الألسنة قال يدعو بعضكم لبعض 
لآتك ما عصيت يلسانه وهو ما عصى بلساتك ( مآخذ 45 ) وفى الجامع 
الصغير ء دعاء المرء المسلم مستجاب لأخيه بظهر الغيب , عند رأسه ملك موكل 
فكلما دعا لأخيه يخير قال الملك أمين ولك بمثل ذلك ؛ وادعوتان ليس بينهم 
وبين الله حجاب : دعوة المظلوم ودعوة المرء لأخية بظهر الغيب» جلبتارلى - 
ثالث - ص /ا١ ١‏ اص لق ٠١‏ 8 


(1844 -/1907 ) ثقل يوسف بن أحمد عن نجم الدين كبرى أن الذكر هنا 
يحتوى على فاء التعقيب معناه أذتكركم فاذكرونى كما قال تعالى رضى الله عنهم 
ورضوا عنه ويحيهم ويحيوته ( مولوى / " - 78 ) . ويفسر مولانا هنا فكرة 
طالما تناولها فى المثتوى وفحواها أن الله هو الذى يلهم الدعاء ء وهى الذى يجيب »: 
والدعاء والاستجابة من الله , أى كما يعبر هنا : يا الله هى لبيك » وواضح قى 
الييت 155 أن مولانا يقصد أن الخوف من الله وحب الله كلاهما جذب من قبل 
الله ء وهو دائما ما يمستجيب لتضرع الصادق ورجل الحق ١‏ قى الكتاب الأول » 
يارب واحد منه مقابلها ستون لبيك بيت ١58/8‏ ) . 

7*1١-154(‏ ) وكما أن الدليل إلى الدعاء هى جذب من الله تعالى أنه يسد 
باب الدعاء أمام من ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أيصارهم , قلا إذن 
لهم يقول : يارب » ؛ ويصل الأمر ألا يبتلى من لم يوّذن له بالدعاء , 
« وإذا أحب الله عبداً ابتلاه ‏ فكان البلاء هنا عطية من الله تعالى لأنه يدقع للدعاء 
المقرون بالاستجابة . 

)756١-205(‏ والمخلوقات الأخرى ؛ حتى المخلوقات التى يقال إنها نجسة 
كال كلاب ( وتعاطف مولانا جلال الدين مع هذه المخلوقات مشهود فى مواضع 


- 41- 


عديدة من المثنوى كما سنرى ) ليست محرومة من الدعاء » لأن كل راغب أسير 
مائع ٠‏ فإن خلص قد نجا ( مولوى / 4١-7‏ ) وكما يصل الإنسان بالدعاء 
والتقرب إلى الخروج من الطبيعة الإنسانية وكذلك بإرش اد المرشد ؛ فإن الكلب 
يستطيع ذلك ؛ والمثال كلب آل الكهف ٠‏ وهو مثال يتكرر عند الصوفية كثيراً عن 
الرياضة والسلوك والعبادة التى يمكن أن تغير من الطبيعة ٠‏ فهى مع الملوك أى 
أصحاب الكهف فى الغقار , وهو يشرب ماء الرحمة بلا كأس ٠‏ لأنه متى يسع هذا 
الماء الملعتوى كأس ؟ أما الذين يرتدون جلود الكلاب فهم الذين تزدريهم العين 
لقبح منظرهم أى لسوء هندامهم , هم الشعث الغبر الذين لى أقسموا على الله 
رةه 

(511 -518 ) ينتقل مولانا جلال الدين إلى فكرة أخرى يقرنها بالدعاء , 
فالدعاء قى حاجة أيضا إلى عمل وجهاد مع التفس وصبر على مصاعب الطريق 
وعدم الشكوى من صعوية الطريق .. وحسن اختيار المرشد , فإن المرشد المزيف 
الذى لا يعرف الطريق ويدعى أنه يعرفه أكثر خطورة من الذثب ؛ وهى أشبه 
بالغول أى بإخوة يوسف . 

7١4(‏ - 730 ) إن العيبة أى ٠‏ الخرج » هى الزاد المعنوى والتقوى ؛ ويشير 
فى الشطرة الثانية إلى قصة شهيرة من قصص تراث الأدب القارسى هى قصة 
العاشق ويس والمعشوقة رامين ٠‏ وقد نظمها شعرا فخر الدين أسعد الجرجاتى » 
إن المعشوق إذن هو ذاتك » فكن باحثا عن حقيقة هذه الذات ؛ وكل ما هى سواها 
مائع . فمن عرف تفسه عرف ريه ء وإلى جوار الصبر والجهاد هناك الحزم ويعد 
النظر وعدم الاغترار بدعوة أهل الدنيا الذين يجعلون المرء يحيد عن الطريق » 
فهى كصفير ذلك الصياد الذى يقلد صصسوت الطائر لكى يخدع الطيور فتقع فى 
الفخ ( انظر الكتاب الأول بيت "١14‏ ) وفى البيت 75 الطائر الدى أعطاه الله 
الحزم أى العبد الذى لا تخدعه الدنيا ولا تلهيه مغرياتها . 
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7 ) القصة التى تبدأ بهذا البيْت ورد شبيه لها فى كتاب البخلاء للجاحظ 
وهى قصة المروزى الذى كان ينزل بمنزل العراقى فيكرمه أشد الكرم قيلح على 
العراقى يزيارته لرد بعض جميلة , وفى النهاية تعن للعراقى حاجة قى مرو , 
لكن المروزى ينكره تماما ( طبعة صادر ص / 17 ) ( مآخذ/ 46 - ٠١‏ ) ويجعل 
مولانا من هذه القصة بين الحضرى والقروى كعادته فى التعامل مع قصصه 
مجره خلفية لإرشا المريدين والخوض فى الأفكار السامية العالية ؛ ويشك 
استعلامى فى كتاب البخلاء كمصدر للحكاية ( ٠‏ ص 5١0‏ ) ويرى أنها تقدم 
تموذجا بشريا للجحود والتكران والخداع يتكرر فى كل عصر وفى كل بيئة , 
وربما قرأها مولانا فى كتاب آخر أى سمعها من شيوخة أو رفاقه أى نقلها اقتباسا 
واستيحاء من الحديث النبوى الذى ذكره فى الأبيات من 18 إلى 571 : عن 
تأثير القرية قى العقل وسيرد فى حينه . والقصة أآية فى فن القص سوواء من 
ناحية الحيكة أى من ناحية السرد أى من ناحية الحوار أى من ناحية مطابقة الحوار 
للشخصية . وتسودها روح ساخرة ترجح الرأى القاكل باستنادها إلى الحكاية 
اأزوية عق الجتاخظء وقد فرط الدميل الفاهل النعدي وجنام حون الشميية 
فى كتابه « فى الأدب المقارن دواسة فى المصادر والتأثيرات لثلاثة من الأعمال 
الأدبية العالمية » ( القاهرة - مكتبة الشياب ١95357‏ - ص )١71- ١١17/‏ وحللها 
تحليلا عظيما وترجم يعض أبياتها أشناء تحليلها ويرى الزميل الدكتور رجاء أن 
الرحلة إلى القرية ترم إلى كل ما هى مضاد للمعرفة والعقل والدين » ودعوة 
القروق كلمنيض هى'نموة إلن الميالة والتبياق:وراء خداع المتكل والظاهفي 
(ص )١1٠١‏ ء وقى تقسير آخر ليوسف بن أحمد أن القروى هى النفس والحضرى 
هو العقل والأيناء هم الحواس , ولا شك أن المفسرين القدامى لجلال الدين كانوا 
يحاولون ريط كل ما ورد فى المثنوى بأقكار جلال الدين العرقائية . وسوفى تنبئ 
القمة كداد حدكينيا متااعن معان اخرى كقيرة. 
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76١ (‏ ) طائر اللقلق من الطيور التى تهاجر فى قصل الشتاء ثم تعود فى 
بداية الدفء ء وتقيم عادة بأعلى الماذن أى قباب المساجد . ومن ثم يسمى ١‏ حاجى 
نقاق» واتظر إلى ستخرية جلال الدين وهو يضف كريد الزيفى على المديتة ف 
موعده وأنه طائر ١‏ اللقلق » . فصلا عن أن تصور الريفى طائر اللقلق بساقيه 
الرفيعتين وريشه المتهدل ووقار مظهره يضيف صوراً فنية عديدة إلى هذا 
الم ' 1 

(*1 ) يخاطب الحضرى ابنه يلقب « سييويه ؛ ويقصد به طبعاً النموى 
المشهور أبا يشر عمرى بن عثمان الييضاوى مؤسس علم التحو المتوفى سنة 
8 ه أو سنة 180 ه ء وذلك لأنه : استفاض ؛ فى محاولة إقناع أبيه 
بالسقر إلى القرية . ومن المستبعد بالطبع ما ذهب إليه استعلامى ( ” / 7 ) 
فين آن متولاذا انقفو الكلمة اسعفواما لعويا :ويه هه أن ينانق وليه 
وباكناسقي الحمغيرة » ع والشاظرة الذلئية مال معديو اوزبة اطق لهذ 
العا العري كما تنسب يكنا إلى السام على توح الله عنخة وورى ليتارت 
(ثالث / )٠١5‏ أن قول الإمام على هى : احذروا صولة الكريم إذا جاع واللثيم إذا 
شبع ؛ والمعنى بعيد ٠‏ ويعلق مولانا بحديث عن الصداقة فيرى أنها بذرة النفس 
الأشيء أى من التخائر التى يغدها اكرء لأخرياك حيات وليس من اليسير بمكان 
أن يهب صداقته لأى إنسان , بل يجب أن يبحث عن صحبة كالرييع لاصحبة 
كالسحلة القارق فى الؤارع: ٠‏ ويفيى الحضيع فنا بعسة الفاقلى عن عتمم 
استراحته للسفر إلى الريف وعدم حسن ظنه بالريفى ١‏ فسوء الظن من حسن 
الفظق »وق كتديةه إلى الوتول 8 كوي كن اماق الصعون لك وود اهنا 
ف اسجيبع الأبغال العيداتى مس جويا الجى اكلم ين نيقي وينم 
مولانا جلال الدين فى الأبيات التالية درسا عن الطريق : فحذار للسالك من أن 
يظن الطريق ممهدا : فالصحراء تيدو ممهدة مستوية , لكن كل قدم منها تحته 
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فخ على السالك أن يحذره ولا يكون كالماعز الجيلى الذى لا يرى الفخ فيقع فيه 
من جهله وغفلته وعدم حزمه ء بل إن الظواهر نفسها تدلنا على الفخاخ , قهل 
يوجد الشحم والدسم فى ال مزرعة ؟ إنه إن وجد قلابد أنه لفخ ويشير مولانا أيضاً 
فى هذا المثال إلى أنه لا يوجد « غذاء معنوى » فى المزرعة ١‏ الريفية » فإن وجد 
( تظاهر الريفى ) فلايد أثه زيف وشبكة صياد وقخ . 

(77 ) إن كانت لك بصيرة ريائنية فامض فى الطريق » وإن لم تكن لك 
بصيرة فاستعن بعصا ( مرشد ) وإن لم تكن لك هذه العصا , فهناك عصا أخرى 
تعتمد على العقل والطهارة الأخلاقية ( الحزم والاستدلال ) . 

(7>481 ) الصورة تكررت فى الكتاب السادس الأبيات 5١91‏ - 5056 . 

(787 ) القصة التى تبدأ بهذا البيثت معتمدة على قصة سبأ كما وردت قى 
القرآن الكريم ( أتظر سورة سيا الآيات ٠١‏ - 15 ) : ويبدأ مولانا القصة هنا ثم 
يتركها غير كاملة لأن الاسترسال فى موضوعات إرشادية يقطع سياق القصص 
عنده داكما ولكنه يعود إليها ثانية ايتداء من البيت ١145‏ والبيتث 71077 - لكنه 
يتخذ من هذه القصة منطلقا لتقديم تصوير حى للقصص الدينى عن طريق 
المناقشات التى تجرى بين الأنبياء الذين أرسلوا لسبأ وعددهم ثلاثة عشر ( أنظر 
البيت 771/١‏ ) وهذا قى حوار حى مقعم بالنقاط العرفانية . 

557-5599 ) يتتقل مولاتا من الصور الى يأخذها من 
الحيأة ؛ ومن الحوار بين ١‏ الكلاب ؛ إلى أوج بيانه العرفاتى . قها هى يخاطب 
الناكص عن ١‏ أبواب القلوب ؛ من أهل الحق والعارقين بعد أن نال غذاءه الروحانى 
من ماء الحياة ( الماء المذكور فى الأساطير الفقارسية أن من يشربه يعيش إلى 
الأيد . وهو ماء الحياة وماء الاسكتدر وماء الخضر وماء الحيوان ) ٠‏ والمقصود 
بالاتس لاخ عن الذات الخلاص من نوازع النفس . والدب بالطبع لا يطوف على 
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ياب كل دكان ولكن القصود هنا هى اللاعب بالدب : الذي يطوف بديه بين 
الدكاكين ليتكدى به ؛ .. وقى رقم 591 يرى أن الدسم الحقيقى هو (١‏ دسم ) 
الروح من المعانى والإرمادات ومن الأفضل هنا أمر القائط . أى أن القائط من 
رحمة الله عليه أن يلزم هذه الأيواب ٠‏ أهل الروح وأهل المعنى , أى خير للإنسان 
هنا أن يقنط مما فى أيدى الناس . 


(58 -5*" ) يضرب بعيسى عليه السلام المثل على أبواب أهل القلوب 
المفتوحة أمام مكدودى الدنيا ومرضاها ومتعبيها على ما ورد فى القرأن الكريم » 
والمقصود بالطبع أنه إذا كان ياب عيسى قد أغلق : فإن من رحمة الله سبصانه 
وتعالى على خلقه ألا يغلق باب هذه الرحمة , وأن يوجد قى كل عصر من أهل 
القلوب والأولياء وأبدال الحق من يقومون فى عصورهم يما كان يقوم به عيسى 
عقة الملا ف فصرة : 

(/0 -3325 ) يتوجه مولانا جلال الدين بالحديث إلى المريدين الذين 
ينكصون عن عهد الشيوخ وميثاقهم ويضلون عنهم تمهيدا لأآن يضلوا عن 
أنفسهم أيضاً فالمنكر لشيخه غالبا ماينكر ذاته ويتخبط فى متاهات الدنيا » ثم 
يعود فى الأبيات ( 5١4‏ -- 1575" ) إلى الحوار الذى يجرى بين الكلاب 
الوفية والكلاب الجحودة وزجرها إياها عن التحول عن ١‏ الباب الأول » و١‏ 
الجرى بين الأيواب » ( أنظر أييات ( 79١‏ - 555 ) ويضرب المثل أيضا بكلب 
أهل الكهف ( أنظر الأبيات ١5 - +١7‏ من الكتاب الأول وشروحها ) . 

75 -750 ) إن الوفاء بالعهد من الأهمية يمكان بحيث يفخر يبه الله 
سبحانه وتعالى ©« ومن أوقى بعهده من الله 4 ( التوبة / 1١١‏ ) لكن الوفاء لا 
يليق مع غادر لعهد الله تعالى ؛لأن حقوق الله دائما سايقة على حقوق البشر , 
ويضرب المثل بحق الأم وهى مقدم على كل حقوق البشر ء لكنه لا يقدم على حق 
الله تعالى ٠‏ لأن الله تعالى هو الذى وضع : الأمومة » فى طبعها وجبلتها , فلا 
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تفترض أن هذا الأمر منها هى . 

887-819 ) يناجى مولانا جلال الدين الله سبحانه وتالى : ياقديم 
الإحسان , لى يامن إحساتك علينا منذ الأزل « الحق سبحانه وتعالى عند الحكماء 
قاعل بالعناية وعند العارفين الشامخين فاعل بالتجلى ( سبزوارى / 1١*‏ ) 
يامن حفظك لنا قديم قدم العهد حتى قبل أن تأتى بنا إلى عالم الصورة . منذ 1ن 
أخذتنا من ظهورنا . وأشهدتنا بالربوبية وهذا المعنى فى سورة ( الأعراق / 
)١0‏ فكل الوجود متك حتى الذكر فإنك أنت الذى أمرتنا بالذكر » وحفظتنا مرة 
ثائية كنطف فى ظهور أجدادنا عندما كنا فى سفينة نوح - وقى البيت ١5‏ يذكر 
الماء النارى الطيع إشارة إلى ما يروى من أن طوقان نوح قد بدأ من تذنور عجوزر 
فى الكوقة , وإته انيعث من هذا التنور مايشبه البركان ( استعلامى ؟ / 58 ) . 

(58 -55" ) إن هذا الحفظ الإلهى فى حاجة إلى شكر من الإنسان , لكن 
الإتسان الذى لا يوؤدى حق المنعم بشكر نعمته يتعرض للعذاب ليس فى الآخرة 
فحسب بل وفى الدنيا أيضا . ويؤكد مولانا جلال الدين كثيرا على هذه الفكرة أن 
العذاب ليس قى الآخرة قحسي , يل إن الله سبجاته وتعالى لكى يحمل عيده 
سيحاته وتعالى على الجادة . يرسل اليه لشاف الداخلية والاأحوال ما يخزه 
قى هذه الدثيا . وكأنى بمولانا جلال الدين كان يرى فى ذلك العصر المبكر أن 
المجرم هو أول من يعاقب نفسه , وقد وردت القكرة عن سنائى أيضا : إذا فاتتك 
صلاة فانظر إلى تنفسك تصير من المرضى ١‏ سناكى ديوان 573 ؛ وإن العقاب 
على الجريمة ليس من اللازم أن يأتى من الخارج ( الفكرة التى قامت عليها رواية 
الجريمة والعقاب لديستيوفسكى ؛ وكثير جدا من الأعمال الأدبية المعاصرة ) , 
ويعبر مولانا عن هذا العقاب الداخلى بمصطلح القبض ( الانقباض , الاكتئاب ,: 
الحزن بلا سيب ظاهر  )‏ إنه - أى مولانا - يخاطب المريد الناكص الجاحد على 
شكل الاست_جواب ألم يحس المريد بقيض لأنه ترك وردا من أوراده ؟ إن هذا 
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القبض يستمر ثم يصير كالغل الحديدى ٠‏ اليس هذا يعنى أن يعض أمراض 
الجسد يبدأ من أمراض النفس ؟ ويدلا من أن يكون واردا ( وقتيا ) يثبت ويعلن 
على الملا » وهذه هى المعيشة الضنك التسى أوعد الله سبحائه وتعالى 
يهام نأعرض عن الذكر ( طه / 4؟1 ) ء ثم ينتقل ابتداء من ألبيت 
إلى مثال حى أهر : إن اللص عندما يسرق مال الناس يحس بهذا القبض 
( الانقباض ) ويتساءل بينه وبين نفسه لماذا ؟ ويجيب مولانا ...إن حزن ذلك 
المظلوم الذى تعرض لأذاك . ولا يلبث أن ينقلب ٠‏ قبض »؛ القلب إلى ١‏ قبض »© 
الشرطة والعسس .ء يتقلب ككل شعور يرسخ إلى ٠‏ عمل » ظاهر معلن على 
الملأ » ومن ثم فعلى المرء أن يتتبع مشاعره فهى أشبه بجذور إن لم تقتلع فإنها 
سريعا ماتؤتئ أوراقها وثمارها وتنتشر من القلب ١‏ على الملا ؛ » وعلى العكس 
قإن 9 يسط » القلب وسروره أيضا فى حاجة إلى متابعة مباشرة حتى يؤتى ثمار 
الروح التى يمكن أن تؤثر بها الأصدقاء . 

(554 ) اللقصود ما ورد فى الآية الكريمة ظ ريتا باعد بين أسفارنا 4 ( ١5‏ 
سبأ) يقول يوسف بن أحمد : يروى أنه كان بين سبأ والشام أربعة الآأف قرية 
عامرة » فطلب أغنياقهم من الله أن يجعلها فياقى وقفارا حتى يتطاولوا على 
الفقراء يركوب المطايا وحمل الزاد . ( مولوى ” / 51 ) . 


نسب إلى أمرئ القيس هو : 
يتمنى المرء قى الصيف الشتا فإذا جاء الشتا أنكره 
قهولا يرضى بحال وأاحد قتل الإنسان ما آكفره ! 


وواضح من صياغة هذا الشعر ومن لغته أنه لا يمكن أن يكون لامرئ القيس . 


( 74؟) إن النفس شبيهة بهذا الإنسان الكفور . ومن ثم فهى جديرة بالقتل . 
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ومن هنا قال موسى عليه السلام : « وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم 
أنقسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارككم فاقتلوا أنفسكم »4 ١‏ يفسر نجم الدين 
كبرى الآية بما يذهب إليه مولانا جلال الدين : ارجعوا إلى الله بالخروج عما سواه 
ولا يمكنكم إلا بقتل النفس بقمع الهوى لأنه هو حنياتها » (مولوى " / 53 ) 
وكسوفا يومف ير اديه :لق لبقتل الجرىة العيم (اسواتوى ريت )ين 

584-70" ) يعود مولانا إلى فكرة يؤكد عليها كثيرا ( انظر الكتاب الأول 
111-64 ) وهى أن القضاء الإلهى يمحى كل قدرة أخرى نراها فى الوجود 
وينقل جلبنارلى ( ثالث - ص 11١‏ ) حديثا نبويا هى ١‏ إذا أراد الله اتفاذ قضائه 
وقدره سلب ذوى العقول عقولهم حتى ينقذ فيهم قضاؤه وقدره » فإذا قضى 
آمره رد إليهم عقولهم ووقعت الندامة » . وكحل العين , فى البيت 87؟ هو قدرة 
الحق القريبة من الأيصار قرب الكحل من العين , وقى 87 - 85 الفارس هو 
القضاء الإلهى والقدرة الإلهية ونحن أسارى لمظاهرها وأثارها ولا نرى من الفارس 
إل الف كان السعلاني 867 )ريرض يوست ين احنهد أن القازين فى الله 
والغبار أسباب الدنيا ( ؟ / 77 ) والفارس هو الحقيقة والغبار هى غبار الطبع 
والأغراض والأمراض التى تخفى وجه الحقيقة , وكعادة مولانا فى تكرار الصور 
(للقتوئ كعاب تعليس فى المقيفة كتب ليكلم الزيدين »فانظر كيف كان 
المريدون يتعلمون منذ ثمانية قرون ) يكرر هذا المعنى فى صورتين : الذكب 
والأستف «وتعوب باتني مكلا للقدرالاليية خاهدة ع القون والتضي: 

( 99-550" ) ينتقل مولانا جلال الدين من الحديث العام إلى الموضوع 
الذى يتناوله وهو موضوع أهل سباأ قالذئب هى القهر الإلهى والخراق هم 
الضالون الذين يغمضون العين عن راعى العقل » أو فى حالة أهل سيا ينصرفون 
عن أنبياء الله الذين أرسلوا لهدايتهم , وتمسكوا بالحمية حمية الجاهلية » ظلموا 
الأنبياء ومزقوا صدورهم . 


ا 


415-83 ) يعدت مولانا عن تعترس القلب والروع للظلم فى سجن 
الجسد ء إن القلب ‏ الباحث عن الحق ؛ مقيد فى ؛ حى النفس » » إنك تعامله 
كالحيوان ٠‏ تحاول أن ترضيه بمناقع الدنيا » تحضر له عجلا حتيذا كى يشبع 
«ويسمن ؛ وأولى بك أن تحمل هذا العجل إلى مستودع التبن فإن قوت الروح هو 
روية الله ومشاهدته إنه - أى القلب الياحث عن الحق - يستغيت يالله فى هذا 
البلاء ويرجى مته العون على هذا الذئب العجوز ( النفس  )‏ إنه أى القلب الياحث 
عن الحق يشبه نفسه فى إسار الجسد بالأنبياء فى إسار الكفار : محمد يَكهُ فى 
تعامله مع اليهود . وصالح عليه السلام فى سجن ثمود , قكما وهب الله تعالى 
السعادة لأرواح الأنبياء تطالب الروح بالسعادة ؛ تطالب الروح بأن يدعوها إليه , 
أما تعال : فلا تعنى المجئ بل تعنى فى رأى ليوسف بن أحمد : تجل بجمالك 
واقطعنى عمن سواك ( © / 7١‏ ) قالكافر نفسه لا يستطيع أن يصبر عن 
الرؤية , إنه القائل يوم القيامة عندما يرى حرمانه من الرؤية والمشاهدة ( ياليتنى 
كنت ترابا ) ( النبأ / ٠0‏ ) ,ثم يخاطب الله سبحانه وتعالى الروح بلطق طالبا 
منها أن تتجمل بالصبر ؛ قالله سبحانه وتعالى هو الذى يسعى من أجلها . يعمل 
فى جذبها برسن اللطف إلى حضرته , وفى الكتاب الأول : 

إنه يبدى نفسه للقلوب وهى الذى يخيط خرق الدراويش ( بيت 1885 ) . 

(515 -5" ) الرفيق المذكور قى البيت 15؛ المقصود المقصود به أهل الله 
والرفاق فى الطريق أما كنز الفقير قهوى المرشد ورجل الحق فهو فى الظاهر معدم 
لكنه خازن خزانة الله فى الحقيقة , وقى الأبيات من 5"١‏ قما يعدها أسباب 
نزول الآية الك ريمة ( وإذا رأوا تجهارة أى لهوا اتفضوا إليها وتركوك قائما 
قل ما عند الله خيرمن اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين ) ( الجمعة / ١١‏ ) 
وحوار اليازى والبط فيما يقول زرين كوب ( سرنى ٠٠٠١ / ١‏ ) مأخوذعن تظامى 


دون تحديد ١.‏ 
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457 -- 515 ) ينتقل من الحديث عن الأرض إلى الحديث عن ١‏ الأرضى »؛ 
يكون لها الزرع والثمر والرياض والبساتين فأولى بالإنسان وهى من تراب هذه 
الأرض أن يستسلم » وقد ورد هذا الريط فى شعر لسعدى : 

لقد خلقك الإله الطاهر من تراب إذن فتواضع أيها العبد كالتراب 
( يستان - كليات ص 5٠١8‏ طهران ١١5١‏ هاش ) 


فكما تستسلم البذرة فتتيت حبا وستابل سامقات . على الإنسان أن ٠‏ يسلم » , 
وقى هذا التسليم علو له . فكما ينزل كل شئ من أعلى , ثم يصعد إلى أعلى مرة 
ثانية » فقوسا الصعود والهبوط ليسا خاصين بالسير العلوى الإنسائى » يل هى 
قاعدة إلهية تجرى على كل المخلوقات : فكلهم رجعتهم إليه » وكل شئ هالك إلا 
وجهه . علق السبزوارى على قوله كل الأجزاء سواء فى تحرك أو سكون : إن 
الأشياء إذا كاحت ساكنة من جهة قهى متحركة من جهات وطالية للحر»ة وأححامي 
إلى المطلوب ٠‏ فالنياتات ساكنة فى المكان لكنها ذات حركة فى المقدار اللهم إلا قى 
وقت الوقوف وكذا كل شئ يبدى ساكنا ( ص ١95‏ ) . 

(216 -كلا2 ) يعود ثانية إلى قصة الحضرى والقروى . وكيف أن القضاء 
يجعل القوى مغلويا للضعيف , يسليه لبه » يستطيع سليمان أن يحبس الجتى 
والشيطان فى زجاجة ويلقيها فى اليم ٠‏ ويمضى هاروت نحو الفتنة والضياع 
والسجن فى يابل » ( مضامين سبق لمولانا تتاولها : انظر الكتاب الأول الأبييات 
1 , من 15171 -15837 ,1747 1191/1 ) هنا تلميح إلى قول متسوب إلى 
الإمام على أنه عندما سمع قول أقلاطون إن العالم كرة والأرض تقطة والأقلاك 
قسى والحوادث سهام وال واليد أه داق والله كالرامى : قال : ففروا إلى 
الله ( سبزارى ص 157 ) ولا حيلة إلا الفرار من القضاء إلى القضاء ؛ فلن ينجو 


عاج - 


إلا من يلجأ إلى الله . ولا يستطيع ‏ تربيع » أى طالع سوء أن يجد سبيله إليه » 
والخربية فى اسطظافت لم الورقة امن اشع قن جسدور موصو الأرسن 
بحيث يبدو نصف القمر مظلما ؛ وفى علم التنجيم يعنى وقوع نجمتين فى 
منطقة البروج بحيث يكون بينهما يرجان » وينظر أحدهما إلى الآخر فى الخانة 
الرافة موريس و التعموي هنا اوضع من طرال التخدى ( المح 12 
غ5 ( 8 


( 14 -- 281 ) ضروان موضع فى اليمن على بعد فرسخين من صنعاء ووردت 
قصة أهل ضروان قى القرآن الكريم فى قوله تعالى : ( إنا بلوناهم كما بلونا 
أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصر منها مصبحين 2# ولا يستثنون 2 فطاف عليها 
طائف من ريك وهم نائمون عله فأصبحت كالصريم 6 فتنادوا مصبحين 2 أن 
اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين 2# فانطلقوا وهم يتخاقتون تل أن لا 
يدخلنها اليوم عليكم مسكين 4# وغدوا على حرد قادرين عله فلما رأوها قالوا إنا 
لضالون #له بل تحن محرومون ) ( القلم /ا١‏ -51” ) فى روأية كان أبوهم أهل 
خير وإنفاق فلما مات بخلوا يحسق الققراء . قأرسل الله على 
مؤزارعه وم تارا بليل أحرقتها عن أآخرها ( مآخذ/ 115 - 1١7١‏ ) ومن 
الواض جح أن مولاتا سي ترك القصة بعد عدة أبيات .. إلى أن يعود 
إليها قى الكتاب الخامس ٠‏ والشطرة الأولى من البيت 41/4 مقتبسة من الآية 
ال كريمة ( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ) ( الملك / ١4‏ ) 2 وفى 
البيت١58‏ اقتبس الشطرة الثانية من الآية الكريمة ( وأحصى كل شئ عددا ) 
( الجن 78 ) واقتباس الآيات القرآنية فى أشعار الشعراء الفرس الكبار 
ظاهرة ملحوظة عند سعدى وحافظ وجلال الدين ‏ ولعلهم كاتوا ينقلون عن 
القرآن الكريم خوفا من اللحن عند الكتابة بالعربية . 


(5م:غ -/ام: ) يترك مولانا قصة أهل ضروان ٠»‏ ليتحدث عن هجر المحزون 


هوخ“اع - 


لى إلى بث الروح التى تتألم من ألم الهجر ( انظر ترجمة أغنية الناى فى الأبيات 
الأولى من الكتاب الأول وفى كتاب فصول من المثنوى للدكتور عبد الوهاب 
عزام ) » وانظر إلى قول مولانا فى البيت التالى : إنها زكاة تلك التى تؤديها 
للمحزون باستماعك إليه يبث شكواه إن مجرد البث والشكوى راحة للمحزون 
وسلوى له , قالروح شريفة نزلت فى منبت الشرف ومن النفخة الإلهية وحبست 
فى الماء والطين ١‏ أى الجسد » ٠‏ ويشيه الإصغاء لهذا البث والشكوى كأنه ٠‏ كوة ) 
تخرج الدخان من قلب المكلوم أى المحزون ... ويطلب من السالك أى من عابر 
السبيل أن يقدم هذا الإصفاء . 

(588 -551: ) تتناول الأبيات شكوى الروح , أى شكوى ذلك الإنسان الذى 
يحس بهذه الروح وبترددها بين الجنوح نحو موطنها ومنبتها الأول ويين سجن 
الممع والظين قو ميان السمر اع سه الععرنن أل" الجاللة: أن اللقسيوة 
الأولى قى جدلية العرفان إذا جاز لنا التعبير . ويدق عليها مولانا كثيرا . ويتركها 
ويعود إليها فى مواضع كثيرة وقد عبر مولانا سنائى عن هذه الجدلية فى ييت 
راكد 
ماذا أقعل بالجسد ولست من الطين ؟ وماذا أفعل بالروح ولست من عليين 
( ديوان سنائى - تهران 1١17‏ هاش .ط ؟ ص 3586 ) . 

إن هذا التردد عقبة لأنه لا يزال يجذب الإنسان نحو الماء والطين , ولا حل كما 
يعبر مولاتا قى هذه الأبيات إلا التعلق يمن يعرف الطريق والسير فى أثره أى كما 
عبس عنه مولانا سناكى : (التعلق بأهداب سرج صاحب دولة أى مقبل (ديوان 
ستاك ان راكنا اتسين على الكدان مييقت عرقي الطرنق سوفن 
المحفوف بالمخاطر والملىء بالعقبات ء ولا ينجى فيه إلا من حرره الله تعالى من 
الخوفا قاطي قبا امش موسي عل الساةء :هزعا الأ حمق إذك انث الأملن ) 
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( طه / 14) ٠‏ غير أن هذا الخوف هو السبيل إلى جذب رحمة الحق , على المرء أن . 
اذاف ابوسطنى ب الكلى :اانه ناهين وز لاي وكوف مرفي قا لوقه ووانات 
كشيرة عن الصوفية أبرزها ما قاله السرى السقطى ١‏ إنى لأنظر فى المرأة فى . 
اليوم سبعين مرة مخافة أن يكون قد اسود وجهى »؛ ويعلق صاحب شرح التعرف 
على هذا القول : وهذا لأن الرسول - عله - قال وجه المؤمن مرأة قلبه ووجه 
الكافر مرأة قلبه ؛ . وقالوا إن بياض وجه المؤمن يوم القيامة هى نور إيمان قلبه 
وروى عن السرى أيضا : لا أحب أن أموت حيث أعرف مخالفة آلا تقبلتى الأرض 
وكل هذه الأمور نابعة من أن تكون العبادة عن رياء أى خ وف أو طمع ( شرح 
التعرف لإبراهيم بن الممستملى البخارى ” / 8 - 5 ) ويطول الكلام فى هذا ' 
لمجال . أى أن تكون عبادته رياء وعجبا ويشعر بالزهو من تعظيم الخلق : 
وسنوقف يود هذا المغتى * قيسود الوجه : فقير القائق لآ إذن له بالطؤواف حول 
هذا المحل . ا 
51-25-0759 ) فى هذه الأبيات العربية يستلهم مولانا القرآن الكريم أيضا 
( انظر تعليقات 51/6 - 44١‏ ) فأبناء الحضرى فرحون , لكن العقل الواعى 
بالحقيقة المنتبه إليها الذى بينه وبين القلب كوة ( وهو غير عقل الفلسقى الذى 
يعتمد على الظواهر ) يحذر من أن الفرح يغير الله ترح وبعد عن الطريق ؛ وفى 
البيتين ( 506 - 505 ) اقتباس من الآية الكريمة «( لا تفرح إن الله لا يحب 
الفرحين »# : القصص "١‏ ؛ فى خطاب قوم موسى لقارون ٠‏ وفى البيت رقم 
71 إشارة إلى الآية الكريمة « لكيلا تأسوا على مافاتكم ولا تفرحوا يما أتاكم 
والله لا يحب كل مختال فخور 4 ( الحديد/؟؟) وفى هذا المعنى حديث روى عن 
الرسول - يل - وكل ما ألهاك عن مولاك فهو دتياك » ( استعلامى ؟ / 74 ) . 
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(517-5:8) الاستدراج فى مصطلاح الصوقية هو الأمور الخارقة للعادة 
التى تبلغ الكرامة وتصدر عن المدعين بل والمتكرين والمرائين ويتخدع بها السذج 
فيقعون فى شراكهم ٠‏ وجلال الدنيا وعظمتها وشوكتها وملكها كلها من أمور 
الاستدراج . ويفضل الحزن كل هذه الأمور , لأن الحزن هو الذى يوصل إلى 
المليك . فحزن الروح هى الذى يجعلها تحن إلى أصلها . وحوّن الجسد هى الذى 
معدو الزوح علي شفاوعة التفقن وافوافها وَكلَ هذانته طردى انتما » والامفدن 
على هذا سوى الرجال ؛ أى رجال الطريق الذين يستمدون من رجولة الهمة 
والخلق وليس الجنس , فرب امرأة فى الطريق أقضل من مائة رجل , أما الأطفال 
- وهم من لم يصلوا إلى مرتبة الرجولة فى الطريق - فهم الذين يغريهم لهو 
الدنيا ولعبها وزينتها . أآما المقصود بصحراء القلب فى البيت 5١5‏ فهى طريق 
مقرافة اتح و ابقابنيا فهر الوك اق الها والكناة اكادوة > واوسمارية + 
لكو فح أن ني كاعر الستوورة 1 اليه اع 1 . ومن العجيب أن 
العنارب مرعسيئة مولام لد وشوج تحلان الدنة لبون نسو نين هذا 
الوحت :وفوا لان لاكفةى دوقت الكراعة لعن ركني القاصنه وفئ مشيورة 
: وفحواها أن عمر سور الجيوش وعلى رأسها ة سارية ؛ وعلى المثير أبصر يعينى 
القلب أن العدى كمن للمسلمين خلف الجبل فصاح من قوق المبنى ياسارية الجبل 
. وسمعه سارية » وأعجب منه شرح السبزوارى ( الفيلسوف ) الذى فسره لفظيا 
فقال عن سارية إنه بعض ( الجماعة السارية ) ولم يذكر عمر ( ص ل!5١‏ ) . 

0553-5911 ) ينقل يوسق بن أحمد حديثين تبويين أولهما « التوطن قى 
القرى قبر للتهى » والحديث الثانى ٠‏ ساكن الكفور كساكن القبور » (* - 87 ) 


كما أورد فروزائفر حديثا آخر هو : من سكن فى القرى يوما تحمق شهرا ومن 
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سكن فى القرى شهرا تحمق دهرا » ( استعلامى ٠‏ -51؟ ) ع وفى معارق يهاء 
ولد ( والد مولانا جلال الدين ) » / 84 تحقيق فروزاتفر - طهران -- ظهورى - 
ط ١5‏ ه ش ) يقال الريف مقبرة العلم إذ يندرس فيها العلم . وتجوع بطن 
الذئب . ويكون الجى قبرا ٠‏ والقرية هنا كما يفسر مولانا نفسه فى الأبيات التالية 
رمز للمكان الذى لا يحصل فيه المرء على بضاعة القلب . كما سترى فى سياق 
القصبة فيما بعد ؛ والعمى المذكور فى البيت ( 55١‏ ) هى عمى الباطن عن 
الحقائق : والقرية أيضا هى الشيخ غير الواصل الذى يريد أن يبدى طريق الحق 
بالتقليد أو يالاستدلال وفى مناقب العارفين للأفلاكى (” / 57١‏ - انقرة / 
١‏ ( قال ذاأت يوم أن مولانا عليكم بالسواد الأعظم يعنى بخدمة الشيخ 
الواصل وإياكم والقرى يعنى صحبة الناقصين , وفى مقابلها يرى أن المدينة هى 
« العقل الكلى » المدرك للحقائق الإلهية . لكن التقليد والحجة كحمار معصوب 
العين يدور فى طاحون . 

( 285-5584 ) يكرك مولانا سياق القصة لكى يقصل معانيه العالية التى 
تشبه حبات الدر عن حبات القمح , إنه يوجه الحديث وهو يعلم أن من بين مريديه 
قد يوجد من لا يستطيع أن يقهم هذه المعانى فيقول لهم : دعوا الدر وخذوا القمح 
والدر هى باطن الحكاية أما القمع فهى ظاهرها . والظاهر قد يقود إلى الباطن كما 
أن المجاز هى قنطرة الحقيقة . فقد يوصل العشق الأرضى وهى مجان إلى العشق 
العلوى وهى حقيقة . والقصة ما هى إلا مخيم لكى يدعى الترك وتعنى اصطلاحا 
قى الأدب القارسى الحسان إليها والحسان هى الحقائق الالهية .. ويعود إلى 
القصة بعد أن يشرح هذه الفكرة . وفى البيت رقم 51 إشارة إلى الحديث 
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(5؟5ه0) عن الإمام الصادق رضى الله عنه . قال قى حكمة داود عليه السلام : 
إن على العاقل ألا يكون ظاعنا إلا فى تؤود لمعاد أى مرقة لمعاش أو طلب لذة 
فى غير محرم ( عن جعفرى 5 / 57" ) ٠‏ 

(ثؤلاه -6811 ) يترك مولانا سياق القصة ليتحدث عن العشق . ويسوق 
الأمثلة لكى يقرب المعنى من مريديه على جميع مستوياتهم . فينتقل من فكرة 
مطروقة هى أن الحنظل من المعشوق يصير رطبا إلى أفكار منتقاة من الحياة من 
حوله : فالدار تعتير مرجا من رفيقة الدار أى الزوجة » وقد تصير جحيما أيضا » 
وكل مافى الحياة من كدح فى سبيل رفيقة محيوبة ٠‏ فالإنسان يتحمل الشوك 
قى سبيل مصحبوب كالوردة » فانظر الى الحمال : لقد مزق ظهره من حمل 
الأحمال فى سبيل مادا ؟ قى سبيل محيوب قاتن . والحداد قى عمله يصيبه 
دخان الكير فيسود وجهه .. من أجل ماذا ؛ من أجل أن يقبل قمرية وجه ء والتاجر 
يجوب البحار . كما يعود يعدها إلى جليسة منزل والتجار ... وماذا ؟ والسيد 
المسمر فى حائوته ... لماذا سمر قى حانوته لأن عشق معشوقة كالسرى قد مد 
جذوره قى قليبه وعن جلبتارلى ( 1١1 / ٠‏ ) أن هنا إشارة إلى المثل العريى شرف 
المكان بالمكين إن هذا العالم يحركه العشق , فما بالك بعشق الحى الذى لا يموت؟ 
وإذا كان كل ما أنست إليه قد مات , فما بالك لا تأنس إلى الحى الذى لا يموت ؟ 
وإذا كانت مشاعر الحب ومشاعر الكراهية تنتهى .. فلماذا لا تتجه إلى العشق 
الذى لا ينتهى ؟ حتام تعلقك بالزيف وأنت تظن أنه ذهب ؟ وحتام غرامك بالظل 
والظل نفسه فى أثر الشمس ء وحتام هيامك بالقناة وتركك لليحر إن الدتيا وكل 
ماهو فيها ما هى إلا جزء من شحم الإلية يوضع فى الفخ كى يصيد الذئب » 
فمتى يدرك الذكب هذا : متى يدرك أنه لا يمكن أن يكون أصل الإلية قا .. له ؟ 
والفكرة مأخوذة عن مثل عريى جاء قى مجمع الأمثال للميدانى وهو ١‏ إلية فى 
برية ما هى إلا ليلية ؛ وساقه فى ذيل حكاية أن تعلبا رأى إلية مطروحة قى مفازة 


فتخيل أنها ألقيت بحبالة فجاء إلى ذكب وقال له : ادخرت الأشياء لصداقتك فتقدم 
الذئب حتى جاء إلى الإلية فلما أراد حملها وقعت الحبالة فى عذق الذئب وسقطت 
الإلية من الحبالة فتتاولها الثعلب وقيل على لسانه ذلك المثل : ( عن مأخذ ص ٠١‏ 
فى التعليق على البيتين ؟79/7 و 7771 من الكتاب الثانى - كفافى 55١‏ ) . 

زلاحه - الاه ) وردت الحكاية الصغيرة التى تيدأ بها هذه الأبيات قبل مولانا 
فى تمهيدات عين القضاة الهمذانى وإحياء علوم الدين للغزالى وتفسير أبى 
الفتوح الرازى باختلافات يسيرة ( مأخذ ص 4١‏ ) ومولانا مثل كل شعراء 
الصوفية يطوع الحكاية بحيث تكون صالحة لتبيان الفكرة التى تهدف إليها من 
نتصها : 

أحب لحبها السودان حتى أحب لحبها لسود الكلاب 


(1/48ه - 585 ) بما أن الكتلب الذى انعكس عليه نور المحبوب ممكن أن يكون 
محبويا ومعشوقاً . يخلص مولانا إلى أنه إذا تجاوزنا التعلق بالصورة فإننا 
سوف ترى عالم المعنى وهى رياض قى رياض ؛ والطريق هى تحطيم صورة 
« النفس » وإحراقها ومن ثم تكون صورة العالم ذليلة ولا قيمة لها ويكون تحطيم 
الصور فى سهولة تحطيم على رضى الله عنه لباب خيبر » ويخلص من الحديث 
عن خطر ١‏ الصورة ؛ إلى القصة :إن هذا الحضرى الساذج مثل طائر خدع 
بالحب فوقع فى الفخ خدع أيضا بكلام القروى السقيم , وفى البيت 584 : يقول 
إنه كل أفراحنا مدعاة للحزن فكلها ممتزجة بالخداع وأخشى أن أعددها لك أيها 
السالك فتقعد عن الطريق . 


(5550-5484 ) بالرغم ممن أن الحديث يدور حول رحلة السيد إلى القرية » 
إلا أن الحديث يمكن أن يفهم على وجه أنه تنبيه عام للسالك . فالحديث عن 
ضرورة المرشد , فالذى يسير على العمياء لابد وأن يضل , ولابد للأمور من 


- غغ١-‎ 


شكلها الطبيمعى فالطريق يلزمه مرشد » قمن النادر أن يظهر إنسان إلا من 
والدين مثل أدم وحواء وعيسى . والمال موكول بالعمل , ومن الأحوال النادرة أن 
يأتى بلا عمل وأن الرسول #له - لم يكن له جسم بالمعنى المادى بل إن جسمه 
روح وعلاقته بالله يلا واسطة ؛ ومن ثم فقد علمه القرأآن بلا واسطة من القلم من 
لكل اولقكا الذدق دريكون فى فاليم الواسظة والالة.: 

1١5-3501(‏ ) يصور مولانا وجه القروى قى لقائه للحضرى يأنه وجه كله 
احتيال وشر : من الوجوه التى يقف فوقها الشيطان كأنه الذياب مستعد كل 
لحظة أن تخرج كل الشيطانية من هذا الوجه لتقع فى الإنسان الذى ينظر إليه : 
إنه إتسان عدواتئى : بكل معنى الكلمة لا يطيق حتى النظر إليه فما 
بالك بالتؤول فى هنيافته + هده فى الوجستوء التي قال فدها تعانى ( كلا لخن 
لم ينته لنسفعا يالناصية ) ( العلق / ٠١‏ ( 5 

51١ (‏ ) :ما أشبهه بالبيت العربى : 

غير ارتضاء رضيت برك بى ٠‏ والجوع يغقرى الأسود بالجيق . 

زمؤالدا) اف التيى إشتنارة إن اكيت الكريفية يدوع يقن الخو عو لكو 
وأمه وأبيه ) ( عبس / 4" - "١‏ ) وأوجه تظر القارئ إلى الحوار قى الأبيات 
التالية بين الحضرى والقروى وكيف تقمص مولانا شخصية الريفى وأجرى على 

ثيرة الحركة . 
( 8 ) : الشطرة الثانية إشارة إلى الإمام على رضى الله عنه : 
كل سر جاوز الاثنين شاع كل علم ليس فى القرطاس ضاع 
( جلبنارلى / 1007-5 ) 
390 ماستيميالة العر ؟ 
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(38- 144 ) يقول استعلامى : يتدخل مولانا معلقا داخل القصة : 
قالحضرى والقروى كلاهما من أهل الدنيا . لكن الحضرى وهى أكثر وعيا كان 
عليه ألا يخدع بهذه السهولة وأن يأتى به طمعه ( ؟!! ) إلى القرية ( ؟ / 350 ) » , 
والواقع أن الحضرى لم يطمع فى القروى ولا انتظر منه خيرا » بل جاء وهو 
ينتظر جزاء إحساته سوءا .. الواقع أن الحضرى ندم على فوت صحبة الكرام 
ورجال الله وتفضيل صحبة قروى جلف عليها . والقصود بمئوك التراب ملوك 
الدثيا » وأصوات الطيول أى كلمات جوفاء لا نتيجة منها , والمقصود بالعقل هو 
العقل الباحث عن الله , والغول إشارة إلى أهل الظاهر , واختار النقل » اى اعتمد 
على كلام أهل الظاهر . 

55١(‏ ) ترجم المفسرون هذا البيت بأنه جسد ذئب وحيد أو متروك أى مهجور 
ويرى استعلامى (" / 50١‏ ) أن الأقرب إلى الصواب أن القروى جاء بتمثال 
الذثب لكى يقيم فخا للحضرى , ولا أدرى كيف جاءه هذا التفسير . خاصة وأن 
ذكبا لم يظهر قط بل كان جحش القروى كما سيبدى » وذئب وحيد أى متروك أى 
متهافت أكثر إقناعا على أساس أن الحضرى رأى الجحش فى الظلمة كتمثال 
تلذكب كيدو من وراك الكل فاصماف: 

(180-3313 ) يرى استعلامى ( 3501-7 ) أن هذه الأبيات من كلام 
مولانا ليست على لسان الحضرى لكنها إقاضنات مولانا . والواقع أن هذه الأييات 
على لسان الحضرى نفهم منها أن القروى عندما كان يهرب من الحضرى كان 
يتظاهر بأته فى حالة سكر وغيبة بحيث لا يعرفه والواقع أن كثيرا من الأبيات 
التالية وحتى البيت )٠١(‏ يختلط الكلام الذى على لسان الحضرى بالكلام على 
لسان مولانا . فالقروى الذى ادعى الغيية وعدم معرقة رفيق عشرة سنوات 
استطاع أن يمي خراط جحشة فى الظلمات الثلاث فاى سكن هذا وآية غيبة هذة 
؟ ويقدم مولانا خلال هذه الأبيات صورة كثيرة الحركة وشديدة السخرية لفئة 


5 


من السدوفة فى شهده ( يفن لعي )لضن لمعن التسنوف الاتملظ يعمن 
المصطلحات والتفوه بها » والتظاهر بالوجد والسكر والحال ٠‏ وكل مثهم يحسب 
نفسه قى مرتبة الجنيد ويايزيه والقروى تفسه يخلط بين سكر العشق وسكر 
الخمر فيقول فى البيت ( 717١‏ ) أنا عاقل ومجنون بالحق وأعذرنى عن غيبتى ثم 
يتحدث عن قاعدة فقهية عن بطلان طلاق الثمل أو عتقه أى بيعه (!!) ولأن الادعاء 
كثير فقد كان الامتحان أشد والفضيحة أقدح , لأن هذا الصوفى الواجد الثمل 
الغائب قد فضحته ريح خرجت من دير جحش !! فانظر إلى السخرية . 

( 148-3587 ) يتحدث مولانا عن امتحان الغيرة , أى عن امتهانات الله 
سيحانه وتعالى التى يمتحن بها صدق عيده ء وليس الحق فى حاجة إلى امتحان 
عبده بل يهدف سيحانه وتعالى إلى بيان الزيف من الحق وييان المخلص من 
المرائى ٠‏ إن الأمر يشبه أن يدعى أحد أنه حائك ماهر قيلقى إليه أحد بأطلس قاخر 
لفط تافراكس :وين هذا الاوتشدان السسن حور افونا ا مسي مشت 
وسخرية للخلق , وهكذا الله سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده أن يكونوا صيدا 
للمرائين . وقد يمد للمرائى أو العايد طمعا أى خوفا .. لكن تأتى لحظة الامتحان 
الأخيرة من حيث لا يدرى أى يحتسب , هذه هى غيرة الله سبحانه وتعالى على 
عبيده ء قلى لم يكن الامتحان . لظهر كل متنفج مدع كذاب مخنث قى صورة 
رستم فالمعمعة هى التى تبديه على حقيقته . ويهاجم مولانا الادعاء ؛ كيف يجعل 
المدعى من نفسه الحسين بن منصور الحلاج لكنه بدلا من أن ينظر إلى القطن 
فى مخزنه فينقصل عنه البذر فى التى واللحظة (تذكرة الأولياء للعطار ص 517) 
' يضرم هو النار فى أقطان الرفاق . 

8٠١-1565 (‏ ) بالرغم من أن الحديث يدور حول موضوع عام هو المدعين 
فى الطريق . وسخف قولهم . وافتضاحهم , إلا أن مولانا يشير بين الآن والآخر 
إلى القروى موضوع قصتنا .. وقى البيت 115 يمكن أن تكون صفة ١‏ يتبرزون 
فى الطريق » تشير إلى أهل الريف ويمكن أن تشير أيضا إلى من يلوثون الطريق 
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يفعالهم الدنيئة . والبيت ( 7٠١‏ ) إشارة إلى بهلول وهو عارف مشهور قيل إنه 
كان فى عهد هارون الرشيد ويعتبر استعلامى ( ؟ / 357 ) أن إضافة كلمة د 
القرية » هنا لا لزوم لها بل جاءت فحسب للقافية , والواقع أنها فى محلها تماما 
وأن الإشارة هنا إلى القروى الذى ادعى أمام الحضرى أنه عارف « القرية ؛ . 

)7١5-17١١(‏ يتحدث مولانا عن القرب . والقرب أنواع » وليس كل من 
وجد القرب بالذى يمكن أن يؤثر فيه هذا القرب . وكثيرون هم الذين ينتفجون 
بالقرب على أساس أن الصانع قريب من المصذوع . ونصيب كل من تشرق عليه 
الشمس متها ليس متساويا . فهناك غصن عض يقبل إفاضاتها وغصن يابس 
يزداد تييسا , والمدعون كأشجار الصفصاف تشرق عليهم الشمس لكتهم لا 
يثمرون . 

7٠١-17١‏ ) إن السكر الذى يجلب الندم هو السكر بالذات والغرام بها 
والسكر بهوى النفس ء هو السكر الذى يستطيع صيد الأسود لا صيد القكران ‏ 
فى استعلامى ؟ / 57> » هذا ألبيت بأن القط يصيد الفئران , لكنه لا يستطيع 
أن يحلب الأسد ء والواقع أن ترجمة ‏ شير » فى الفارسية بمعنى لبن 
وبمعنى أسد لكن الترجمة لا تحتمل غير هذا المعنى ؛ وهكذا قسره يوسف بن 
أحمد ( 5 / 1١7‏ ) وهكذا ترجمه تيكلسون ( 42 / .7 111 ) والمقصود بهذه 
الناحية أى الدنيا وتلك الناحية أى الآخرة والييت رقم ١1‏ متأش ببيت لسنائى 
الغزنوى : 

إنك لا تملك القدرة على الاستغناء فلا تهزل بأحاديث الدراويش 
ولا تملك وجها كوجوه الميارين فلا تقتلع روحك عبثا 

( ديوان / 546 ) 


وفى البيت رقم ٠١‏ يشبه كل خيالات المدعين يأنها تشيه من يصنع أنية من 


- 0غ - 


75١-1721‏ ) بعد الحديث عن الادعاء . يضرب مولانا الأمثال . وحكاية أبن 
أوى ودن الصباغ من الحكايات الواردة فى خراقات العرب ( ماخذ / 57 ) ,أو 
لعلها صورة أخرى فى حكاية تقليد الغراب لمشية الحمامة من الحكايات المشهورة 
فى كليلة ودمنة ء والقفو على المنير قى الييت رقم 7"/ا مقصود به اغتصاب حق 
وعظ الخلق دون أحقية أو علم . وقى البيتين ( 1/1١ - /7١٠‏ ) يعلق 
مولانا قائلا : إن الإقبال هى لأولياء الحق وليس لكل مدع مراء ويترك مولاتا 
الحكاية ليعود إليها فى البيت رقم 17 


(77--5/ ) لا يزال مولانا ( يركز ) على موضوع الادعاء . ويسوق 
حكاية أخرى قى هذا المجال :وإن كان فحواها يدل على أتها سيقت لتبرهن على 
أن الدعى وإن كان راضيا بمظهره إلا أن ياطنه يلعنه , وأن ضرر الادعاء لا يعود 
إلا على المدعى نفسه ؛ والحكاية المذكورة قى هذا المجال فيما اتقق عليه الباحثون 
الإيرانيون من مبتكرات مولانا جلال الدين , وأنها صارت مثلا . فعندما يقال 
مثلا : قى إيران تلك الشحمة سرقتها القطة » فالمقصود أن مجال الاستفادة من 
شىء ما قد انتهى ( انظر داستانهاى أمثال : اميرقلى أمينى 7٠١ - ١9‏ أصفهان 
30 ) وواضح من الحكاية أيضا انها شائعة فى اللأثور الشعبى السو 
وكالعادة يترك مولانا الحكاية ليعود إليها فى البيت 5/5 2 

(85-140,) البيت ٠؛/‏ إشارة إلى الآية الكريمة « هذا يوم يذقع 
الصادقين صدقهم ‏ ( المائدة / 114 ) البيت ١4ل‏ إشارة إلى الآية الكريمة 
(قاستقم كما أمرت) ( هود / ؟١1‏ ) حتى ولو كان قد فتح عليك بالإقاضات 


الإلهية قلا تتحدث وتلك خوفا من أن تمتحن . ويضيف أنه هو نقسه تعرض للمثل 


5-000 


هذه الامتحانات . أما الشطرة الثانية قى البيت 40 فهى إشارة إلى جزء من الآية 
١‏ من سورة التوبة « أولا يرون أنهم يفتنون فى كل عام مرة أقى 


مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون» . 


( ئلا - 715 ) بلعم بن باعوراء من زهاد بنى إسرائيل وكان معاصرا لموسى 
وبالرغم من أنه أوتى من الآيات والعلم إلا أنه لم يؤمن بموسى وناصيه العداء : 
ويضرب به المثل فى المأثور الصوفى الفارسى على من يضله الله على علم وتأتى 
قصته دائما فى تفاسير القرأن الكريم على الآية الكريمة « واتل عل يهم تبأ 
الذى آتيناه آياتنا فانس لخ منها قأتبعه الشيطان قكان من الغاوين 4 
( سورة الأعراق / ١175‏ ) وفى ألبيت أيضا إشارة إلى إبليس على أساس أنه كان 
من أكثر الملائكة عبادة لكنه لم يوفق فى الامتحان الأخير عندما طلب منه أن 
يسجد لأآدم ومنعه كبرياؤه من ذلك . وهذه القصة أيضا تتاولها الصوفية من 
وجهات نظر عديدة أهمها أن على الصوقى آلا يأمن مكر الله فإنه لا يدرى من أين 
تأتيه الفتنة ولن يكون أكثر علماً من بعلم اين باعوراء أى أكثر عبادة من عزازيل , 
وعلى عكس ذلك أيضا لا تنظر إلى كافر باحتقار فريما مات مسلما ( كتاب 1 / 
بيت ١‏ ) . ويقية الأبيات ابتداء من البيت 4/4 حتى 75 تكمله الرجل الذى 
كان يدهن شاريه بالإلية وفحوى الحكاية أو الهدف منها يرد فى البيت رقم ١لاه‏ 
وهو أن التنفج والادعاء يمنعان عنا كرم الإله أو كرم رجال الحق » فأولى أن يظهر 
الإنسان حاجته حتى يعطف عليه المولى أو يبعث الشفقة فى قلوب قوم يعطفون 
عليه . 


( ككل - لالالا ) عودة إلى قصة ابن أوى الذى وقع فى دن الصباغ ؛ أى بمعتى 
أصح المبعد المطرود الذى وقع فى ( دن » رُخارف الدتيا ويهرجتها وظواهرها 03 
وكيق أن ابن أوى اعتبر نفسه مظهرا للعظمة والكبرياء الإلهى ( بيت 7٠‏ . وفى 


- /ا1؛ - 


البيت رقم 774 : المقصود بطواويس الروح أى أولتك الذين لديهم العظمة الإلهية 
والكمال والوجود يلا قيد وشروط », ولهم حالات وتجليات تظهر كل هذا الجمال 
والأبهة . وفى البيت رقم هلالا : يسألون ابن أوى الملون ذاك : هل لك تجليات 
معتوية مثلهم ؟ قيجيب :لا . كيف أتحدث عن منى وأنا لم أقطع بادية مكة ؟ 
كيف أتحدث عن النهاية وأنا لم أقطع الطريق ؟ وكان ابن أوى نفسه أعترف 
بالعجن على نفسه ؛ ويخلص فى البيت 1/1/7 إلى الهدف التعليمى من الحكاية 
وهى أن : جدارة رجال الطريق لا هى من اللون أى من الكسوة بل هى من الله 
كعالق حسفي 

(1/7/8 7,785 ) لا يكاد مولانا يترك فرصة دون أن يسخر من جبارى اللأرض 
أولتك الذين ينازع ون الإله رداء كيرياته » وكيف يصير هؤلاء فتنة للخلق 
ولأنفسهم ء وهذا هوه فرعون » يرصع لحيته يالجواهر ( أى يرصع بزته 
بالتياشين والأتواط ) ٠‏ ويظن بهذا المظهر أنه أعلى من عيسى عليه السلام ؛ ومأ 
هو إلا اين أوى سقط فى دن المال والجاه » وسجد له الخلق وصدق » وهؤلاء 
الخلق هم الذين يخلقون ١‏ كل فرعون »؛ فى ( كل عصر »؛ وذلك أنه كما روى عن 
أقضل الخلق - يه - ١‏ المال حية والجاه أضر منه ؛ ( استعلامى ١‏ / 551 ) فكل 
المتجيرين المغرورين بالدئيا كأيناء أوى الملونة والطواويس المذكورة - بيت ( 85/ 
وما يعده ) - هم رجال الله . وهم المحك الذى يقضح أولئك المدعين الذين يرتدون 
إهاب الأسود وهو كلاب ولا يمكن أن تتواءم صورة الأسدد مع أخلاق الكلاب » 
وإلا تعرض لامتحان من زكير أسد حقيقى . 


140 -45/ ) يتناول تفسيرا للآية الكريمة التى نزلت فى شأن المنافقين - 


والسياق مناسب بالطبع قالنفاق والادعاء سيان , والبيتان 97 .7917 اقتياس 


-4غ5غ - 


من قول منسوب للإامام على - كرم الله وجهه - « كما تعرف أوانى الفخار 
بامتحانها بأصواتها فيعلم الصحيح منها من المكسور كذلك يمتحن الإنسان 
يمنطقة فيعرف ما عنده » ( استعلامى " / 505 -/اه"” ) . 

8٠١ - /91/(‏ ) قصة الملكين ببابل أى هاروت وماروت من قصص القرآن 
الكريم التى تستهوى مولانا كثيرا وذلك للدروس الكثيرة التى تقدمها فى ميدان 
العرفان والتصوف ٠‏ ومولانا نفسه يذكر أنه تحدث مرات عن القصة ( انظر 
الكتاب الأول الأبيات 075 , ١775 , 04٠‏ قما بعد ١575‏ : الكتاب الثانى 741/5 , 
71 ) واتظر أيضا البيت 411 من هذا الكتاب ) وأنه يعود إليها هذه المرة ليقول 
جزءا من آلاف الأجزاء أو معتى من آلاف المعانى التى تثيرها هذه القصة فى 
وجدانه العرقفاتى » أو كأنه ذكر عضوا واح دا من أعضاء الفيل ( انظر 
الأبيات 17١‏ فما بعده من هذا الكتاب وتعليقاتها ) والقصة نفسها مذكورة مع 
اختلافات يسيرة قى كل كتب التفاسير ( على الآية ٠١"‏ من البقرة ) 
وكتب قصص القرأن ( التعلبى مثلا قصص الأتبياء ”4 - 45 ) ويتناول مولاتا 
القصة من متطلق : الامتحان » وكلما ذكسر الامتحان في المثنوى ذكر هذين 
الملكين . وكيف كانا يعتيران الذنب خاصا بأبناء أدم ويناء على طلب منهما وبإذن 
من الله نزلا إلى الأرض حتى يثيتا أن الملائكة أبرياء من الذنوب » ووضع امتحان . 
الحق قى طريقهما امرأة جميلة » ويعد أن زنيا بها تعرضا لعقاب الحق بأن علقا 
قى بثر ببابل . ْ 7 

607-819 ) كانا ملكين مقربين وعلى صلة بالروح المطلقة » وكأتما كانا 
يشاهدان الإله ويسكران من هذه المساعدة , لكن هذا السكر كان استدراجا لهما ؛ 
أى من قييل تلك القدرة الظاهرية التى لا توصل السالك إلى شىء . وتصيبه 
بالغرور ‏ فيأتيه الامتحان ( اتظر عن الاستدراج تعليقات البيت 0٠8‏ من هذ" 
الكتاب ) وفى البيت 8١7‏ يتساءل مولانا : إذا كان سكر الاستدراج هكذا قكر 


- 4غع - 


يكون سكر المعراج حيث قويل الرسول فى حظيرة الحق ؟ والحبة قى الشراك 
المذكورة فى البيث 4١7‏ هى نقس هذا الاستدراج ومائدة الإنعام هى المعراج أ 
رؤية الحق . وأية حبوب تستطيع أن تفتقها ؛ أى ماذا يمكن أن تفعل معنا ؟ 
بالتأكيد تغيرنا وتبدلنا تماما » وفى ألبيت 5 8١‏ : ناجيان من الوهق أى حران من 
الحياة النفسانية والمادية » قبل أن ينزلا إلى الأرض وفى البيت 6١6‏ : الامتحان 
هو امتحان الحق الذى يشبه « ريح الصرصر » التى اختطفت قوم عاد » وما قوم 
عاد ؟ إنها الريح التى يكون الجبل فى مهبها كأنه القشة .. ولم يكن لهما أى حس 
بهذا الامتحان ققد كانا « ثملين » . وهما فى سكرهما كالعاشق .. الذى لا يرى 
الخطر أمامه ولا يستطيع أن يدركه . 

(817-4-8 ) فى هذه الأبيات يشيه حالة هاروت وماروت يحالة الماعز 
الجيلى وكيق يلقى يتقسه قى الخطر عندما يرى أنثاه على جيل آخر وذلك 
الكشيية مقوظ تعارووت ونازوكا مده أجل اداه بالسووه هئ والقكل القى تعن 
العين عن الخطر . ولعل مولانا قى هذا التشبيه متأثر ببيث ورد قى أسرار تامه 
لفريد الدين العطار : 

حتام تريد السفاد كالماعز فسوف يقصم ظهرك فى هذا طوعا أو كرها 

( مألخذ/ ؟١).‏ 

(450-4814 ) إن رجل قوى كرستم يكون مصرعه الشهوة تقسيا وهوى 
النفس والبيت التالى يتحدث عن نفسه وريما يقصد العارق عموماً ,. وهى يعتير 
سكر الشهوة آمرا حيواتيا . ومثاله فى الجمل الذى يتحمل الأثقال والعطش 
والرحلات الطويلة قى الصحراء القاحلة لكنه ينوء بكلكله من تقل الشهوة 
وسكزه دوا مجاه فى( مخانف يوناء وك 0976 معو القئل فى كله 
أريعون يوما قى الربيع قى حالة قضاء شهوته يالتاقة وقى السكر لا يأكل شيمًا 


د .0ع سس 


أربعين يوماء لكن عنشان بين شكر وسكر “سغر الشهوة'وسكر لللائكة من 
مشاهدة الحق , قسكر المشاهدة يقضى على سكر الشهوة الذى يشبه الماء المالح 
لااكدد ملو شه إلا إنا جرت لاه العلنن:»وكسور السمناء ان عنايات الحق 
تجعلنا فى غنى عن أى سكر أو خمر ساق , ومن ثم فإن الملائكة ورجال الحق 
توى الأرواح الطاهرة ذوى نصيب من هذه الخمر الإلهية بحيث لا يلقون أى بال 
إلى خمور الدنيا » وما هى خمور الدنيا ؟ إنها المال والجاه والمقام والمنصب , أما 
القانطون والمطرودون من رحمة الله فهم مثل الكفار فى القبور : كما يئس الكفار 
فى لحان القبون ققد وتدنوا كن القوية عاما م وكتائو] كل ما بورع هيوه 
شوكا . ومتى ينيت الشوك الثمر ؟ وهل ينبت الشوك إلا الشوك ؟ 

485-474 ) يعود مولانا إلى قصة هاروت وماروت ؛ لقد أمنا فى عصمة 
الله وملا بمشاهدة جماله واستبعدا أن يبدر منهما خطأ أو ذتب وعابا وعذلا 
وتدخلا فى ملكوت الله يقولهما ‏ لو كنا فى الأرض لعمرناها بالعدل والعبادة 
والوقاء , لكن القضاء الإلهى كان يقول لهما : قفا , خففا الوطء ‏ حذار فإن طبيعة 
الأرض صحراء اليلاء » حذار وامشيا الهوينى . مقتحى اليصر فى هذه الأرض 
التى من طبيعتها قتل الطيبين الأخيار الأطهار ( كربلاء ) » أنظرا إلى الأقوام 
الذين أهلكهم سيف القهر الإلهى « فأديم الأرض من هذه الأجساد ؛ .. ومن هتا 
يقول الله تعالى ©« وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم 
. الجاهلون قالوا سلاما » ( الفرقان / 77 ) وفى البيت 4815 مزرعة الشوك أى 
الدنيا » لكن.هاروت وماروت لم يستمعا إلى تحذير القضاء ؛ فقد كان هناك من 
الوجد والسكر حجابا على آتانهم » وهكذا الجميع أغلقوا عيوتهم وأذانهم , اللهم 
إلا رجال الحق الذين تخلصوا من ذواتهم , وهذا الختم على الأسماع والأبصار لا 
دواء له ولا علاج إلا العناية الإلهية » وهذا القهر لا يطفؤه إلا محبة الحق , ولا جهد 
هناك يؤدي إلى نتيجة إلا بتوفيق وعناية الدق العالم بالسداد . 


| 16ل هكم ( القصة التى تبدأ بهذه الأبيات من قصص القرأن الكريم 


- ئ60١-‎ 


ويتضمن هذا الكتاب جزءها الرئيسى . ولا يكاد كتاب من كتب المثنوى الستة 
يخلى من ذكر لموسى عليه السلام وفرعون عليه لعنة الله .. ترى إِذَا لم يكن 
مولانا يعتير الحرب بين الطغيان والإيمان من أهم المبادىء التى يتجلى قيها 
العرفان » ويقوى بها السالك ء إذن لماذا أخذت منه القصة كل هذا الاهتمام ؟ 
( أنظر مقدمة الترجمة العربية للكتاب السادس ) وقصة موسى وقرعون وردت 
فى سور عديدة من سور القرأن الكريم » ولا داعى لتكرارها مذعا للإطالة . ويرى 
فروزا نقر أن مولانا اعتمد قى سرده لأحداث القصة ( معانيها بالطيع ) على 
ليسي اين لكوي الراض [ تام اوت :45 روفي مولذنا الخصة فنا 
كنموذج للجهد الذى بلا توقيق ؛ فكل مساعى فرعون أنتهت دونما تتيجة , فالله 
غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون , والمقصود بليلة الحمل فى البيت 
6 هو موعد انعقاد النطفة . 

(811-864 ) يرى استعلامى ( " / 555 ) أن هذه الأبيات إشارة من 
مولاتا إلى أحوال المصريين فى آسيا الصغرى فى عصره ومقارئتها بأحوال بنى 
إسرائيل تحت حكم فرعون وقى تلك الفترة كان هناك صراع بين عز الدين 
كيكاوس وأخيه ركن الدين قلج أرسلان على حكم قوتية » لعل عز الدين تحالق 
مع مماليك مصس ومن أجل ضرب هذا التحالف كان قلج أرسلان يقتل 
المصريين ؛ وهذا التفسير غير مفهوم فعئ الدين وأخوه ركن الدين لم يكونا من 
المغول . ولم يصل المغول إلى أسيا الصغرى إيان حياة جلال الدين . والقصة 
شبيهة يقصص حكيت عن المغول قى الشام » وربما سمعها جلال الديين من أحد 
شيوخه الشوام أو أثناء إقامته فى الشام . 

( 811-815 ) حتى بين الشحاذين الطماعين الملحاحين قد يوجد رجل حق 
كما يوجد الجوهر بين حصى البحر . 


امع - 


( 417/4 ) طبقا لكثير من تفاسير القرآن ومن بينها تفسير أبى الفتوح الرازى : 
« أن الملائكة حملت امرأة عمران إلى زوجها فى مقر عمران : ويعد جماعهاأ 
حملوها مرة ثانية وأعادوها » . وطبقا لرواية قصص الأتبياء للثعلبي أن النساء 
فكرن بأن قرعون لن يعود إلى الميدان » وأسرعت كل منهن إلى زوجها وعلى باب 
البلاط وجدت امرأة عمران زوجها . 

501 ) طبقا لمعتقد فى المأثور الإسلامى أن كل نبى كان يولد إلا ولدت نجمة 
حمراء له قى السماء ( اتظر مأخذ ص 14 ) كما قال جلبتارلى ( ثالث / 177 ) 
أنها وردت فى إنجيل متى . 

( 457 ) طبقا لتفسير أبى الفتوح الرازى ٠٠‏ ألقت بالطفل فى التنور » وسدت 
باب التنور وهربت تاركة البيت » ( مأحخذ ص 54 ) . 

110-5959 ) البيتان ترجمة تقريبية للآية /ا من سورة القصص : ( فألقيه 
فى اليم ولا تخافى ولا تحزنى إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين ) . 

١) 138-9379‏ الأعمى حاد البصر ١‏ أى الأعمى الذى لا يرى ما تحت 
قدميه ومع ذلك يمد بصره طامحا إلى رؤية الأشياء البعيدة . وهكذا كل إنسان 
من الحرص والطمع قد يقمض العين عما فى يده ويمد بصره إلى ما بعد عنه : 
مثل فرعون يقتل أطفال الناس حيثما وجدهم .و موسى ؛ وهو الهدف فى 
صدر منزله لكن الله أعماه عن رؤيته ليتم أمره - وهذا هو الجهد بلا توفيق » 
كان مكر فرعون كالأفاعى , لكن موسى كان أكثر قوة منه , وكانت أقعاه أقوى 
من أقعى مكر فرعون ... وفى البيت /971 يد قوق يد مثلما نقول نحن : أبدان 
مسلطة على أبدان . بمعنى أن كل من فى هذا الكون مسلطون بعضهم على 
البعض ؛ فالقوى يقضى على الضعيف ثم هو أقوى منه فيقضى عليه , وهكذا 


- "امع - 


حتى نصل إلى الله سيحاته وتعالى .. فإليه المنتهى .. فهى البحر الذى لا نهاية 
له .. وكل ألبحار أمامه كأنهار كونها مجرى السيل . 


(511 ه99 ) يعلق مولانا على قوى الشر الكامنة فى البشر , فهو عندما 
يتحدث عن فرعون موجود , إنما يتحدث عن القوى الفرعونية الكامنة فى كل 
إنسان إن كل ما هو موجود قى فرعون موجود قيك , لكن فرعون وجد الوسيلة 
» ولو وجدت أنت الوسيلة لصرت أشد فرعونية من فرعون ؛ قالأفاعى القرعوتية 
والرغبات الكامنة وقوى الشر والتدمير هى قى بئر من الضعف وانعدام الوسيلة 
ونار الفرعونية موجودة فى كل إنسان لكنها لا تجد الحطب ولو وجدت الحطب 
لأصبحت مثل تار الفرعون ء ولا يرى مولانا أنه لابد أن ينبه إلى هذه الحقيقة , 
إنه يتحدث عن قرعون , لأن السالك سوف يخاف أن يتحدث إليه عن فرعونية 
مياشرة , كما أنه لن يتركه بلاتذبيه حتى لا يظن أن ما يحدثه عنه مجرد حكاية أو 
أسطورة لا يوجد مثيلها داخل التفس المهلكة الموجودة عند كل إنسان . 

(1لا9 -/الا5 ) إن « أقعى ؛ فرعون أى نفس قرعون التى تشبه الأفاعى تجعل 
'مولانا يستحضر حكاية جديدة وهى حكاية الصياد والأقعى المتجمدة وبالرعهم 
من أن فروزاتفر لا يذكر الحكاية فى كتابه عن مصادر حكايات المأتوى : يصل 
استعلامى إلى أن أصل الحكاية من حكايات العرب , كما يذكر حكاية وردث فى 
مرزيان نامه لسعد الدين الوراوينى عن فلاح صادق حية , وذات يوم من أيام 
الشتاء يجدها متجمدة فيضعها فى مزود الحمار حتى تدقكها أتفاس حماره , 
وعندما تعود الحية إلى وعيها تلدغ الحمار وتعود إلى جحرفا ( استعلامى* - 
515 - مرزيان نامه - تأليف مرزبان بن رسبتم بن شروان - وأعاد صياغتها 
سعد الدين الوراوينى ص 7١‏ - ص ١7‏ من طبعة طهران أوفست عن طيعة بريل 
بلندن ) والواضح أن الحية المقجمدة ترمز هنا إلى النفس الإنسانية إن وجدت 
القدرة انقلبت إلى عدو ذى خطر , ويبدأ مولانا القصة ببيتين ثم يتركها حتى ٍ 
البيت رقم 586 » . 


-غ0غ - 


(998 -198 ) يترك مولانا قصة صائد الحيات , ويتحدث ١‏ عن الطلب ١‏ أى 
دور الطلب عند سالك طريق الحق ؛ والطلب إما أن تكون بإرشاد مرشد أو شيخ » 
وإما أن يكون بإرادة الحق وعنايته . والطلب مقبول بأية طريقة كانت . «ويلا أدب) 
أى بلا أى نوع من رعاية الشكليات , والشم : أى الجهد فى معرفة طريق الحق 
عن لوق أكاره وسكتامزه» والدووع لقوق للطلن لب يعنقون حيسف 
عليهما السلام . فلا يأس ولا قعود مصداقا للآية الكريمة « يابتى اذهيوا 
فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله 4 ( يوسف / 87 ) ٠‏ وإذا 
كان هذا هى حال تبى من أنبياء. الله فأولى بالسالك والمريد ألا يقعد عن البحث : 
وعليه أن يوظف كل قواه فى هذا الطلب : السؤال أو السمع أو إدراك أثار الحق . . 
والراكحة الطيبة هى أثار وجود الحق أى عناية الحق التى تمدها القلوب الواعية , 
وإذا ظفرت بأحد عنده هذه الرائحة وفيه أثر من أثار اللط ف الإلهى فالزمه 
وخذه دليلا فإن هذا الجزء يدل على الكل ... وكل ما فى الكون من حسن يدل 
على وجود هذا الحسن الكلى , وكل امرئ لديه منه بقدر استعداده ويقدر طلبه , 
والمطلوب جدير بهذا الطلب والجهد , أليست حروب الخلق كلها من أجل الوصول 
إلى الحسن ؟ وأليس السلام قى حاجة إلى حرب ؟ والايتعب المرء من أجل أن 
يتعتل إلى" المراحة عفتنا بالك يمك السنسين وموق النست اكم ومخي الزاخنة + إلا 
يستكدق دهاقى الاطللاي وموافتلةاله# ونج ظاض انجياه اللنية وهبراسات : 
الحياة اليومية ؛ وتلك الهموم الصغيرة التى تشغل الإنسان هى فى الحقيقة 
سعى إلى الله وسير إليه فالمجاز قنطرة الحقيقة .. فحتى صياد الحيات يبحث عن 
الحية من أجل أن تعينه على الحياة . غائيا عن حقيقة الأمر وهى أنه يطلب العون 
ممن لا عون منه » ويقلق من أجل فارغ من الهم . 

( 4565 -؟١٠٠‏ ) يعود إلى قصة ضائد الحياة وتكرار المعنى لإبداء الدهشة 
والتعجب , وسبب الدهشة هى عجب ذلك الصياد من منظر الحية » قكيف يعجب 
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الإنسان ويفتن وهى جبل تعيش فيه الحيات والأفاعى إلى جوار آلاف العوالم , 
كيف يتعجب ذلك ١‏ العالم الأكبر ؛ من حية ؟ يقول يوسف بن أحمد ١‏ الإنسان 
فى حد ذاته جبل عظيم » معدن أنواع الصقات ومنبت أصناف الأعمال والأفعال 
ومسكن جميع الوحوش والطيور والهوام ومع كل هذه العظمة لأى شى يكون 
مفتونا . «ا لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم 4# وهى لا يعرف قدره وفى 
الملعاصى يصرف وقته ( مولوى ” - 10١‏ ) قأصل الوجود الإنسائى هو الوجود 
المطلق . إن الكون حائر فى الإنسان ومع ذلك فالإنسان قد يحط من قدىر تفسه 
ويحار فى جزء تافه وحقير من هذا الكون فكيف ؟ لأن الجانب الضعيف فيه هو 
الذي يوندهية رو إفا له كن ضنائو العدات ولمعا كدف نسيطرة القن وف لفن 
فكيف كان له أن يسعى فى أثر الحيات ؟ 

1١17-0043 ٠‏ ) كما أن الحية متجمدة ميتة فى الظاهر , يقول مولانا : إن 
عالم التراب هذا ميت فى الظاهر وكل ‏ جامد ؛ يبدى بلاحركة . لكن عندما 
تسطع عليه شمس الحشر ء ويشاء الله أن تبعث الروح فى التراب » سوف نرى ,2 
سواء فى الدنيا أى فى الآخرة - عالم الجماد وهو يضج بالحياة . والدليل : عصا 
موسى القتى تخبرنا كيف تحيا الجمادات . وكل الجمادات إذن فى نظرتا ميتة , 
لكنها فى علاقتها بعالم الغيب ذات حياة وهى تتحدث مع ذلك العالم ٠‏ قال الشيخ ‏ 
نجم الدين كبرى - أستاذ بهاء ولد والد جلال الدين : إن الله تعالى أثبت أن لكل 
ذرة من ذرات الموجودات ملكوتا لقوله ©« فسبيحان الذى بيده ملكوت كل شئ » 
والملكوت ياطن الكون وهو الآخرة , والآخرة حيوان لاجماد لقوله تعالى : « وإن 
الدار الآخرة لهى الحيوان لوكانوا يعلمون  »‏ متهج " / 16١‏ 6 وقال الإمام أبو 
محمد اليقوى فى معالم التنزيل : إن الله علما قى الجمادات والتباتات وسائر 
الحيتوانات لا يقف عليه غيره تعالى قلها صلاة وتسبيح وخشية ( أنقروى ” / 
1١ا1).‏ 
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 ىلاعت يواصل مولانا قضية أن للجمادات حياة بأمره‎ ) ٠١19-5019 
وهذا شديد الوضوح بالتسبة للأنبياء . فعصا موسى تنقلب إلى حية , وتغنى‎ 
الجبال مع داود ©« وسخرنا مع داود الجبال يسيحن والطير وكنا فاع لين م‎ 
الأنبياء /9 ) « ولقد آتينا داود منا فضلا ياجبال أوبى معه والطير وألنا له‎ ( 
» # ءى ظ ولسليمان الريح قدوها شهر ورواحها شهر‎ ) ٠١ / الحديد »4 ( سبأ‎ 
قأوحينا إلى موسى أن اضرب عصاك البحر فانقلق فكان كل فرق كالطود‎ 
) ١ العظيم 4 ( الشعراء /17 ) « اقتريت الساعة واتشق القمر» ( القمر/‎ 
قلنا ياثار كونى بردا وسلاما على إبراهيم 4 ( الأنبياء 1 ) ( ويبتلع التراب‎ (١ 
قارون بدعوة من موسى ) ( القصص / 5/! وما بعدها ) , ويئن الجذع ويتوجع‎ 
وكات معي ولا حمطن يرك لسو على عاب مرروقول ته جه إلى‎ 
وعندما هرب يحيى عليه الصلاة والسلام‎ ٠ لأعرق حجرا بمكة كان يسلم على‎ 
من اليهود قال له جبل : « أهرب إلى حتى أضعك فى جوفى ؛ » ويعترف الحصى‎ 
فى يد أبى جهل بنبوة محمد --لك - . وعن على - كرم الله وجهه - : كنذا بمكة‎ 
مع النبى عليه السلام - فخرج إلى بعض نواحيها قما استقبله حجر ولاشجرة‎ 
. ) ١77 / " إلا قال : السلام عليك يارسول الله . ( الأنقروى‎ 

٠١8-6١76‏ ) يواصل مولانا مناقشة المنكرين لتسبيح الجماد الذين 
يويدوة إنراك اسارار عانم الع مولن والعايشر امادزة ومؤازية الدكيا فيه 
إنما يسيرون إلى جماد أى أنهم فى حدود هذا العالم يسيرون ١‏ ؛ وروح الجماد » 
أى علاقة الجماد بعالم المعنى ويعالم الحق , ولوتوجهوا إلى عالم الروح لوجدوا 
كل لجرا اكالم فى ميتميع من القسسجيي ‏ اعقوم برلاو هنا ماين إن 
«التأويل) » إنهم لا يستطيعون إنكار القرآن الذى يعترف صراحة بأن ما من شئ 
إلا يسبح بحمده ولكن لايققهون تسبيحهم فيلجئون إلى التأويل : ولو سمعوا 


لامع سه 


بأذن الروح تسبيح الجماد لما لجأوا إلى التأويل , لكن هذا الأمر لا يتم إلا بنور 
الحق . ويشرح مولانا عقيدة المعتزلة : الذين يرون أن تسبيح الجماد مقصود 
به أته يدفع الإنسان إلى التسبيح تسبع بتسان الحال إن الرء ليعتير من عالم 
الجماد فيسبح , ويس هذا قى نظر مولانا إلا لأتهم ينظرون ينظر الحس . 

)٠٠5١(‏ المقصود الحجاج بن يوسق الثقفى وألى بنى أمية المشهور ويضرب 
يه المثل قى المأثور الإسلامى فى سقك الدماء . 

9؟5١٠‏ - ٠١55‏ ) تنتهى قصة صياد الحيات ويبدأ مولانا فى الحديث عن 
الدروس المستفادة من القصة . إياك أن تظن أن نفسك التى بين جنبيك قد ماتث , 
إنها ١‏ تجمدت » قفحسب لأنها لم تجد الوسيلة .إن فرعون مع كل جبروته 
وعظمته لى كان قد وجد الوسيلة ,لما جعل ماء النيل يجرى إلا بأمره » ( وردت 
فى حديقة ستائى . ١553- ١54‏ ) وليل بعتوه هذا المبلغ وقد جاء قى كتاب 
شرح التعرف أن فرعون وصل إلى هذه المرتبة استدراجا من الإله وقال : جاء فى 
الخير أن الله تعالى حبس التيل عن أهل مصر . فخرج فرعون منفردا عن قومه 
وسجد لله وتضرع إليه واعترف على نفسه بالكذب فى دعواه الربوبية وسأل له 
م تهوس الخيل: باموةء ف اشكيتان لها الله 'المكدواها وافعهانا فحنا انام يهرئ 
معه فإذا وقف فرسه وقف الماء , وإذا أمر يجريه جرى الماء ( أنقروى ١77/5‏ ) أى 
أن طفيان النفس لا حدود له . قعليك آلا تعطيها القوة ؛ لأنها بهذا تخجى هى 
وتقهى لقك ,وهنا مداق لقؤكة عايته الضيلاة ااام + إذا أتعب الله تهنا 
حناه الدكيا كما يحمي لكتكم منقيقه عق اللاد ( جائع :5 ك3 وقال على وحن 
الله عنه : 1 

قى طلب البسطة لا تجتهد . إن من العصمة آلا تهد 


( أنقروى " / تفن ( 
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وكما تشيه النقس بالأقعى , فإن ٠‏ شمس العراق » هى الشهوة , إنها تجعل 
هذا الكتفاش التقنطيفه متكا دنا الخل اتن “مهاد الخن تمافدة الرجالء 
وهذ مو ادها الشكون :فحن الستع سيل إذق أن كنكمف في هنك الخرفة دوه 
تضحيات ودون أن تتعرض للأذى ؛ فهذه هى المعركة الكبرى , فإذا انتصرت على 
أعدى أعدائك أى نفسك التى بين جنبيك سهل عليك يعدها القضاء على معظم 
الراك #هها تكون الحنةطوع يكاتك .كه عاكت مع موسي بالرغة من كل ها 


دبره قرعون ٠‏ وهذا من رأى موسى وقوته ٠‏ ونور الله الذى يمشى به . 


٠١56 - ٠١3/(‏ ) منطق الطغيان . ففرعون الذى استذل الئاس واستبعدهم 
وأضلهم وادعى الألوهية ٠‏ ينقلب فجأة إلى حبيب الشعب ١‏ يلوم موسى رسول 
الله إلى الناس لإتقاذهم من استبعادهم وكفرهم وحياتهم البائسة التى تفضلها 
حياة الحيوانات ٠‏ ويبلغ منطق الطقيان و ه استحمار ؛ الخلق مداه عندما ينذر 
قرعون موسى يأنه لن يتبعه سوى ١‏ ظله » وأن نهايته سوف تكون على أيدى 
«الناس» والذين يسميهم قرعون (القوقاء؛ . وهذا هو كل قرعون قى كل عصر , 
ويستمر المنطق الفرعونى الذى يرى أن الخلق قد اختاروه ( بنسبة 15 / 
لا جدال ) » وأن ٠‏ موسى »؛ وحده هى الذى يققف ضده , فهل من المعقول أن يكون 
موسى أعقل من كل هذا الإجماع : الذى لم يسبق له مثيل ؛ ! وهكذا يرى مولانا 
أن « الطغيان » هو من أهم أمراض ١‏ النفس » بل أخطرها ؛ لأن صاحب ١‏ النفس 
المريضة ؛ يدمر نفسه فحسب وييعدها عن الحق , ويرضى لها بالظلمة , لكن 
الطاغية لا يرضيه إلا أن يكفر الناس جميعهم . وهكذا قتنة الطفيان ؛ تلك التى لا 
يحطمها إلا ثبات الإيمان الذى يبديه موسى فى هذا الحوار وهى وحيد فى مواجهة 
فرعون إلا من تأييد الله سبحانه وتعالى » ويطلب فرعون المهلة , لا ليدبر هو , 
قهى عاجز عن التدبير عجزه عن الكلام » يملؤه الرعب من هذا الفرد وعصاه ؛ 


8غ - 


7 لكن ليجمع السحرة . وهذه نقطة أخرى جديرة بالتوقف : ققراعين العصر أيضا 
لا تدير شيئا ولا قستطيع . لكنها تجمع « السحرة ؛ من خيراء الإعلام وكتاب 
الخطب , والمنادين وبعزة فرعون؛ دون عزة الله تعالى . 

, فهربفرعون , وكان أعرج , فأخنت الحية ذيل ثيابه‎ :) 11١-1101( 
فجعل يقول ياموسى بحق أسية خلصنى من هذه الحية‎ ٠ ورمته خلف السرير‎ 
فلما سمع موسى بذكر أسية صاح بالحية قأقبلت تحوه كالكلب الذى يكون‎ 
/ مأخذ‎ ١ لصاحبه متعاقبا فأدخل موسى يده فى قمها قإذا هى عصا كما كانت‎ 
. ) وغيره‎ ١١4 عن قصص الأنبياء للثعلبى‎ 6 


(1127-108 ) يتحدث مولانا عن الغشاوة التى يضعها الله على الحين 
وذلك على لسان موسى ؛ فتلك المعجزة إلتى يحملها فى يمينه كانت كفيلة 
بالإقناع لولا أن ختم الله على القلوب ,إن الحقيقة واضحة كشمس الضحى , 
لكن الله سبحانه وتعالى ظ ختم الله على قلويهم وعلى سمعهم وعلى أيصارهم 
غشاوة ) ( البقرة / ؛ ) وكم من الفشاوات توجد على العين : من الكفر 
والطغيان والانبهار بعزة فرعون وقوة « الحضارة »؛ (!!) وهكذا يتساءل موسى : 
اذا لا يحنى الطاغية جبهته أمام اللعجزة ؟ لماذا لايسلم ويصر على الكفر ؟ 
ويجيب مولانا : إن هذه النفس وما تحمل من أفكار ومعتقدات ووساوس وما تراه 
أمامها من مغريات هو الذى يحجب أصحايها عن تقبل المعجزة رعم يساطتها , 
إنما يتقبلها أولتك الناتمون الأيقاظ الذين يغمضون أعينهم عن المقريات والأوهام 
والأفكار المسبقة , لكن عيونهم متفتحة على الجانب الآخر , فهم على علاقة 
مباشرة بالحق , قلويهم صفحات بيضاء لم يخط عليها خط واحد من خطوط 
الدنيا » ومن ثم فعندما ينام قكر النقس وفكر الذات يكون حلق الروح مفتوحا 
لكى يتقيل الحقائق كما هى . والسبيل إلى فتح هذا الحلق هى ١‏ الحيرة ؛ تلك 
الحيرة التابعة من التدبير قى حقائق الكون , ليس الفضل أو العلم بصالح هنا , 


الحيرة إذن هى التى تبتلع الفكر والذكر وتفتح الطريق أمام الإيمان الذى لا 
قال الصوفية : اللهم زدنى قيك تحيرا » ولم يقولوا ١‏ اللهم زدنا من علوم الدنيا » 
وأنشد الشبلى : 

« قد تحيرت فيك خذ بيدى يادليلا لمن تحير قيكا ) 


وأتشد النورى ١:‏ يامن أشاهده عندى وأحسبه منى قريبا وقد عزت مطاليه » 
والمعتى : إنك لست فى مكان حتى أطلبك قى هذا المكان ولا فى زمان حتى 
أنتظرك فى هذا الرمان ولست بمعلول حتى أبحث عن العلة ؛ ولذلك فأتا قاتط 
من الحصول عليك لكنى بحكم المشاهدة أظن أننى وجدت ولست أمنا يهذا القدر 
من المشاهدة , فهى ليست الحصول بذاته والمشاهد على خطر ( شرح التعرف ؟ 
١15 /‏ ) . وأولكك الذين يبدون هنا فى مقدمة اليشر بعلمهم فى الحقيقة 
متأخرون عندما تنقلي المسيرة . 

(1١5-311؟١1)‏ إن هذا القطيع من أبناء أدم فى رجعة صوب الحق , والماعز 
التى تكون مقدمة فى القطيع . تكون فى نهاية القطيع عند العودة : قهذا واضح 
جدا عندما يعود القطيع من وروده للماء , قالماعز المتقدمة تكون فى المؤخرة بينما 
يتقمدم ذلك الماعز الأعرج ١‏ الإنسان الذى ترك الأسباب والوسائل 
وظهر عليه الضعف بحيث سبقفه كل القطيع من البشر »؛ فى 
طريق العودة قهى فى آخر الصفوق , ومن هنا فالعايسون هنا يضحكون عتد 
الرجعة . عندما تنعدم المقاييس إلا من مقياس واحد هنى قرب الحق : وهكذا مثلهم 

. تماما أولئك الدراويش الفقراء المسلمون لله تعالى الخالون من كل علم إلا علم 
الحق » إنهم هم الذين باعوا قخر هذه الدنيا . واشتروا عارها ؛ لكن بالرغم من 
أقدامهم المحطمة فهم يذهبون إلى الحج أسرع من غيرهم ( جامى : نفحات الأئس 
ص 1171 )١1/-‏ « ريما يكون المقصود مجازا وربما إشارة إلى الحكاية الواردة 


> 


قى سيرة ابن خفيف الشيرازى : يفعل بالضعيف حتى يتعجب القوى , 
( ص ١75‏ - ص 1717 ) فهذا الفريق من الدراويش غسل القلوب من ١‏ هذه 
العلوم ؛ أى علوم الدنيا وظاهرها وزخرفها . أما المعرفة التى تبقى لهم فهى 
المعرفة القادمة من تلك التاحية أى المعرقة اللدنية من الملا الأعلىء 
هو : العلم اللدنى » ( وعلمستاه من لدنا علما ) ( الكهف 15 ) . 


115 -1188) افلم اتذى ركع قن ينك من نشد علوم فنقه الندتيا : 
ومن ثم فاختر الاستسلام والضعف , كن محطم القدم حتى تصل سريعا , لا 
تكن كثير الوسيلة والفيهقة والجدل فكلها حجب فى طريق الله تعالى . كن من 
الآخرين السابقين أى من أمة محمد الحقيقية تلك التى قال فيها الرسول -22- : 
« تحن الآخرون السابقون » أى المتأخرون عن الأمم السابقون لها بالعن 
والشرف , كن كالفاكهة من الشجرة , هى آخر ما يظهر فى الشجرة لكنها هى 
اللقصودة بخلقة الشجرة آخر الأمر . اعترف يالضهف كاملا ثكة الذين قالوا 
«سيحانك لا علم لنا إلا ما علمتتاة , إن أحمد كان أميا , لكنه طار يذور الحب » إن 
لم تدع العلم هنا أودع الله لك العلم فى قلبك , وماذا فى هذا ؟ قد تققد يعض 
الشهرة هذا , قد لا تكون معروفا بين الناس لكنك لست بالقليل عند الله سبحانه 
وتعالى ٠٠‏ فبحسب امرىء من الشر أن يشار إليه بالأصايع إلا من عصمه الله 
فى دنيا أ آخرة ؛ و ١‏ رب أشعث أغبر ذى طمرين لا يؤيه له لى أقسم على الله 
لآبره ؛ ( آتقروى ؟ /1481) :والخزايات للهجوزة هى موضع الككوة . ومن كم 
قالعلم الإلهى قى صدور هؤلاء الملهمجورين من الخلق . ويدرك مولانا أن فى هذا 
الكلام كثيرا من الشبه : كيف يهاجم مولانا ١‏ العلم ؛ وكيف يمكن أن نتقبل نحن 
هذا فى 0 عصر العلوم » ؟ لكن مولانا يرى أن الدابة القوية تمطم العقال والقلوب 
العامرة تحطم الشبه وتقضى عليها ولا تسرع فى أثر ١‏ الريعَ » ؛ قالطريق الذى 
يتحدث عنه مولانا هذا هو طريق خاصة الخاصة وواضح أنه يتحدث عن ١‏ الطريق 
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إلى الله ؛ ليس الطريق إلى الحضارة العظمى ؛ وإلا قإن تبجيل ‏ العلم والعمل) 
منتشر على طول المثتوى وعرضه . 


((173--1187 ) إن العشق .. عشق الحق تعالى يمحى كل هذه الشيه . إنه 
كنور النهار يمحو كل خيال : فإذا كان السؤال قد جاءك من الحق فاطلب جواب 
سؤالك من الحق » إذا كان السؤال قد نبع من قليك . فاطلب من الحق أن يضع 
جوابه فى قلبك أيضا ء قإن لم يكن قلبك محدودا بزوايا . فهى طريق واسع 
شاسع ممتد مباشرة إلى الحق ٠‏ تنيره شعلة إلهية من قمر لا هى بالشرقى ولا 
بالغريى ولا تتردد إذا كنت تعرف طريقك : فالشحاذ هو الذى يتردهد ؛ فإذ! كنت 
أنت جبل المعنى , فكيف تريد جواب المسائل المعقدة المعنوية من الدتيا وأسبايها 
(الصدى) ؟ ضع أذتك على داخلك وانصت حتى تستمع إلى حديث الحق » تذكر 
عندما تكون متألما . فأنت لا تعرف سوى جهة واحدة تتجه إليها رافعا أكف 
الضراعة وأنت راكع . قكيف إذن عندما يمضى الألم تقول : أين الطريق ؟ لماذا لم 
تعكف على من أزال عنك الألم ؟ إته هو القادر أيضا على شقاء شبه العقل ؟ إنك 
بعدها تقول إن لديك عقلا . لكن متى كان هذا العقل على وتيرة واحدة ؟ لكن 
العقل الكلى العقل الباحث عن الله أمن من ريب المنون ؛» فعقل الدنيا جدير 
بعلوم الدتيا . وأقضل منه الحيرة ( انظر تعليقات ١١١1/‏ ) , وتقبل ١‏ الذل » 
قى طريق الحق ؛ ودعك من الدنيا وخرقها وزينتها . ( بخارا حيث مركز العلم 
الظاهرى ) . 

(/41١51-1١١)إنهيتعجبءماهذا‏ ؟لقد جرفنا المديث وتركنا 
موضوعنا الأصلى : السبزوارى : هذه ليست حكاية : إنها شهود ففى الحديث : 
( اعرقوا الله بالله والرسول بالرسالة وأولى الأمر بالأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر ) : ص 7١7”‏ ؛ ( موضوعه الأصلى فو هذه الأحاديث بالفعل ؛ وليس 
الحكايات ) » على كل فليست هذه الحكايات إلا تجل لشخصيتنا وآفكارنا إننى 


5 


أتمحى عن ذاتى ٠‏ وأنغمس فى أنينى وحنيتى حتى أجد التقلب قى الساجدين 
(الشعراء / 5١5؟)‏ ؛ أى حتى أحسب من بين عباد الحق ٠‏ ومن ثم فإن ما تقوله 
يعد من قبيل الحكايات , إنه صورة لأتفسنا وما يدور فيها من أقكار وطموجات 
إلى الملا الأعلى .إن الذى لا يقبلها كحكاية هو من يكون قى هذا العمل , إنها 
وصف لحالة وحضور لرجال الحق وهم الأصدقاء الأعزاء » قالوا : إن القرآن هو 
أساطير الأولين » إتما قالوا هذا من نقاقهم »إن هى إلا وصف لأحوالنا نحن وما 
نحن فيه , وفى عالم المعتى لا مكان ولا زمان , آما الماضى والحاضر والمستقبل 
فهى كلها أمور فينا نحن وخاصة ينا .إن ما أقوله عن عالم المعنى هو مجرد 
مثال , وإلا فكيف تستطيع الفاظنا أن تصف هذا العالم ؟ إن الله تعالى قد ضرب 
الثل لذورة بمشكاة فيها مصباح . وما الناسية بين هذا الخور وذور المشكاة ؟ 
( متهج” / 19/١‏ 1/7 ) وفى شعر أبى تمام : 
لأتكروا ضريى لهامن فونه ٠‏ امثلاشووناقى التدى والياس 
قائلله قد ضرب الأقل لنورهة مثلا من المشكاة والنيراس 

( ديوان ص ١١١‏ ط - دار صعب ... بيروت ) وليس بحر الحق بالجدول الذى 
له شاطىء بحيث تمصلا قربتك منه وتمضى ٠‏ ينبغى أن تمخر فيه لا أن تبحث عن 
الشاطء ل ىالسناحل: 

1361/9 -/119317 ) المقصود بالأبيات أن الساحرين كانا مبتكرين فى سحرها 
ولم يكونا مقلدين » وهما فى رواية من أهل مصر وفى رواية أخرى من أهل نينوا 
لقد تنازع الدهشة والإعجاب قلبيهما . لأنهما أعجبا بموسى وهرون كساحرين 
مثلهما ء والمقصود يعرق الجنس هنا أى المنافسة فى العمل بين أهل المهنة 
الواحدة ء وقى البيت 1١74‏ يتحدث مولانا عن حال المراقية عند الصوفية عندما 
يضعون رعءوسهم على ركبهم فى تفكر لكشف أسرار الحق ( انظر : ج ” 


-5غ مه 


تعليقات البيت 1١8‏ ) وفى الأبيات التالية ما جاء عن سلوك الساحرين 
وزيارتيهما لقبر أبيهما ونصيحة أبيهما ومحاولتهما سرقة العصا .. إلى أخره هو 
مطابق لما ورد فى تف سير أبى الفتوح الرازى ( انظر الرواية فى مآخذ / ”17 - 
0 : 

((16-111١؟1‏ ) القرأن بالنسبة لمحمد - 2 - هى كالعصا بالنسية لموسى 
عليه السلام » هى معجزته والمعجزة لا تبلى على مر الزمن ‏ والذى أتزّلها وعد 
بحقظها ؛ «إنا نحن نؤلنا الذكر وإنا له لحافظون») ( الحجر / 4 ) والمقصود 
الحفظ من التحريف والتعدى والفهم الموجه والتأويل ؛ ويقسر استعلامى 
«رافض للطاعنين فى حديتك ؛ على أن المقصود هنا بالحديث هى القرأن ( " / 
؟3 ) ١‏ والواقع أن هذا تزيد ٠‏ فالقرآن ليس حديث الرسول وإنما هو حديث الله 
سبحاته وتعالى ٠‏ والمقصود بالحديث هنا أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام 
كجزء لا غنى عنه من مصادر الدين ومصادر التشريع ٠‏ ويركز مولانا كثيرا على 
هذا المعنى ٠‏ وكأنه كان يستشرف أنه كما طعن كثير من المغرضين فى الأحاديث 
النبوية الشريفة . سوف يأتى زمان يحاول فيه بعض من ينتسيون إلى الإسلام 
بالاسم أن يخرجوا الأحاديث النيوية من الشريعة الإسلامية على أساس أن 
بعضها مشكوك قيه وما دام يعضها مشكوك فيه فإنه من الممكن أن ينصرف هذا 
الشك إلى الكل . وهذا مجرد نموذج كما يمكن أن يؤدى إليه تطبيق منافج الشك 
الحديئة على موضوعات قديمة ؛ والمقصود بكل هذا الجزء عند مولانا أنه كما أن 
الساحرين لم يستطيعا مع كل براعتهما أن يحصلا على عصا موسى أثناء تومه, 
فإن أحدا من سحرة المقال والمتهج العلمى لن يستطيع أن ينال من القرآن مهما 
أرق عن قو وين «اقلسفة) فإن الكو المخمرض >السيم سوق تضم كاذ : 

186-1805 ) عورة إلى كتملة موسى علية السلام ومتخاولة الساهرينة 
سرقة العصا ء إن وصف مولانا لنومة سيدنا موسى عليه المسلام خارج المدينة 
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فى النخيل مستوحى من وصف كتب السيرة والتاريخ لنومة سيدنا عمر - 
رض اللهعنه -عى مضء رسنول الروم :إن فنا الناكم كان هى الوهيد اليقظط 
قى عالمه ٠‏ لقد أغلق عين الرأس لكن عين القلب كانت تستشرق الأكوان » وهكذا 
فعندمأ تنغلق عيون لماء والطين ١‏ الجسد » فإن عين البصيرة تنفتح على كل 
الأكواق وها إعيناعن الحين إلى وان يقظيس القل + المين الرسحييول 
الكريم هى الذى قال :ه عيناى تنامان ولا ينام قلبى » ( منهج " / 18٠‏ ) وإذا 
كان الملك ‏ القلب ؛ يقظا .. بماذا يضر نوم الحارس ( عين الجسد ) ؟ 


(؟55-35565؟1 ) يترك مولانا قصة سيدنا موسى دون عودة ويدخل فى 
النتيجة المستفادة من سرده للقصة : والواقع أن مولانا كان يقتبس من قصص 
الأنبياء والأولياء ما يصاح للتعبير عن أقكار عنت له عند إملاء المثتوى » وواضح 
من قصة سيدنا موسى هنا أى الجزء المنقول منها أنها تعبر عن موقفين : الجهد 
الذى لم ير توقيقا من الله سبحانه وتعالى وكيق لا يؤدى إلى تتيجة مهما كان 
: المدير أى المجتهد ومهما كان حوله وطوله ومهما كان عدد خيله ورجله ومهما 
ركض وسعى ء قالله غالب على أمره فى النهاية . وفكرة أخرى منيثقة عنها وهفى 
أن أقل جهد مبذول بنور الله يستطيع أن يقضى على كل هذه الجهود وأن 
معجزة واحدة إلهية تستطيع أن تبتلع سحر العالم بأجمعه . ويخلص مولانا إلى 
أن كلا منا فى داخله موسى وقرعون ٠‏ وعلى كل منا أن يتبع موسى وفرعون فى 
داخله . هما موجودان حتى القيامة , ويتغير السراج ولكن لا يتغير النور فالتور 
واحد ؛ وأما أن تكون من رجال الحق وترى هذا النور أى تتغلب عليك تلك النفس 
الفرعونية وتقضى عليك , والنور هو الواحد , وهى الذى يتجى من الضلال » 
لكن الأعداد والثنويه والاختلاف بين الأديان تأتى من اختلاف وجهات النظر وإن 
كان الكل يسيرون فى أثر حقيقة واحدة . ومن تعليق يوسف بن أحمد ( فموسى 
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لأتهما حسب حالك » وتعلم أن المراد من موسى الروح الإنسانى ومن هرون عقل 
المعاد » ومن العصا القرأن أو العرقان والإيقان والخواطر الرحمانية التى يعبرون 
عنها بالوحى الإلهامى , ومن اليد البيضاء نور التوحيد ومن فرعون الثفس 
الأمارة ومن هامان عقل المعاش والوساوس الشيطانية ومن السحرة القفسق 
والعصيان وأعوان النقس من الهوى والشهوة وغيرها . وهذه كلها فى الأنفس ما 
دام سالك طريق أهل الله يصادق فرعون نفسه ‏ ويخاصم روح بدنه وعقل معاده 
لا يقدر على الوصول لربه ‏ وإن أردت الحصة من الأفاق تعلم أن المراد من موسى 
الدال على الباقيات الصالحات من الوعاظ ومن هرون الذى يعاون الناس على ' 
الصلاح ء ومن العصا القرآن لزجر الفساق ؛ ومن فرعون أصحاب العصيان ومن 
هامان إخوان الشياطين أصحاب الخذلان ومن السحرة أهل الدنيا الذين يزينون 
للناس العصيان والشهوات ( منهج ؟ / 1817) ٠.‏ . 

( 150 ) الحكاية التى تبدا بهذه الأبيات وردت قبل مولانا جلال الدين فى 
مقامات أبى حيان التوحيد وإحياء علوم الدين وكيمياى سعادت للغزالى . كما 
وردت فى حديقة الحقيقة لسنائى باختلافات جزئية , قمولانا هنا جعل القيل فى 
حجرة مظلمة بينما جعلته الروايات الأخرى ظاهرا للملاً لكن الناس كانوا عميانا 
وواضح من بعض التفصيلات إن مولانا كان - مع ذلك - ناظرا إلى رواية 
سنائى : 

د كانت هناك مدينة كبيرة قى حدود الغور , وكان كل أهل هذه المدينة عمياتا 
- ومر ملك يهذه المدينة . أحضر العسكر وضرب الخيام -- وكان له قيل كبير ذو 
هيبة ؛ اتخذه من أجل الجاه والحشمة والصولة - فرغب الناس فى رؤية الفيل » 
وذلك من كثرة ما سمعوا عنه من تهويل - وتقدمت مجموعة من هؤلاء العميان 
إلى الفيل » ولكى يعلموا شكل الفيل وهيئته, أسرع كل واحد منهم إليه متعجلاء 
فتقدموا إليه وأخذوا يلمسونه يأيديهم ذلك آنهم جميعا كانوا فاقدى البصر 


0 


قلمس كل واحد منهم عضوا ء واطلع على جِوْء منه - وتعلق كل متهم بصور 
مستحيلة ؛ وربط روحه وقلبه وراء خيال - وحينما عادوا إلى أهل المدينة . تجمع 
العميان الآخرون حولهم - وكان كل واحد من هؤلاء الضالين سيىء العقيدة 
رأغبا ومتشوقا - فسألوا عن صورة القيل وشكله » وسمعوا جميعا ما قالوه , 
قذلك الذى وقعت يده على الأذن . سأله الآخر عن شكل الفيل فقال : شكل مهول 
وعظيم عريض وسميك ومتسع كالكليم - وذلك اذى وقعت يده على الخرطوم 
قال : لقد صار شكله معلوما لدى - قهى كالأنبوية أجوف القلب ٠‏ هى عظيم 
ومسبب للحيرة - وذلك الذى وقع ملمسه من الفيل على قوائمه الغليظة المليئة 
بالجذور - قال :إن شكله كما هو مضبوط حقيقة كأنه العمود المخروط . لقد 
رأى كل واحد منهم جزءا من الأجزاء ووقع لهم الظن الخطأ ( انظر الترجمة 
العريية لحديقة الحقيقة الأبييات ١41/- 1١377‏ وشرحها ) والحكاية من أشهر 
الحكايات إلتى انتشرت على المستوى العالمى وواضح من البيتين ١757‏ ق ١754‏ 
أتهما مطابقان تماما لما قاله سنائى . 

(1780-1759) مادمت لا تعرف ء وما دمت لا تملك عينا بصيرة فلماذا 
لا تأخذ مرشدا دليلا لك ؟ وإذا كتت معتمدا على عين الحس فإن عين الحس لن 
تكون لك فى هذا المجال أكثر من كف لا يمكن أن تحيط ( به ) , إنك ترى الزيد 
من البحر لأنك تنظر بالعين التى ترى الزيد . فانظر بالعين التى ترى البحر لتراه 
إن كل ما تراه هى من أثار عالم القيب وأنى لك رؤية عالم الغيب ذاته ؟ ومن هنا 
فنحن فى تزاع ... تطفو على سطح البحر كالسفن المتصادمة دون علم لنا 
بماهية البحر وأعماقه , إنك تنظر إلى الماء » فاتظر إلى الماء الذى يسيره والتعبير 
مأخوذ من حديقة ستائى أى النفس الرحماتى ( الذى أطلق اسم الماء عليه للطف 
سريانه فى الأشياء : أنقروى " / 7٠١8‏ » وذلك الماء أى الماء الأصلى موجود من 
قبل موسى ومن قبل عيسى بل من قبل أدم وحواء هى أزلى يسقى مزرعة 
الموجودات منذ الأزل . ثم يستدرك مولانا : ما هذا الكلام الناقص ؟ ما الفيل ؟ 


-ىكة - 


وما اليحن :ما القومن # ونا الكقف:::تغالن الله لكن كيف تعسن بكلاع عذة 
الدنيا عن تلك الدنيا ؟ كيف نعبر بكلام الصورة عن المعنى ؟ كيف نعبر عما لا 
يعبر عنه بالكلام ؟ إنه لكلام ملئ بمواطن الزلل ومواطن الانزلاق ٠‏ وإن لم 
تدك اتخمن جاظتك بالكلذم وريم قطلك ولو قلع علي تفيل الكال إن 
الناس قد يتعلقون بالمثال ٠‏ وما الحل إذن ؟؟!! مشكلة إذن ظلت بلا حل أمام 
مولانا . شبهها قى مجال آخر يقسل الدم بالدم . عندما تحدث عن المقال الذى هو 
آفة الحال ( انظر الآبيات 7748 - 4171١‏ الكتاب الذى بين أيدينا ) . 
(1598-1781 ) يقول مولانا : إننا تنتعلق بظاهر القصص فحسبي لأثنا قد 
تعلقنا بهذه الحياة الدنيوية ( حياة الصورة ) مثل نبات جذوره قى الطين ولذلك 
فهى يهتز عند أقل ريح دون يقين كما نسمع نحن الحقائق ونصدقها دون تيقن 
( وليتنا نصدقها ) , فإن اتتقلت القدم من الطين سوف نستطيع الانتقال لأنك 
فى هذا الوقت سوف تكون مستقتيا عن الحياة المادية . لكن سيرك سوف يكون 
صعيا فما الحل إذن ؟ ينيغى أن تأخذ حياتك من الحق ؛ حياة لا علاقة لها بمتاع 
الدنيا الثادية » وهى أشبه يقطام الطفل يستغنى عن لبن الرضاع ويكون أكلا 
للقذاء » قإذا اتنقطعت إذن عن مص العصارة من الأرض ستأخذ « قوت القلوب »6 
أى معرقة الحق وأسرار الغيب . حينئذ سوف تنمحى الحجب بالتدريج » وسوف 
ترى الأسرار المستورة دون حجب ٠‏ وسوف تسافر بين الأقلاك كأنك النجم سفرا 
بلا كيفية ولا يوصف , إنه أشيه بالسفر من الوجود إلى العدم فكما خلقتنا 
الشيكة موعدم وعدن لا تمرئ كيف بده هذا د معنن تق الخدق وتنوف انلود 
إلى الحق مصداقا تقول الإمام على - كرم الله وجهه - ١‏ إن لم تعلم من أين 
جقت ؛ لم تعلم إلى أين تذهب ؛ ( استعلامى ” / ١/1١‏ ): وألفكرة هنا 
موجودة يتصها قى معارف بهاء ولد ( ١‏ / 59 ) : جاهد الأن حتى تفتح على 
نقفسك يابا من أبواب الخير حتى تفتح عليك عشرة أبواب من أبواب الخير 


- وغ - 


وتخلص بك من الجلد إلى اللحم ٠‏ ومن اللحم إلى الدم ومن الدم إلى اللبن » ومن 
الكبن إلى ماء الهياة وساحة اللفيب :وغ دما كدق فى العران :تضل إلى لثاء :.وإذا 
واصلت هذا الطريق تصل إلى الملك والدولة وفى التهاية لقد جئت من عالم 
الغيب » ومن تلك الناحية من الحجاب إلى هذه الناحية منه ولم تعرف كيف 
جكت . وستعود ثأنية من هذه الناحية من الحجاب إلى تلك الناحية فأى علّم لك 
بكيفية الذهاب ؟ من العدم أتيت وإلى الله تمضى الذى أوجدك من عدم « إنا لله 
وإنا إليه راجعون » « قال من يحيى العظام وهى رميم قل يحييها الذى أتشأها 
أول مرة وهى بكل خلق عليم 4 وإذا كنت لا تعلم هذا الطريق وأنت تعلمه فسوف 
تقول لك سرامن اتزارء ٠‏ اكرك العقل القى يحسن :ولتفن هذه الدخيا وهكد اق 
السسندة الك كوي لاع هذه الحيا مورافت واسي هو بحس ستيل يله 
عنايته ( انظر  ) ١١47‏ ولكيلا يستمر مولانا فى إفشاء هذه الأسرار وهتك 
هذه الحجب » قإنه يمنع نفسه عن الحديث ؛ فالمستمع لم ينضج بعد بحيث يكون 
قابلا لهذه الأسرار ٠‏ وهى كالقاكهة الفجة مالم يصل إلى معرقة الله فلا نفع منه 
ولا حاصل ٠‏ والفاكهة القجة هى التى تتشيث بأشجار الدنيا ولا تليق بأن توضع 
فى لصون لعدها وك اهدي ها عفريو بالاكتما وك كينا ساس قعاجة 
الإنسان ؟ التنطع والتعصب .إنه أشبه بالجنين الذى يتنطع ويتعصب 
للرحم ولا يرى عالما سواه وليس له غذاء فيها إلا الدم .ولا يرى العالم الرحب 
والواسع ولا الأرزاق العظيمة التى سوف يظفر بها إن ترك الدم ( انظر تعليقات 
57-4 وتعليقات 7975 - 17/1١‏ من نفس هذا الكتاب ) . 

1١5-1749‏ ) مثال الفاختة التى تقول كو ( أين ) موجود عتد الخيام 
وعند ستائى ص ”8 من الحديقة ) : أما الرجال قهم كالفاختة فى الطريق الطوق 
فى أعنقاهم ويقولون : أيئ أين . يعود مولاتا فيقول : إن هناك الكثير مما يقال » 
يقوله لك روح القدس , يقوله لك إدراكك , وكل ما هى موجود فى الكون وحدة 


95 0 


والحدة دولا ويه ة آنا تن ولتق ف#لذسييا واكن كرف ذلك © ميوت مولانا 
الأتكال سن الندياة الإوسية كما انك قرع فى الخو وسنت وكسسن نون أن يجن 
منك شىء من ذلك فى الحياة الواقعية . فالعلاقة مع الحق سبحانه وتعالى علاقة 
داخلية لا شىء منها مطروح قى العالم الخارجى قإنك إذن إذا تنبهت إلى هذا 
الباطن فسوف تدرك أتك : ملك » وحدك وعالم عميق ٠‏ عالم صغير انطويئ فيك 
العالم الأكبر . وما فيك قوى هو هذه الذاتية ذات الأعمال والدهاليز والسراديب 
( ذات الدتسعماثة طية ) ٠‏ لقد شبهت هذا السير الباطنى بالنوم ‏ وهو سواه . 
فاضمت إذن واللة أغلم بالصواب .. 

(105--١91؟1‏ ) اصمت إذن , واترك الفرصة للمتحدثين الذين يعلمون 
أسرار الغيب عن طريق كوة القلب أى عن طريق عناية الله ولطقه , إنهم الشموس 
الساطعة , والأرواح ذات الرابطة المباشرة مع الحق ٠‏ وما دمت مع رجال الحق , 
فدعك من أنيتك , ولا تظهر العلم بالسباحة ما دمث فى سفينة نوح ٠‏ لقد أعطاك 
الله طرييق النجاة قما لك أنت والبحث مالك والجدل ؟ وإن فعلت فأنت مثل 
كنعان : لقد كانت السفينة أمامه , لكنه تنفج بالقدرة على السباحة » وما سباحته 
وسعيه وجهده وكده إلا كضوء شمعة خافتة أمأم هذه الرياح الصرصر ء وما 
الجبل الذى يريد أن يأوى إليه والجبال فى ذلك اليوم كأنها قشة أمام ذلك الطوفان 
المهلول؟ وما هذا الدلال المقيت أمام من لا والد له ولا ولد ولا صاحبة ولا شريكة ؟ 
إن كل إلا آنى الرحمن عبدا , لكن الإدبار يضع الأختام على قلوب المدبرين 
وأسماعهم . هذا الحوار بين نوح عليه السلام وبين ولده كنعان ‏ هذا الصوار 
الح القتعم والكتسرارة والحياة توق يكفه مو نا تولذل لدوم قخجراء 

فمهما كان هناك من ناصح ٠‏ فإن نصحه لا يجدى مع من لا يريد الله له الهداية » . 
. فالمهم العناية الريانية ‏ هى التى تجعل نصح الناصع ذا فائدة وأثر . 


(1100-179 ) بعد غرق كنعان , يتوجه نوح بقلب ملئ بالألم إلى الله 


- الام مه 


تعالى » لقد جرف السيل يا الله كل ما أملك ( الحمار والأحمال ) ولقد وعدتتى 
ووعدك الحق بأن أهلى ناجون , وهناك يأتى الجواب الإلهى . نعم وعدتك ووعدى 
الحق . لكن هذا ليس من أهلك , إنه ليس منك ؛ إخنه عضي فاسد ء والعمعضوق 
القاسد وهى أقرب إلى الإنسان من كل أهله وولده يستغنى عنه بالبتر فى سبيل 
أن ينجو الكل ويسلم ؛ ويواصل نوح ( ليس مولانا كما يقول استعلامى ؟ / 
فالحوار مستمر ) : يلإلهى إن كل ما هو سوى وجودك الحق مسيب لأللى 
وضيقى , وإن كان ثمة غير , فليكن هالكا منك , إن صلتى بك يا الله هى صلة 
دائمة مياشرة لا واسطة فيها ولا حائل بيثى ويينك فيها , فنحن الأسماك وأنت 
بحر الحياة » قنحن أحياء بك يامن لا تستوعيك الأقكار والأوهام لقد كان كل ٠‏ 
كلامى مع هؤّلاء قى الظاهر لكنه كان معك أنت فى الحقيقة لقد كان هؤلاء الناس 
هم بمثابة الأطلال والدمن والمخاطب الحقيقى هو أنت . ومتى كان الشاعر الذى 
يقف على الأطلال والدقن يمدح الأطلال والدمن ‏ إنه إنما يمدح الأطلال والدمن " 
ظاهرا . لكن هدفه.من كل ذلك هو ١‏ المحبوب ؛ إن كل ما قالوه من غزل فى العين 
والحاجب والوجه الحسن كلها قى حمد الله ومن ثم فأبيات كثيرة قيلت فى هذا 
الشأن وهدق الأبيات هو هذا ( معارف ١‏ / 797 ) » فالحمد لله أنك أزلت الأطلال 
والدمن حتى أحدثك بلا واسطة . لقد كنت أحدث هؤلاء الناس عن ١‏ الله ) حتى 
أسمع صدى صوتى على الستتهم يقولون ١‏ الله ؛ لأسمع اسمك مرات ومرات 
فأنا عاشق لهذا الاسم . وكل نبى هكذا أنه إنما يخرج إلى الجبل يذكرك حتى يردد 
الجيل صدى صوته قيسمع أسمك مرددا مضاعفا , أما أولتك الذين لا يرددون 
اسم الله حتى وإن كاثىا جبالا , قهى جيال لا تليق إلا يسكنى الحشرات والفتران 
ما دامت خالية من اأسمك . ومن الأفضل أن ندعها وشأتها . قهى ليست جديرة 
بالرفقة والصداقة . 


(1791-3135 ) لم يرد الحديث الأول الوارد بالعئوان فى كتب الحديث 


- الا 


فيما تعلمه وقال جلبتارلى (؟/ )١5 ٠‏ أنه من الحديث 8 كل نفس تحشر مع 
هوإها قمن هوى الكفرة فهو مع الكفرة ولا ينقصه علمه شين 4 » أما الحديث 
الثانى فهى جزء من حديث قدسى ورد فى الجامع الصغير : قال الله تعالى : من 
لم يرض بقضائى ولم يصبر على بلائى قيلتمس ربا سواى ؛ . ويشير مولانا 
إلى التناقض ( الظاهر ) الموجود بين الحديثين والذى يثيره إنسان مغرم 
بالجدل : إذن فكفر الكفار ونفاق المنافقين هو أيضا من قضاء الله فلماذا لا 
ترضى عنه » ويجيب مولانا : إن البشر فى رأيه مسئولون عن أعمالهم . وأهل 
الخير فقط هم الذين يربطون كل أعمال البشر من خير وشر بالله تعالى ومن ثم 
فهم لا يخشون الكفر . وهذا ليس صحيحا فى نظر مولانا » ويرى مولانا أن 
التناقض الموجود بين الحديثين تناقض لفظى ؛ فالقضاء هو حكم الله تعالى 
ومبثى على علمه الأزلى أما المقضسى : فهو ذقفاذ قضاء الله فى مواضع جزكية 
تتناسب مع المرء وأعماله وأفكاره : أما عمل الكافر قهىو من أثار القضاء 
ومن الأمور « المقضية » والرضا بقضاء الحق هو أن تقدا . وقوع الكفر كما يقع 
أى شىء وليس أن تقول : إن شقاق الكفار وخبثهم أمر مستحب . والكقر فى 
وده الشف امل رحد كب قو ولعنة هن جديا ومتسية ؤالى خاكة الصيووة 
العينية فى سلوك الكفار نسميه أنذاك كفرا . وإذا سميناه كفرا قى مرحلة القضاء 
فكأتتا سمينا الحق بالكافر . وقضاء الحق هو علمه الأزلى والأبدى بكل الأمور , 
وليس جزئياتها . فالنقاش يستطيع أن يرسم صور الحسن والقبح . وحتى 
رسمه للقبح لا يدل على أنه يحبذه أى يدعى إليه ٠‏ بل إن رسمه للقبح يبين أيضا 
قوته على رسم الشر كقوته على رسم الخير ٠‏ وفى النهاية يخلص مولانا إلى أن 
هذا الجدل ليس من ديدنه وليس من الطريق الذى يسير عليه , والخوض فيه 
يمنعه عن الخوض فى حديث ١‏ العشق » ( القايل للخير والشسر على السواء ) 
والإرشاد وهو خدمة اجتماعية والهية . 


ختروة - 


(1519/17 --17835 ) يسوق هنا فكاهة لكى يبين أن الحيرة ( وليس التحير ) , 
تمتع السالك من بيان أقكاره لأنه عندما يدرك عظمة عاألم الغيب لا يستطيع 
أن يقصح عن مواجيده » ويعجز أيضا عن اليحث والفكر : والفكاهة واردة فى 
مقالات شمس الدين التبريزى ( ص 5١‏ تحقيق أحمه خوشنويس - تهران - 
زهره - ١١0١‏ ه . ش ) والبحث إذن والقكر عن القضاء والكفر أشبه بقصل 
الشعيرات البيضاء عن السوداء فى لحية الكهل . هى عمل فيه تنطع , ولا مجال 
للعاشق ولا وقت للتنطع والدخول فى جدل كلامى ٠‏ ثم يسوق فكاهة أخرى , 
أشيه بمن ضرب أحدهم على قفاه . وعتدما يهم الآخر برد الضرية يدخل فى 
جدل : هل الصوت الذى نتج عن الضرب من القفا أو من الكف . ويجيب 
المضروب : بأن الألم الذى أحس به من الصفعة لم يترك له قرصة للتفكير أو 
الجدل . ومن ثم فإن من لديه ١‏ ألم الدين ؛ والعشق لا يدخل فى مثل هذا 
الجدل قهى جدل جدير يعلماء الكلام لا بأصحاب القلوب . 

(/1541-- 1797 ) تحت عنوان الحكاية لا ييسوق مولانا حكاية بالعنى 
المفهوم . بل هى خبر متصل يلمعنى الذى يبحثه , هى أن اللباب يصرف الذهن 
عن القشور ء أو أن الباطن يصرف الذهن عن الظاهر , أى السلوك والذوق يمتعان 
عن الخوض فى المسائل الجدلية الكلامية . ومن هنا قالصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعين لم يهثموا يحفظ القرآن .. ققد كان لهم طريق من وجود الرسول 26 إلى 
لب القرآن . ومن ثم ققد شغلهم هذا أللب » وقى البيت رقم ١١51١‏ يقول : إن رقة 
القشر وتلاشيه يشبهان قرب العاشق من المعشوق كلما اقترب اتقضت ذاتيته 
وفنى وجوده فى المحبوب ٠‏ وقى البيت ١791١‏ أن كيفية أن تكون طالبا وكيفية أن 
تكون مطلويا كلاهما عكس للآخر ء وحقيقة القرأن الكريم هى الذور » والصحابة 
الذين كانوا يدركون ذات النور فى وجود الرسول لم تكن بهم حاجة إلى حفظ 
الألفاظ , وتجلى نور الحق كان يبعد كل شئ حتى القرآن عنهم وقى البيت ١١97‏ 


- كلاآئ - 


أوصاف القديم لى أوصاف الله سيحانه وتعالى والحادث أن المغلوق وماله وجود 
عينى وصورى فى هذا العالم » ومن ثم فطبق! لقول الجنيد : إذا قرن الملحدث 
بالقديم لم يبق له أثر » ( مولوى ” / 7١7‏ ) ؛ والقديم نور الله والحادث ١‏ ألفاظ > 
القرآن وصوره .. ؛ وفى البيت ١7١5”‏ جل فينا : أى عظم فينا وارتفع قدره » 
ويحتمل أن هذا البيت متأثر برواية وردت قى مصادر الحديث عن أتس رضى الله 
عنه : : أن رجلا كان يكتب للنبى -6- وقد كان قرأ البقرة وأل عمران » وكان 
الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا ؛ ( استعلامى 781١/7‏ ) يقول يوسف 
بن كعمد و :وما كان هذا الخال من عدم قوة الحافظة بل كما قال صاحب شرعة 
الإسلام كانت الصحابة يتعلمون عشر أيات لا يتجاوزوتها إلى غيرها حتى 
يعلمون ما قيها من العمل ؛ فضلا على أنهم صرفوا أوقاتهم فى تدير القرآن 
وتفكر معناه الشريف ؛ ( مولوى 701/9 7١7-‏ ) وورد فى مقالات شمس 
الدين التبريزى ١‏ لم يكن الصحابة يروون قط على المصطفى - 2# - فقد كانوا 
فى سكر من الطريق ؛ وفى هذا المجال لم يرى العتيق - أى الصديق رضى الله 
عنه -- أكثر من سبعة أحاديث ( ص ١١4‏ ) . 


١50--1554(‏ ) يواصل مولانا : إن الجمع بين ظاهر القرآن ومعتاه 
لا يجتمعان إلا لسلطان عظيم ( ذى قوة إلهية ) » وبيان هذا المعنى العظيم قى 
ألفاظ أشبه بأن تنتظر من الثمل أن يراعى الأدب , فأولتك الذين يصلون إلى 
الحقيقة تسكرهم هذه الحقيقة ولا يتأتى حالهم فى لفظ ( انظر تعليق الأبيات 
6 - -178 ) , والمستغنى لا يراعى الضراءة والابتهال » ثم يقول :إن العصا 
محبوية للعميان ولازمة لهم : وأهل الظاهر كالعميان لا يعلمون حقيقة القرآن » 
لكن أذهانهم كالصناديق المليئة بألفاظ القران مثل عصا العميان يستدل بها 
عميان القلب . ويتكتون عليها يأن يجعلوها أسباب المعاش ؛ وعلى هذا 
يعشقون ألفاظ القرأن أويحقظونها للمراء والشهرة « مولوى " / 7١‏ 0 . 


ملاع مه 


وهؤلاء العميان يستطيعون أن يحفظوا جيدأ ما يحتوى عليه القرأن الكريم من 
البيخات وانتكن والتقن + ولعدهع لا مهمون معتلها ؤيشارك أفيؤلاها الأمن #نحمن 
حفظ الألفاظ خير من لاشئ : فالإنسان الخالى من الخير والشر أقضل من 
إنسان مملوء بالشر والكقر والنفاق . 

)١14+5-1405(‏ يصل مولانا إلى نتيجة أعمق : إن الذى يصل إلى 
المعشوق ما حاجته بعدها إلى التوسل بالوسائل ؟ ومن ثم فقبيح بأهل المعتى أن 
يتوسلوا بوسائل أهل الظاهر والعبارة لأبى الحسن أحمد بن أبى الحوارى , بلغ 
رتية الإمامة قى علوم الظاهر وبعدها رمى كل كتبه فى البحر وقال : نعم 
الدليل عقت اما الاشتغال بالدليل تخد الوصول قحال ( وردت ايشا فى الحلية 
ج ١‏ ص ١‏ ) ويعلق الهجويرى : إذا وصل المرء إلى الحى فالطريق والباب لافائدة 
مكنا وك لحم حفن الستائغ غان إدعاء لزي اسن وكالتى) + ومن كلق نهد 
وصل ققد قصل ؛ ويداقع الهجويرى على أته لم يدع هذا : يل كل ما ادعاه أنه 
عرف أن الطريق إلى الله لا يتأتى بالكتب ومثله فعل كثيرون مثل الشيخ أبى 
سعيد بن أيى الخير : وقد يقال :إن تمزيق الكتب يراد به تقى استحالة العبارة 
عند تحقيق المعنى : والاستحالة قائمة أيضا بالنسبة للسان ؛ من عرف الله كل 
لسانه » ( كشف المحجوب ١81-١55‏ من الترجمة العربية للمترجم وآخرين 
القاهرة 161/4 )» وما دمت وصلت إلى الكمال الروحانى ٠‏ الماء » فما حاجتك إلى 
السلالم ؛ العلوم الشرعية » ؟ إنه أمر يكون من البله , اللهم إلا إذا توسلت يهذه ‏ 
العلوم الشرعية لإرشاد الآخرين . والبيت ١40‏ مقدمة للحكاية التالية . 

١2١1‏ ) الحكاية التى تبدأ بهذا البيت وردت باختلافات يسيرة فى 
محاضرات الراغب الأصقهاتى وأقانى أبى الفرخ الأصفهائى (مآخذ 99 / )٠٠١‏ 2 
والعاشق الذى يقرأ رسالة فى حضور المعشوق أشبه بالواصل الذى يجد فى طلب 
علوم الظاهر ( انظر البيت ٠ ) ١5١”‏ وهذا يدل على أنه حتى من بين رجال الحق. 


- كالانم - 


من توجداق سيره نوع عن الأفة والعين + هالخاشق اذى خلا من الام العفق 
هو الذى يتوسل بألفاظ تتحدث عن هذه الآلام . والعين الجافة هى العلاقة 
الظاهرية بالمعشوق والماء الزلال » هو حقيقة العشق : وفى البيت ١11١‏ ترد 
المعشوقة : حسبك .. إن مامبيننا هى بعد المشرقين , كما يبتعد البلغار عن مدينة 
قتى (فى التركستان ) ٠‏ إن العاشق إنما يريد المعشوق كله , ولا يريد حالة واحدة 
من حالاته وإلا كان عاشقا لهذه الحالة والحكاية شبيهة ( فى أجزاء ) بحكاية 
أوردها سنائى فى الحديقة ( الترجمة العربية .. الأبيات 41/5 - 10١‏ وشرحها 
(عن الذى نهرته محبوبته لأنه رأى خالا فى وجهها ولم يكن قد رآه من قبل مع 
أنها مولودة به ) . والحال لا يبقى ٠‏ فهى مؤقت , يقلبه مقلب الأحوال »إن ذلك 
الجزء الذى تعشقه كان لك . وجثت تطليه ولم يعد لك , إتك لست طالبا لى 
بأجمعى ؛ والآن وليس لدى هذا الخال فأنا كمنزل للمعشوق بلا معشوق 
وكجرانة لا مال فيها . 

1875-1419 ) اتتهت الحكاية » ويحدثتا مولانا قى المعرفة والتمجييد 
للمعشوق القرد الصمد الذى لا تطرا عليه الأحوال قهو المبدأ والمتتهى ٠‏ وإذا 
وصلت إليه فلن يكون بعد الوصل فصل . وس وق تراه مهما تب دلت 
أحوالك » فهو ليس فى حألة وهو مسلط عليها والزمان عبد له » ويستطيع حتى 
من الهواحجس المادية فى داخلنا أن يبعث روحا باحثة عن الله , فهو المنتهى لأنه لو 
طرآت عليه الأحوال لما استطاع أن يكون المنتهى , والمحدود هى الذى يتتنظر حتى 
يوجد الله تعالى فيه حالا , والمقيم على الحال هو الإنسان الذى تطرأ عليه أحوال 
مختلفة يإرادة الحق . 

18-1499079 ) كما أن هناك إنسانا متوقفا على الحال , قمن بين سالكى 
الحق من هو صوفى يلزم الوقت الذى يأتيه فيه الحال ومن ثم يقال عليه ١‏ اين 
الوقت ؛ العارف ابن الوقت أى أن ظاهره تبع لباطنه وياطنه تبع للحق ؛ لأن الله 


- الا ا 


سيحانه وتعالى هو الذى يحرك باطنه أى يسكنه فيتحرك ظاهره ويسكن , وهذا 
كما يكون الماء فى لون الكأس , فهناك وقت يجب قيه على العارف السكون 
ووقت يجب عليه فيه الاضطراب والحركة ووقت يتبغى فيه أن يشكى . وحيتا 
يصبر وحينا يشكى , وحينا يختلط بالناس وحينا يعتزّلهم ٠‏ شرح الثعرف 5 / 
7 » لكن هناك من هى فى مرتبة أعلى فلا حاجة به إلى الوقت » أو إلى 
الحال وهو ة الصاقى 6 من صاقاه الحب قهى صاف ومن مناقاه الحبيب قهى 
صوفى والصفاء طبع والتصوف تكلف , وليست صقة الصفاء مرتبطة بالأعمال 
والأسوال يول الماروهة الأحاداي اوعنم وض بالا شكان ٠‏ فاللسنها ننه 
اللحبين , والمحب هو القانى فى صقائه والباقى فى صفات محبويه ( كشف 
الحجوب ترجمة 4١‏ - 44 ) والحكاية التى وواها السيزوارى (ص 8١؟)‏ مناسية 
فى هذا المجال : التقى صوفى مع صافى قسألة الصافى فى أى مقام أنت؟ قال : 
فى مقام التوكل ويعد قترة التقى به فسأله قى أى مقام ؟ قال : قى مقام الصبر , 
ثم لقيه فسألة فى أى:مقام فقال : فى الرضا ققال : كل عمرك مشغول بنفسك 

وإصلاح نفسك فمتى تشغل بالله واللقصود عدم رؤية العمل لا عدم العمل 
قالسير فى الله والسير إلى الله والسير من الله كلها مطلوية » والصاقى هو 
الواصل المسيطر على أحواله » ومن أتفاسه التى تشبه أنفاس المسيح .هناك أحوال 
مختلفة تتوالى عليه بعزمه , الذى تتوقف عليه أحوال الصوفية وأوقاتهم » وليس 
هو مثل ذلك المذكور فى الحكاية السابقة , إنه لا يمكن أن يكون معشوقا للخليل 
الذى قال ٠:‏ لا أحب الآقلين » .إن هؤلاء المتوقفين على الأحوال أشبه 
« ببرج القمر» ( صورة برج القمر فى علم الهيئة ) دون نور القمر ٠‏ والصوفى , 
ينتظر الوقت ليغتنمه ‏ لكن الصافى غريق فى تور الجلال , وهو ليس ابن الوقت 
أى اين شئ آخر ء إنه غريق النور الذى لم يلد ولم يولد فهو أزلى أبدى ليس 
محدونا يمكان أو :مان < 


- 8غ - 


١617/9‏ - 15050 ) يدور الحديث حول العشق الذى يجعلك غريقا فى نور ذى 
الجلال وينسيك : أنيتك » ولا يجعلك عبدا للأحوال المختلفة » وشخصية كل 
أمرئ يمكن معرفتها من مطلويه وهمته ( الهمة هى التوجه الباطنى للسالك » 
وللمراد أى الشيخ قدرته ونفوذه الباطنى) ٠‏ وجاف الشفة هى ذلك الذى ترى فيه 
علامات الحاجة إلى السير إلى الله » ويراها مولانا فى كل حركات العبد قى السير 
إلى الله ( انظر الأييات 91/5 وما يعدها ) وفى مقابل السعى هناك الجذب 2 
السعى جالب للجذب لا محالة : 


إذا كان الظطمأى يبحثون عن الماء فالماء يبحث عن الظمأى فى العالم 
( الكتاب الأول / بيت 10/1 ) 


وهذا الطلب هى الذى يقضى على كل مانع فى الطريق ٠‏ والآألة قى البيت 
5 تهبوديها الاستعلك الروخى من لجل شلوك الطريق وريما يقصديِها 
الرشد أيضا ؛ فلا حاجة فى امور الحق إلى الأسباب والعلل . إن لم يكن لديك ألة 
فابحث عن طلاب الحق والزمهم ومهما رأيت فى نفسك من عدم جدارة أو 
استحقاق لى سلكت طريق الحق » تستطيع أن تكون رفيق طريق رجنال الحق , 
فالثملة وجدث الطريق إلى حضرة سليمان عليه السلام والمعنى فى ( سورة 
النمل / 14 )١5-‏ . 

١45١ (‏ ) الحكاية التى تبدأ هنا من قصص القرأن ووردت فى التفاسير 
المختلفة كما وردت فى قصص الأنبياء للثعلبى ( ص 714 ) وفى تفسير أبى 
الفتوح الرازى ( مآخذ / ٠١١ - ٠٠١‏ ) وواضح عفد المقارنة بين الأصل وتناول 
مولانا جلال الدين أن مولانا لم يكن يأخذ من القصة إلا الجزء الخاص بالحادثة 
فبوا كم يسيف ووحوف بيبا نطو م كديه في إرقناء الننالكيخ والريين »» 
وتناول المعانى الصوفية العرفاتية .. والنبى داود عليه السلام هنا رمز للشيخ 


- ولام - 


المراد . والكسول الذى كان يريد رزقا يلا سعى رمن للمريد الذى أسلم نفسه لله 
دون آلة أى عدة أى استعداد . اللهم إلا الإلحاح والضراعة فى الدعاء وعن أبى جعفر 
محمد بن على رضى الله عنهما قال : إنى أجدنى أمقت الرجل يتعذر عليه 
المكاسب فيس تلقى على قفاه ويقول : اللهم ارزقنى ويدع أن يذنتشر فى اللأرض 
ويلتمس من قضل الله والذرة تخرج من جحرهاتلتمس رزقها . ( جعقرى / / 
) . 

( 1416 ) المقصود أن نوره من تور الله لا من جهة الشرق أى من جهة الغرب 
ولذلك فهى فى كل الجهات . 

١4485 (‏ ) حديث إن الله يحب الملحين قى الدعاء ( الجامع الصغير ١‏ / 1/0 
البيهقى قى شعب الإيمان ) . 

(1441 ) يترك مولاتا استرساله فى الحكاية ويجيب سائلا يستحثه فى إتمام 
الحكاية وهل بيده أن يكمل الحكاية ؟ إن الحكاية ( العمل القنى - العمل الأدبى ) 
كالجتين لآ يد أن يأكذ دورته الحدومة كن يولك دوهكنا كان مولانا يعتين العمل 
الأدبى والفنى مخاضا وولادة مغنوية قبل أن يشيع هذا التعبير بقرون ( انظر 
أيضا الكتاب الثانى - بيت ١‏ وشروحه ) هذا الجذب متأثر بإلهام الله سيحانه 
وتعالى مسير بقدرته . ويتجه مولانا إلى الله تعالى طالبا منه العون . قهى قادر 
على أن يجعل لسانه يجرى بالنظم , كقدرته على جعل الجماد مسبحا ( انظر 
تعليقات الأبيات ٠١78- ٠١١7‏ ) وليس بمستبعد أن ينكر الإنسان تسبيح 
الجماد , وكل إنسان ينكر تس بيح الإتسان نفسه إذا لم يكن على مذهيه . مع أن 
التسبيح مهما اختلفت أشكاله والقاظه موجه إلى ذات عليا واحدة هى الله , 
سبحاته وتعالى . فالسنى والجبرى مسبحان . لكن كلاهما ينكر تسبيح الآخر , ' 
وكلاهما ينكر على الآخر أن يقوم ملبيا أمر الله تعالى لنبيه بأن ٠‏ قم ؛ ( سورة 
المدثر ) . وما هذا الخلاف إلا لكى يظهر الله سيحانه وتعالى حقيقة كل متهم : 


جرع ث 


قالله سبحانةه وتعالى يضع القهر فى صورة اللطف واللطف قى صورة القهر 
امتحانا لعباده : والناس يرون القهر قهرا واللطف لطفا ء اللهم إلا أولئك الذين 
وضع الله قى قلويهم محقا ربانيا , أما أولكك الذين يسيرون على الظن فكأنهم 
طائر يطير تحو عشه يجتاح واحد مأله الضلال والسقوط . 


1677-6119 ) العلم المقصود هنا هو العلم الإلهى , وقى مقابله يستخدم 
مونولانا العلن:والوهة وما إلنينا (ومتتصسوذه مكى] لعل لامر واجتاع امنا 
الدرس الذين يسميهم أهل الحس أيضا . وعلم أهل الحق متصل بالحق ومن ثم 
فهى قَرْيْنَ باليقين . وهى يقصد بهذه الأبيات أته بعلوم هذه الدنيا أى علوم أهل 
الحس أو العلوم التقليدية والمدرسية غالبا ما يقع الإنسان فى الظن والوهم ولا 
يصل إلى الحقيقة أو إلى الراحة التى تبعثها الحقيقة ( انظر المقلد والمحقق الأبيات 
555-05 الكتاب الثانى ) وفى البيت ١5١5‏ يشير مولانا إلى الآية الكريمة 
( أقمن يمشى مكبا على وجهه أهدى أمن يمُشى سويا على صراط مستقيم »4 
( اللك / ؟؟ ) . وفى البيت التالى يقصد بالقال والقيل الجدل الموجود بين الفرق 
المختلفة . وفى الأبيات التالية يصف الإنسان الذى يصل إلى مرتبة التيقن : لا 
يقره الثناء ولا يؤيسه الذم ء إته نتسيج وحده . لا يطير خلف كل ناعق . ولا يهمه 
إن كان وحيدا فى يقينه حتى وإن كان العالم كله على تقيضه ولا يؤمن يما يؤمن 
به . وهى أيضا لا يمرض يالوهم بطعن الطاعنين والبيت تمهيد للحكاية التالية . 

(:2؟60٠‏ ) شخصية مريض الوهم من الشخصيات التى يقال إن الذى أدخلها 
إلى الأدب العالمى هى موليير فى مسرحيته التى تحمل هذا الاسم , لكن مريض 
الوهم الذى يقدمه مولانا جلال الدين أقدم من مريض موليير يقرون . والقصة 
وردت مثلها فى عيون الأخبار وآلف ليلة وليلة وشرح نهج البلاغة لابن أبى 
الحديد ( مأخذ / ٠١١‏ ) وقيها يتجلى فن مولانا فى نسج القصة وحبكها : ومن 
ثم فمثل كثير من القصص التى وردت فى المثنوى أصبحت بعده جزءا من التراد 


امع - 


العفي كمذن هع الأركال هري بتكم ما هذه الحكاية م يدون أريفن 
الوهم الذى يظهر من التفجسع ما يفوق مرضه فيقال له ١‏ آخوند بدنباشى أو 
ملا بيمارمكن » أى لا بأس عليك ياشيخ « أي » لا تجعل الملا مريضا ؛ ( انظر 
داستانهاى أمثال ١1‏ ى 48١‏ ) والمعلم هنا نموذج لفاقد اليقين الذى يقع فى الوهم : 
والظن من كلام هذا وتاك . 

(5-15518؟١1‏ ) تتفاوت العقول كما تتقاوت الصور ٠‏ والشطرة الثانية من 
البيت 5؟١١‏ فيها إشارة إلى كلام منسوب إلى الإمام على عليه السلام : تكلموا 
تعرقوا فإن المرء مخيوء تحت لسانه «ويروى فى بعض المصادر كحديث تبوى 
شريف ( استعلامى ؟/ 787 ) .كما ينقل جلبنارلى (” / 747) بعض 
الأحاديث الأآتخرى منها « الجمال قى الرجل اللسان » . 

1645-1١64 (‏ ) غالياما يناقش مولانا المعتزلة , وهو أقرب فى فكره 
الكلامى إلى الأشاعرة ( مثل سنائى والعطار ) وقد مرت مناقشته لتأويلهم 
لتسبيح الجماد . وناقشهم فى الكتاب الثاتى فى مسألة رؤية الله تعالى بالأيصار 
وهنا يناقض قول المعتزلة قى تساوئ:غالعقول . ثم تفاوتها بتأثير التعليم 
والإرشاد » ويرى مولانا أن كل القضائل تنبعث من تأثير الأنبياء والأولياء كتجل 
للعناية الإلهية . ومن هنا يرى أن الختلاف العقول موجود فى الأصل وفى 
الجبلة » فذكاء طفل المكتب أكثر ذكاء من كل أقرانه ؛ ويكاد رأى مولانا جلال 
الدين يكون مشهودا! . فما من مدرسة أو فصل واحد إلا وفيه الجاهل والعالم 
والذكى والخامل ؛ ومن هذا يخلص أن الذكاء الفطرى أكثر أهمية من الذكاء 
الحاصل عن التعليم : وفى البيت التالى يصف أهل المدرسة بأعرج يحاول أن 


يعذى . 


(1515-31553 ) فى خلال القصة يعرج مولانا على تموذج لمريض آخر 
بالوهم » إنه قرعون الذى أدى الألوهية من تعظيم الخلق له (وكم من فرعون 


-95مغ - 


ينفخ فيه من حوله !) » قالعقل الجزئى (عقل البشر) لأنه محدود فى معرفته 
الحياة المادية مأخوذ بالوهم والظن . فهو نابع من ظلمات النفس والحس . وخوف 
الوهم » والوهم يولد الخوف . وانظر إلى الصورة فالذى يمشى على جدار عال 
عرضة للسقوط مهما كان الجدار عريضا ؛ لأن الخوف من السقوط موجود » 
بينما يكون السائر على الأرض - الواقف على أرض صلبة متماسكة - أمنا لى 
كان عرض الطريق نصق ذراع و )١1540(‏ مأآخوذ من حديث منسوب إلى 
الخ ل + الااقارهيوا فتكسوقيوا ولاحنفروا قبويكم فمودوا واستعلاني 1 
. 

)١11١1١-151050(‏ يترك مولانا القصة عندما يذكر الشيخ أنه كان منهمكا فى 
القيل والقال وغاقلا عن هذا الألم الموجود فى داخله . وهكذا يرى مولانا أن 
الانشغال بالظاهر قد يجعل الإنسان يغيب عما يمكن أن يجرى له : فذسوة 
مصر قطعن أيديهن من النظر إلى يوسف عليه السلام ( يوسق 7١‏ ) 
والمقاتل قد ينهمك فى القتال دون أن يحس أن عضوا منه قد جرح . 

11١١-3531 0(‏ ) يتحدث مولانا عن الجائي الياطنى للوجود . وئيس 
الجسم إلا رداء وغطاء للوجود الحقيقى ٠‏ ومن البله التعلق هكذا بالظاهر (:قما 
بالك بمن يتعلق بظاهر الظاهر أى بما يوضع على الجسم ): وأولى بالروح ذكر 
الله تعالى ٠‏ وفى البيت التالى يبرهن على فكرته بأنك ترى فى النوم أنك تسعى 
يقدميك وتستخدم يديك » فى حين أن قدميك , ويديك اللتين تعتبرهما . 
حقيقتين - موجودتان فى الفراش , وإذا كنت هكذا وبدنك نائم تمتلك البدن 
فلماذا تعتير إذن أن الموت هى موت البدن وتخشاه ؟ 


(31515--117 ) الحديث القدسى المروى فى العنوان الذى يسبق هذين 
البيتين ١‏ أنا جليس من ذكرنئ وأنيس من اس تأنس بى ؛ أصله موجود فى 
الإتحافات السنية فى الأحاديث القدسية : أنا مع عيدى ما ذكرتى وتحركت ١‏ 
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شقتاه » ويقول جعفرى (/ / 371 ) أن مضمون العنوان راجع إلى خطبة لعلى 
رضى الله عنه قى تهج البلاغة : اللهم إنك أنس الآنسين لأولياتك وأحضرهم 
بالكفاية للمتوكلين عليك تشاهدهم فى سرائرهم وتطلع عليهم فى ضمائرهم 
وتعلم مبلغ بصائرهم . فأسرارهم لك مكشوفة وقلويهم إليك ملهوقة إن 
أوحشتهم الغرية أنسهم ذكرك وإن صبت عليهم الملصائب صيا لجأوا إلى 
الاستجارة بيك علما بأن أزمة الأمور بيدك ومصادرها عن قضائك . كما أن البيت 
المذكور قبل البيت ١1١1‏ ليس فى المثتوى وإنما هى من المنسوب للشاعر 
العدوس'القكار يدي الى سنسيهنن ابن الكين::. والخصود:والضدت هذا الصعوقق 
أيى الخير عباد بن عيد الله التيثاتى الأقطع النيسابورى قى يعض المصادن ,. 
ويخلط صاحب المنهج بيئه ويين صوفى آخر ورد قى مقالات شمس الدين 
التبريزى : ومن شيوخه هو أبى بكر سله باف التبريزى » (2؟1١)‏ وربما حدث 
هذا الخلط لأن مولانا نفسه نتسج من حياة الشيخين حياة واحدة . وماذا فى ذلك 
والأولياء كلهم كنفس واحدة وإن كان قد ذكر أيضا أن أبا الخير الأقطع كان يجدل 
السلال بيدين وأن الله كان يرد له يده المقطوعة عند قيامه يعمله كما ستريى . 
وذكر العطار أنه نقل حكايته رواية عنه (توقى أبى الخير يعد ستة ٠١40‏ ه بينما 
توفى العطار كما يقال فى غزوة المغول سنة 1١1‏ ه ) ( !! ) على كل ينقل 
العطار عنه حكاية لا يأس يها فحواها أنه حدث ذات يوم أن ملكا كان يمر يجوار 
جبل وكان يعطى كل فقير ديتارا وأخذ أيى الخير الدينار بظهر يده وألقى به , 
ويعد ذلك قرأ القرآن ذات يوم دون أن يتوضاً + فى ذات يوم فقدت أموال فى سوق 
المدينة واتهموا جماعة من الدراويش ومن يينهم أيى الخير ء وأقاموا الحد عليه 
وقطعوا يده وهى يقول : هذه اليد التى لمست أموال العسكر وحملت القرآن دون 
وضوء مستحقة للقطع . وكان يقول لامرأته وهى تنوح : ليتهم قطعوا هذا القلب 
( تذكرة الأولياء للعطار أوفست عن ليدن 555 ) والحكاية عند مولانا جلال الدين 
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أقرب إلى مارواه اين الجوزى فى تلبيس إيليس ( ص 7١١‏ - ص 5١4‏ ) وواضح 
أن مولانا يركن فى الحكاية على بعض الجزئيات التى تخدم الهدف من قصها . 
وبعد البيتين 13717 111١1/-‏ يترك مولانا الحكاية حتى البيت رقم ١1551‏ 

(1714 -1376) كل إنسان له ميله الخاص فى الحياة . ولقد خلق الله كل 
إفنسان لعمل , ويسره لهذا العمل « أعملوا قكل ميسر لما خلق له ؛ ( ١775‏ ) : 
ترجمت طائر ؛ الهما ؛ وهى طائر خراقى ورد فى الأساطير الفارسية بطاثر البح 
( بضم الياء وفتح اللام ) متابعة للزمخشرى فى أساس البلاغة ( ج ١‏ ص 5١‏ ) 
والمقصود بالبيت أنك إذا كنت مذيتا عن الأرض وكل ميلك نحو رجال الحق وتنحى 
الأعمال الروحانية قإتك سوف تستطيع أن تصل إلى أعلى ما يحلق إليه طائر 
الل » وأن تتفوق على ملوك الأرض ؛ وفكر فى المنتهى » فى حضرة الحق . 

( 1177 ) الحكاية هنا فيما يرى استعلامى من الحكايات الشائعة فى زمن 
مولانا ( ”© / 565١‏ ) والواقع أنها من التراث الشعبى إذ يوجد مثيل لها فى الأدب 
الشعبى المصرى ويقصد أن الذكى يرى عواقب الأمور وهى لا تزال فى بداياتها . 

١1595-1151(‏ ) يواصل مولانا حكاية أبى الخير الأقطع . ومن الواضح أن 
ما ورد هنا غير متطابق مع ما يروى عن قصة أبى الخير الأقطع . وهو يتصل 
بعهد أخذه أبى الخير الأقطع على تنفسه . وهو عهد يبدى فيه أنه شق على نفسه , 
و تنطع » مع الله تعالى ء وهذا الجزء من الحكاية الخاص بالعهد ورد فى شأن 
كثير من الصوقية الذين عاهدوا على أمور غير طبيعية » ومن ثم فقد لحق بهم 
الامتحان الإلهى , ذلك أنهم تركوا الاستثناء , أى قولهم :: إن شاء الله » 
واعترفوا بالقوة والحول لأنقفسهم دون استمداد من قوة الله تعالى ومن حوله 
( انظر الأبيات 44 - 5٠‏ من الكتاب الأول ) فالله تعالى يحول القلوب كل 
لحظة , وهى مقلبها ومحولها « كل يوم هو فى شأن 4 ( الرحمن / 79 ) . 
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1551-1359 ) فى هذه الأبيات إشارة إلى حديث نبوى ١‏ إن هذا القلب 
كريشة يفلاة من الأرض يقلبها الريح ظهرا لبطن؛ وحديث آخر هو ١‏ لقلب 
أبن آدم أشبه انقلابا من القدر إذا اجتمعت غليا ؛ ( استعلامى 7 / 179١‏ )وه 
عو لفو عر كااتعبيريي 9818 والعتصنوف أ غلياق العدر لشن 
منه بل من شىء آخر . إن رغائب القلب ليست نايعة مثه لكذها نابعة من المشيئة 
الإلهية التى تجعل غزل الإنسان أتكاثا . وقوة قضاء الحق هى التى تجعل كل 
نواياك بددا . ولا سبيل إلا الاستثناء ٠‏ أى قول إن شاء الله . 

9؟111775-1555 ) ابن العظيم الحافى العارى الذى سقط فى حب بغى 
فأقلسته وحطمته هى الإنسان ابن الخليفة الذى سقط فى حب الدنيا فذرت كل 
تراثه الرورحى ومكامن عظمته أدراج الرياح . إنه يطلب الدعاء من أهل الحق قائلا : 
أدعو حتى يغلصنى الله من هذا القيد . وتنظر إليه فلا تجد قيدا على قدميه 
أى على يديه . فأين إذن هذا القيد ؛ إنه قيد قضاء الحق الثقيل الذى يعجن كل 
حدادى العالم عن تحطيمه » إنه قيد معنوى لا يتحطم إلا بهمة رجال الحق إذ لا 
يراه سواهم وهم أطباء القلوب . وزعيم أطباء القلوب هو محمد عل إذ إنه هى 
وحده الذى رأى الحبل فى جيد زوجة أبى لهب «وامراته حمالة الحطب فى جيدها 
حيل من مسد ( ؛ - ه المسد ) فمتى كانت زوجة أبى لهب المنعمة المدللة تحمل 
الات وين راق شحو 2 اسيل على سيديها : [لداهر: لدي فم سيج ا دري 
الأمراض المعنوية التى لا تتيئ منها هيئة المريض أو مظهره , لم ير أحد الحبل 
فأولوا السورة -- يقول يوسف ابن أحمد ١‏ وأولوا سورة المسد بأنها تقصد جنون 
امرأة أبى لهب ٠‏ فلا يعقل وهى اينة العز والحسب أن تحمل الحطب ٠‏ قأولوه بأنها 
تحمل حطب الأوزار وحطب النميمة التى تشعل تار الفتنة .. ولم يعلموا أن 
حملها للحطب حقيقة ومجاز , وفى تفسير نجم الدين كبرى : فى عنق كبرها 
حيل من ذلة فقهى حبل معنوى ٠‏ وقسر تجم ألدين ابن الداية ( أمراته حمالة 
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الحطب ) أى الهوى المؤذى فى أهل خاطر الهوى ( مولوى " / 758-577 ) 
وغضب الله عندما يحط على إنسان - والعياذ بالله - يكون دائم الشكوى وهو 
لا يعاتى شيئا فى الظاهر ٠‏ وغالبا ما يتعجب إنسان : مالفلان هذا دائم الشكوى 
وهى لا يعانى شينًا فى الظاهر , قلا هى يشكو مرضا فى البدن أو نقصا فى 
المال .. لكنها القيود الربانية التى توضع حول النفس العاصية وتجعلها دائمة 
الخكون: .إن االذى نوي الكلاسات الناطكة هى رجحل ادق نو لمق 2 رلى 
الحيل ولم يره سواه . وهو الذى يعرف الشقى من السعيد لكنه لا يكشقف سرا 
لذى الجلال . 


افك لحن ) يعود مولانا إلى قصة أبى الخير الأقطع : لقد مرت خمسة 
أيام ويلغ به الجوع مبلغه . وهذا أول امتهان من الله . فهذا الصوفى المنقطع جاع 
بعد خمسة أيام فقط فى حين أن غيره من الصوفية كانوا يطوون ( يصومون 
صوما متواصلا ) أريعين يوما . قما بأله لم يصبر سوى هذه الفترة ؟ لقد كان 
عهده جرأة ولم يكن يحسب فيه حساب المشيئة , ولم يلبث الامتحان الثاني 
والعقاب الإلهى أن وصل إليه » وهنا يختلق مولانا فى رواية القصة عن منابعها . 
فها هى فى الجيل ويصل جماعة من اللصوص يقسمون المسروقات ٠١‏ ويكيس » 
عليهم الشرطة يعد بلاغ من أحد المخبرين ٠١‏ ويقبض على أبى الخير وهى لا 
يتكلم ولا يدافع عن نفسه » فهو يعلم الدرس جيدا » وبعد أن تقطع يده ٠‏ يمد 
رجله لقطعها ؛ حد الحراية ؛ فيصل فارس ( لعله من رجال الغيب ) وينقذ قدم 
الشيخ فى آخر لحظة . ويقدم مولانا الدرس المستفاد على لسان الأقطع نقسه 
وهى يرد على اععتذار الوالى ( المقصود بالطبع رئيس الشرطة ) ويجعله فى حل 
من يده : لقد نكث بالعهد ولم يحافظ على عهده أمام الله .. فأمرث محكمته 
بقطع يمينه . إنه شوم الجرأة لقد رأى لنفسه حولا وطولا ولم يذكر حول الله 
وقوته ومن ثم فكل شىء فداء لحكم الحبيب .إن مولانا يقدم درسا فى.الأدب 
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عنلن الستنان ف" لشي طاذا كدمنه الصبوفنية .قال الشيل نات ميزة بين يدي 
|الككزه: + سول وله قوة إلآ جالله:: ففال له الحكين :هذا فصوي فسدن وفديق 
الصدر إتما يكون من عدم الرضا بالقضاء . وقيل لرابعة : متى يكون العبد 
راضيا فقالت : إذا سرته المصيبة كما تسره النعمة ( مولوى ” / /71 ) ويسوق 
مولانا تعليقه هى آخذا الأمثلة من الحياة التى تحيط بيه : هذا هى الطائر يحلق 
عاليا لكن طمعه فى الحب يجعله يسقط فى الشراك » وطائر آخر مغرد يسقط 
قن اقتفطن الالسر هن بسو لسع و الس تمكة هس الاق الام تلخنذها اشن 
لحرصها وطمعها . والسيدة العفيفة قى حجايها قد تنهار وتبيع جسدها من جراء 
شوكوة الفرع وكفهوة العلق ::والعاخص الماله لحن نسن المديعة قله مركي 
طمعا ويفتضح . ولاذا تبتعد اليس هاروت وماروت قد حرما من ملكوت السماء 
من جراء الشهوة ؟( اتظر شروح ١لا‏ قو/91/ ) . 

17١5-1709‏ ) الرواية الواردة عن أيى يزيد اليسطامى هنا وردت فى 
تذكرة الأولياء ص ١84‏ 

(11709 ١595ل"‏ ) ذكر ياقوت الحموى عند حديثه عن بلدة تينات أن بها أبا 
الخير التيناتى وهو يفعل بيد واحدة مالا يمكن القيام به إلا بيدين . لكن فى كثير 
من مصادر الصوقية - ومن بيتها هذه الأبيات - أن الله كان يرد إليه يده وقت 
المل : وبالطيع هذا اهن مكاسية المفاق اللجسوين كان قىالقيو فق هه 
الكرامة , لكن الناس اطلعوا عليها ؛ فناجى ريه : ياإلهى إنك أنت الذى تعلن 
ويجيب الحق :إن هذا لكيلا يسىء الناس الظن بالحق . وحتى لا يردوا 
قانطين عن الأعتاب الإلهية . وإلا فبالتسبة لك تستوى الأمور , فإن ضياع البدن 
لا يعنى عندك شيئكا . 

(؟كلا؟ - ١7525‏ ) إن هذا هى السيب الذى لم يخف سحرة فرعون ( الذين 


آمنوأ بموسى ) من تهديد قرعون لهم بقطع أجسادهم , كاتوا قد تحرروا من 
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العاف ونعوقوا القيدة التكقيفية التضس» تجرد ظل بون الوحون الحقيي لل 
وإنه إذا انتفى الظل أصبح الطريق إلى الوجود الحقيقى مفتوحا : فكان ما يعتيره 
فرعون موتا هى بالتسبة لهم حياة ؛ وما يعتبره هلاكا هو بالنسبة لهم وجود 
ونجاة . إن اليد التى تبتر هنا إنما تبتر فى حلم ما دامت الدنيا حلما » ولا ضير إن 
بترت اليد قى حلم فإنك إذا استيقظت سوف تجد يدك فى مكانها , بل إن الحلم 
ليدل على عكسه تماما ؛ فإن قطعت ( فى سبيل الله بالطبع ) فى هذه الدنيا .. 
فتأويل ذلك أن عمرك خالد طويل , وأنك فى أتم صحة ( روحانية ) . 

١75-١10 (‏ ) عن جابر قال : كنت ممع النبى كل إذ أتاه رجل أبيض 
الوجه فقال : يارسول الله ما الدنيا ؟ قال عليه السلام : حلم الناكم . فقال : كم 
ما يين الدنيا والآخرة ؟ قال عليه السلام : غمضة عين . فقال : كم القرار فيها . 
قال عليه السلام : قدر التخلف عن القاقلة . ثم ذهب الرجل فقال عليه السلام : 
هذا جبريل أتاكم يزهدكم فى دنياكم ( مولوى ؟ / 17 ) ويقول جلبنارلى ( ٠‏ 
/ 15" ) أن المعنى تاظر إلى قول منسوب إلى على رضى الله عثه ٠‏ الدنيا حلم 
والآخرة يقظة ونحن بينهما أضعاث أحلام ؛ يقول مولانا : لقد قبلت هذا القول 
على سبيل التقليد لكن أهل الله يرونه على سبيل التحقيق » وحتى حياتنا عند 
. اليقظة هى حياة على سبيل النوم . وعندما تنام تقول ها أنا ساذهب لأنام وأنت 
غافل عن أنك فى النوم الثانى : فالنوم الأول هو حياتئك فى غفلة أما النوم الثانى 
فهو ألنوم البدتى » إنك تدرك معتى النوم الثاتى عندما تدرك النوم الأول » ويكون 
مطلعا على كل أعمالك خلال هذا النوم . 

١780-١74٠ (‏ ) الفخارى هنا كناية عن الحق سبحانه وتعالى » وهى الذى 
يستطيع أن يجبر كل كسورنا ويستر عوراتنا . والأعمى هو الذى لا يملك 
البصيرة ويخشى من مشكلات الدنيا ويجعلها كل همه ومبلغ علمه , أما رجل 
الحق فهى العالم بالطريق والعالم يحفره .. ومن ثم فهى مستبشر بالله تعالى . 
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ويعود مولانا إلى الحديث على لسان السحرة : والمراد بتمزيق الخرقة تمزيق 
الجسد والعرى من الجسد أفضل فهو اتطلاقة الروح من سجتها م قالروح 
تحتضن المحبوب فى عريها . ومن الأقضل أن تكون بلا لياس والتحرير من المزاج 
والطبيعة أى التحرر من الجسد ومن الانشغال بنشاطه الفسيولوجى وهذه هى 
الحرية الحقيقة . 

18-43 ) القال الؤارك هتخا وو بصي فى الات شكس الدين 
كبويع قن خلاظة موامكم الول لانم وص مان 7ن فاليفل كناب عق 
أعمى البصيرة المذكور قيما سبق ؛ والجمل رمز لمن يستشرف الدتنيا من عل 
وهى الشيخ كامل النظر . ثم يتحدث مولانا عن أصحاب الرؤية الاستشرافية من 
ذوى البصيرة » وقى البيت /ا1/5١‏ يشير مولانا إلى الآية الكريمة « قل هل 
يستوى الأعمى والبصير أقلا تتفكرون4 ( الأتعام / ٠٠‏ ) ويعود إلى مثال 
الجنين : لقد علمه الله فى مقامه هذا كيف يجذب غذاءه . ثم يظل مع الإنسان 
يعلمه جذب الأشياء فكيف لا يعلم الروح أيضا جذب الأشياء ؛ اليست الروح 
تققلاى كما يفقدئ الجصد © فكيف يوك الله يداع وتعالى بالكسه وهو عارية 
ولا يهتم بالروح وهى الأصل ؟ ء بل إن الحق جامع لذرات هذا العالم . وهى الذى 
يرتق وجود الخليقة بهذه الذرات . ويستطيع ثانية أن يضمها إليه . الست ترى 
هذا يحدث لك كل يوم عند النوم : أنت ترى أن كل إحساساتك تسلب متك عند 
النوم وعندما تستيقظ تستدعيها ثاتية لتعود إليك . قكيف تشك أنها تضيع فى 
النوم الأبدى ؟ اليس بقادر على أن يعيدها مرة ثانية ؟ 


١1/5 ١1/16 (‏ ) لقد ضرب الله المثال على هذ! بوضوح أكثر ودون لبس 
ورآه غيرك بعين الحس ٠‏ فلماذا لا تراه أنت بعين الروح ؟ « أو كالذى مر على 
قرية وهى خاوية على عروشها قال أنى يحيى هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة 
عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو يعض يوم قال بل لبثت مائة عام 


بقعي 


فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسته وانظر إلى حمارك ولنجعلك أية للناس 
وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله 
على كل شىء قدير » ( البقرة / 559 ) والقصة وردت باسم عزير فى قصص 
الأنبياء وفى البيتين ١1/ - ١1/77‏ : يخاطب الحق عزيرا لقد بينت لك هذا حتى 
تفهم فلا تخشى الموت وتعلم أنه كالنوم » فمتى نقص بدتك من الثوم ؟ . 
(1074 - 1140 ) يواصل مولانا الأمثلة والحكايات حول هذه الفكرة : 
والحكاية المذكورة لها أشباه كثيرة قى سير الصوفية . فقد وردت قى ١‏ حلية 
الأولياء » و « الرسالة القشيرية »؛ و« تذكرة الأولياء ») » وفى المصدر الأخير 
ذكرت فى موضعين الموضع الأول حكاية عن الفضيل بن عياض ,٠‏ وأته لم ير 
مبتسما إلا يوم أن مات له ولد . والموضع الثانى حكاية عن ابن عطاء . وكيقف أن 
قطاع الطرق قد وقعوا عليه ومعه أبناؤه العشرة . فأخذ اللصوص فى قتل أبنائه . 
وهو ينظر إلى السماء ويبتسم »ء قعيره الابن العاشر يعدم شفقته وقسوة قلبه . 
فقال له : إن من يفعل هذا لا يمكن الاعتراض عليه فهو يعلم ويرى ويستطيع . 
ولى يشاء لحفظهم جميعا ( مآخذ / ٠١١-٠١١‏ ) وواضح أن مولاتا وقق بين 
الحكايتين قى حكاية واحدة . وفى البيت 1171 العبارة المذكورة على ساس أنها 
حديث تبوى ذكرت فى كثير من المراجع على أساس أنها من مأثورات الصوقية 
( استعلامى “ / 717 ) أماالبيت ١7850‏ فهئإشارة إلى الحديث النبوى 
« شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى » (ينظر شرح التعرف ج ؟ ص ١١‏ وما 
بعدها) وقى رواية أخرى : أترونها للمطيعين ؟ لايل هى لأصحاب الدماء 
والعظاكم المتلوثين بالذنوب ٠‏ وقوله عليه السلام : وإنى اختبأت شفاعتى لأمتى.: 
وتمام هذا الخبر أن الرسول قال : لكل نبى دعوة مستجابة واختبأت دعوتي 
لأمتى » وعن عائشة الصديقة رضى الله عنها قلت لرسول الله # : أين أطلبك 
يارسول الله ؟ , قال : عند الحوض أسقى أمتى , قلت : فإن لم أجدك ؟ قال : عند 


د اأقوات 


ليوا :اقكن موذ: لقن ماشله انان لعف » كال عد شراط الول ري سل" 
رب سلم » قلت : فإن لم أجدك ؟ : قال : لا أخلى من هذه المواطن الثلاثة ما يقى 
من أمتى واحد . وشقاعة الرسول فى كل موضع أما الشقاعة الكبرى فهى أن 
الناس عتدما يخرجون من القبور يقفون أمامها آلف عام يتشفعون بالرسل قلا 
يرد عليهم أحد قيأتون محمدا عليه السلام وهى قدام العرش فقيخر ساجدا 
فيقال :يا محمد ارقع رأسك وسل تعط وأشقع تشفع - ( ص ١١١‏ ج " شرح 
التعرف ) . ويعلق صاحب مناقب العارفين : عتدما يكون السيف المهند قاطعا قى 
غمده فقس أنت عليه عندما يسّل ( ١‏ / 763 ) وقى البيت 11/849 : صلحاء أمتى 
لا يحتاجون لشفاعتى ء وإنما لهم شفاعة قى المأنبين ( استعلامى ٠‏ / 758 ) 
وفى البيت ١176١‏ : الشطرة الأولى أشارة إلى الآية الكريمة : «١‏ ولا تزر وازرة 
وزد أخرى 4 ( الأتعام / ١14‏ ) والشطرة الثانية إشارة إلى الآية الكريمة : 
« ووضعنا عنك وزّرك 6 ( الشرح / 7 ) . 

18٠0-11/51(‏ ) من كل ما سبق من إشارات قرأنية ونبوية يشير 
مولانا : إن الذى لا وزر عليه هى « الشيخ » وكأنه قوس انطلق من يد الحق : إنه 
ليمى شيخا يمعنى أته أشيب الشعر . بل بمعنى أنه لم ييق فيه مثشقال شعرة من 
التعلق بالدنيا والآمل بالباطل هى المؤمل فى الدنيا . ولا علاقة للمشيخة بالعمر . 
فعيسى عليه السلام كان شيها فى المهد . والذى فنى عن أوصافه هى الشيخ أما 
الذى بقى من وصفه مقدار شعرة فهو ١‏ أقاقى ؛) وقد فسر اسستعلامى أقاقى بأنه 
« دنيوى ؛ (" / 558 ) بينما ورد اللفظ نفسه فى شرح التعرف بأن الأقاقى هو 
الذى يكلف برؤية الآيات في الأفاق وهى مرتية دون رؤية الآيات فى الأتفس الأولى 
للعامة والثاتية للصلحاء والصديقين ( شرح تعرف ١١15-17‏ وما بعدها من طبعة 
لكهتو الكاملة دون تاريخ ) . 


(1810-15485 ) يخرج مولانا من سياق القصة ليتحدث عن تأثير الأولياء 
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فى نظام الكون وفى نسقه .. فالأولياء رحمة للعالمين وهو وصف اختص به 
محمد هَل (الأنبياء / )٠١‏ إلا أن مولانا يرى أن الأولياء ملحقون أيضا بهذا 
الوعجق 2# آنا الوحمنة السؤكية التستو اين الندى :1 ف لفون بها شين 
اشع الف ونم على التفلق قله يكر امون ,اننا الرحيمة الكلية مي قري 
أعشار الرحمة التى بقيت لله تعالى ( إن الله تعالى خلق يوم خلق السموات 
والأرض مائة رحمة كل رحمة طياق ما بين السماء والأرض فجعل منها فى 
الأرض رحمة منها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على 
بعض , وأخر تسعا وتسعين فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة ) وفى 
زواية تخرى أنآأللة مدلا كلع الرخيدة يوم خلقها ماله ررخنة اليفك كيه فميها 
وتسعين رحمة وأرسل فى الخلق كلها رحمة واحدة . فلى يعلم الكافر بكل الذى 
عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة ولى يعلم المؤمن بالذى عند الله من العذابي 
لم يأمن من النار ( جامع 7١ / ١‏ ) والرحمة الجزئية هى السبيل إلى الرحمة 
الكلية . وإن وقف عليها الإنسان فهى يظن أن كل غدير بحر . وإذا كان هو تفسه 
أى صاحب الرحمة الكلية (من الأولياء وغيرهم) . ولا يدرى أين البحر فكيف يدل 
العام علن هذا البدن 5 

((14855-14815 ) فى جواب الشيخ على إمرأته يشير مولانا إلى أن الشيخ 
يرى بذور الباطن مالا نراه نحن ٠‏ ويقصد بالشطرة الثانية : أننا لسنا,متساوين 
فى الرؤية . إن من تظنهم قد غابوا تحت طيات الثرى يراهم هى حوله يلعبون ؛ 
لآن دؤيته قوق الزمان وفوق المكان . وييتما يراهم الآخرون فى النوم يراهم هو 
فى اليقظة ؛ لماذا ؟ ؛ لأنه يعطل الأحاسيس الدنيوية لحظة ويسقطها من شجرة 
الوجود.. ومن ثم يكون حس العقبى وهى سلم لذلك العالم فى قوته .. قفيراهم 
( انظر . حس الدنيا وحس العقبى - الكتاب الأول البيت 51١‏ وما بعده ) . 


(14851 5م١1‏ ( ينتهى كلام الشيخ ليبدا كلام مولانا .عن كيفية الخروج 
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هق سلطة باحس واققما قن المش السو الكل ولا يتك الشفل الأافى ملف 
الحواس ؛ وإطارها , فهناك عقل آخر فوق هذا العقل . وهى كالماء الصافى عليه 
على الحواس مشاهداتها فتحجبه عن المشاهدات السامية العليا . ثم يأتى العقل 
الآخر ( الباحث عن الله ) فيزيح كل القذى ( المشاهدات الحسية ) عن هذا الماء 
وإلا فإن ١‏ هوى النفس » يأخذ كل من عالم الحجس فيضعه على. هذا الماء بحيث 
يصبح ١‏ غورا ؛ . ولا حل إلا أن تقيد يد الهوى بالتقوى . ومن هذا تصبح الحواس 
المتسلطة الدنيوية مساعدة للعقل الباحث عن الله بدلا من أن تككون عقبة 
قى طريقه , ذلك أن غلبة العقل العارف تجعل هذه الحواس نائمة دون نوم ظاهر , 
ويعدها يسطع تور معرقة الغيب قى الروح ( استعلامى ؟ / 7٠١‏ ) . 

(/18 --1805 ) وردت هذه القصة قى الرسالة القشيرية عن زاهد ضرير 
يقال له أبى معاوية ( مآخذ ٠١7‏ ) وفى خلال هذه الحكاية يورد حكاية أخرى فى 
المجال تفسه عن لقمان وداود وردت فى ١‏ العقد القريد ؛ لابن عبد ريه ى ٠‏ قصص 
الأتيياء ؛ للشعالبى و ١‏ إحياء علوم الدين » للغزالى وتفسير أبى الفتوح الرازى 
( مآخذ / ٠١/- ٠١5‏ ) وإن كان يغلب أنه أخذها من مصدر قريب منه وهو 
مجمل التواريخ والقصص والمقصود بالبيت -1865 أنك أن تسرعت وسألت 
ولم تظفر بالإجابة الشافية فكأنك أضعت وقتا كان أولى أن تقضيه فى الصير ؛ 
ولذا فهى أسرع فى التوصيل إلى القصود وفى البيت 1455 عيارة شبيهة بعبارة 
وردت فئ مجمل التواريخ والقصص : الصمت حكم وقليل قاعله (متخذ / )٠١/‏ 
والصبر قرين للحق سبحانه وتعالى مصداقا لقوله « وتواصوا بالحق وتواصو 
بالصير» ( العصر ) . 


ةع - 


( 1474-1415 ) يخلص مولانا من قصة الضرير والمصحف إلى نتيجة هى 
أن الولى لا اعتراض عنده ؛ لأنه على ثقة بالله تعالى » وفى يقين من أمره وحكمه 
وأنه إن سلبسه شيئا فسوف يعوضه أفضل منه » وحتى إن قضى على الحياة 
تفسها وسليها فإن العوض هى وصاله وهى الحياة الحقيقية » وقى البيت ١/1/1‏ 
إشارة إلى حكاية أبى الخير الأقطع ( انظر الأييات 11١1‏ وما بعدها ) ويقصد فى 
البيت /147 بتعبير ١‏ بلا نار » أى بترك الأس باب الدتيوية و ؛ تجذبنا ناره) أى 
تقضى مصاعب طريق الحق على وجودنا المادى (استعلامى ؟ / )١١‏ . 

(148805-1880) يدور الحديث حول الرضا يقضاء الله » وقمة الرضا هى 
التسليم دون دعاء بأن يرفع الله البلاء . وهذا ما دام عوض البلاء يفوق البلاء 
نفسه بمراحل ؛ ومن ثم فأهل الرضا يحرمون الدعاء على أنقسهم ويسلمون 
للمشيئة والأمر على صلة بالرضا والطمأنينة والتسليم للمقادير والسرور عند 
المصيبة والابتلاء ( شرح التعرف  /‏ - 155 / 1858 ) وهو اعتماد على حسن 
ظنهم بالله يتلذذون بالبلاء لأنهم يرون فيه تجلى الحق سبحانه وتعالى . 

( 1895-1248 ) ما يرد قى هذه الأبيات وصف للمرشد الكامل أى القطب 
وهو الذى يرى كل ما يدور فى العالم -- ويحسبه الآخرون من ظواهر الطبيعة - 
هو من المشيئة الإلهية » وما دام مسلما بالمشيئة الإلهية فالعالم كله يسير فوق 
هواه . فلا خوف عنده ولا شكوى . بل إن الحياة وا موت ينفذان أمر القطب . 
ويصدق بهلول ( انظر تعليقات البيت 7٠١‏ قى هذا الكتاب ) على كلام هذا 
الدرويش , لكن يطلب منه الشرح : ليقتنع به الفاضل ء وهو الذى علم بالطريق 
والفض ولى وهى الذى يقحم نفسه على أهل الفضل ويضايقهم بتعليقاته 
وأسئلته . ويضرب المثل للمائدة التى تعطى من نقسها لكل طالب على مذاقه 
وحاجته بالقرآن الكريم : إن للقرآن ظهرا ويطنا ولبطنه بطنا إلى سبعة أبطن » . 


)1911-1600(٠‏ يقسر المرشد ( الدرويش ) لبهلول كيف أن الدنيا تسير 
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وفق هوى رجل الحق ٠‏ فإن رجل الحق يرى كل تغيير فى ظاهره أى فى باطنه 
مرده إلى الله تعالى . قلا مشيئة له بل هى مريد لما أراد الله » وقى البيت ١51١١‏ 
إشارة إلى ما ورد فى سورة الأنعام آية 64 ظ وعنده مفاتيح القيب لا يعلمها إلا 
هى ويعلم ماقى الير والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولاحبة فى ظلمات 
الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين # إن هذه كلها أمور لا يمكن 
شرحها قالأمريطول لو شرحت , كما أن « الجلد ؛ على ذلك ليس على ما يرام . 
قمن الذى يستطيع أن يعد أوراق الشجر ؟ ويوالى رجل الحق شرح التناسق بين 
المشيكة الإلهية : فعندما يكون العبد راضيا بأمر الله فهو يخضع له دون تساوّل 
ودون تكلف ودون اتتظار لثواب أى خوف من عقاب ١‏ إلهى ما عبدتك خوفا من 
تارك ولا طمعا فى جذتك » ء إنه يحيا بالله لا أملا فى كسب . ويموت بالله لا 
نتيجة لخوف أو لنصب ء وهذا قى جبلته وطبعه قلا هو اكتسبها يسلوك أو 
طريق ء إنه فرح بقضاء الله فى حد ذاته , نقل عن أبى على الدقاق أنه قال : هذا 
الأمر لا هى يعلة ولا لجهد لكنه جبلة كما قال الله هويحبهم ويحبوته # ولم 
يذكرها قى سياق ذكر الطاعة والقيادة ( تذكرة الأولياء " / ١34‏ ) . 

1970-15117(١‏ ) فى هذه الأبيات يخلص إلى التتيجة الكلية بين مدرستين 
فى التصوق الإسلامى مدرسة كانت تحبذ الدعاء » ومدرسة كاتنت ترى الدعاء 
نوعا من نفاد الصبر من القضاء , فيينما يبدو بعضهم متلذذا حتى بثكل الأبناء 
( إشارة إلى ما ورد فى الأبيات 5/ا/ا١‏ - ١11/4١‏ ) , ويعضهم يرى أن الدعاء ليس 
ضيقا ولكنه لأن الله سبحانه وتعالى أراد له أن يدعى , إنه لا يدعى رحمة ولا 
شفقة , وإلا فإن كل هذه الأحاسيس العادية قد أقناها قى نفسه عندها انمحت كل 
صقاته . لقد أحرق كل صفاته بنار العشق . ومن الذى يس تطيع أن يدرك هذه 
الفروق الدقيقة إلا « الدقوقى » ؟ 
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19759 ) يبدأ مولانا من هذا البيت الحديث عن الدقوقى وكراماته » قى 
حوالى أريعمائة بيت ٠‏ ولم يذكر اسم الدقوقى بهذه الكرامات ويهذه الصورة فى 
مصدر قبل مولانا , هناك بهذا الاسم شخصيتان لا يتفق ما ورد عنهما مع ما 
ذكره مولانا فى هذا الجزء من المثنوى : أولهما عبد المتعم ين محمد الدقوقى 
المدك فى القرن السناتم ولوق عن حماس كلاه والقاض »خش الدين 
معنوة الدقوي الدع ولوق اولقن ص مولانا وكات حراس بج هاه 
وكان واعظا - ولم يكن أحدهما بالعارف أو من يملك شخصية عارفة بحيث 
ينسج مولانا حوله هذه القصة الطويلة . ولا ٠‏ يوجد » « دقوقى » آخر معاصر 
لولانا أ قيله » وحتى إذا قيل :إن الاسم تصريف لاسم أبى على الدقساق وهو 
صوفى مشهور كأن داكم السفر فإته لم تنسب له كرامة أى رواية يمكن أن تكون 
أساسا لهذه القصة الطويلة ( انظر نقحات الأنس 56١‏ ) وربما يكون الأمر كله 
ابتكارا من مولانا جلال الدين على أساس الرؤى التى تكررت كثيرا فى 
« الفتوحات المكية » لاين عربى مستخدما اسما ما أعجبه ( متخذلا 1١١ - ١١‏ ) 
أى سمع به ء أو لعله رأى بين الاسم وبين ١‏ الدقة ؛ سبيا فاختاره ٠‏ والدقوقى فى 
نظر مولانا روح سامية . يعيش بين الناس دون أن يعيش بينهم ٠‏ يرى فى اليقظة 
مايراه الآخرون فى النوم والسكر ؛ دائم الطلب لرجال الطريق ؛ يسافر سفرا لا 
كيفية فيه ويرى شموعا تتحول إلى بشر وبشرا يتجولون إلى شموع وأشجار 
وهلم جرا . كل ذلك قى بيان يطعمه مولانا بمذاق باطنى خاص ؛ وبأسلوب أدبى 
وقيع كله فيه لومز السعوقى :فلمئة التكة وام الف + ينعيف قيوى القملة كقمنة 
استبطانية سابقة لمنهج الاستبطان فى الأدب بقرون عديدة كما سنرى . 


طريق الله إما يساقر يفكره فى المعقولات وهى من طلب الأيات على وجود صائعه 


- /اؤوع - 


وشهود خالقه إلى حق اليقين , وإما مسافر بالأعمال من عمل ( مولوى ٠”‏ / 
05 )ء وقد يكون قى إشارة يوس ق بن أحمد عن السفر فى المعقولات دليل 
على أن رحلة الدقوقى شأنها كشأن معارج الصوفية أغلبها معارج فى الروح وفى 
الباطن لا قى الأماكن والأصقاع . وفى هذه الإشارة إلى كشرة سفرة الدقوقى ما 
يشير إلى غرام كثير من مشايخ الصوفية يالسياحة ء ويينهم أيو على الدقاق 
( هل يمكن أن تكون الدقوقى إمالة للدقاق ؟) ( نفحات الأنس .)١5١/‏ 
وإيراهيم الخواص الذى روى عنه أنه لم يكن يمكث فى مسدينة ما أكثر من 
أسبوعين . 

(1977) الاثنيتية هى قطع العلاتئق عن الصور الظاهرة , والمقصود أنه كان 
منفردا لأنسه يالحق وليس كبرياء على الخلق . 

( 1975 ) الإشارة هنا إلى حديث مرويى عن الرسول 4# ( إنماأتا لكم مثل 
الوالد ) « استعلامى " / 3١5‏ » وإلى حديث آخر ١‏ أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم 
فمن توفى من المؤمنين وترك دهنا فعلى قضاؤه . ومن ترك مالا قهو 
لورثته ؛.وقال تعالى فى هذا المضمون فى سورة الأحزاب آية ( 1 ) « النبى أولى 
بالمؤمنين من أتفسهم وأزواجه أمهاتهم 4 ( مولوى ” / 315 ) . 

15:20 ) توجمة أيضا لحديث نبوى ١‏ كل شىء قطع من الحى فهى ميت ) 
( استعلامى" / 05١؟).‏ 

( 195 ) مادام الرسول 26 وأولياء الله هم حِرْء من كلية الوجود فمن أنقطع 

(/1541 ) خواص الحق هم الأولياء الكاملون ومجالستهم حتى بالنسية 
للواصلين شديدة النفع » وهى ضرورية فى نظر مولانا . 


إدااعدوت بعيدا عن مكبو الأرقنا “فكضخا فى الطفيةة درون يمسا عق الحق 
إذا صر فى 


5-00 


( انظر الكتاب الثانى الأبيات 7١‏ - 57178 وشروحها ) . 


(14053 ) فى النص مثل داود والواقع أن داود كان المشكو له ولم تكن تسعون 
نعجة كما ذكر مولانا بل هى ينص القرآن الكريم ١‏ تسع وتسعون نعجة 8 إن هذا 
أخى له تسع وتسعون نعجة ولى نعجة وأحده ققال أكفلنيها وعزنى فى الخطاب» 9 
(ص/"9؟). 

(1978-1664 ) التعليق هنا خارج القصة ومن لدن مولانا : والمقصود 
بالذكور أى الرجال رجال الحق الذين يقوون على الطريق , والمختثون هم الذين لا 
يملكون من الرجولة إلا مظاهرها ولا قوة لهم على الطريق ؛ والرجولة فى 
الطريق ليست رجولة الجنس . قرب امرأة فى الطريق ؛ أكثر رجولة ؛ من كل 
الرجال . والسر الخفى قى هذا الطريق أن سالكه لا يشيع من التجليات 
والإنعامات . فليس فى هذا الطريق ه صس » أى ليس فيه زعامة , ولا لسالكه 
منتهى ٠‏ يقول إن وصل إليه ‏ لقد آن لى أن أتوقف » بل يظل الطريق فى حد ذاته 
هو المنتهى . 

لتكت اكع والدتيل مذي مذااهو كا رضي والشهمى علييسنا 
السلام + والكضي مى اكرهد ستمب التعلم الأفتى + فموسى كليم الله كان طكانيا 
للشيخ والمرشد . فحستى الواصل لا بد له من الشيخ والمرشد . أما المقصود 
بالشمس والقمر قهما موسى والخضر ء فكلاهما كوكب مثير لكن القمر يستمد 
ذوره من الشمس ,ء أما مجمع البحرين ١‏ قى تفسير لبعض العارقين » قهما 
كناية عن وليين من أولياء الحق وهما هنا موسى والخضر ء أو هما الجمع بين 
السير المباشر إلى الله والسير بصحبة شيخ ٠‏ ويرى موسى أن متايعة الخضر 
لسنوات أمر جدير بالنصيحة المرجوة . فإذا كان المرء يسعى ويكدح فى سبيل 
١‏ عشق الخبز» أقلا يساوى عشق الأحبة كدحا أكثر وعملا أكثر ؟ . 


- 4998 - 


( 1183-1910 ) عودة إلى قصة الدقوقى : والخاققان هما الشرق والغرب 
أى هما السقر بين عالم المادة وعالم المعنى , أى السير الباطنى داخل الذات » وكل 
ذلك فى سبيل عشق المحبوب ,٠‏ المشى حافيا على الشوك والحصى كناية عن 
صعوية الطريق الصوفى ووعورته , ولا يحس العارف بهذا لأن االلشى لا يتم 
بالأعضاء » بل هو سير بالقلب , بل إن القلب تفسه قى سكره بالمحيوب لا يحس 
بهذا الطريق » وينتقل مولانا إلى موضوع محيب إليه : وهى أن الطفرات التطورية 
فى حياة الإنسان العادى تتم دون انتقال ودون حركة ‏ قرحلة الإنسان من النطفة 
إلى العقل ومن العقل إلى الجنان ( انظر من الجنين إلى الجنان تأليق مولانا 
قطب الدين عنقا ترجمة كاتب هذه السطور - القاهرة دار نشر الثقافة لا/191 ) لا 
يتم بالسير أو الخطو . وقى البيت "1587 يقول مولانا أن الدقوقى كان يسير هو 
الآخر فى عالم المعنى , أى يسير لا نقل قيه ولا حركة بالرغم من أنه كان ينتقل 
ويتحرك , وفى البيت ١585‏ يعود مولانا إلى الحديث على لسان الدقوقى : إن 
الدقوقى يرى البشر تجسهدا لأنوار الحبيب ٠‏ يرى فى كل إتسان جزءا من هذا 
النور . وهو يطالع هذا النور فى أقل جزكيات العالم , الذرة أو الهياء الذى يظهر 
فى شعاع الشمس وكالقطرة التى تمثل البحر ء ثم يدخل بنا فى مشاهداته عند 
وصوله إلى ة ساحل ما »؛ أى ساحل هذا ؟ قد يكون ذلك الحد الذى يقصل بين 
مشاهداته المعنوية وتحسد هذه المعنويات فى صورة تبدو كالأشباح عندما يصل 
السالك إلى ساحل عالم الأرواح » وعالم المثال فى صورة هذا العالم قإن اللبن 
صورته قى عالم المثال العلم , وكذا المحبة والعشق صورته فى عالم المثال الخمر , 
وكذا الأشجار المثمرة صورة. العلماء . وكذا الشموع المنيرة صورة الأولياء . 
قالعوام يدخلونه حالة النوم والخواص يدخلوته حالة اليقظة (مولوى ” / ”/ا”) . 

(/1541 -11995 ) الشموع السبعة قى رأى صاحب المتهج هى مصاييح أرواح 
الأبدال السبعة فى عالم الظلمات ( " / ”777 ) . والرقم سبعة فى كثير من 


الأساطير والروايات المذهبية الشرقية ذى قيمة معنوية مقدسة , وفى تصنيف 
الأولياء » هناك طبقة عليا يسميهم المجويرى فى كشف المحجوب الأبرار . 
ويسميهم ابن عربى ١‏ الأبدال ؛ وهم الحكام الباطنيون على الأقاليم السبعة التى 
ينقسم العالم إليها فى منظور الجغرافيا الإسلامية . وقد تكون الشموع السبعة 
هنا هى تجلى تور الحق فى الأبرار أو الأبدال السبعة » خاصة أن الشموع السبعة 
تتحول فيما بعد إلى سبعة رجال . وتزداد حيرة الدقوقى من مشاهداته ألتى لا 
يراها الخلق » وهم سادرون فى غيهم يبحثشون عن مصباح مع وجود هذه 
الصنابيح المنيرة . لكن الله لم يشا هدايتهم إليها : إنه يهدى من يشاء ؛ . 


3٠١5--51555(‏ ) تحول الشموع إلى شمعة واحدة كناية عن وحدة أولياء 
الحق ( انظر شروح أبيات المقدمة ) وهى فى مرتبة الوحدة تشق جيب الفلك أى 
تصل إلى أسرار تخرج عن نطاق هذا العالم الترايى : أما تحولهم إلى سبع شموع 
مرة ثانية فهو كناية عن عودتهم من عالم الرحدة إلى عالم الكثرة » أو من تجلى 
الذات إلى تجلى الصفات ٠‏ ورغم الكثرة فإن الاتصالات التى بينها لا توصف لأنها 
ين عالمنا الأرضى:: وتعبيراتنا مرهونة بهذا العالم الأرضى , والمشاهدة 
الواحدة بعين الباطن لا يكن التعبير عنها فى سنوات , وما يصل إلييها الإدارك 
الباطنى قى لحظة لا تقوى الأذن على سماعه فى عام و وما دام التعيير ليس 
ممكنا فاتشغل بنفسك وهذبها وسر فى الطريق حتى تصل إلى الساحل الذى 
تنكشف لك فيه المشاهدات عيانا . وقل مادمت لا تجد ما تتحدث به من الثتاء ٠‏ لا 
أحصى ثناء عليك . أنت كما أثنيت على نفسك » وقى الأبيات ( ا" 
يحاول الدقوقى أن يتقدم نحو هذه الشموع لكنه لا يقوى ويسقط مغشيا عليه . 
إن محاولة إدراك الباطن بالظاهر ( الجسد والحركة) مقضى عليه بالفشل : لأن 
١‏ القشة » بتعبير مولانا لا تتحمل الجبل ( انظر الكتاب الأول - المقدمة ) . 


ؤ.ةق سه 


73٠١٠5-7١‏ ) فى رأى القدماء أن التور بلا جسم , وييدى هذا الأمر فى 
هذه القصة ‏ قتجلى عالم القيب على عالم الصورة ظل ما دام فى صورة النور 
والشموع سعيا ما بين المعنى والصورة ٠‏ فهى نوع من الأعيان الثايتة أى الصور 
المثالية , وفى هذين البيتين تنتقل المشاهدات من عالم المثال » وتنقلب الشموع 
السبعة إلى سبعة رجال ٠‏ لكن أنوارهم مع ذلك ترتقع إلى عتان السماء . وريما 
شاهد الدقوقى فى صحوة أتهم سبعة وجال ٠‏ لأن حالات الحيرة والإغماء المتتالية 
تخرج الشيخ من المشاهدة الباطنية ومن عالم السكر إلى عالم الصحو . 

7٠٠١-7000 (‏ ) حدث تحول الرجال إلى شجر عندما تمول يصر الدقوقى 
إلى عالم المثال قرأى كل رجل قد تحول إلى شجرة , فقد رأهم فى البداية شموعا 
لتجردهم من المادة العنصرية , ثم رآهم رجالا لمشاهدته إياهم فى هذا العالم مع 
أبدائهم قلما نظر قى عالم المثال شاهدهم أشجارا » أى شاهدهم مع أرواحهم 
وأجسادهم وحواسهم وأثارهم وعلى مراتبهم ( مولوى ؟/ 5" ) وهذه الرؤية فى 
عام الكال تكيت فكزة اطول كه سخرى وى الحية 8++؟ يقتصوو اليك 
والثور الآأسطوريين عتدما ساد الاعتقاد بأن الأرض على قرن كور والكور على 
ظهر سمكة . وثمار هذه الأشجار روحائية أيضا ينبثق منها التور أيضا ٠‏ وهذه: 
الثمار هى إقاضات هؤلاء الأبدال وحديتهم على الحق وورحمتهم بهم : وهم 
سيب الرزق وسيب المطر الإلهية . ش 

73٠5-501(‏ ) تتناول هذه الأبيات فكرة أن أولياء الله غاليا ماهم 
٠‏ مجهولون من الناس محجويون عن الخلق ٠‏ إنهم لا يلجأون إلى ظلالهم الفينانة 
ويلجأون إلى أهل الدنيا فى هذه الصحراء القاحلة التى لا تحتوى على أشجار 
سواهم , لقد سد الغضب الإلهى عليهم أبواب المعرفة , فهم ينظرون إلى : السهاء 
ولا ينظرون إلى القمر : وتتعلق أبصارهم يالهباء المنيعث مع شع ة الشمس 
ولا تنظر إلى الشمس , ويتقاتلون غلى متاع الدنيا وهى بمثاية التفاح المهترىء : 


د .هه 


ويدفعهم القحط إلى السلب والتهب , بينما كل ورقة وكل يرعمة من هذه” 
الأشجار تقول ( ياليت قومى يعلمون ) ( يس / 51 ) إنهم لا يزالون يدعون 
الخلق إليهم لكن غيره الله تعالى عليهم وغضبه على الخلق لاتجاهم إلى ١‏ الغير 
» يغمض عيونهم ؛ لأتهم لا يستحقون الفيض ء فأولوية شروط الفيض , 
الاستحقاق , وهم من جهلهم لايسمعون من يوجهونهم . أى تلك الأشجار 
الوارفة . إنهم يظنونه يهذى من كثرة رياضاته وجوعه وسهره . بحيث إن 
الدقوقى نفسه يشك : تراه واهما ؟ وكيف يكون واهما وهو يمشى بين هذه 
الأشجار يتفيأ ظلالها ويأكل من ثمارها ؟ إن ما يراه من تناقض بين حاله وأحوال 
الخلق يتقاتلون قى سبيل متاع تافه ( نصف حبة حصرم ) » يجعله فى حيرة 
من أمره » أتراه غافل عن أمره يتثيث بوهم ؟ 

7١5-7٠0 (‏ ) يعلق مولانا هنا : أقرا يادقوقى ظ حتى إذا استيئس 
الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم تصرنا » ( يوسف / ٠٠١‏ ) الرسل أتقسم 
ييأسون لا من رحمة الله بل من تكذيب الخلق , واقرأها « كذيوا » بتشديد الذال » 
لأن قراءتها بالتخفيف تعنى أن الكذب قد قيل لهم . ولكن كذبوا بالتشديد تعنى 
المعتى المفترض وهو أن الخلق قد كذيوهم ٠‏ وعند اليأس الشديد يأتى النصر . 
كما ينبلج القجر الصادق من ظلمة الليل اليهيم . إن قراءتها بالتغفيف تعنى آن 
الأتبياء قد رأى أتنفسهم « غير : الحق وأنهم كانوا فى حجاب.. على كل دعك من 
البحث فى هذه الأمور الظاهرية ٠‏ كيفية القراءة » » فإن المهم هنا هى الثمار 
المعنوية » فأسرع وجاهد ؛ لكى تأخذ تصيبك منها ؛ فإن ثمان عالم المعنى ذات 
سحر » ولها قى كل لحظة سحر جديد . 

7١40-7040 (‏ ) عودة إلى حيرة الدقوقى ومشاهداته : ها هى الأشجار 
تنادى الناس لكنهم يظنونتها خيالا من هؤلاء الناس الذين يروتهم مبتلين 
بالسوداء والهذيان والوهم ‏ إتهم يحكون عيون الأجساد علهم يرون شيئاء 


0 


لكن متى كانت رؤية هذه الأمور منوطة بعيون الأجساد ؛؟ إنهم يتعجبون لأنهم لا 
يرون . والدقوقى يتمجب من ختم الله الذى ختم على قلويهم وأيصارهم 
وأسماعهم غشاوة » إن عجب أبى لهب من صثع الله . لكن عجب محمد صلى 
الله عليه وسلم من غفلة الأيصار والأسماع والقلوب عن صفع الله .. وخير 
. للعارف أن يصمت . فإن لم تكن هناك آذان واعية قماذا يجدى الحديث ؟ 


(7044 - 5000 ) يتوالى تغير الصور على الدقوقى , حينا يرأهم سبعة 
وتنا نولك والحراد وراك مشدك ل مسحسى لم عاك اغنينا م الك وام لقم 
واحدة , هم من حيث التعين متعددون ومن حيث الحقيقة واحد : لكن رؤية 
الدقوقى ؛ بحسب حاله » فإن حل به التكوين رأهم سبعة , وإن تحصقق من 
مرتبة الذات رآهم واحدا ( مولوى / >8١‏ ) وها هى يرى ١‏ الأشجار » تصطف 
للصلاة ء لماذا يراها أشجار حتى عند الصلاة ليثبت أتهم حتى قى عالم المثال 
عايدون راكعمون ٠‏ وإن لم تصدق أن الشجر يصلى ء قاقرأ من سورة الرحمن 
« والنجم والشجر يسجدان 4 ( أية / 1 ) ومن قال :إن الصلاة يلزمها مفاصل 
وركب ؟ إن هى إلا صورة الصلاة . أما معنى الصلاة فحدث ولا تسل !! 

7١55-7065 (‏ ) تنتقل التجليات من عالم المعنى إلى عالم الصورة وتتحول 
الأشجار السبعة إلى رجال سبعة . وهذا واضح . فسوف يتحدثون مع الدقوقى , 
ومن العسير أن يتم الحديث وهم فى صور عالم المثال « الأشجار ؛ .. لقد كانوا 
يعرقونه ٠‏ ونادوه باسمه ٠‏ ويتحير الدقوقى : إذا كانوا يالفعل مستغرقين فى نور 
الجلالة فكيف يعرقون الألفاظ والأسماء ؟ لكنهم يجيبونه : متى تخفى الأسماء 
على القلب المستغرق فى الله ؟ إنه هو الذى يعلم الأسماء كلها .. فكيف يضن 
على ٠‏ صفوة أوليائه يعلم كان لأحدهم ١‏ أدم ؛ ؟ قإذا غاب الاسم عن الولى حينا 
قهى موكول بهذا الحين فحسي ؛ لأنه يكون قى ١‏ استغراق » مع الله تعالى لا 
يرى سواه ولا يدرك إلا ما يجعله يدركه . 


ا 


2١77-57 )‏ ) يكرم الأبدال الدقوقى بأن يطلبوا منه أن يؤمهم فى 
الصلاة لكن كيف يقوم الدقوقى بالإمامة وهو فى حالته هذه أنه يطلب برهة من 
الزمان لكى يكون مستعدا . ولكى تحل المشكلات التى تعن له . والصحبة هى 
التى تحل هذه المشكلات وإن صدقت هذه الفكرة مع الأعيان والجماد والنبات 
فكيف لا تصدق مع رجال الله .إن حبة الكرم بصحبتها وتفانيها قى التراب 
تتحول إلى كرمة سامقة , والروح أيضا تمتزج بالجسم لكنها من عطايا الكرم 
جديرة بالتحليق والطيران ولا تتخلص الذات من ١‏ القبض ؛ أى اتقباض قلب 
السالك من غضب الله وتصير إلى البسط ( أى انبساط الخاطر والطمأنينة ) إلا 
بأن تمحى بالكامل : وبما أن ذات الدقوقى قد أعجبت فى أصلها فقد تخلص من 
المادة وصار موضعا لتجلى المعنى والحقيقة . كان الدقوقى فى حاجة إلى أن 
يصير من جنس الأبدال لكى يكون إماما لهم ومن ثم طلب هذه المهلة . وقد 
وافقه الأيدال على ذلك . 
2١78-7015 (‏ ) حلت إذن مسشكلات الدقوقى ٠‏ ومنحه الأبدال السيعة 
التأييد وكلهم جلسوا للمراقبة والرحلة إلى عالم المعنى منفصلين جميعا عن 
.. ذواتهم لا خبر عندهم ولا انتباه إلا إلى الحق سبحانه وتعالى , لقد تخلصت 
روح التقوقى من محدودية الزمان , والخلاص من محدودية الزمان هو 
الشباب الداكم . ومن ثم فلا طريق للذبول والشيخوخة إلى رجال الله » 
وتنجيه أيضا من ألوان التلويث أى أثار الحياة المادية ذات الألوان المتعددة 
وتعلقاتها » فالصوفى الواصل من هنا يسمى فى مرحلة اللون الواحد .. وإنك إن 
خرجت فترة بسيطة من جوف الزمان والعالم المحدود فإن حديث الكيفية والماهية 
سوف ينتقى تماما ويكون مأذوتا لك بأسرار الغيب فالزمان مقيد بعالم المادة لا 
يدرك الأدمان والخروج عق يوه الخياة المادية وإ ازاك أن يعرف نكا خبارع 
هذه الحياة المادية فلن يظفر إلا بالحيرة ( انظر الأبيات من /911؟ - 394٠‏ ) . 


5 0. 7 


3١80 -714(‏ ) كديدان مولانا يتدخل بتعليقاته هو من خلال حكاياته , 
فالحظيرة هى مايجتمع قيها ذوى الأجناس الواحدة وعالم البحث والسعى هو 
الطريق : والمقصود أنه فى العلاقة بين الله والعبد فإن كل إنسان يمضى مع من 
يجانسه . والإنسان كالداية تريطه المشيئة الإلهية بأحد هذه الحبال ٠‏ والرائض هو 
مدرب الخيول » والراقض هو من يخرج عن طريق ١‏ جنسه ؛ والقائمون 
« السائسون »؛ على الحظيرة . هم الشيوخ والمرشدون يأخذون يزمامه 
ويسحبونه ٠‏ والحفظة هى المشيئة الإلهية تسلب منا اختيارنا (لاختيار هو أفضل 
بلا جدال) ٠‏ والعيار هو مدعى الذكاء » والحافظ هنا مقتيس من الآية الكريمة «إن 
كل نفس لا عليها حافظ» ( الطارق / 4 ) وفى البيت رقم ٠١85‏ يقول مولانا : 
إنك تنوى شيئا ما . وتسعى فيه . ولا تصل إلى نتيجة فما الذى قيد يديك 
وقدميك ٠‏ وفى البيت التالى يقول : إنك مع ذلك لا تؤمن بأن الذى فعل ذلك هو 
قدرة الله وتسمى هذا الأمر بتهديدات النفس ٠‏ آى مشاغل هذه الدنيا التى 
تضخمها النفس فى نظر السالك وتجعله مشقولا بنفسه وتبعده عن الخالق 
( استعلامى 3079-1517/5 ) . 

5١98- 70487(‏ ) يواصل مولانا حكاية الدقوقى ٠‏ لكنه يتحدث حديثة هو , 
هاهم يطلبون منه أن يؤمهم فى ركعتين ( الفروض ) فأولى أن يكون العارقون 
.. المستتيرون ذوى البصيرة هم أئمة القوم . فإن الأعمى لايؤم المصلين وبالرغم 
من أنه يمكن أن يكون المقصود بالأعمى هنا أعمى البصيرة , فإن الإشارة أيضا 
' إلى قاعدة فقية , وذلك لعدم اهتداء الأعمى إلى القيلة وصون ثيابه من الدتس . 
وإن لم يوجد أقضل منه فلا كراهة ( مولوى " / 787 ) لكن الأبيات التالية 
تشير إلى أن المقصود هو أعمى الطريق ؛ ٠‏ ذلك لأن النجس الظاهز من الممكن 
أن ينتفى بالغسل ء أما نجس الباطن فلا حيلة فيه وفى البيت 7١55‏ 
إشارة إلى الآية الكريمة « إنما الملشتركون نجس ( التوية / 74 ) ونجس الكافر 
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71٠١-7-١‏ ) يتحدث مولانا إلى المريدين الذين لا طاقة لديهم لتحمل 
المعانى العميقة ويقدم لهم الأمثال من العالم المحسوس ومن الواقع المعاش : 
إتكم لى كسرتم جرة « الجسد » وتغلبتم على هوى النفس فإن ماء الفهم يسيل 
كاوها رادو سينا وغرافا ب الحؤاضس الكاامرة القن تذية القيم اللمصويع نيكانة 
الأنابيب التى تهدر الفهم ويشير قى البيت 76٠١7‏ إلى الآية !0 من سورة الثور : 
لك سمهت أدن القكيائى #خدعوا اتصناركم اوعد تلكا فض اقرح يشورك ونال 
منك ماء الفهم الصحيح ء كما أن الكلام والاستماع إلى كلام الآخرين قد يمنعان 
القيع الصبحت أيكنا : وق البيت 135ل بصو هالثقون الأخرق الحراس الأكزى 
علاقتنا المختلفة بالحياة المادية والقهم الضمر هو الفهم الصحيح وإدراك الحقائق 
الإلهية . وزوال القهم كأته تيخر الماء . إن لم يكن هناك عوض من المطر لا تقلي 
العالم إلى صحراء . 

(5111 -11١١؟‏ ) يدرك مولانا نفسه أته أحيانا يستغرق فى العانى بحيث 
ربما يترك القمسص دون أن ينهيها . ومن المنافة التى تأقذ مولانا إلى عالم المعنى 
تكن اشخاص مذ مكيل تشكانه وحرهو شمن لني القوكدع ار حسام الدفين 
جلبى ( انظر مقدمة الترجمة العربية للكتاب الأول ) . وهنا يذكر مولانا حسام , 
النين جلي قاعلا «[كة إن مدع السايقين قفون يعدت ايها بحسا الفين 'حلبى علن 
أشان أن الأولياء شفس ولحدة ٠‏ لد كيت بلحساع النين فن القلت والروع .وهنا 
أيضا جديران يحلول من هى مثلك لأن السماء والأرض والأركان والعناصر لم 
تلد من هو مثلك . إن أى ثناء سقته لأحد هو ثناء لأولياء الحق . فنحن لا نمدح 
إلا الخير قى الناس , إننى أسوق هذه الحكايات والأمثال . حتى تأتى : أسرار 
. الأحية فى أحاديث الآخرين ؛ ولا يظن من هم ليسوا بأهل أتنى أمدح جسن 
حسام الدين . والمدح أيضا مهما بلغ لا يبلغ ما هو جدير يحسن حسام الدين . 
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(5159 -3؟١؟‏ ) يواصل مولانا الحديث عن أن كل أنواع المدح هى فى 
الحقيقة مدح الله سبحاته وتعالى , قالنور الذى يشع على جدار ليس من الجدار 
قى شىء ء وانعكاس القمر فى بكر يجعل الضال يدلى برأسه قى البكر ويمدح . 
وكل هذه الأحداث الخاطئة هى فى الحقيقة نوع من توجيه مدح الله سيخاته 
وتعالى إلى غيره » هى مثل ذلك الذى رأى شعره من حاجيه وظنها الهلال ( اتنظر 
الكتاب الثانى وأيضا ماخ / ؟ ) . 

( 7181-5760 ) المقصود بالأصتام هو كل موجود سوى الله » وقى 
المصطلح الصوفى : كل ماشغلك عن الحق فهى صنمك ؛ ومدح هذه الأصتام 
كمدح الشهوة الؤقتية ومن هنا فإن الميل إلى مخلوقات الدنيا ينبغى أن يكون 
وبسيلة الحمليق حضو فاق عليا : إن افهيال هن السبيل إلى التمفيفة أ والجان 
قنطرة الحقيقة . والعشق الأرضى وسيلة للسمو إلى العشق الأعلى , المهم أن 
توطق النفسنى على العشق : لقهم أن كعتفظ بهذا الجداع:. ولاكمتين حفشك واقف) 
على الصور الأرضية وإلا فقدت جناحك الذى تطير به إلى عالم المعنى . وكعادة 
مولانا يمنع نفسه من الاسترسال فى الحديث » وإن كان يطلب المهلة ويرجىء 
الحديث إلى موضع آخر حتى يتم قصة ‏ الدقوقى » . 

(؟714 5١78-‏ ) يواصل مولانا الرحلة الروحانية للدقوقى ( التى توقفت 
عند البيت 0174 , ويعد المراقبة يصطف الأبدال للصلاة خلف الدقوقى إن 
تكبيرة القيام هبى بمثابة تبح النفس ٠‏ بحيث لا يبقى من النفس شىء والأضحية 
فى الصلاة معناها إفناء النفس . فالروح تكبر تكبيرة الذيح على الجسد كما كبر 
إيراهيم عليه السلام تكبيرة الذيح على إننماعيل عليه السلام , إن اليسملة هى 
مكل البشعلة عاى لاقبيطة / والحتلذة ممنكاية الشيانة كرت يعرف لأخاين مدنا 
على الحى القيوم . وحيث موقف الحساب ويشتق مولانا من كلام الإمام على 
رضى الله عنه ١‏ لايزول قدم ابن أدم حتى يسأل عن عمره فيما أقناه وعن شبابه 
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قيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه . وعما عمل فيما علم » ( جعفرى 
0/17 ) ثم يواصل مولانا تفسيره عن الصلاة ويعطى معانى جديدة لحركات 
الجسد فى الصلاة , فالأكتاف المرفوعة أمام الخالق فى القيام تنوء بهذه الأسئلة 
الملقاة عليها « قتركع ؛ خجلا ٠‏ فينادى من الحق أن ارفع رأسك , وأجب عن أسثلة 
الحق : لكنه لا يقوى على مواجهة الحق فيخر ساجدا وهكذا تمر الصلاة ما بين 
سؤال من الحق » وخجل وركوع وسجود من العبد . بحيث لا يبقى له إلا أن 
يطلب الشقاعة . 


73١097-51‏ ) إن تسليم الصلاة يعنى أن المصلى وقد أعياه السؤال 
يتلفت ذات اليمين وذات اليسار هيبة من الله تعالى وبحثا عمن يشفع له أو يعينه 
فى ( يوم لاينفع مال ولا بون إلا من أتى الله بقلب سليم 4 فلا يجد شقيعا ولا 
حميما ؛ فكل مشغول بنفسه . وكل انسان لا يستطيع أن يدافع عن ذنوبي 
غيره :. ويخلص مولانا إلى تنبيه المصلى إلى هذه الإشارات الحسنة طاليا مثه أن 
يستنتج من الصلاة بهذا التعبير الجميل : أخرج الفرخ من بيضة الصلاة : لى 
استخرج المعانى الكامنة فى الصلاة كما يخرج الفرخ من البيضة . والبيضة هى 
الأفعال والفرخ هو المعاتى ( مولوى " / 559 ) . 

(5-231١525؟‏ ) إن الشيطان نفسه ليسخر من العبد العاصى الذى لايلجا 
إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والإنابة إلا حين يدركه الغرق . وعبدة الكلاب 
يعنى يا عبدة النفس الكلبية , والعلتان : أى ما سبق من نفاق وكفر . وما ييدى 
من نفاق حاضر وتظاهر بالتقوى . ولو رددتم لعدتم إلى مما كنتم فيه . ويعلق 
مولانا :إن حديث الشيطان واضح وظاهر ولكن لا تسمعه إلا الأذن الطيية . 
ويرى يعض المفسرين أن الحديث النبوى المشار إليه فى الأبيات هو من كلام . 
الإمام على عليه السلام ؛ أول رأى العاقل ُخر رأى الجاهل » ( استعلامى 
*رحام) وفى البيت 5٠١١‏ إشارة إلى حديث نبوى : (الكيس من دان نفسه 
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وعمل لما بعد الموت» "٠١‏ إشارة إلى الحديث النبوى ١‏ سوء الظن من حسب 
الفطن ») . 

5٠١ (‏ -- 7590 ) يقترب مولانا من ؛ الدرس » المستقاد من الحكاية وهى أن 
رجال الله لا ينتيهون إلى ما يجرى فى الدنيا » ومن ثم فهم لا يدعون إلا إذا كان 
الدعاء من مشيئة الخالق سبح انه وتعالى » فالدعاء من الله سبحانه وتعالى 
والاستجابة منه أيضا سيحانه وتعالى . فهى الذى يطلب الدعاء ويوحى به 
ادعونى استجب لكم 4 وإن أولياء الله لا يدعون ؛ لأن وجودهم قد قنى . قلا 
رغبة عندهم سواء يبالنسبة لهم أى لمن سواهم » فهو عندما يدعى لا يدرى جسمه 
أي روحه الفردية خبرا عن دعائه . 1 

777 - 3544 ) المقصود بالبطل هو الدقوقى بالطبع . وآهل السفينة هم 
أهل هذه الدنيا . قالقدرة المعنوية لأهل الله هى قدم الثعلب ٠‏ وعلوم أهل الظاهر 
والتدابير الدنيوية . ومن أجل الوصول إلى الهدف عليك أن تستخدم القدم لا 
الذيل . ونحن يالبحث والاستدلال والفكر نريد أن نجذب هذا وذاك إلينا ويعتقد 
قينا .. وهذا هو الطمع فى الألوهية أى أن كلا منا يطمع فى أن يكون إلها, 
والحفرة المذكورة فى البيت التالى هى حفرة الجهل والغفلة وهكذا أنث أيها 
الديوث يا من أنت فى الجهل والغفلة : عظ تفسك فإن اتعظت قعظ الناس . إنك 
سير الدنيا بعناصرها المادية . وهى مؤخرة الحمار . وآنت كالحمار لا تنظر إلا 
إلى مؤخرة الحمار . هذا هى كل عالمك فأين هى من عالم القلب ؟ 

( 5587-7740 ) فى رواية للأفلاكى أن مولانا وعظ أحدهم قائلا : الزم 
القبلات الأريعة ‏ قال : وما هى وعلمنا أن هتاك قبلة واحد ؟ . قال : القيلة الأولى 
هى قبلة الصلاة وهى معلومة , والخانية السماء قيلة الدعاء » والثالثة أولى الأمر 
ما أقاموا العدل وقضوا الحاجات قالله قى جاتيهم , والرابعة قلوب رجال الله وفى 
أسمع وأرفع » قهى موضع نظر اللّه » فهو مسجد الخلق كافة لأن الله فناك 


( مناقب /١‏ 454 ) ءليس كل قلب إذن جديرا بعشق الحق ‏ فإن الذى يجعل 
تقسه قانيا فى الحق كما يقنى الجزء قى الكل هى الذى يصير قلبه جديرا بجذب 
العناية الإلهية . 9 فإن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن 
ينظر إلى قلويكم وأقعالكم » والقلب الذى ينظر إلى الدنيا الدنية ليس قلبا » بل 
هو أشبه بالرطوية الموجودة فى الطين ؛ الجسد ؛ لا تصلح للوضوء ‏ والقلب 
عندما يصل إلى مرتبة ١‏ البحرية » يكون جديرا يجذب الحق » وماؤنا أى 
ققوينا وازوا هنا طيوسة فى انظين ٠‏ الحسدم وأشهرة فى النحية النننا :زينيه 
مولانا بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يخلص روحه من سجن الجسد . ولكن 
الله سبحانته وتعالى لا يجنب إلا القلب المتجه إليه لا القلب الذى يدعي أنه ١‏ 
ماء عذب 6 وهذا الادعاء هو الذى يجعل المرء محروما ويرده عن الباب ويؤذيه . 
ويجعله دائما رهين الدنيا » يحزته مفقودها . ويقرحه موجودها ء مع أن الخوف 
والفرح ينبقى أن يكونا بالله فحسب ولله . أما وأتك هكذا وتعاند وتدعى أنك من 
أصحاب القلوب » ولا تبحث عن المدد من أصحاب القلوب الحقيقيين : لأن قلبك 
معلق بالذنيا فهى أعمى . والقلب موضع نظر الله فهل يتفق أن يكون موضع 
تظر الله أعمى ؟ إياك أن تعتبر هذه القطعة الصتويرية من اللحم قلبا » فأى 
اتساع لها للعالم الأكبر وأقصى همها لذات هذه الدتيا التى هى مجرد اتعكاس 
للذة الكلية . هذه القطعة الصنوبرية من اللحم عند الناس جميعا ؛ لكن القلة 
القليلة هى التى ظفرت بالقلب الذى هى موضع سر الله : وبين أصبعى الله , 
وموضع يتسع للحق : هو القلب الذى يعرض عن القير وعن الإعراض ويفنى 
يالحق ء يحيط بالوجود وينشر إحسانه على الجميع جودا . لكنك مشفول 
كالأطفال تملأ حجرك بالحصى والحجارة وتظنها ذهبا ( كليات ديوان شمس 
تبريز غزلية ١١5‏ بيت 9 ص 0750 ) فهذه المعارف ليس بالعمر وتقدم السن بل 
هى بالإدراك .. ولا يدركها إلا الرجال . 


-مإؤإ١‎ 


( 7787 - 760 ) عودة إلى قصة الدقوقى : والمقصود بهذه الجماعة الأبدال 
٠‏ والدقوقى . ويرى يعض المفسرين أن إنكار الجماعة على الدقوقى أن السفيتة 
كانت قى سييلها إلى الغرق فى الفناء الإلهى ( ! ) وأن دعاء الدقوقى رد المشيئة 
الإلهية (!) وهذا التفسير بعيد عن سياق المثنوى الذى ينسى أحيانا لسخول 
مولانا فى تشعبات معنوية عديدة , فالسياق كان عن الأولياء الذين لا يدعون . 
فهم - كما عبر مولانا هنا - لايبدون الاعتراض على المشيئة . وقصة الدقوقى مع 
الأبدال فيها كثير من روح قصة سيدتا موسى مع الخضر عليهما السلام قهو لم 
يستطع معهم صبرا . وكانت النتيجة أنهم اختفوا عن نظر الدقوقى الذى كان 
رغم مكانته يحمل كثيرا من ١‏ هم الدنيا ومن قيها » .. لقد صاروا قى ١‏ قياب 
الحق »؛ ( أوليائى تحت قبابى لا يعرقهم غيرى ) . 

717-5787 ) تتتهى حكاية الدقوقى عند هذا الحد ويضيف مولانا عليها 
بعض التعليقات القصيرة , ولعل أحد المريدين أو الحاضرين قد اعترض على 
تجلى الحق قى صورة اليشر . ويتساءل مولانا : إنك تعترض على أساس أنه 
كيف يلتفت رجل الحق إلى البشر بينما هو فى منشاهدة الحق ؟ أقول لك : إنك 
تراهم موجودات يشرية مع آنهم ليسوا كذلك . والحمار هى الذى يقف على هذا 
الاستنتاج ويستريح إليه .. وهذا قياس إبليسى : لقد ضل إبليس لأنه لم ير من 
آدم إلا الطين ( ولم ير النفخة الإلهية ) .. وها هى يخاطب الدقوقى : وكل من 
يبحث عن الحق » بألا يتوقف عن الطلب ؛ قإن الاستجابة مرهونة بالطلب . 
«ادعوتى أستجب لكمم ( المؤمن / ٠١‏ ) ومن ثم فرجل الحق ليس أقل من 
الفاختة التى تهدل فى سيره قاظة .( كو .. كن : آين أين ؟ ) وهذا المثل ورد عند 
سنائى فى الحديقة ( ص ؟١‏ ) وفى رباعيات الخيام ١‏ 03202002007 

55١١- 7708(‏ ) يأتى ذكر الطلب . فتذكر مولانا تلك الحكاية التى يدأت 
يالبيت ١55١‏ وتركها دون أن يتمها ٠‏ مما يدل علئ أن المثنوى كان يملى بشكل 


]اام - 


تلقائي وينوع من الاسترسال مع المعانى ودون خطة مسبقة . فكثيرا ما يترك 
موضوع : حتى تتصب الحكمة من فضل الحق ؛ كما ورد فى ألبيت 75١١‏ . 

(014 704 ) المقصود أن رؤيا يوسف كانت بشارة له عليه السلام , 
ومن ثم فإن كل ما كان يحدث له من بلايا مثل الجب والسجن والافتراء والتهم , 
كلها كانت خطوات فى سبيل وصوله إلى العرش ء مع أنها للنظر السطحى 
وللمنطق الإنساتى خطوات لا تؤدى إلى هذه النتيجة وقد ورد هذا التفسير فى 
جكالات سين ليذ العجريوى سكل تودق كلوه السناق مسبا نهل ري 
سجود الشمس والقمر والكواكب استعذب الجب والسجن (ص 8؛): فلو لم 
يلق يوسق قى البثر لما وجده السيارة : ولى لم يجده السيارة لما وصل إلى مصر 
وإلق موت السؤية واوكق لم مضيس إسرةة ااتعويو :ا مكل التمطن + ولوك ينكل 
السجن لما وصل العرش , وهكذا فإن بض ٠‏ ترتيبات » الإله تتناقض تماما مع 
« تدابير ؛ المشر . وهذا يشبه ١‏ لذة الست »؛ ويشرى ١‏ أآلست ؛ أو يوم الحهد 
والميثاق . فالإنسان منذ أن كان فى ظهور أجداده وأبائه قد شهد بالإيمان وعاهد 
الله عليه ؛ ومن ثم فهى يتحمل ما يتحمله فى الدنيا أكا فى تحقق العهد . إنه هذا 
اليوم كالحلم . كالرؤيا التى يظل الإنسان يتذكرها . وتجعله جلدا على تحمل 
نشدائد والصاعب والأثقال كما يتحمل الجمل الأحمال والتقل . وها هو حال 
المؤمن فى هذه الدنيا .. لكن ذلك الذى لا يذكر ؛ آلست ؛ يظل من ال فآ مذبذين 
بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء 4 ( النساء/؟4١)‏ ... وبما أن مولانا فى ٠‏ 
عجلة من أمره لكى يعود الى قصة مدعى الثور قهى يوصى السامع أ القارىء 
بالعودة إلى سورة الشرح ففيها من المعانى ما يكفيك فى هذا الموضوع الذى أنا 
مدين بشرحه . قإن هذا ( الشرح ) المذكور فى السورة الشريفة هى بمثابة شرح 
الباطن الذى يوصل الإنسان إلى الإيمان والعبودية الحقيقية ( انظر بيت ١415‏ 
من الكتاب الأول ) . 


موود 


777١-70‏ ) عودة إلى القصة : فها هى مفتصب الثور يثور على 
صاحبه لأنه دعاه بالأعمى » وهو يسمى هذا قياسا بقياس إبليس قى موضوع 
السجود ء إنه قياس ليس تابعا من الإيمان » لأن مغتصب الثور لم يتكد إلا من 
باب الله ولم يلجأ إلى الخلق ٠‏ وعمى العشق هو آلا يرى العبد شيئا سوى الله 
تعالى وإشارة إلى الحديث النبوى ( حبك الشىء يعمى ويصم ) وحسن المذكور 
هو حسن حسام الدين . إنه لم يعتبر الثور غصيا بل اعتبره مجرد استجابة من 
دعائة لله سبهانه وتعالى .. لقد كان يدعو ولا يتتظر سويئ الاستجاية .. هاما 
فكل بوؤيا موسق الكى كاذت كنمهة وهو فى اسه الظزوفة يتشوءا إلى اتكظان عر 
مصر من ألله سبحائه وتعالى . 

( 7078 - 71170 ) لا يرى صاحب الثور أبعد من ثوره » ولا ييرى قى ضراعة 
الرجل واتجاهه إلى السماء داعيا وحديثه العميق عن العشق إلا نوعا من الاحتيال 
لا يخيل عليه .. فهى بالطبع ينكر أن يكون ( للدعاء ) دخل فى ( الرزق ) أو فى 
قل اتذكية .أنه معي يوالع الخسن قد لعمتة اكانة كما متفرى . 

(791 -- 5990 ) يعدد داود عليه السلام الأسباب الشرعية للملكية: 
اف اليسنة لق التتنسراء آهل (خذها لكسي هل عمل انلهة هل وركيا وهل 
يعمل له بالزراعة وأعطاه إياه ؟ وداود هنا فى صورة البشرية واقق عتد ظاهر 
الشرع يطبق القانون حرفيا , وذلك قبل أن يلقى الله سيحانه وتعالى فى قليه 
النور ليعلم لب القضية . 

815-7325909 ) لقد أثر بكاء الرجل قاتل الثور قى قلب دأود ٠‏ ويدأ يحس 
أن ئزاء اقبي هرا ما لكن كيك ل راكفا هذا القنن »لا حل ضوى الغلوة: 
والصلاة » وهكذا يكون مصداق الحديث النيوى ١‏ وقرة عيثى قى الصلاة ) حيث 
تنفتح كوة القلب على الملكوت وتتجلى قيه الأسرار دون واسطة , وهذا من 
الضنقاء الذئ تفتهه الضلاة للباطن : والخطاب واللطر والذور كلها ورفوة عن 


- م١4‎ 


الإلهامات الغيبية ى ( معدنى ) المقصود به مبدأ الوجود والأصل , والمنزل الذى لا 
كوة فيه أى القلب الذى لا طريق منه إلى الخالق ١:‏ وفتح الكوة » أى تسليم القلب 
لله سبحانه وتعالى وفى البيت /٠4؟‏ : جاهد وقم بعمل حتى تجد الطريق إلى 
اللتتنيهانة وضاك وف 64+ ايها العيد إنك حكب كتمعن هذه الدضا وحناة فته 
الدنيا والجمال الموجود وقيها انعكاس للشمس الكلية الموجودة وراء الحجاب ٠‏ 
وإذا انتفى حجاب العلائق الدتيوية ترى تلك الشمس وفى "1١٠5‏ النور الحقيقى 
لين تهى انحور الوزنجوة فى هذه النيا :فهن نذا البوويراه الحنيواق اهنا 
وكرامة الإنسان المذكورة فى الآية الكريمة إولقد كرمنا بنى آدم» (آية ١‏ سورة 
الإسراء) تعنى أنه كرم يمشاهدة النور الكلى , ثم يتحدث داود عليه السلام 
حديث أهل الحق : إن رجل الحق هو النور وهو غغارق قى التور ولا يرى ١‏ ذاته ) 
منقصلة عن ذلك النور ء لكن العبادة من أجل هداية الحلق : فالعبادة أمر فى 
حد فهم السالكين ؛ لكنها ليست قى المستوى الروحاتى لرجل الحق » وهي مثل 
الخدعة مع العدى لا يآأس بها طبعا للحديث المروى عن الرسول 8# ١‏ 
الحرب لخدعة » .. وينقل جلبتارلى (؟/55؟) الحديث النبوى الشريق ( كل . 
الكذب يكتب علق اين أنه إلا كلاه + ركل يكذن فى الحزب فإن الحرنا خدذعةاء 
ورجل يكذب على المرأة فيرضيها ورجل يكذب بين الرجلين قيصلح بينهما ) . 
ويقول مولانا : لولا أن الله.لم يأذن لتحدث داود عليه السلام يكل الأسرار » وقى 
65 المقصود أن أحدكم أخذ بخناقه لكى يخرجه من حالة الوجد التى هى قيها , 
ولكى يوقفه عن الحديث حتى يتحدث حديثا مناسبا للوقت . وهى عادة بين 
المارنين إذا م الود ؤذاد أن تقذ قارف كال فى إبقاط العازف 

الذى فى الوجد : مولوى ” / 358 2 . 

( 7847-7477 ) ما سقره الله هو أن صاحب الكور كان عبدا لوالد مقتصب 
الثور ٠‏ وبعد أن قتله سلب أمواله . وبالخسبة لتفاسير القرآن يعترف صاحد 


- وإام- 


الثور بهذا الذنب , وفى الرواية أن داود رأى قى الذثوم من يأمره بقتل صاحب 
الثور فلما علم صاحب الثور بذلك اعترف ( استعلامى 71/5" ) لكن مولانا 
يفصل فى القصة بما يتوافق وذوق المريدين . بحيث يطيل فى اأعتراض صاحب 
الكور على :حك ناوى و انلك النضى) ركان متزلانا لم ركن ييه تدوع فى إن 
يمعرهى ‏ ستظات علي شك العاف عش ولو كان ذلك العناكم جميم فين 
الحكم والنيوة » وهذه هى روح الإسلام الحقيقية . كما أن داود عليه السلام كان 
يعلم سر الرجل يرمته ومع ذلك أراد أن ينهى الأمر « وديا » لولا أن الرجل بجهله 
وعناده ولجاجته فى الأمر لم يكن بالذى يقبل . فأى علم لهم بما وراء الحجاب ؟ 
إتهخ فق مون اتفقس هم انطالة مكيف يعسرفوة الظالم:هن الظلوم وهنا الروك 
دن الكاس هى اذى جحل باون عليه الستتلاع يقل يعن سف غلين الوجل :دقان 
الأمر كان يهدد بأن ينقلب إلى ١‏ قتته » قها هم الناس بدورهم يعذلون داودا عليه 
السلام . ظ ْ 

ك0 ) الفينه والصيؤة هم الذين يكشتحون لكوم ويعلمية 
جرمهم على الملا لأن الله سبحاته وتعالى عندما يسترهم فإتهم يمدون فى 
طغياتهم وقسقهم وفجورهم . يحيث لا يبقى طى الكتمان وبحيث يستشرى ولا 
يمكن إخفاؤه والشهود موجودون + وتشهد اليد والقدم واللسان فى الآخرة فقط 
بل وفى الدنيا أيضا . عندما يعمينا الغضب تكون فرصة الضمير أن يأمر اللسان 
بأن ينطق ء بل إن الظلم والقسوة التى نرتكبها تأمر الأيدى والأقدام بأن تتحدث 
وتفشى . وشاهد السر هى الضمير الذى يمسك بزمام الإنسان ويدفعه إلى 
إفشاء سره ينفسه . فإذا كان هذا الأمر فى الدنيا فما بالك بالآخرة ؟ إن الله 
يانه وقعالى يسحطيع أن يوكل يكاطن داخلك من يشتهه عكيك < النوم نحدم 
على أقواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم يما كانوا يكسبون 4 ( يس / 15 ) 
.إن جوهر الظالم شديد الوضوح ونفسه النارية تشهد عليه أته ماض إلى النار . 
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ومثاله ذلك العنود اللجوج العاصى الذى ستر الله عليه , وأبى إلا أن يفضح نفسه 
القن قاع يكل هذا العحاة مخ اجل كون . فققد كل ماله ورويطةة: اعد فل ها قَمل 
بينئما كان غلاما لايعقل . ولو كان قد تاب واستناب ودفع دية قشيله . وطلب من 
الله سبحانه وتعالى أند يدفع الدية لأنه « عاقله » كل القاتلين خطأ منذ يوم 
ايحت :ار اليه حلى السافلة )فكو تيه قبرن والمافلة هت اقازي 15ل القطا 
من تاحية الأب وعند الشافعى -رضى الله عنه- قبيلة القاتل وعشيرته ( انقروى 
/؟ .ع -08غ ) لقد كان در الاستغقار والضراعة والاستنابة كافيا لغفران الله 
وويحفةة وستتزه: 

(5588 - 5505 ) إلزامه الحجة : أى إثبات الجرم عليه . وقى البيت ”55١‏ 
الدم لا ينام أى لا يبقى الجرم خفيا ؛ ويقسر قى الأبيات التالية كيف يكون هذا : 
إن عدالة الله: كوحن للناسن أن يتساطوا عفاح دك وأن يكصيروا ويهنا يظل الهم 
يفور ء وفوران الدم هى عدم بقاء الجرم خقيا . وهكذا يسجد الناس لداود 
متذكرين بهذه المعجزة الجديدة معجزاته السابقة بما يطابق الأيات 21 - ١1ه؟‏ 
تو سوية الجقرة ب#مسهرة العمارة الحلافة الى لمت موه وه زاغ يردي لخم 
قائلة له خذنى من أجل غَرى جالوت فحملها فى مقلاعه وقتله ٠‏ وصنعة الدروع » 
وتأويب الجبال , وهبة الحياة الخالدة أى الحياة الباطنية والروحاتية التى هى باقية 
ببقاء الحق ٠‏ ونقس المعنى هو المقصود من ١‏ الحياة الأبدية ») - وحين يموت 
الظالم تحيا الدنيا ولا يعبد أحد إلا الله بعد الضلال وعبادة الطواغيت ؛ فالظلم 
كفر على أساس أنه يؤدى إلى الكفر وإلى الشرك بالله (متاقب العارقين /١‏ 71). 

( 0897-5603 ) هكذا تنتهى القصة , ويقدم مولانا الدروس الصوقية 
الفسكفادة مكهنا آى اللسكرى لصوف لها والمراد يالبيت :48:5 أن فذاء و الذات » 
يؤدى إلى الوجود الحقيقى وفى تلك المرحلة : الدنيا» حياة باقية ييقاء الحق 
والمقصود «١‏ بالسيد » الروح الباحثة عن الحق فى الإنسان والذى ينبغى أن 
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تكون ١‏ النفس » ٠‏ أمة» لها .. والبيت مناظر للآية الكريمة « قاقتلوا 
أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم » ( البقرة 54 ) فهذا القتل الباحث عن الله 
ذقفن أن يكون غالبا وميطرا علي كوى امد انا اللروق الذي لأ تي فاون 
الأرزاق - الإلهية والمعنوية ألتى أعطيت للأتبياء والوصول إلى إلى هذه الأرزاق ٠‏ 
منوط بصفاء النفس والكنز هو التوفيق فى الوصول إلى هذا الرزق وتحن لا 
نزال فى الحياة الدنيا » ويشير مولانا فى يعض الأحيان إلى أن المعانى لا تطيعه 
قلا بد أنه أكل شيئًا » على أساس أن الطعام يمنع من حدة الذهن , ثم يعود 
فيقول : إن الأمر ليس مرتبطا بطعام أو شراب لكنها مشيئة الله سيحانه وتعالى 
« وحسان العيون »6 أى أولتك الذين لديهم بصيرة الباطن ٠‏ وهؤلاء لا يتعلقون ١‏ 
بالأسباب » لأن فوق الأسباب آسبايا أخرى ٠‏ وهم لذلك قأئلون يقطع : الأسباب » 
فق الإيناق بان كاله دييليا تدر كدر لجياب النفيا وإلا فإن كل تعهذك 
الأنبياء لا علاقة لها بأسباب الدتيا : وفى البيت 5507١‏ : إشارة إلى ما روى عن 
إبراهيم الخليل عليه السلام . أنه ذات يوم أخذ النمرود فى توزيع الأرزاق على 
الجميع ماعدا إبراهيم فتوجه إبراهيم إلى الله تعالى طالبا منه الرزق , ثم ملا 
جواله بالرمل عند عودته إلى المنزل » فحول الله الرمل إلى دقيق خبن منه أهل 
البيت » ووجد إبراهيم عليه السلام الخبن جاهزا قى الصباح (مأخذ / )١١١‏ وفى 
الشطرة الثانية إشارة إلى تمول الصوف إلى وير قى يد موشى عليه السلام 
ديه ينما كان يعتؤلافة (امتهد 131:7 )امنا استايل الشمع دون ززاعة فهى 
إشارة إلى ماكدة عيسى عليه السلام : وقى البيت التالى إشارة أبى لهب ليس 
المقصود يها الشخص المعروف بل هى هذا علم الكفار ومذكري المعجِزة عموما , 
رك اليك 40159 إشتاره إلى توف جه مكاولة زف بحو المي عل نازر فى 
سورة الفيل . وفى 55754 يحلق عاليا أى يسير فى عالم الغيب ويأخذ أمره من 
ألحق وإلهامه فيجتدل الحصى اللصقير القيل الشخم وفى البيت 019؟ إشارة 


-مط!اهة- 


إلى معجزة لسيدنا مؤسى عليه السلام الواردة فى الآية /11 فما يعد فى سورة 
البقرة حيث أمر الله تعالى يذبح بقرة ثم ضرب القتيل يذيلها حتى يحيا ويدل 
على قاتله ( أنظر كقنافى : الكتاب القانى من المثنوى ص 19١‏ - ص:07؟: 
والتعليقات 5غ - 4178 من نفس الكتاب ) وكل هذه دلائل تدعو إلى رفض 
الأسياب وقطعها . 

(7058 -58؟ ) ما زال مولانا يتحدث عن قطع الأسباب إن هذا الأمر 
ليس موكولا بالعقل الذى يكشف عن الأسباب والعلل , أو العقل الدنيوى أو 
العقل المزايد » ولإدراك هذه الحقيقة هنا طريق واحد : العبودية المحضة دون 
استدلال . فالفلسفى هو أهل الاستدلال والمنكر للحقائق الفيبية فهو أسير 
للمسائل العقلية والاستدلالية . لكن الصفى ذو عقل أخر . إنه عقل العقل الذى 
يستمد مداركه من منبع النور والضياء , فالعقل الدنيوي قشر والقشر لائق 
بالحيوان والإنسان أجدر باللب ؛ والقشر باحث عن البرهان ؛ واللب أى عقل 
العقل باحث عن اليقين ٠‏ والعقل الظاهر همه فى تسويد الكتب بالأبحاث 
والمقالات . والجدل لكن العقل العارف يمضى قى نور من مثات الأقمار والمواجيد 
الألهية ؛ والأسود والأبيض كناية عن مظاهر العالم المادى . وقيمة كل ماهو 
موجود قى العالم المادى بقدر النور الذى يسطع عليا من عقل العقل . وكذلك 
أرواحنا الإنسانية فى قيمتها بقدر تقبلها للنور ومن هنا فالكاقرون موتى 
(ص / ٠١‏ ) لأن أرواحهم بلا نصيب من هذا النور . 

(56599 -5507؟ ) هنا يحس مولانا آن كلامه باق للأجيال ويستحث تفسه 
للحديث فكلامه هذا سوف يبقى ١‏ رفيقا للباحثين عن الحق » كما أن التوراة ش 
والإنجيل كانا قبل القرآن مصدقين للقسرآن ومؤيدينن له ١‏ وكلا نقص عليك 
من أنباء الرسل مانثبت به فوادك وجاءك فى هذه الحق » ( هود / 17١‏ ) هذا هى 
الرزق الذى بلا تعب فخذه ء إنه الأرزاق المعنوية: والغيبة التى تصل إلى رجال الحق 
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( انظر الأبيات 70-05 -50116 ) .. إنها تؤدى تفس ما يؤديه الخبز ‏ هى الخيز 
الذى بلا مائدة يهبه الله لأولياته قفحسب ء وهى لاتتأتى بالكدح فى الدنيا , بل 
يعطيها الشيخ لمريديه » وهو يشبه الشيخ بالنبى داود عليه السلام هو العادل 
كناره ( كنا وردافى التتدطة الككوزة ) وتفش ناو هنو التقدن الروحادى لعل 
الحق الممستند على العلم الإلهى . إن نفس الشيخ هى بمثابة زمردة التى تعمى 
عين الأفعى ( فى المأثور الإيرانى أن الزمرد يعمى عين الأقعى ) . 

( 7004 - 501/1 ) يعود مولانا إلى مطابقة أفكاره بالرموز الواردة فى القصة 
قكما كان صاحب الثور كاذبا مرائيا قإن النفس أيضا كاذبة مرائية , إنها تخدع 
المدينة بأجمعها إلا املك ( الشيخ , المرشد ء داود  )‏ إنها لاتستطيع آن تتقلب على 
العقل إلا إذا وجدت مجالا فى وجودك ويقى عقلك غريبا . هنا تكون كالكلب الذى 
تبدو على واب صاحية لها وحص فارسى عا ) لعن الأو الحقيكيين م 
سالكوى طريق الحق ؛ واجمتهم هى حضور الشيخ .. والعوام قى المدينة لا يعلمون 
مكر النفس ٠‏ وليس لها إلا القلب غريما والعوإم جميعهم على صلة بالنقفس 
بشكل أق بأخر يصاحبيوثها ويبتغون هواها اللهم إلا الثشسيخ قهى ليس 
من ١‏ جنس » النفس وليس رفيقا لها ٠.‏ وكل من يرفعه الله عن مرتبة النقس 
ويوصله إلى مرتبة القلب لايصيح يعد من جنس الجسد » ومراتب الكمال 
المطروحة هنا هى اللطائف السبعة أو الأطوار السبعة ١‏ الطبع , التفس ٠‏ القلب , 
الروح ٠‏ السر ء الخفى , الأخفى » وهى المراتب التى يقطعها الإنسان ليصل إلى 
ه مقام القلب ؛ وليس هذا لكل إنسان » بل للصفوة , لأن معظم الناس مرضى 
من السير وراء العلل والأسباب » ومن ثم فهم يميلون إلى كل خسيس ظائين أن 
النجاة فى يده , غافلين عن أنه كالصياد الماكر يصفر للصيد حتى يسقط فى 
شباكه .إن المطلوب هى الهرب من مثل هذا المدعى » الذى لاتعرف ضحيته نقده 
( أى إدراكه المستقيم ) من نقله ( أى ما ينقله عن الأخرين ويدعى أنه وصل إليه 


حر .د ”بعك 


بجهده هو ) المفروض الهرب مته مهما بدا« معنويا ؛ أى مهما يدا عالما بالمعانى 
ومهما تشتدق بالمعانى , فإن النجاة على يديه هى عين الأسر ء واليقين الذى 
يتأتى منه هو الشك يعينه . ومهما كان المرء ذكيا . إن لم يمي ١‏ المدعى ؛ من ٠‏ 
الحقيقى » فهو أحمق » ومن الخير أن تفر من الأحمق . 

١‏ "لاه" 51٠١١‏ ) بمأ أن الحديث يدور عن الحمق والغواية وقلبة هوى 
الأحمق ونفسه عليه يسوق مولانا حكاية عن سيدنا عيسى عليه السلام » وكيف 
فر من الأحمق رغم أنه كان يبرىء الأكمه والأبرص ويحيى الموتى لأن : 

لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها 

والحكاية وردت عند الزمخشرى فى ربيع الأبرار وكتاب يذكر فيه حماقة أهل 
الإياحة للغزالى ( مآخذ ؟١١‏ - 1١‏ ) والأبيات فيما يعد تعتمد على ما روى من 
معهؤات عيب عليه السنتلام فى القركن الكريع وككتب التفاسشين وسير الأثبياء 
وفى البيت -05؟ قول منسوب إلى عيسى عليه السلام ؛ ماعجزت عن إحياء 
الموتى كما عجزت عن إصلاح الأحمق » وتنتهى القصة بأن هرب عيسى عليه 
السلام لم يكن خوقا ء قهو آمن بالله سيحانه وتعالى , لكنه هرب لكى يعلمنا أن 
نهرب من الأحمق . 

5197-5505 ) الحمق هى سبب الكفر ‏ وهو ليس مقصورا على الأقراد 
بل قد يكون مرضا جماعيا عند أمة من الأمم » ويكون منشأه الوصول إلى درجة 
عليا فى الحياة المادية » وهدا أشبه بما يقال عن ثمو الحضارات وَوْصولها إلى 
المراتب العليا من الناحية المادية فيغيب الإيمان . ويتجرا الناس على الخالق . 


دووم ع 


٠.‏ قيكون الانهيار المادى نتيجة للانهيار الروحى ؛ وقد التقط مولانا تموذجا لهذه 


النظرية من القرآن الكريم » حيث قدم قوم سبأ مثالا على الفراغ مع عدم الإيمان 
والذى يعقبه الانهيار . وقد بدأ مولانا القصة قى البيت 587 ثم تركها إلى البيت 


- م15١5‎ 


4" ثم تركها ليعود إليها هنا عتدما جاء سياق الحديث عن العلاقة بين الحمق 
والكفر ‏ ويقدم مولانا فيما بعد نماذج عن نزول الأنبياء فى قوم أثقل الترف 
نفوسهم وختم على قلويهم وأبصارهم فجرأهم على الجدل وأقشى بينهم المنطق 
الأرضى فختم الله على سمعهم وعلى أبصارهم وعلى قلويهم غشاوة قهم لا 
يعلمون . وفى البداية يقدم مولانا مقارقة عن طريق قصة من قصص الأطفال .. 
وكم فى قصص الأطقال من عبر ومواعظ ؛ قكأن سبأ بكل ما فيها من قراغ هى 
البلدة التى وردت فى قصة الأطفال التى يسوقها . وكأن أهلها قد تلخصوا فى 
هؤلاء الأشخاص الثلاثة الذين يرمزون إلى ما فى البشرية من داء عياء » وكأن 
الله سبحانه وتعالى أجرى على السنة الأطقال وهم صغار العقول ما يدل على 
ولاه الحتقى القيخ لهو الغانة مق التخرف اكاذدى ويوض موطف ون تكد أن 
مواد باليلدة الإتسان وسكان المدن العشرة هم الحواس الخمسة الظاهرة 
والخمسة الباطنة والخلق هم القوى الجسمانية والتقوى الروحانية والأعمى حاد 
البصر هى الحرص وسليمان الحقيقة ورجل التملة الدنيا : أما الأصم حاد السمع 
فهى الأمل والعريان الكاسى هى حب المال والطير السمين النحيل هو الدثيا . 
آكلوا منه وهو ميتة مصداقا لقول الرسول :: ١‏ الدنيا جيفة وطلايها كلاب ) 
وظنوا أنفسهم قد تضخموا لكنهم مضوا! من قرجة باب الموت وهى خفية وظاهر 
والؤفاف هو الموت لأنه عودة الروح إلى أصلها ( منهج ؟/ 7517-0١‏ ) , وهناك 
تفسيرات أخرى ستأتى خلال عرض الأبيات . 

فالمدينة العظيمة الواردة فى البيت 5 71٠١‏ هى الوجود المادى وهى قى نظر أهل 
لمن عطاق هداوع هم قن كين نه قن كن وول لكايه متحي كد لا يعدن 
حهم الفنجان وقى البيت 31١/8‏ تبلغ بنا هذه التناقضات إلى أن أقراد الكائكتات فى 
هذه الدنيا بلا وجود حقيقى » وهو مع هذه الكثرة لا شىء : ماله وجود هنا هو 
الشهوة والحرص والغرور أو الادعاء وهم لم يغسلوا وجوههم أى ليسوا جديرين 


ف اذك © 


بحضرة الحق سبحانة وتعالى » وفى البيت 51١059‏ يعود فيقول : إن الخلائق على 
كثرتهم لا وجود لهم قالحرص والشهوة والغرور تظهر أتفسها منهم فى كل أن » 
٠‏ فكل هذه النفوس لو أتها لا تسير إلى الله فقهى لا تساوى لو كانت الف 
فهى لا تساوى نصف شخص وقى 117؟ يصف الشهوة التى تسمتع إلى كلام 
أهل الدنيا جيداً لكنها صماء عند سماع أسرار الغيب ‏ ولا يساوى سمعها الحاد 
شيكاً . أما فى البيت 5117 فالعارى هو الغرور أى المغرورون يظنون أنفسهم 
يملكون كل شىء لكن كل مالهم لا يمكن أن يكون لياساً فوق الروح الباحثة عن 
الله تعالى هو فقط ذيل سابغ للشوب يعوق السير إلى الله (استعلامى/ 
3 . 

(5514 -5115 ) فى هذه المدينة العظيمة التى لا تعدى فنجانا صغيراً قى 
نظر آهل الحقيقة فإن الحرص والشهوة والغرور يتحدث بحديث لاعلاقة له 
بالواقع وهو من نتاج الخيال الباطل عندها . وهى تستمع من أنفسها لهذه 
الأباطيل وتصدقها وتخاف وتهرب من المدينة . 

5174-5570 ) إن الحرص والشهوة والغرور , هى رفاق تخاق من كل 
شىء يل يخاف كل واحد منها من الآخر ء تفر من مكان إلى آخر , لكن ما تجده 
-فى الحقيقة لا شىء ؛ فالمدينة هى الأوضاع المساعدة فى هذا العلم . وهؤلا 
الأصدقاء الثلاثة يهريون منها إلا ما لا يساوى قرية ؛ قالطير السمين هو لذات 
هذه القرية وهو يرضى الأصدقاء الثلاثة لكنه لايزيد عن جلد وريش وعظامه 
أشبه بالأغصان الجافة , وا اللذة التى تحدث من طيبات ١‏ المدينة العظيمة » 
كلها باطلة . ومع.كل هذه ؛ السمنة ؛ اللتخيلة المظنونة يعبر الأصدقاء الثلاثة من 
طريق الموت بسهولة . وكم يمر به من حفلات الزفاف أى اتتقال الروح من غريتها 
إلى موطنها الأصلى . 


) يراب كك نرخض ( يفسر مولانا قى هذه الأبيات رموزه أن هؤلاء الأشخاص 
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الثلاثة هم : الشهوة وهى صماء والحرص وهى أعمى والغرور الذى يخشى أن 
يسلب ثويه بينما فى الحقيقة عار , ثم يقول : إن الشهوة معنا حتى الموت دون أن 


تعلم أنها هى نقسها إلى موت , والعارى : هو ادعاء الإنسان الأجوف الذى يله ' 


أن لديه ما يسلب ويخاف عليه من كل الناأس ء ورجل الدنيا هى من يتصق يهذه 


(5351 -31873” ) إن الروح لتضحك عندما تسمع النواح عند الموت لآتها 
تعلم أن الموت هو تحرر للروح من الحرص والشهوة والغرور وقى البيت ١717/8‏ 
يشبه التعلق بالدنيا عندنا بحالة طفل يملأحجرة بقطع الفخار والحصى وهو 
مثل تردد كثيراً عند مولانا (أنظر 77840 - 7747) ويستخدمها فى العابة كفضة 
وذهب , وهكذا هى قلا دثار له من العلم » وهكذا أيضاً يكون الغتى الذى يظن 
نقسه مالكاً لما فى يده بينما هى فى الحقيقة مستخلف فيه مبتلى به لينظر الله 
تعالى مأذا يكون سلوكة فيما استخلف فيه , فأهل الدنيا فى توم الغفلة , وشاد 
الأذن ٠‏ هو القدرة الإلهية توقظنا من حلم الدتيا » ( انظر تعليقات البيت ١9/785‏ , 
الدنيا كحلم الناكم ) . 

( 5544 -108"؟ ) لقد مر الحديث عن المدينة العظيمة جداً التى تبدو هكذا 
كالاطفال الذين يملأون حجورهم بالحصى ٠‏ ويتحدث هنا عن علماء الدنيا : وهو 
يسخر مثهم بأتهم ٠‏ عقلا ذوى فنون» ومن هنا قال عنهم الله تعالى : أنهم لا 
يعلمون .. إن هولاء يشكون دائماً من الناس ويقول أحدهم :إتهم ٠‏ يسرقون 
وقتى ) فى حين أن وقته كله لا نفع فيه إنه أشبه بالعريان الذى تؤرقه الخشية 
من سرقة ثويه . إن علمه كله خارج ذاته . ماذا يجديه أن يعرف مثات الألاف من 


الفصول دون أن يعرق تقسة؟ ماذايجديه لى.عرف يخاصية كل ج وهر وهو لا 


يدرى شيئا عن جوهره هو ؟ وعلماء الشرع هؤلاء . علماء الظاهر الذين يفتوة-- 


5م - 


الوقت قى الجائز أو غير الجائز دون أن - يدرى أحدهم , هل هو نفسه جائز أو 
أنه فى حضرة الحق شيخ مهدم فان لا يتأتى منه أى شىء .. وعالم النجوم الذى 
يعرف مطالع السعد ومطالع النحس دون أن يعرف هل هى جدير بحضرة الحق 
أم لا وروح العلوم كلها هو معرفة النفس : لأن من عرف نفسه ققد عرف ربه » 
ومعرفتك لنفسك أهم من معرفة الأصولين : أصول الفقه وأصول الكلام » 
ومعرقة النفس أهم ؛ لأن فيها النجاة . فقلل من فخرك بالعلوم الظاهرة . وتدرك 
قيمة اللا متناهى قى الحقارة أمام اللامتتاهى قى العظم وهذا هو لب المعرفة . 
5107١- 5755(9‏ ) يعود مولانا إلى قصة أهل سيا : بدأها فى البيت 587 ثم 
تركها ٠‏ ثم عاد إليها فى البيت 71١”‏ وتركها وها هو ذا يعود إليها والمقصود من 
يقرون من أسباب اللقاء : أى السبل الموصلة إلى معرفة الحق : ويعدد مولانا فيما 
بعد ذلك من أسياب مظاهر القنى عند قوم سبأ على ما ورد فى كتب التفاسير 
ويضيف إلى أن النعمة لم تكن نعمة مادية قحسب , بل كانوا إلى جوار ذلك 
يتمتعون بالنعمة الثانية وهى تعمة ٠‏ الأمن » قما فاكدة الغنى إذا كان المرء غير 
آمن على نفسه أو ماله ؟ وقى الإسلام نعمة المال مقرونة دائماً بتعمة الأمن 
« أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ؛» ثم يمنع مولانا نفسه.عن الاسترسال فى 
الحديث عن تعم القوم , لأن هذا قد يمنعه عن الحيث فى الموضوعات المهمة 
وبخاصة أن الأمر الإلهى ورد بلزوم الاستقامة . والاستقامة هى القصد . 
(78571-- 7114 ) حدد عدد الأنبياء الدين جاءوا إلى سبأ بثلاثة عشر تبيا 
بناء على رواية آبى الفتوح الرازى فى تفسيره , والتعمة والتشمكر مرتبطان أشد 
الارتباط , فلا تعمة يلا شكر , ولا شكر بلا تعمة , وإلا قغضب الله سيحاته 
وتعالى « لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابى لشديد » ( إيراهيم / ٠‏ ) 
وهؤلاء المرفهون يحسون علل النعمة الذى يسلب منهم الشكر عليها والغول فى 
مصطلح مولانا هو الذى يضل المرء فى بيداء الغفلة ولا يزال يناديه يصوت يشيه 
صوت صديق أى حميم حتى يضله ١‏ أشبه بالنداهة قى المأثور الشعبى 
المصرى 6 ١‏ لقد بلع بهم الملل مبلغه بحيث إن النعم التصلة لم يعد لها طعم فى 
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أفواههم ؛ ويحيث ضلوا عن منيعها وفى الأبيات بعض مإ ورد قى تفسير أبى 
الفتوح الرازى ٠٠‏ كفروا وقالوا لا نرى لله تعمة علينا , ولى كانت النعمة 
منه ء قولوا له أن يأخذها منا » ( ماخذ/ ١١‏ ) . 

( 531 - 731590 ) من هنا فصاعدا يطرح مولانا مناقشة قوم سبأ للأتبياء 
ومن خلالها أيضاً يسوق مولانا الحديث إلى مريديه ٠‏ ويدور الحديث هنا عن 
الروح المريضة التى لا تجد فى نفسها ميلا إلى الحق . والتى طمست النعمة 
والرقاهية الجسدية طرقها إلى السمو والعلى . فهى تزهد ما قى يدها . وتتوق 
إلى ما ليس قى يدها مهما كان تافهاً وحقيراً . قهى من مرضها تظنه عظيماً . هو 
الشذوذ إذن الذى تبتلى به النقوس التى عيت من الرفامية والرحّاء ما شاء 
لها أن تعب حتى لا ينقلب الموت إلى حياة , إذ لا تجد هذه الروح المريضة شيكاً 
تدمره فتدمر تفسها .. قكل ما تحصل عليه يتقلب داخلها إلى أداة تدمير » وكل 
ما يصل إلى يدها تزهده وتتوق إلى ماوراءه ؛ هى إذن تلك الحمى التى تنتج من 
اعتبار المادة هبى غاية المتى ومنتهى الأمل ١‏ أترى مولانا كان يستشرفق من خلال 
قصة قوم سبأ ما تشاهده الآن من أمراض فى الحضارة الغربية يرى اشبتجلر 
بفكرة المصير بدلا من العلية , إذ إن المصير يعبر عن جزع الروح لما ييهدد 
جوهرها أو كيانها أى تفاعلها . من أجل إثبات الذات وقى ذلك تعبر عن الحياة ولا 
يمكن إدراك فكرة المصير إلا بالتجرية الحية قلا يمكن تعرقها بمتطق العلم : ولا 
يعبر عن سياق التاريخ فى نظر اشينجلر إلا غير المصير ويسرى على الحضارات 
ما يسرىي على الكائنات العضوية تنبت وتنضج وتذيل وتفتى ٠‏ وآهم ما فى 
نظرية اشبنجلر مما ترهص به أقكار مولانا أن القوة الروحية ساس ركيسى من 
أسس الحضارة وإن للحضارة إمكانات خارجية وإمكانات باطنية , وحين تبلغ 
الحضارة غايتها خارجياً ينضب دمها وتتحجر قواها » وخريف الحضارة هى فترة 
مدن باقية وتجارة منتشرة وملكيات مركزية وفيه يبدى انحلال الدين وفقر الحياة 
الداخلية ,كما إن العقلانية والتنوير علاقاته بظاهره ثم تنحدر الحضارة إلى 
الخقا اذى يتمكل فى تقول الإتداع الفحنض والقفك حى وموك الدية وظهور 


ا 2 


الشك والمادية المشرطة وعبادة العلم بقدر فاقدة العلم وهى أمور سبديها مولانا 
هنا فى مناقشة أهل سبأ للأتيياء وشكهم وظهور الملل من الترف المادى الزائد . 

« لآراء اشينجلر أنظر : مصطفى النشار : فلاسفة أيقظوا العالم /1١؟‏ - 
وض ١‏ القاهرة دار الثقافة ١158١‏ ) وأنظر أيضا عبد الرحمن بدوى : اشبنجلر 
القافرة الكيختالصرية طبحعة :4ه أت وراش تلن : كتفسور الجخيازة 
الغربية - الترجمة العربية لأحمد الشيبانى : الجزء الأول : دار مكتبة الحياة : 
بيروت - بدون تاريخ »6 . 

(5551 -1١50؟‏ ) يدور الحديث حول نوعين من العلاقة : أحدهما بين 
عقلين طالبين للكمال » وقيها الصفاء والنور المعنوى » وهى تتوطد وتزداد 
أواصرها يمرور الوقت ؛ هى ١‏ الولاء » والثائية بين النقوس الإتسانية تقوم على 
أسس مادية وهى تقل لحظة بلحظة » وعندما تكون النفس مريضة تفسد العلاقة 
وتسوء المودة » وقى هذه الحالة تسمم كل ما تلمسه بيدك حتى القنون وحتى 
الشعر بيدى لك كل ما تقوله ثقيلا ممجوجا مبتذلاً « ميل الحضارات فى أقولها 
إلى كل غريب وعجيب من الفنون مللا من كل ما هو سائد ١‏ وكل هذا من العلة 
والمرض - فإن شفيت من العلئة والمرض , أى التخمة وعمادة المادة » فإن كل قديم 
سوف يبدو أمامك جديدا سوف ينقلب الوجود إلى جمال فى عينيك . انظر إلى . 
الجذر القديم قى الحفرة : أليست تنبت منه فى كل أن أوراق خضراء وبراعم 
وزهور ؟ 

571١- 575 (‏ ) إن الأنبياء والأوليا أهم أطباء هذه العلة » وهم الذين ينشق 
اليحر لهم ( إشارة إلى معجزة موسى عليه السلام ) وهم غير الأطباء 
الطبيعيين الذين يعرفون أحوال المريض عن طريق النبض ؛ لأنهم ينظرون إلى 
القلب دون وأسطة ١‏ واعلم أنه كما يقال فى الطبيب إنه خادم الطبيعة , كذلك يقال 
فى الرسل والورثة إتهم خادموا الأمر الإلهى قى العموم . قالرسول والوارث 
طبيب أخروى للنفوس منقاد لأمر الله حين أمره فينظر قى أمره تعالى وينظر 
فى إرادته تعالى فيراه قد أمره بما يخالف إرادته ولا يكون إلا ما يريد ولهذا كان . 
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الأمر ء قأراد الأمر فوقع ؛ محيى الدين بن عريى -- قصوص الحكم - لاه - 
4 شرح أبو العلا عفيفى - دار الكتاب العربى ببيروت - بلا تاريخ » تاريخ 
المقدمة 1953 ) ؛ لأن لديهم فراسة من الحق سبحانه وتعالى , أولئك هم أطباء 
الغذاء وعلل الجسد ء أما الأولياء فهم أطياء الفعال والمقال ‏ وهم يعالجون بتور 
الله سيحاته وتعالى , أولكك يلاحظون اليول ويستنتجون منه ء وأما هؤلاء 
قوسيلتهم إلهام الله تعالى وهم لايريدون أجرا « إن أجرى إلا على الله » 
( هود 55 ) .. وهم يدعون إليهم المرضى . وليسوا مثل الآخرين يذهب المرضى 
إليهم » فإن مرض القلب مستقر حتى على صاحبه . ش 

778-516 ) إن المتكرين فى كل عصر وزمان لا ينظرون إلى هؤلاء 
الأطباء من الأنبياء والأولياء إلا نظرتهم إلى كل إنسان أنه جسد : يأكل الطعام 
ويمشى فى الأسواق »؛ ولا قرق هناك بينهم وبين غغيرهم من المرضى ١ : ١‏ 
قليرعوا ؛ إذن فى هذا المرعى ١‏ ويعيشوا » دون أن تشغلهم هذه الأمور ء إن المتعة 
جاهزة قلماذا لا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام ؟ ويرد الأنبياء : إن كلامكم 
هذا هو ناشىء من العلة . إنهم لا يرون جوهر النبوة : وهذا من العمى » إن 
الشمس هى الدليل على وجود الشمس ء ولو تحدثت لقالت لك : انهض لقد طلع 
النهار ى ‏ الصباح أغنى عن المصباح »4 . وكل من يطلب فى الصباح مصياحا إتما 
يقدم الدليل على عماه . فإذا كنت لا ترى لكنك تظن أن هذا الكلام حقيقى 
فاسكت حتى يأتيك الفضل من الله سبحانه وتعالى » فالصبر والصمت سبيلان 
إلى الرحمة . فإذا كنت فى أثر الدليل قمعناه أتك عليل ‏ واستمع وانصت « وإذا 
قرىء القرآن قاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون # . ضح بمالك ويروحك أمام 
رجل الحق حتى لا تنتكس ٠‏ وضح بنفسك ويعلائقك فى سبيل الطريق إلى الله 
ولا تنبس بينت شفة , قإن رضى هؤلاء الأطباء عنا . فسوف تعرف ١‏ أتقفستا » 
وأننا ١‏ لا شىء » أمام عظمة الوجود . هؤلاء الأطباء لا يشفون التاس من لدن 
أنفسهم أى الجائب البشرى فيهم , بل هى هداية من الحق . 


5م - 


(ه؟ل/ا - 905؟) يرد المنكرون : ما هذا إلا مكر واحتيال . قمتى يتيب الله 
عنه بشرا عاديين ٠‏ ونائب الحق ينيغى أن يكون من جنسه لا من الماء والطين ؟ 
أين أتتم من الله ؟ وأين البعوضة من العتقاء ؟ وأين الهباء من الشمس ؟ إن هذا 
أشبه بما ورد فى كليلة ودمتة من قصة الأرانب والعين التى كان القمر يظهر فيها 
» وكيف احتال الأرانب لإبعاد الفيلة . وكيف أن أحد الأرانب ادعى أن رسول القمر 
كذى فى ليقو إلى ملك الغيلة وكيق ان فصورة اللقنمن قن اين وان زازفا مق 
اهتزاز الماء قد خوف ملك الفيلة فجلوا عن العين : وها هم المكرون يقولون : 
نحن لسنا من الذين يخاقون من وهم ( يقول الملحدون المعاصرون كالقدماء 
تماما : إن الإيمان بالألوهية نوع من الوهم باق من طفولة البشرية ) . 

(17/55؟ - 7/55؟) يقول الأنبياء : إن الدواء الذى قدمناه لكم والتصح الذى 
تصحناكم به لم يؤثر فيكم , بل إن طبيعتكم الكاقرة الملحدة قد حولته إلى سم , 
وهكذا العلة . وهذا هو من غضب الله عليكم .إن نبوتنا لا تأتى منكم » تحن 
كالبحر وأنتم كالسفين . وهل يشرف البحر من السقين الملىء بالبعر وشى بحر 
ملىء بالدر ؟ ! أى أن الرئاسة التى تتأتى منك ليست أمرا مشرقا . 

(71/10” -171/5؟) يستمر كلام الأنبياء مع أهل سباأ ‏ لكن الواقع أن مولانا 
يتحدث إلى مريديه .. ويتأسف من عين الظاهر التى لا ترى نور شمس الحقيقة 
إن هذا كعمى إبليس اللعين الذى لم ير من أدم إلا قبضة من الطين فقال أنا خير 
منه , وعين هذا المجنون هى التى أضلته . فألقى حكما هو نابع من خلقته هو 
ومن أصله هى ء ومن إدباره وسوء حظه ء لقد واتاه الحظ مرة واحدة فتحول عن 


هلام - 


طريقة . لأنه كالعنين الذى يصل إلى حبيبه . وما من سيب لهذا , لا العين ولا 
الزا :لكف التسوهان :قو ههناء التشوء وعوة الأكدياء الصوية شرة خرن 
موجهين الكلام إلى المنكرين من أهل سبأ : ليس السبب هنا أتكم غير مقتتعين 
بنا » ولكن السسبب فى أن اللعنة قد حلت بكم لأنكم عكفتم على أصنامكم 
(ذواتكم ورفاهيتكم وتفوسكم المريضة) فإذا كنتم قد اعتبرتم هذه الأصنام الهة 
لكم . قكيف تتكرون أن يكون موضع العقل والروح موضع سر الله ؟ لقد أنكرتم 
على البعوضة الحية أن تكون موضع سر العنقاء ولم تنكروا ذلك على اليعوضة 
الميتة (دنياكم وأصنامكم) , الأن البعوضة هى من صنعكم أما البعوضة الحية 
فمن صنع الله ؟ إذن لقد وضح الخفاء : إنكم لا تعيدون الله ولا تعيدون الأصنام 
بل أنتم فى الحقيقة تعبدون أنفسكم وتعبدون ما تصنعوته أتتم . إنتكم تعتبرون 
أنفسكم آلهة . إن صنع الله حتى فى خلق «بعوضة» جدير بالتمجيد والتحميد . 
وما عبادتكم لأنقسكم إلا كما يدور ذيل الحية حول رأسها . ولا فى الذيل أى فى 
الراس أية قائدة ٠‏ لكنهما من جنس واحد . فالتافه غاليا ما يميل إلى التاقه . وهذا 
يشبه ما ورد عند الحكيم الغزنوى (سنائى الغزنوى» الذى يقول فى الحديقة : 
الكجل اتفكبول كاز هذا الوشجوح فاخ اتن الههان كلسي لراين الكيار: 
(حديقة الحقيقة البيت ١1‏ 4) ققلل إذن الكلام هنا , فإن المدكرين إنما ينكدون.. 
سوء القضاء . ولا يستطيعون أن يقولوا آكثر من هذا وعك لمكا ختاسن الا 
(ه//ا؟ - 1/80؟) إن القضاء مناسب لما تحن جديرون به هذا كما تتناسب 


اكلام - 


وتعالى هو الذى يضع الصفات الحسنة والصفات القبيحة للأرواح » لقد ( أعطى 
كل شىء خلقه ثم هدى ) (طه / )5١‏ وفعل الحق كفعل الرسام يرسم الصور 
الحسنة والصور القبيحة كلها تدل على أستاذيته . (انظر : الكتاب الثاني - . 
الأبيات 7553 - 556٠‏ ) , وقى البيت 171/5" إشارة إلى الحديث النبوى ١:‏ إن 
قلوب بنى آدم كلها بين إصيعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف 
يشاء » وفى المصطلح الصوفى أن الإصبعين كناية عن « اللطف والقهر» 
و«القبض واليسط »؛ و ١‏ الخوف والرجاء » و ة الجلال والجمال » كلها تجليات 
تعظلمة الله سيفاثة وكعالي فطق الذق يسبب اليسط فى قلي المؤمن + وقهرة 
يسبب القبض , ثم يخاطب مولانا قلب المؤمن :إن كنت جديرا بعناية الجلال » 
إننا نشبه قلما قى يد القدرة . وسن هذا القلم (مفرقة) على مفترق طرق أريعة : 
قهر ولطف وقبض وبسط , وبمشيئة الحق تكون مشمولين قى واحد من هذه 
الطرق . وأحوالنا كلها كالحروف التى يكتبها قلم القلب ؛ وهى من كتابه الحق . 
فإذا عزمت وإذا قسخت فكل هذا من الله سبحانه وتعالى . وانظر بين إصبيعى 
مق ككون + أ قدو اليك القى كسك يك وتقليك بحيت جقناد والغضع ولاتكمود ++ 
لكن وأسفا ليس كل قلب بالعالم بهذا . لكن هذا القلم (القلب .. قلب مولانا) 
يعلم لأنه يكتشف قدره فى الخير وفى الشر . 

(57487 -1/1؟) يعلق مولانا على المثل الذى أورده المنكرون بقصة الفيل 
والقمر أته من الحيلة والكفر , وإلا فما قيمة هذه الأمثال أمام الحقائق الأزلية 
الإلهية ؟ قى الأمور يستطيع الله فحسب أن يضرب الأمثال للناس (يهدى الله 
لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شىء عليم) (النور 15) 


الام - 


وكيف تكون خاليا من العشق الإلهى - ١‏ أقرع » - وقضرب المثل للجمال الإلهى 
بالوجه الحسن والجدائل السوداء ؟ إن موسى - مع مقام نبوته - لم يكن يعلم 
أن عصاه حية مع العلم بأن باطنه كان ععليما بإمكان حدوث هذه المعجزة (انظر 
طه 15 ٠ )٠١ ١‏ أى علم لك بما يضعه الحق فى طريقك ليقوم يصدك ؟ إنك بمثلك 
هذا تحطم نقسك ؛ فإن الله تعالى يجعل من أمثالك وبالا عليك ؛ لأتك بمثاية فأر 
وتتخذ مكلا من فضولك بما لم يقى عليه الأنبياء . مصيرك كإبليس الذى قاس 
النار بالتراب » وقارون ادعى أنه أوتى المال على علم عنده . ومن ثم فمثلك هذا هو 
سبب خرابك . 

79/91 -0٠8؟)‏ موضوع هذه الأبيات مقتبس من الأآية 4 من سورة 
شمول: 

(ويصتع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه) . 

)38١7- 5801١‏ ينزل مولانا إلى المستوى العقلى والروحى لأولئك المدعين 
فيقدم حكاية رائجة من المأثور الشعبى عبن الغفلة فى القياس والاستنتاج . فمن 
الواضح أن اللص ينقب جدار المنثل . ومع ذلك فالرجل الساذج يدلا من أن 
يستغيث يدخل معه قى حوار عن الذى يفعله , فلا يجد بدا من السخرية فيجيب 
بأنه طبال , قإن سأله : وأين أصوات الطبول ؟ قال أصوات الطبول سوف تقدمها 
غذا يصياحك واستغاثتك (بالطيع بعد أن تكتشف السرقة) . وهكذا يكون 
الجواب للمتنكرين إن سالوا : أين الدليل ؟ يقال : غدا تقدم أنت نفسك الدليل 


عندما تستغيث فلا تغاث إلا يماء يشوى الوجوه . 


-19مم د 


(58754-7808) هنا يرد مولانا على المتكرين من أهل سباأً , وعلى كل ' 
أولتك الذين يتناولون عوالم القيب بمقاييس العالم المادى الذى يعيشون فيه . 
وقيما سبق (1/417؟) قال مولانا : إن أى إنسان لا يستطيع أن يضرب الأمثال عند 
الحديث عن عالم الغيب . والآن يتناول المثال الذى قدموه وهى مثال الأرنب : إن 
مثال الآرتب لا يمكن أن يتطبق على رسالات الأنبياء إن هذا المثال يرمز إلى شىء 
أخر ء ويهدف إلى بيان معان أخرى ؛ فالأرنئب فى هذه الحكاية هو شيطان 
الفضول ء والفيل هو نفسك , وماء العين هو معرفة الحق التى تهب الإنسان 
الحياة الخالدة » وتفسيركم هذا للقصة وتكذيب رسالات الأنبياء كفر وانتظروا 
العقاب عليه : فأى تشابه بين القمر والفيل والأرنب مع قمر الحقيقة الذى يقف 
الوجود أمامه عاجرا ؟ إن الخاص ومن هو من العوام كلهم عاجزون أمام ذلك 
القمر أى قمر الحقيقة , إنه شمس وشمس الشمس . بل إن هذا التعبير قاصر . 
انظروا إلى المكذبيين من قبلكم , اقرءوا (وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا 
بياتا أى هم قاكلون) ( الأعراف - ؛ ) . 

انظروا كم خريت من قرى من أمثال قرى عاد وثمود . بل انظروا إلى جيل 
الطور وقد انشق من التجلى الإلهى ٠‏ بل إن الشمس نفسها فى جنون مما ينزل 
بها من كسوف ,إن غضب الأولياء والأنبياء كفيل بأن يسلب متكم كل ذعم 
الحياة ومتعها . وآن يحول خواص كل شىء إلى أضدادها , إنكم موتى لم تكفنوا 
بعد , فانظروا إلى ما حاق بقوم لوط » اذهبوا وانظروا فلا تزال أثارها باقية وما 
قيلكم هذا ؟ الم تقرءوا سورة الفيل وكيف مزقت الفيلة طير الأبابيل ؟ ألم 


تسمعواأ عن طوفان نوح ؟ ألم تسمعوا عن حرب جند فرعون مع موسى وقرق 
قوم فرعون ؟ ألم تسمعوا عن دمار ثمود صرصر عاد ؟ 


ثالاة - 


(456؟5 - 0 دعنا من فيلة أبرهة . ألم تسمعوا عن القيلة التى تجندل 
أى فيل قوى قى الوغى ؟ وهذا بقدرة الله لأنهم من رجال الله وأوليائه . ألم 
معو عق العامة من الوة مجبازع الآرضن الدين اكدي فعرب لوب يجان 
الحق ؟ فمضوا من ظلمة الظلم والجبروت إلى ظلمة القيّر دون أن يغيثهم أحد ؟ 
ألم تسمعوا الذكر الحسن والذكر القبيخ ؟ ويتكرر هذا المعتى كثيرا فى المثنوى 
أن القحط. يحل حيتما يحل غضب الأولياء من الظلم والتعدى على حرمات الله 
تعالى . وكثيرا ما أشار مولانا قى مجالسه عما حاق يخوارزم من غزو المغول 
نتيجة ظلم خوارز مشاه الذى دفع والكد مولانا إلى الهجرة بأسرته (مناقب - 
١وأنظر‏ الكتاب الثاني البيت 7١17‏ وشروحه) إنكم تتجاهلون هذا الأمر . لكن 
الموت هئ الذى سيفتح عينك مادمت قد أغمضتها هنا على يئر الحياة الدنيوية 
ولم تفتحها على عالم المعنى , إنك مفعم بالطمع والافتراس فكيف تتخيل جمال 
يوسف , إنك لا تسمع مع أن كلمات الحق استمعت إليها الجبال من لسان دأود . 

افرنيض - 738175) العقل هنا هو العقل الناظر إلى الحقيقة والياحث عن الله 
سيحانه وتعالى . ثم يسوق مولانا بضعة أبيات باللغة العريية والييت الخامس 
يالعربية من ليس يرجى خيركم لا يستقيم المعنى : والمفروض إنه من ليس يرجو 
«ضركم) ولعله من خطأ النساخ . ولنتحدث الفارسية : أى لنقدم بالفارسية . 
خلاصة ما قلتاه بالعريية , والخلاصة كانوأ عييدا لله وهى ما يسعى إليه 
القارسى والتركى والهتدى وصدقوا براهين الأولياء » فقد مالت الملائكة إليهم 
' وسجدوا لآدم عليه السلام . 

(58495 - 877؟) تحدث مولانا كثيرا عن الحزم وأكد أنه هو التسليم لأمر 
الله وإطاعة أوامر رجاآل الله (انظر الأبيات 7١7‏ و5719 ى 5204؟) ويقول هنا : 


ع"ام - 


أيها المنكرون انظروا إلى الماضين وإلى الكافرين واتعظوا أو اتظروا إلى العاقبة 
بحزم . وحتى إن لم تكن مؤمنا فافعل شيئًا فى طريق الحق من باب الاحتياط ' 
فمن يدريك أن ما تنكره هكذا ليس حقيقة ؟ ثم يخاطب أبناء الخليقة (ينى آدم » 
أولاد الخليفة ألم يكن أدم هو خليفة الله فى أرضه ؟) أحزموا أمركم وخذوا ”. 
بثأركم ممن أضل والدكم وعزله عن عرش الملوكية وطرده من الجنة وهزمه فى 
لعبة شطرنج القلب » هكذا فعل مع والدكم وهى تبى ٠‏ قتخيلوا ما يحدث لكم إن 
لم تققوا له يحزم ٠‏ تذكروا أباكم فى منفاه يبكى حتى ينبت النبات من دمع عينيه 
وتجرى البحار من غزارة هذا الدمع إن آدم ضاق ذرعا منه » ققس هذا الأمر على 
تفسك , فيا عباد الدنيا , أهزموا هذا الشيطان يتذكر حول الله وطوله وبقولكم : 
اعون الاووة الشوائلة واملمي] امكل ميخ هداق بيات الفا مدل الننه 
قوته من الغذاء المعنوى . 

(5854 -15881) يقدم مولانا مثلا آخر للمتردد بين الفخ والنجاة : أى بين 
الشهوة والحزم , فالشبكة والحبة هى الدنيا » والخلاء هو عالم المعنى , والطائر 
هو الإنسان الذى يستطيع الاختيار بين طريق الحق أى خداع الدنيا , والطاثر 
الذى ترك التردد هى الإنسان الذى يسلك طريق الحق دون شك ودون تردد » وما 
أسعد ذلك الطائر الذى يطير نحى الحق ‏ هو مققدى الأحرار الذين تحرروا من 
خداع الدنيا . وساروا قى الرياض واليساتين أى منازل السير إلى الله وهو 
يخاطب المتردد الذى يسقط ويقوم : لقد أسلمت طريق وصول الغذاء المعنوى 
إليك «الحلق» للذبح اكثر من مرة ثم يتوب عليك التواب اللطيف , ثم تعود , ٠وإن‏ 
عدتم عدنا؛ (الاسراء/8) لأن الجزاء من جنس العمل .. وهما : أى الجزاء والعمل 


د هثاخ مه 


متصلان كزوجين يحمل الزوج أسيرا تسرع زوجته فى أثره » وكثيرا ما أنجاك 
اللطيف الخبير لكن فراشة النسيان تجذيك ثانية تحى النار » لقد نسيت أن 
الشكر على أته أتجاك من النار هو آلا تعود إلى هذه النار أبدا . لكنك لازلت تحوم 
.حول الفخاخ فى حين أتك إن ابتعدت عنها سوف يهبك رزقا بلا شباك أى رزقا 
خالصا معثويا . 

(5841 -1901) يقدم مولانا هنا مثالا آخر على التردد المنبعث من 
الحرص , فالكلب المنكمش من البرد يقكر عندما يأتى الصيف أن سيبنى متزلا » 
كله انيف ونتدنية عطافة وكقسية شما اغتد وراى أن الى مزل لازيمكن 
أن يسعه وهذا هى الحرص ٠‏ قعندما يكون الإنسان معدما يكون حرصه أقل , 
وهذا طبعا عكس أن يكون مالكا فيكون حرصه أكثر وأشد » وهكذا يفكر الإتسان 
قئ التوية عند الشدة (البرد ؛ الشتاء) فإن ذهبت الشدة ذهب تفكيره فى التوية 
ويدلا من أن يشكر على النعمة ويتوب , إذا بيه ينتكص على عقبيه ‏ مع أن الشكر 
هى روح النعمة (انظر التعليق على الأبيات 7717/١‏ -77178) ويعمد مولاتا هنا 
العودة إلى قصة قوم سبأ . ظ 

51-15 يعود مولانا إلى قصة قوم سيأ » وكيف وققوا أمام نصح 
الأنبياء قائلين : إن تصحكم هذا لافائدة منه لأن الله لا يريد لنا أن ننتتصح وهو 
الذى ختم على قلوينا وهذه إرادته .. هذا ما أراده لنا كما أراد لكل شىء طبيعته » 


ولا يتحول عن طبيعته قلا الحجر يتحول إلى ياقوت , ولا القديم يصير جديدا » 


جرم اميد 


ولا التراب يصير ماء , ولا الماء ترابا . كل مخلوق وقسمته وجبلته التى جبله 
الخالق عليها ‏ فى أن المقصود : نحن على كفرنا وإنكارنا مجبرون . 

2, أجاب الأنبياء أن هناك صفات ذاتية وصفات عرضية‎ )5918- 7511١ 
, ومن أجل هذا وجد الأتيياء‎ ٠ والصفات العرضية قابلة للتغيير والتبديل‎ 
فالمبغوض يتغير ويصير محبويا سواء فى علاقته مع الناس أو فى علاقته مع الله‎ 
والتراب ينبت الزهر ؛ والمعادن قابلة للتحول بالكيمياء والله سبحانه وتعالى خلق‎ 
. لكل داء دواء‎ 

(7415 -14776) أجاب الكفار : لقد ثبت بالدليل القاطع أن ما بنا من داء لا 
يقيل الدواء . والدليل أنكم فعلتم كل ما فى وسعكم دون أن يؤثر هذا علينا ودون 
الوصول إلى نتيجة ٠‏ زى يزول ذرة مما فينا . فالتهاب الكبد وتورمه ١‏ السدة ») 
يأتى بالعطش الشديد الذى لايرويه مام . 

(7174 --5953) يرد الأتبياء : إن هذا الكلام هى من تتاج اليأس واليأس 
قبيح (لاتقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغقور الرحيم) 
( الزمر/ 51 ) ولنفرض أنكم قد صرتم كالحجارة ؛ وآن هناك أقفالا على 
قلوبكم , فهذا ليس شأننا (وما علينا إلا البلاغ المبين) (يس/7١)‏ إننا مكلفون 
بتصحكم من لدن الحكيم الخبير » ولاشأن لنا باستجايتكم من عدمها وأجرئا فى 
هذا على الله » وتحن لا تكل ولاتمل من خدمة ربنا » وليس يصيبنا حزن ؛ فإنما 
يحزن من هى فى فراق عن الحبيب » ومحبوينا معنا وتحن واصلون إلى الحق ٠‏ 
ولا قيمة للزمن عندنا . إذ لا تطرأ علينا شيخوخة . والدليل فتية الكهف الذين 


1997م م 


يغقوا فى الغوى القتاطظ نين واؤراتو لقعا" وماناء عن نظ من كارك دل 
سام ولا شيخوخة ولا ملل . وهذا كلام غريب عليكم «لأن من ذاق عرف ومن 
حرم اختلف؛ وهل يتوهم الجعل أنفاس الورد ؟ إن كل متوهم معدوم . وحتى 
الوهم نابع من شخص من يتوهم فهل يتوهم الجحيم الجنة ؟ وهل يتوهم 
الكخؤيو القكيت الطلحة الحفيكةة + إن هرارة الله اعتريئة مك كلقب وصسلت إلى 
الفم » ونحن قد قطعنا الطرق الصعبة , ولم يبق إلا القليل إن الشيخ هو الذى 
يقطع الطرق الصعبة لكى يمهدها لمن يآأتون من يعده؛ . وإن القلب يصير مثل 
الخيط » والروح فى شهود حتى يمسك الشيخ بأول الخيط؛. (كتاب 5 / 9947 - 
مناقب )71/1١‏ 

(-556 -5551) يكرر المتكرون حجة أآخرى طلما وجهت إلى أولئك الذين 
يرون ال مجتمع فى حاجة إلى إصلاح فيخرجون ويجأرون بالنصح فيرد عليهم 
أولئك الذين استكاتوا إلى الرفاهية : لقد فرقتم جمعنا , لقد ألقيتم بيننا الفرقة 
والشحناء , أنتم سيب ما نحن فيه من بلاء , ما هذا الكلام عن الآخرة ؟ إنكم 
تلقون ينا - نحن المنعمين - فى قكر الموت وفى هم الموت , إتكم تسلبون منا 
الهناء وتكيبرون فينا التساؤلات وتاخذوتنا من هذه الحياة التعمة إلى قضض 
الحزن وحكايات النكال , ما هذا . هذه الصورة التى يقدمها مولاتا جلال الدين 
أليست تتكرر فى كل عصر وفى كل بيئة ؟ وقد جمعها القرآن فى آية واحدة 
(قالوا إنا تطيرنا بكم لكن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمس تكم منا عذاب أليم ) 
(يس/ 18) . 

591 -544ة؟) لجان الأنساءة كحت لسنا يالفأل السيىء عليكم » بل إن 
نحسكم وش ؤمكم يأخذ المدد من داخلكم أنتم (طائركم معكم أكن ذكرتم بل أنتم 


مم - 


قوم مسرفون) (يس / )١19‏ .. لماذا التطير هنا ؟ لماذا تسمع قول الطبيب وقول 
المنجم عتدما يأمرك بألا تفعل شيئًا ؟ لماذا لا تقول له : إنه يتحدث بفأل السوء ؟ 
مع أن المنجم والطبيب قد يخيطئّيان لكن النبى لا يخطىء أبدا . ومن هنا ففأل 
جر جح افونا فكي فرع وق نحوانا د وهيها تفي فرشي فرق 
معفييائك سكوف كمان والعمواع 1اذا ل كدي # لع حبيكك ناذا كقيرا لكتك 
قابلت الإحسان بالسوء . وهكذا طبع اللئام » فعالج تفسك أولا , اجعلها مطيعة 
بالصبر إنها لثيمة قاجعلها تتواءم مع الإحسان . حتئّتعلم العرفان بالجميل , 
وحتى لا يكون مصيرك هو مصير الكفار الذين يعاندون حتى إذا القى بهم فى 
الجحيم نادوا (ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون) (المؤمنون / )٠١/‏ . 
(546؟ -9915؟) فى عنوان الأبيات إشارة إلى أن الله سبحاته وتعألى بعد 
أن خلق الخليقة ينظر إلى السماء والأرض ويقول لهما ؛ (أئتيا طوعا أو كرهاً 
قالتا أتينا طائعين) (فصلت / )١١‏ » فالطيب والشرير فى الوجود كلاهما قى 
طاعة الله » والكافر يجأر إلى الله فى ملمات الدنيا وعندما يذوق تار الجحيم . 
وعندما يدخل اللص واللئيم السجن يجأران إلى الله بالدعاء والشكوى والجحيم 
بالنسبة للكافر والمذكر مسجد لأنهما يذكران الله فيه » وكل من فى الوجود يعبد 
الله عبادة ما ويأسلوب ما ء (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) (الذاريات / 
)١‏ . وخلقت الخلق لكى أعرق , ومن الإنسان يتأتى الشر والخير لكن المقصود 
فى الأصل هو العبادة , لكنك تترك الأصل من خلق الشىء وتنصرف إلى 
الفرع. كما تتخذ من الكتاب وسادة ؛ ومن المسمار سيفا , والله يجعل من عبادة 


كل إنسان جديرة به وبشخصه ء قالكريم يعيد طوعا ء لكن اللئيم يعبد كرها : 


ه04 - 


لقد أراد موسى عليه السلام أن يذل الجبارين فصنع ١باب‏ الحطة» وفى خطبة 
للإمام محمد الباقر رضى الله عنه قال : تحن ياب حطتكم (جلبنا رلى 
3١/1‏ )وهو أقصر من قامة الإنسان حقى يدخل جيارو يثى إسرائيل متحنيني , 
وأنظر إلى أى جبار فى هذه الأرض :إن الله سبحانه وتعالى يسلط عليه أحقر 
خلقه لكى يذلوه ويحطوا من كبريائه ولكى يعلم أن فوقه خالقا . ولكى يجأر إليه 
بالكو عاد ام الى 1 لشن هذا مى ما اهن كل هوم 4 واليسنت كلمة 
الخالق سبحانه وتعالى هى التى جعلت مصرع الثمرود -- جيار الجبارين - على 
يد أحقر الخلق أى بعوضة ؟ , انظر إلى مولانا فى الأبيات السايقة والأييات التالية 
.كيف كانت عينه دائما على حجبارى الأرض ؟. 


)3١16- ٠0‏ بينما يتشدق المتشدقون بأن الإسلام قد قال بالحق الإلهى 
للملوك , ها هو ذا مولانا جلال الدين قى تحليله لظاهرة الطفيان والجبازين 
يقدم فكرة جديدة : وهى أن الملك الحقيقى الجدير بالسجود هو الله سيحانه 
| وتعالى وأن هؤلاء الملوك الظاهرين إنما خلقوا فتنة وإذلالا لكى يسلطوا على من 
لا يقوم بعبادة الله سبحانه وتعالى وحده لاشريك له . وهى يشبههم هنا بالياب 
الصغير أى باب الحطة الذى أقامه موسى عليه السلام على ريض القدس ؛ لكى 
يكون إذلالا لجيارى ينى إسرائيل إذ يطأطثون الرعوس عندما يسخلون إجلالا 
للحق وحده (وَإِذّ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلى | متها حيث شكتم رغدا وادخلوا 
الباب سجدا وقولوا حطة نغقر لكم خطاياكم وسنزيد الحستين) (البقرة / 54) 
ولا يسجد تهؤلاء الملوك الصوريين إلا أعداء السجود لاملك الديان ٠‏ ويما أن 
هناك محرابا يتوجه به العايد بالصلاة للخالق وحده , قهناك «مزابل» جعلها 


هؤلاء الملوك الصوريين محرابا لهم . وأسماء هذه المحاريب المزّابل (!!) الأمير 
والبطل , ولا يأتى إلى محراب الكلب (سلاطين الدنيا) إلا الأخساء . وعار على 
رجال الحق أن يميل إليهم هؤلاء الأخساء ؛ ولا يخشى القط (سلطان الدنيا) إلا 
من كان فأرا . فأرا قى حبنه وحرصه وطمعه وعيادته للفتات » هؤّلاء جيلوا على 
الخوف من كلاب الحق «سلاطين الدنياه ومن ثم فهم لا يخافون الله سيحاته 
وتعالى , لأن الخوف من الخلق لم يترك فى قلويهم مجالا للخوف من الحق , 
قهم جديرون بهذا الرب الذى يعبدونه:ربى الأدنى؟ وليسوا جديرين بعبادة الإله 
الواحد الأحد «ربى الأعلى» إنهم العايد والمعبود مسن جنس واحد ء العابد لاعق 
للأطباق طفيلى يجرى وراء متاع الدنيا ولا يهمه أن يبيع دينه بدنياه ؛ والمعبود 
من هؤلاء السلاطين والأمراء والقواد لاعق أيضا وإن كان لاعقا للقدور كل منهم 
يجرى وراء متاع جدير به وبمنصبه فى الدنيا ؛ ويرى مولانا أنه قد مضى فى 
شرح هذه النقطة ي «اتدقع» كعادته فيمسك نقفسه ساخرا : كقاك .. فلو أنك 
مضيت فى الشرح . وشرحت هذه الأمور بعمق , فإن «الأمير؛ سوف يغضب »2 
تاسوه وى لاله اهو فيه معام آنه كرلك « ملم كله وك يف انان وها 
يخاف من السلطان . وأن الناس يلعقون أطباقه بينما هو لاعق لقدر ١السلطان»‏ , 
وهكذا يتواتر الظلم والخوف والطفيليون من أعلى إلى أسفل ؛ ويعود مولاتا إلى 
شرح عيادة اللئيم ذكرهاء وعبادة الكريم ٠‏ طوعا » واللكيم جحود ‏ والكريم 
شاكر ؛ ومن ثم يطغى أهل النعمة (إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى) » ومن هى 
الطاغى ؟ إنه ذلك الأمير الذى يلبس قباء مذهب الحواشى , إنه يتوهم أنه يخفى 
بملابسه ونياشينه قبح نفسه , ومن هنا فمن صفت سريرته لآ يهمه أن يكون 


- 2ه - 


قى قباء ممزق , قالشكر لا ينيت من التعمة , إنه ينبت من اليلايا والنقم التى 
تصقل النفوس والأرواح وتذيب من عليها كدر الرفاهية والراحة . 

)53١ 1 13)‏ إن أهل اليلوى والصفاء شاكرون حتى على عذم العطاء 
ونقماسولانا جقانة جتديرة بالعلم كلم ود اهن معدن قيلة:, قهكانهو ذا انحق 
الصوفية يرى سفرة خالية معلقة بيمسمار (السفقرة هى مفرش يبسط على 
الأرض ثم يعلق بعد الطعام) فيتواجد الصوقى أى يصاب بحالة من الوجد : 
ويصاحبه الصوفية قى رقصة وهياجه وحرقته وذوبانه » إن السفرة الخالية 
المعلقة تقول لهذا الصوفى :إنه وإن لم توجد لديك لقمة خبز واحدة تستطيع أن 
تكون عاشقا للحبيب , إنه زاد من لا زاد له يعطى الفقراء والدراويش القدرة على 
السير أو السلوك الصوفى وعدم النظر إلى العالم المادى , وإذا وصل المرء إلى هذه 
المرحلة فإن القحط والآلام لا تؤثر فيه , وها هى ذا فضولى خال من المعنى يعلن 
تعجبه لهذا .. ولم لا؟ إنه صورة بلا معنى إنه صورة إنسان دون معنى الإنسان , 
هى معلق بالمادة » ويترك مولانا الحكاية إلى نتيجتها : إن عشق الخبز بلا خبز 
هى الضراعة والجذب دون نقع مادى محسوس ,إن هؤلاء الذين يضحون 
بالوجود إنما يأخذون كسب هذه التضحية قبولا من الحق وهى النفع الكلى , لأن 
المقبولين من الحق قادرون على كل شىء دون أن تكون لديهم أداته المادية . ويذكر 
آبا الخير الأقطع (انظر تعليقات )١714‏ نموذجا واضحا , والعدم المذكور هنا هو 
العدم الصورى . حيث لا اهتمام بالوجود الظاهرى والحياة المادية وعشاق الحق 
موجودون قى ذلك العالم ٠‏ لهم وجود واحد مرتبط بوجود الحق » ثم يتحدث 
مولاتا عن الخضج المعتوى والإدراك , قالوليد لا يقهم معتى القذاء المطبوخ 


اعم - 


والجنى يتغذى بالرائحة (قى اعتقاد القدماء) , لكن الإنسان ذو احتياجات مادية 
فإن تجرد منها سما على طبيعته . وهذا كما يكون ماء النيل دما على قوم 
قرعون وماء لقوم موسى ٠‏ ويكون البحر غرقا لقوم ومعيرا لقوم موسى . 

(057 -156) إن كل إنسان لا يستطيع أن يدرك حقائق عالم الغيب : 
فإخوة يوسف عليه السلام لم يروا فى وجهه تجلى نور الحق : بينما رأه يعقوب 
ورأى عن طريق أثار الربوبية (رائحة الحق - رائحة القميص) . ومن شم فإن 
يعقوب يكى على يوسف حتي ابيضت عيناه يينما القاه إخوته فى البئر » ومن ثم 
فقد كانت «سفرة؛ يوسف خالية بالنسبة لإخوته لكن يعقوب رأى فيها القوت 
المعنوى , وذلك الذى «لم يغسل وجهه؛ لى ليس جديرا بإدراك عوالم الغيب , ولا 
يمكن أن يرى وجوه الحور أى أسرار الغيب , فلا صلاة أى لقاء مع عوالم الغيب , 
إلا بطهور . والمعنى هنا تحويرمعنى شائع ١‏ لاصلاة إلا بحضور ؛ ومن هناما 
يعشق هو قوت الأرواح ٠‏ ولاقوت للأرواح إلا بتهذيب النفس عن طريق الجوع : 
فالجوع يقوى الروح قى سيرها . ومن هنا كان يعقوب يبحث عن يوسف 
«غذاء الروح؟ ولم يكن يرضيه سوى هذا . وبينما كان البشير يحمل قميص 
يوسف من مصر إلى أرض كنعان لم يكن يشم ريح القميص (عوالم الغيب) . 
بينما كان يعقوب يشمها وهى فى أرض كنعان . 

(047-040) العلم إذن غير الذوق . وليس العلم دليلا إلى عوالم 
الغيب , قعلماء الظاهر حفاظ للعلم ولا نصيب عندهم من «علوم؛ عوالم الغيب : 
فهم ليسوا بالأحبة المختصين بهذا العلم » ومن الممكن للعامى الذى يستمع إلى 


ةدا 


علماء الظاهر ويدرك شيئا «معنويا» عن علومهم الظاهرة لأنها ليست متغلبة 
عليه . وليس مشغولا بها . وليس مغرورا باستظهارها وحفظها , لأن هذا العلم 
فى يد علماء الظاهر مثل قميص يوسق فى ذلك البشير أى فى مثل جارية 
حسناء فى يد نخاس » هى فى يده مؤقتة وغير باقية ومن أجل المشترى . 

:تمه )هذه هى مسعة النحق دك أنها شىء مخصيوص بالحق» 
وهو لا يعطى رزق أحد لآخر . وكذا مشاغلنا وأوهامنا فى الدنيا هى أيضا من 
عطاء الحق : أحيانا يصنع من خيالنا جنة فى وجودنا ٠‏ وأحيانا يصنع من 
تصوراتنا واوهامنا جحيما فى وجودنا » ورياض الله هى قلوب من يفكرون فى 
الله ومزابله هى بواطن الأشرار وأولتك الذين لاطريق لهم إليه .. وكل إتسان لديه 
الإمكانية أن يجعل من باطنه جنة أى جحيما أى جنة أى مزبلة » ولا يدرى آحد من 
أ اذكان الوون اعون ف الدواحى الحقسنية والتواح الآنهية لروج الإتسان تيم 
هذه الأفكار السيئة أو الأفكار الطيية , فالقلب الذى هو فى طريق الله لا يرى 
هذه المتابع فى الروح ء ولو كان يراها لسد طرق الأفكار الشريرة بالحيلة لكيلا 
تتعثر قى الطريق إلى الله :إن أى «جاسوس؛ أى حارس للقلب الذى فى طريق 
الله لا يخطى خطوة واحدة إلى منبع الخيالات فإن منبع الخيالات حيثما لا يكون 
وجود صورى ويسميه مولاتا العدم ٠‏ أى الوجود المطلق اللانهائى الذى يسميه 
آهل الظاهر العدم . 

(051 --05+) إن أفكارتا وأحوالنا إذن تنبع من العدم , ولكى لا نس قط 


فريسة للأفكار الشريرة ولا تظهر فى يواطننا «جهنم؛ أو «مزيلة» علينا أن 


- 058 عم 


نعتمد على فضل الحق , التسليم يعمى .. و «قبض الأعمى؛ مصطلح شرعى 
فحواه أنه إذا كان المشترى فى المعاملات أعمى يتبغى أن تسلم البضاعة المشتراه 
إلى يده حتى يكون اتتقالها مسلما قأمسك برداء قضله إذن كما يمسك الأعمى 
بما اشتراه » وما هو طرف رداء قضله ؟ إنه طاعة الله » والتقى إذن سعيد لأنه فى 
فضل من الله » ومن يوقق إلى هذه الطاعة والتقى كأنه دائما فى مكان جميل » 
ومن لا يصل إلى هذا التوفيق يكون فى المكان نفسه فى عذاب ٠‏ ويقول الموفق 
للمحزون : إنك تستطيع أيضا أن تكون سعيدا فيقول له : لا أستطيع لأن الله 
سبحاتة وتعالى لم يمتحه هذا التوفيق . 

52١59(‏ - 15 ١3؟)‏ وردت هذه الحكاية قبل المثنوى فى مكتويات مولانا جلال 
الدين وشبلها أوردها والد مولاتا قى معارف بهاء ولد » وقى فيه ما فيه لمولاتا 
قصة رجل غير مسلم كان له غلام مسلم بينهما ما يشبه هذه الحادثة وكان زمن 
القصة هو عهد الرسول» (مآخذ/ )١١7‏ وفى ٠١58‏ : حجر الطفل حجر كان 
يستخدم فى الاستحمام » وقى 2١1١‏ لم يكن إشارة إلى آخر سورة الإخلاص 
١لم‏ يكن له كفوا أحده ٠‏ وفى ١56‏ ذى القنون أى الله سبحاته وتعالى . 


(50375 -7178) «البحر» قى مصطلح مولاتا هو عالم المعتى والوجود 
الإلهى المطلق , والأسماك هنا هم الواصلون إلى الحق الذين يسيحون فى بحر 
المعنى » وسكان البر أولتك الذين لا علم لهم بذلك العالم ولا طريق لهم إليه .. 
وهم يريدون بالحيلة والتدبير ويالعقل المادى والعلم الظاهرى أن يصلوا إلى 
حقائق الغيب وهذا ليس ممكنا . ويخاطبهم مولانا : بالتسليم أمام مشيئة الحق 


- 080 سه 


وقبول رضا الحق تستطيع أن تفتح باب عالم المعنى أمامك ذلك أنه لى تبدلت كل 
ذرات العالم إلى مفاتيح فإن ياب عالم المعنى لن يفتح أمام محبى الدنيا اللهم إلا إذا 
أبدى الله سبحانه وتعالى لطفه . ولهذا شرطان : 

الشرط الأول: أن نترك «التدبير» . والشرط الثانى : أن يقوم شيخ بهدايتك , 
إن نسيان الذات هى ياب ذكر الله لك , والعبودية الكاملة لله هى أساس الحرية 
الكاملة . 


(/1- - 8 10) يواصل مولانا قصة قوم سباأ الذين أنكروا رسالة ثلاثة 
عشر تبيا » ويشير مولانا فى العنوان إلى الآية ١١١(‏ من سورة يوسق) حيث 
ييأس الرسل من إتكار الناس وكفرهم فيأتيهم تصر الله . وها هم أولاء أتبياء 
قوم سبأ يعيرون عن يأسهم بينهم وبين أنفسهم : إن تصح هؤلاء أشبه يالدق 
على الحديد البارد والنقخ فى القفص الذى لا يبقى على ريح ٠‏ أى عمل لا طائل 
من ورائه والحركة من الخلق من القضاء ء وفى موعد يعلمه الله تعالى ‏ إنه 
يجعل أقدار النقس الجزئية منوطة بالنفس الكلية ٠‏ فالعقل الكلى من المقدرات 
الإلهية وظهورها فى النفس الجزئية الإنسانية لآن الجزء مغلوب للكل , فالشفاء 
مما هى منقوش فى اللوح (مولوى 1/ )4٠١‏ ,إن القضاء جار على الأجزاء الكلية 
للعالم وكل ما يبدى من الأجزاء أنه هى تايع للكليات . وحيثما تستوجب الروح 
الإنسانية القهر ٠‏ فإن الروح الكلية للعالم تهاجمها ويبدى فيها فعل الكفر والأفكار 
لأن عفن السمكة من رأسها , ومن هنا قليس من الممكن هداية هؤلاء وهاهم 
أولاء يبدون يأسهم قائلين : حتام النفخ فى القفص ؟ لكن مولانا يجييهم : أعلم 


غ08 - 


أن الأمر هكذا . لكن واصل عملك .. إنك عيد وقد قال لك خالقك أبلغ ولا مهرب 
من هذا. 
(91١٠؟)‏ مضمون البيت مقتبس من حديث منسوب إلى رسول أد ؛ (التاجر 


الجبان محروم والتاجر الجسور مرزوق»؛ . 
(؟55١5)‏ كل الأمور موكولة بالأمل فيها والرجاء فى أمور الدنيا ممكن أن 
يتحقق أو لا يتحقق . لكن الأمل فى الله ليس أملا واهيا ء وإذا اتشقلت بأمور 
)١54(‏ وقرع الياب هى الأمل قى الله وهى الطلب (انظر شرح 61/87 - 
) . 


١55١‏ - 5١٠١؟)‏ المقلد هو من لم يدرك حقائق عوالم الغيب عن طريق 
القلب . وعكسه هو المحقق » فالمقلد يطوى الطريق إلى الله بالخوف والرجاء أما 
المحقق فقد محى فى الحق قلا رغبة عنده حتى يخاق أو يرجى » ومن ثم يقول : 
٠‏ مع وجود الاحتمال بأنك لن توقق قإن الرجاء يجذيك نحو العمل ,٠‏ هأنتذا تكافح 
فى هذه الدنيا مع وجود الخوف من الحرمان . فلماذا لاتخشى الحرمان فى 
طريق الحق ؟ ولماذا لايوهنك هذا الخوف فى سعيك من أجل الدتيا ؟ , مع أنه إن 
كان قد كتب عليك الحرمان فقد كتب عليك منذ الأزل » فإذا أجبت ؛ إننى إن لم 
أسع الدنيا فإن احتمال حرمانى فيها اكثر , أسألك : إنك وأنت تسعى فى الدنيا 
تخاف من الحرمان قلماذا لا يمسك بك هذا الخوف من الحرمان فى أمور الدين 
ولا يتركك تعمل ؟ إن السبب هى أنك سيئ الظن ولا إيمان عندك أى ريما لا تعله 


- لاةم - 


أية منافع هى تلك التى يحصل عليها رجال الحق ١‏ إن الفوائد الموجودة فى سوقنا 
لا يعلمها إلا الله تعالى ؛ مثالها أن التار لا تؤذيهم (إبراهيم عليه السلام) » وأن 
البحر يحملهم ( توح وسفيئته ) , وأن الحديد يلين فى أيديهم ( دواد عليه 
السلام) , وأن الريح تحت حكمهم (سليمان عليه السلام) ‏ وما هو للأنبياء 
يكون للأولياء . 

الميلض - ١١١؟)‏ وإذا كانت الطاف الإلة بالأنبياء جلية ٠‏ فإن الطافه بالأولياء 
خفية » ذلك أن دللّه أولياء أخفياء رءعوسهم مغبرة وجوهم إذا استأذنوا على الأمراء 
لم يؤذن لهم وإذا غابوا لم يفتقدوا وإذا حضروا لم يدعوا وإن مرضوا لم يعادوا , 
وإن ماتوا لم يشهدوا وهم مجهولون فى الأرض مشهورون فى السماء» (حديث 
تبوى مولوى )5١/9‏ . إنهم يملكون كل ما ينسب إلى الأنبياء لكن لا عين تقع 
عليهم , فكراماتهم مسبغة بالسر الإلهى وحيث أن الأبدأل لا يعرفونهم , إنهم 
مستترون حتى على من هم من جنسهم » ومما روى عن أبى بكر الكتانى أنه 
كان مراقبا فى فتاء الكعبة وهناك محدث قأتاه الخضر عليه السلام وقال له : لم 
لم تسمع ؟ قال :إذا حضر النبى لا يسمع من غيره ٠‏ قال : من أين يعلم أن 
هناك نييا قال : أما أنت الخضر النبى ؟ قال : كنت أعتقد أنى أعلم جميع الأولياء 
فعلمت الآن أن منهم من يعلمنى ولا أعلمه . (مولوى ؟ / )5١١‏ إن هؤلاء 
يدعونك , وإذا دعاك الكريم أن تلقى بنفسك قى النار قألق نقسك قيها . 

)7١1-110(‏ الحكاية هنا قائمة على خبر عن النبى » : كان النبى) 
يأكل بثلاث أصايع ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها فاذا توسخ القاه فى النار 


مهم - 


فينظف فقيمسح به وجهه ويقول : النار لا تأكل شيئًا مر على وجوه الأنبياء 
(مولوى / )4١5‏ » ولعل اختيار أتس رضى الله عنه لأنه أدرك الرسول وعايشه 
واتمكاي متمتداق لبيك ر 8111 لقن سيق الجا امز لتقن وكين الله 
عته بأن تلقى المنديل قى النار ولم تتردد لحظة أنها على ثقة بالكرام : بل إنه لو 
طلب متها أن تلقى بنفسها فى النار لألقت بنفسها دون تردد ويعلق مولانا طلبا 
بأن يعرض المرء نفسه على هذا الإكسير أى الثقة والتوكل والثقة بأولياء الله » ولا 
ينبيفى أن يكون الرجل فى صدقه وثباته على الطريق أقل من المرأة »قرب نساء 
فى الطريق كن أكثر ثباتا من الرجال ٠‏ والقلب الذى يكون عند الرجل أقل من 
قلب إمرأة , ليس قلبا بل هى بطن (وعاء للشهوة الدنيوية) . 

[اففتضة وردت هذه الحكاية التى تبدأ بهذا البيت قيل المثتوى فى دلائل 
الكبوة زعنهه الوتكارف وسكت مساكة (كقة يا الحو 

(167 - 3104) كانت قرية ألاء مجرد دريكة - مجرد حجة ظاهرية , أما 
الذى روى الظامئين وملآ القرب فهى الفضل الإلهى , «وأمره؛ أى الإلهى والبحر 
الأصلى هو عالم الغيب ثم يقول : إن الحرارة تجعل من الماء يخارا وتجعل 
البرودة من البخار ماء ؛ لكن الحديث ليس عن العلل والمعلولات فإنه خارج علم 
هذا العالم قإن قدرة التكوين من العدم الموجودة عن الحق هى التى أوجدت الماء . 

, إن الأسباب هى العلل الظاهرية للأمور والأحداث‎ )3١174 - "١٠5( 
والتعلق بها من الطفولة وعدم النضج فالنضج يتأتى من الطريق ؛ قالأسباب‎ 
تشغل عن المسبب , وتعلق المرء بالدريئات , أى بالأمور الظاهرية التى يأتى بها‎ 


-8غ0- 


الله لإخفاء أمور باطنية ٠‏ وأنت يسبب هذه الأسباب تجأر بالصياح إلى الله 
سبحانه وتعالى ٠‏ ويسأل الله تعالى : ماذا حدث حتى تذكرت قدرة الله ؟ إما 
نمك 535 رجت مز كس ولو تكتهوتي لقا إنقى اكخ الوفنده القريكات ؛ 
فيقولالعبد : إننى لن أخدع ثانية بالأسباب , فيجيب الله : إنك مثل الكافرين 
«ولى ردوا لعادوا لما ثهوا عنه وإِنّهم لكاذبون؛ لكنى مع ذلك أرحم - وأعطيك كلما 
دعوت وفى البيت 177 عودة إلى الحكاية : وفى البيت 5١14‏ : أغرقت العرب 
والكرد : أى أغرقت من عرقوك ومن لم يعرقوك» . 

(1208-175351) يعرج مولانا من حديث العبيد الأسود مع صاحبه إلى 
الحديث عن مسألة عرفانية . فاللون هنا يرم إلى قيود الحياة الدنيوية وأماراتها 
.وهى من الأمور العارضة فى عالم اليقين ‏ وفارغة من اللون : أى الروح التى لا 
تجعلها المطالب المادية والحياة الصورية غافلة عن الله ٠‏ والأركان هى العناصر 
الأربعة قى عالم المادة , والعارقون بالجسد هم الذين لا يعرقون عن الأشياء إلا 
تعينها المادى , وبدلا من أن ينظروا إلى الماء ينظرون إلى القرية , وأولتك الذين 
يشربون الماء هم أولتك الذين يدركون حقيقة الوجود , والعالمون بالروح هم 
أولئك الذين على علمهم يشاريى الماء » والعدد من سمات عالم الصورة والتعين 
05000 وقارغون من الأعداد كقفارغين من الألوان 
تماما ؛ فمن عتده علم يحقيقة الوجود هى وجود واحد بلا كيفية ولا عددية وهى 
عتروع الوتحتو وق للدت 111 رمعا لى علس مشج ون ال ا 
واعلم الروح أى اعلم حقيقة الوجود أو ذات الحق ؛ وهذا ممكن عن طريق الله 
تعالى . هذا عن طريق الرؤية وليس عن طريق القياس ء وفى البيت ١1١55‏ 


يصعد مولانا إلى أفق أعلى من عالم المادة فقمنشأ العقل ومتشا الملائكة 
واحد ولكن مشيئة الحق شاءت أن يخرج من منشأ واحد تجليان مختلفان 
5 ؛ قالملك يطير من الناسوت والملكوت أما العقل فقد أخذ المجد الباطنى 
48 لم هنا إشارة إلى سيدنا ام عليه السلام وإشارة إلى كل إنسان 
8 , وكما أن العقل والملك من من شأ واحد قالنقس ( عند الإتسان ) 
والشيطان من منشأً واحد أيضا , 7٠٠١‏ ومن هنا لم ير الشيطان من آدم إلا 
الطين بينما رأى فيه الملائكة الآخرون نور الحق ؛ وفى الأبيات التألية يتحدث 
مولانا عن عجزه عن هذا الحديث لعمقه ولعدم وجود من يمكن أن يفهمه ؛ إذ 
لو استطاع احد أن يفهمه لتطق له الحجر والمدر ولشرحا له أسرار الوجود . 
(505 -9:21؟؟) يواصل مولانا نفس الفكرة : أن الجماد ليتحدث مع 
الخبير بأسرار الغيب » إنه يعتبر الجدارة نوعا من الضراعة وإن الخليقة هى 
مجموعة من الاحتياجات والضراعات والضرورات والأآية المذكورة ١‏ من سورة 
.٠‏ النمل ؛ ولب الكلام إنه عندما يبدى العبد الاضطرار والضراعة فإن الله سبحانه 
وتعالى ينجده ويغيثه فلولا موقف مريم عليها السلام لما نطق عيسى فى المهد 
ميرئا إياها : والمعنى أنه نتيجة للحاجة والاضطرار فإن أجزاءنا تتحدث عنا » وهذا 
الحديث حديث خفى لا هو باللسان ولا هو بالحنجرة : وفى البيت رقم 57١8‏ 
تشير الشطرة الأولى إلى شهادة الأيدى والأرجل علينا (يس 17) «انظر تعليقات 
41 , ومن ثم يسأل فى الشطرة الثانية : إذن لماذا تستخدم يديك وقدميك فى 
طريق الكفر والإنكار وليس الأمر هكذا فحسب بل إن وجود كل شىء هى تتيجة 
الحاجة إليه , فإذا كنت تريد الماء أى جواب الحق فأظهر الظما أى الاضطرار 


اهم 


والحاجة : والمضى إلى الأعالى والأساقل هى مصاعب الحياة أى مشكلات المجاهدة 
عند السالكين ؛ ورهينا للحرارة : أى مأخوذا بعقبات هذا الطريق والمقصود 
زنبور الهواء الرعد . وهو علامة المطر يقول مولانا : إن هذه الآلام تعرفك بأثار 
الحق وأمارات عناية الحق . ونفس هذه الأآلام تجعل الصعب عليك سهلا كما أن 
صوت الرعد يجعل تحمل الظمأ سهلا على أمل الماء » وكما يحتاج الزرع إلى 
الماء » ينيغى حقيقة أن تكون محتاجا حتى تدرك الحقائق ٠‏ وفى مزارع أرواحنا 
يختفى جوهر المعرفة بدلا من حيوب الزرع والمطر الذى ينبغى أن يمطر على 
هذه المزرعة هى سحاب الرحمة الملىء بماء الكوثر (المعرفة) وفى البيت ١1؟1؟؟‏ 
إشارة إلى الآية "١‏ من سورة الدهر (الإنسان) (وسقاهم ريهم شرابا طهورا) وفى 
تعليق للأقلاكى أن عطاء الشيخ بقدر ضرورات المريد وضراعاته واحتياجاته .. معائينا 
على قدر همم الطالبين .. الاضطرار يوجب الاستحقاق 7٠١ / ١‏ » . 

(55755 -3377353) الرواية الواردة قى هذه الأبيات لم ترد بنصها فى سيرة 
الرسول ؛ لكن الاسم الوارد فيها يذكر برواية وردت فى مستد أحمد بن حنبل 
رضى ألله عنه . وفحواها أن خيثمة بن عبد الرحمن روى أن أباه عندما كان طقلا 
صحبه أآبوه إلى رسول أد قسأله عن اسمه فقال : عزيز فقال رسول الله : يل 
سمه عبد الرحمن (استعلامى ؟ / ١1١؟)‏ وعن أآيى هريرة رضى الله عنه قال : 
جاءت امرأة يصبى ولم يتكلم قط ققال التبى ؛ : من أنا ياغلام قال : أنت رسول 
ألله. فقال عليه السلام : صدقت بارك الله فيك (منهج ؟ / 77 2) . وواضح أن 


الحكاية كلها تأكيد لما ورد من أن الله يعطى العيد قدر حاجته حتى لو أنطق 


لامة - 


ولكى يعرف بالرسول ؛ لأن الأنبياء معروشون من الله سبحانه وتعالى » وقد 


يدفع الحجر والمدر إلى الحديث تصديقا بهذا التعريف . 
(انظر تعليق الأبيات 156 - ١٠؟؟)‏ . 


(-55 -7751) وردت الرواية المذكورة هنا قبل المثنوى فى دلائل النبوة , 
وإحياء علوم الدين ٠‏ والدعوات الكبيرة . وقد نقلها يوسف بن أحمد : روى عن 
أبن غيامن وخنى الله هكة : كان سول الله أراد الجاجة يوها وذهن فكمد فت 
شجرة فنزع خفيه ثم ليس أحدهما فجاء طائر قأخذ الخق الآخر وطار به إلى 
السماء وقلبه فسقط منه أسود سالخ فقال النبى ؛ : هذه كرامة أكرمنى الله بها : 
اللهم إنى أعون بك من شر من يمشى على رجليه وأعوذ بك من شر من يمشى 
على بطنه (مولوى ٠/7؟5)‏ » والعقاب يتحدث هنا فى الحكاية اعتذارا للرسول ) 
وإظهار استبيعاد ألا يكون الرسول - عليه السلام - لم يدرك أن فى نعله حية , 
بل إن العقاب يذكر أنه ما زأئى الحية فى النعل إلا فى الانعكاس النوراتى لورجهه 
الكريم . 

(/501؟ -/7701177) هذه الأبيات تعليق على الحكاية السابقة (فإن مع العسر 
يسرا) (الشرح/ 5) إذ لا يتبغى أن يشكو المرء من البلايا والمصائب فالمؤمن حقا 
هى الضاحك عند البلاء ذلك أن يعتم أن هذا البلاء ربما حول عنه بلايا عديدة , إته 
يعلم أنه ما يسميه الأآخرون «عقابا» من الله تعالى إنما هى «عقاب؛ اختطف الحية 


"#اوم - 


من النعل . والعبارة المذكورة لأحد الصوفية ولم أجد لها أصلا وإن كان يوسف 
اب لفاك ريط برةا ربجم عيناركن إكات]للجنيه ( لتعموت الكو تمع الله 
بلا علامة ) والأخرى للشبلى؛ : «التصوق الجلوس مع الله بلا هم؛ (مولوى ؟/ 
)4٠‏ ء ثم مضمون الآية الكريمة (لكيلا تأسوا على ما قاتكم ولا تفرحوا يما 
أتاكم والله لا يحب كل مختال فخور)'(الحديد / 77) . 

(514) الحكاية التى تبدا بهذا البيت جديرة بالسياق الذى مر : أى الفرج 
عد اللاء والتزول على حكم القضاء : فإن القضاء وإن بذا عنيكًا ع ى الدى يحول 
لذن ككيوة حو الاين شو انوع واعتلم » ونيتها حاف الفينة فى أن جنول عن 
نفسه القضاء ١بدعاء‏ نبى؛ أى «يتدييره؛ فإئما يساعد فى أن يقرس قى صدره 
تيع الباق + إن يمن اإجلاة إلى تمسح زوه تقو فتوخ ملختدان فاهون يانة سول 
القضاء . أى مغتم لنزول القضاء يساحته . وهذا من نقص معرفته وظلمه وجهله 
أو مرج المشبارة الشافضرة ولا مرى الخفم الكدن .سارل افشاك النهافنى 
علقة. :ويائوكم مق أل الذعاية لم حر اف طنعن قبل الشوى ركل فم لاتهاء 
لكنها تشترك قى معناها مع حكاية وردت فى الكتاب الثانى عن شخص أصر 
على عيسى - عليه السلام - أن يعلمه اسم الله الأعظم لذى به يحيى الموتى » 
فأما تدلسه مو هل طاح رعينمة هرا علنها الأفينة » قانقليت إلى أسد هصور 
افترسه , كما أنها شبيهة من حيث للعنى بقصة ذلك الذى نظر إليه عزرائيل فى 
السوق نظرة لم تعجيه ؛ فتوسل إلى سليمان عليه السلام - أن يأمر الريح 
بطمله إلى الوكش أحوها فسم اكه روفن الدوم الخال سال ستوم نعلت 


5 


السلام- عزرائيل لم نظر إلى الرجل هذه النظرة ؟ ققال : لقد كنت مأمورا 


- 80085 - 


بقبض روحه فى نفس ذلك اليوم فى الهند ولما رأيته حيث هو تعجبت وقلت بينى 
وبين نفسى : ترى بأية وسيلة سوف يكون فى نفس اليوم فى الهند , لقد أسلم 
نفسه للقضاء بفراره من القضاء تماما كبطل حكايتنا هذه (انظر الكتاب الأول 
الأبيات 9557 - )51/١‏ . 

(7774) الإنسان حريص على ما منع وهو مثل معروف وروى آيضاً 
كحديث تبوى (استعلامى ؟/377) . 

57287 -7817) إن أحد قوائد انعدام القدرة ألا يستطيع الإنسان فعل 
الشر . ومن هنا يفتخر الأنبياء بالفقر ويه فخر خير المرسلين «الفقر فخرى؛ 
ومن عيوب القدرة أتها تقضى على خير الإنسان وحلمه , وإن الشهوات التى لا 
لزوم لهاهى التى توقع الإنسان فى هوى النفقس ويظل دائما وراء أهوائه 
وشهواته ما دام قادرا عليها وعابدا للدنيا ؛ أى أن آكل الطين لا يستطيع أن يعتاد 
على شرب المسكر أو آكل الحلوى (أى لا يجد وقتا أو لزوما لتعلم الحقائق 
الإلهية) . 

(44 -701) يآمر الله سبحانه وتعالى موسى بأن يعلمه قليلا من 
لسان الطير , وأن يعطيه فرصة الاختيار (بين لسان الطير) ويجدها مولانا 
فرصة للحديث عن الاختيار ؛ قالاختيار هو ملح العبادة .إن العمل فى حد ذاته ٠‏ 
ليس هو معيار الأجر ‏ لأن العمل قائم على المشيئة الإلهية لكن عند الحساب فإن 
الخير والشر منوطان باختيارتا ونيتنا » هل رجحنا الخير على الشر ؟ أم الشر 
على الخير ؟ فإذا كنا قد اخترنا الخير قهى من #فضلنا» فالعالم كله يسبح طوعا 


- 8068 - 


أى كرها , فإذا أعطى الاختيار فيمكن له أن يقول إن كان فى طريق الحق أم لا ؛ 
والاختيار هى سر التكريم فى (ولقد كرمنا بنى أدم) (الإسراء/ )٠٠١‏ فالملاك خير 
تطليفه والشنيطان معسدرين بطيعة #والذئ يسخطيع أن تكون بذكا أ تيدان ” 
باختياره هو الإنسان . لكن المؤمن مثل نحل العسسل يمتص عصارة النياتات 
كلها لكن لا يخرج منه إلا العسل والشهد ء فالمؤمنون يشربون من عين الحياة 
التى لايموت من شريها . وما يشريه أهل النقس هى «سم الموت» قهى موت فى 
عالم المعنى - ولتترك عالم ال معتى إلى عالم الصورة : إن مدحنا للمحسن وذمنا 
للمسىء هو دليل على أن لديذا اختيارا وأتنا مسكولون عن أعمالنا ؛ وفى السجن 
إن لم يسىء المسئ قلا قضل له . بل تظهر شخصية الإنسان على حقيقتها 
عندما تكون له حرية الاختيار . فاشتغل وقت القدرة قى عيادة الله - ومن هنا 
قالإنسان يعناية الله وكرمه مختار إذا أدرك كيف يستغل هذا الاختيار . 

(535؟) موت الحمار عرس الكلاب مثل فى الفارسية والعربية والتركية 
(جلبنارلى ؟/١5؟)‏ . 

(1774) يقول الديك : لى وضعًنا تحت طست تستطيع فى الظلمة أن نعرف 
مشرق الشمس ؛ لأن هذه الشمس تشرق من ياطننا ؛ وهنا يشير مولانا أنه 
يتحدث عن أمور أخرى فوق إدراك الديك وبعض اليشر . فيتحدث فى البيت 
التالى . 

(1725) عن شمس الحقيقة التى يعرف الأولياء طلوعها . 


3873 - 88086) إن الله قد خلقنا معشر الديكة من أجل إخبار الناس 


- 6065- 


بوقت الصلاة ؛ وهناك حديث قى هذا المعنى : لاتسبوا اليك فإنه يوقظ للصلاة , 
وفى الروايات الديتية أن الديك يسمع أصوات الملائكة فيصاحبها فى التسبيح 
ومن هنا يقال للديك أبى يقظان ؛ فإن أذن بلا وقت حل دمه (فى اللقة القارسية 
خروس بى هنكام وخروس بى محل تطلق على الشخص الذى يبدى الفضول 
فى أمور لا شسأن له بها) . والديكة قد يؤدن بلا وقت اللهم إلا ذلك الديك الذي هو 
روح أولياء الحق فهو على علاقة بالوحى (استعلامى ؟111/7) . ظ 
لكيس -97؟) يخرج مولانا من سياق الحكاية لكى يتحدث مع المريدين 
فالرياضة الصوفية التى وإن كانت مشقة على الجسد إلا أن الروح الباحثة 
عن الله تجد البقاء والخلود بها . ومن هنا فإن السالك يتحمل الرياضة لأنه يرى 
فيها بقاءه بعد الفناء . وكذلك التضحية بالمال والروح فى سبيل الله ذات 
مقابل . ومن يضحى يرى العوض كما أن ولى الحق يتخلق بخلق الله » 
وتفرغ روحه من هذه الدنيا وتعلقاتها ‏ (والله الغنى وأتتم الفقراء) (محمد/ 8؟) 
والفقير هو كل إنسان يعطى على أمل العوض ؛ والدنيا كلها قائمة على 
الأعواض: كما يسلم الطفل البصلة المتعفنة (الآدمى والدنيا) على أمل التفاح (فى 
الجنان) » إن الكل يفكرون فى الأعواض والدنيا كلها بمثابة سوق » فى المثل 
العامى القارسى :اقلا أحد يلقى سلاما على أحد دون أن يكون فى هذا 
السلام رائحة طلب نفع أو قائدة ؛ هذا اللهم إلا «سلام الحق؛ أى عناية 
الحق لذا واهتمامه بنا » فهى لا يطلب لها جزاء ولاشكورا ٠‏ وهذا السلام تستطيع 
أن تسمعه من إنسان تكون رائحة الحق قد عطرت مشامه وإننى «مولانا» لأسمع 
سلام الناس أى لأعاشر الناس على أمل أن أسمع من أحد سلام الحق » ولا يتأتى 


لزنم - 


هذا السلام إلا من إنسان يكون قد أفنى نفسه قى الحق , ويعدها يبقى لأنه 
يتصل بوجود الحق . 

(77074) إن من لديه عقلا مدركا للمعارف يرى عن طريق القلب عاقبة كل 
أمر , أما الذى يراها فى نهايتها فهو قليل المعرفة . ومضمون البيت الأخير من 
كلام - الإمام على - رضى الله عنه - (انظر تعليقات 7١54‏ -5155؟) . 

(1589؟) إشارة إلى ما روى عن الشبلي أنه رأى فى النوم يعد مصرع 
الحلاج ما يشبه القيامة وسمع خطاب الحق ٠٠‏ فعلت به ذلك إذ أقشى أسرارنا 
أمام غيرنا » ( استعلامى 7148/7 ) . 

(91؟5؟) مذؤل سر «لديئنا محضرون» أى الحضرة الإلهية : والمعنى مقتيس 
من الآية الكريمة (وإن كل لما جميع لدينا محضرون) . 

)78٠١ - 73791(‏ يتحدث مولانا عن عدم الأسى على ما قات (انظر 7771 
ى875؟1؟) ويستنتج منها نتيجة معنوية هى لزوم الرياضة . ومهما كان فيها من 
مشاق وصعاب على السالك فيتيقى أن يسلم ؛ قإنه لم يقم بالرياضة باختياره ؛ 
لكنها كتبت عليه بأمر الله . 

(1غ78 )787١-‏ الحكاية المذكورة هنا ذات أصول من أحاديث تبوية ورد فى 
الذابع عسوو هن ل سني رذ ماك ون السون كال لل كاز ى لكف 
قبضتم ولد عبدى فيقولون نعم فيقول : قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون : نعم , 
فيقول : ماذا قال عبدى ؟ فيقولون : حمدك واسترجع فيقول الله تعالى ابنوا 
لعبدى بيتا فى الجنة وسموه بيت الحمد (متهج ” / 544) . وقى البيت ١1١8‏ 


- لوم - 


إشارة إلى الحديث القدسى ‏ قال الله تعالى : أعددت لعبادى الصالحين ما لا 
عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » والشطرة الثانية إشارة إلى 
الآية 50 من سورة النور (مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح فى زجاجة 
الزجاجة كأتها كوكب درى يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية 


يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار ثور على تور يهدى الله لنوره من يشاء) 


لا تدنكروا ضربى له من دونه مثلا شرودا قى الندى والياس 
فار قد ضري الأقل لنوره مكلا من المشكاة والنيراس 


وهذا هو ما قصده مولانا : أى تشبيه هذا ؟ إننا نشبه الجنة «التى ليس 
كمثلها شىء بهذا اللثل كما شبه الله سبحانه وتعالى لنوره من المشكاة وأين 
المثل من الممثول ؟ لقد كان لطف الحق قوق تحمل هذه المرأة : والنص المذكور فى 
البيت "41١‏ هى بيت الحمد المذكور فى الحديث النبوى الشريف إن المرأة عندما 
ترى قى نومها هذا النعيم تخاطب الحق : أفعل بى ما شئت وصب البلاء فوق 
رأسى واسفك متى الدم ٠‏ وقى البيت التالى إشارة إلى الآية الكريمة (والذين أمنو 
واتبعتهم ذريّتُهُم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شىء كل 
أمرىء بما كسب رهين) (الطور / ١؟)‏ وقى البيت التالى مضمون الشطرة 
الأولى (ما عندكم ينفد وما عند الله باق) (النحل 11) ٠‏ وعينا الغيب : بصيرة 
العارف يعالم الغيب ووعيه , فالله تعالى لا يفعل إلا الخير بعبده , فإن سال من 


أنفه دم كشير فقد كفاه مئونة الفصد ونجاه من الحمى ٠‏ فحتى البلايا تنجى 


- 009 - 


الإنسان من الشر الكثينر . وكل ما يملكه الإنسان إنما يملكه من سيره إلى الحق 
ومن تسامى روحه وتعاليها . 


(5411 -1441) إن أولياء الله تعالى يرون الموت (نقلا) من دار إلى دار 
أرحب وأقفضل ء ويرون الحياة قشرا والموت هو اللبي والدليل 
هذه الحكاية عن سيدنا حمزة بن عبد المطلب - رضى الله عنه - , 
لقد كان فى أخريات حياته يدخل الحرب دون ترس أى مجن ء وقد اعتبر 
بعضهم هذا الأمر من قبيل إلقاء النفس فى التهلكة وذكروه بالآية الكريمة (ولا 
تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) (البقرة / )١165‏ وها هى ذا حمزة رضى الله عنه يرد 
على أولتك المتهمين الغافلين الذين لا يدركون أقكار حمزة - رضى الله عنه - 
عن الموت : إننى عندما كنت شايا أهتم بأن أظل حيا لأتى كنت أعتبر الموت وداعآ 
لهذه الحياة لكنى الآن ويبركة الإسلام ومن فيض محمد » - لم أعد أخاف فخارج 
هذه الدتيا الفانية أنظر إلى «معسكر؛ الحق وأرى الجند الذين هم نور الحق » 
فأين الخطر هذا وأين الموت ؟ إننى بعون الله وفى حماه أمن من التفكير فى 
الموت .إنما ينبغى أن يأخذ الآية الكريمة على ظاهرها ذلك الذى يرى فى 
الموت «هلاكا؛ (فى الكتاب الأول البيت ٠477‏ تفسير أخر على لسان الإمام على 
-رضى الله عنه- لنفس الآية الكريمة) ٠‏ لكن الذى يرى الموت قتحا للباب . فتحا 
لباب الحياة الأبدية الخالدة فهى يعمل بالآية الكريمة ( وسارعوا إلى مغفرة من 
ربكم وجنة عرضها السموات والأرض ) (آل عمران / )١5‏ إن كل من رأى اللوت 
قى جمال يوسقف قد فداه بروحه , لكن من رآه ذكبا قد ارتد عن الهدى وظن أن ٠‏ 


.1ه د 


الله وأوليائه ويبدى عدوا لأعداء الله , إنه كالمراة لاتبدى إلا ما ينعكس قيها (انظر 
الكتاب الأول بيت 59541 -3985) . فى ديوان شمس تبريز (إعلم أنك تساوى 
ما ترتعد من أجله؛ ومن هنا فقلب العاشق أعلى من العرش . ص 7١١‏ . وفى 
حديقة ستائى : 
الموت لهذا هلاك ولذاك متونة والسم لذاك غذاء ولذا موت 

(ترجمة حديقة سنائى البيت )51١‏ . 

إنه مرتبط أيضًا بخلفية الروح عندنا » فمن هو فى شوك إنما هو فى شوك: 
من أحواله الباطنة ومن هو فى خزى فقد نسج هو الخرّى حول نفسه , إتما 
مصيرك مرأة لتفسك . 

ففخن فحية لكن جزاء أعمال الإنسان لا يتشايه مع هذه الأعمال 
مثلما تكون الصورة فى المرآة ‏ فعملنا عرض من أعراض وجودنا لكن الجزاء 
ثابت لأته من لدن الحق , كما لا تتشابه الخدمة مع المكافأة . فالخدمة التى يقدمها 
القعلة كلها عنت وعرق . لكن الأجر عليها طعام لذيذ . فإذا اتهمت بشىء ما 
فلابد أنك ظلمت أحدا ودعا عليك ء ليس المهم أن تكون اتهمته بما ليس فيه 
فاتهمت بماليس فيك ,المهم أنك وضعت بذرة الظلم : ومتى كانت البذرة 
متشايهة مع غرسها ؟ انظر إلى جزاء الأعمال متى كان يشبهها ؛ متى كان الجلد 
كالزنا؟ إنك لم تضرب أحدا فلماذا تجلد وإنه ليس جزاء الزنا إنه بلاء لا يتشابه 
الذنب والعقاب .فأى تشابه للعصا مع الحية ؟ وأى تشابه لقطرة المنى مع الوليد 


الذى يتحول إلى شخص سنى وإن الجزاء من جنس العمل لكنه لا يشبهه ؟ متى 


51م - 


يشبه حمدك وثناؤك على الخالق الطير ؟ (إشارة إلى حديث نبوى : من قال لا إله 
إلا الله خلق الله من كل كلمة متها طير! منقاره من ذهب وريشه من مرجان) إن 
التشايه هنا غير موجود فى الظاهر قإن نطفه الطائر من الهواء (فى اعتقاد 
القدماء أن أنفاس الطيور تؤثر فى سفادها) فحمدك وتسبيحك هما أنقاسك تلد 
هذه الطيور الفردوسية . ومتى تشبه الزكاة الأشجار المورقة قى الجنة ؟ وأى 
قنيه اميك وجعاتك ودنيك على الاش بانينان اللي قن الجحة © فهن جاه من 
الحب والحدب ؟ ومتى يشبه شوقك وهيامك بالله أنهار الخمر التى هى جزاء هذا 
الشويٌ والحب ؟ إتها أسباب : الصبر والحنان والود ولذة الطاعة والسكر والشوق 
كلها أسياب للأتهار الأريعة فى الفردوس ؛ فإذا كنت متصفا بها فى الدتيا دانت 
لك الأنهار الأربعة فى الآخرة ؛ إنها أبناؤك كما يسير ابتك خلفك قاتئلا لك : أنا 
جزء منك . وهكذا أيضا أعمالك الشريرة قإنها (تترجم) قى الحياة الأخرى إلى 
الجحيم وحيات وعقارب وأشجار زقوم ‏ إنها الترجمة القعلية لطبعك النارى . 


(404 - 430) يوجه مولانا الحديث إلى المريدين الذين لايق بلون الهداية 
ويجعلون الأولياء منتظرين , إن هذا سوف يترجم يوم القيامة إلى انتظار للعقاب 
الإلهى تحت شمس القيامة المحرقة , أن هذه هى نتيجة التسويف ٠‏ إن غضبك هنا 
(من النار) هى يذور السعير قأطفئه هنا قى الدنيا قبل أن يستعر جحيما قى 
الآخرة , ولا يطفأ إلا بأنوار الأولياء طبقا لما روى عن رسول اله يكم - : «تقول 
النار للمؤٌمن يوم القيامة . جز يامؤمن فقد أطقأ نورك لهبى؛ (مولوى 
؟/ 0 -5517/8) . «وانظر الأبيات ١76١‏ قما بعده من الكتاب الثاني؛ , ولا 


قائدة للتغلب على الغضب بدون عون من أولياء الحق قهذا يكون من قبيل 


-7كم- 


التكلف » فإن نارك تكون موجودة لكنها تحت الرماد . سر إذن تحى هذه الطيور 
الائية : أى الأولياء الغارقين فى بحر الجلال حتى يهدوك إلى عين ماء الحياة 
الحقيقية , وإياك أن تخطئ فإن الأولياء والبشر العاديين متشابهون فى الظاهر 
والشكل لكنهم لايمتزجون كالماء والزيت : كما أن الوساوس الشيطائية والوحى 
كلاهما فى عداد المعقولات لكنهما ليسا سيين . ورد فى الجامع الصغير عن ابن 
مسعود - رضى الله عنه ‏ «إن للشيطان لمة يابن آدم وللملك له قأمالمة” 
الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق ٠‏ وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق 
بالحق . قمن وجد ذلك قليعلم أنه من الله ومن وجد الأخرى فليعذ بالله من 
الشيطان» (مولوى ” / 550) ثم يقول مولانا : كلاهما يعمل من أجل ترويج 
بضاعته ٠‏ فينيغى على ١صراف‏ القلب» الذي يعلم الغث من الثمين أن يقيم بين 
البضاعتين ليختار الأمثل والأثمن , وإن لم تعلم التفريق بينهما فتمهل ٠‏ وأمنح 
نفسك قرصة التفكير وقل «لاخلاية) . 

(7493 - 445) الحكاية القصيرة الواردة هنا لها اصل فى أصول الحديث 
شكا أحد الصحاية إلى الرسول أنه يغبن فى البيع والشراء ‏ فقال له رسول الله 
- يليم - : إذا بايعت فقل لا خلابة ولى الخيار ثلاثة أيام . مأخذ ١١18‏ » أى على 
شرط آلا يكون هناك غبن ولى حق الفسخ إلى ثلاثة أيام . والبيت 445! إشارة 
إلى الحديث النبوى : التأنى من الرحمن والتعجل من الشيطان :وبقية الأبيات 
حتى البيت 75148 عن أهمية أن يلزم المريد التأنى لكيلا يصير من المنبتين 
فشرط المداومة على الطلب فى الطريق هو أن يطلبه المريد بتأن وصبر وعدم 


٠ سرع‎ 


- "ىكم - 


(515" -5728؟) لا يزال مولانا يتحدث مبينا أن موت الأولياء هو من قبيل 
الانتقال والرواية التى وردت هنا يشأن بلال رضى الله عنه وردت قبل مولانا فى 
معظم مصادر الصوفية ومن بينها الرسالة القشيرية وحلية الأولياء . ففى 
الوسنانة الكتسشيوية :اقول حفجن يلال الوفنة فنانت مرف + والحو ا وان 
وامصييتاه» فقال بل وطرياه غدا تلقى الأحبة محمدا وحزيه؛ ولكن الرواية فى 
حلية الأولياء وردت بشأن الرييع بن خيثم (مأخذ )١1191/‏ .إن كل من لم يتور 
قلبه بالإيمان ونور الحق كان يرى بلالا مجرد عبد أسود وكما كان إبليس يرى 
أدم مجرد مخلوق من طين»؛ » لكن إتسان العين أسود وهو مركز الرؤية 
واليصيرة , وقى البيت 575 قما بعده والإنسان الذى لابصيرة له أى إنسان 
العين الذى لايرى الظاهر قحسب هو أعمى » أما إنسان العين أى من فى منزلة 
إتسان العين ‏ أى المبصر يتور الله هو مرأة لنور الله سيحائه وتعالى , وإنه لا 
يرى الباطن فى الدنيا إلا ذوو العيون البصيرة أصحاب الكمال ؛ إنه لم ير بلالا 
حقيقة إلا «إنسان عين المؤمتين» محمد » ومن سواه عندما ذكروا يلالا إنما ذكروا 
صقاته السامية على سبيل التقليد لا التحقيق . 

(7055 -1611) ليس الموت فراقا يل هو وصال ؛ ليس غربة بل هى عودة 
إلى الوطن ؛ عودة من الدنيا القصيرة إلى خاصة أهل الله (فى مقعد صدق عد 
مليك مقتدر) (القمر/ 55) هى فى أعلى فى السمو ء لا قى الأدنى أى الأحقر 
(الحياة الدنيا) إنك تنظرين إلى خراب المنزل ٠‏ لكن انظرى إلى ما وراء السحاب 
تعديخ فحن :توي إلراها وراة اكات كهين اجات كالعوم #الروى: 
عظيمة ومتسعة ورحبة ء لابد أن نخرب منزل الجسد لكى تجد عللمها الذى تحن 


- 58م - 


إليه مثلما يحن الناى إلى منبته . (انظر الكتاب الأول - الأبيات الأولى) . وهذه 


الفكرة عير عنها مولانا تعبيرا رائعا فى ديوانه شمس الدين التبريزى : 


موتنا هو عرس الأبد وسر ذلك فى قل هو الله أحد 
إن الشمس لتفرق بين النواقذ وانقلقت النوافذ وذهب العدد 


وتلك الكثرة التى كانت فى حبات العنب ليست قى العصارة التى تنقطر من 


العنب . 
وكل من هى حى بنور ألله يكون من الموت المدد لروحه 
(غزلية 41757 ص 158) 
ويوضح هذه الفكرة أكثر : 


عندما يحملونى فى نعشى يوم وفاتى 

لاتظن أنتى أهتم به ةك الدتئيا 
قلا تبك من أجلى ولا تنح قائلا وأسقاه وأسقاه 

إن سقوطك فى حبال الشيطان هو مدعاة الأسف 
وعندما ترى جنازتى لا تقل الفراق الفراق 

فذاك زمان الوصل واللقاء بالنسبة لئ 
وعندما أودع فى قبرى لا تقل وداعا وداعا 


فإن القبر هى الحجاب على مجمع الجنان 


نلك 8 


لقد رأيت الأقول فاتظر إلى الشروق 
لف خا ون السسين أل فيان الدن خسار ليننا 
إنه ييدىو لك هقروبا لكنه شروق 
ويبسدو اللحد كالسجن لكنه خلاص للروح 
فأى حبة غرست فى الأرض ولم تنيت 
فكيف يكون ظتك هذا بعهبة الإنسبان ؟ 
(غزلية 91١‏ ص 517؟) . 

(/361 --556753؟) قيما يبدو يجرى الكلام على لسان بلال لكنه حديث 
مولانا على لسانه يقول : لقد كنت محزونا قى هذه الدتيا كآدم عليه السلام . 
كانت متفى لى كما كانت منفى له لكن روحى الآن تشرق على العالم بأكمله , 
وتعالى , وإن لم تكن الدتيا ضيقة فلماذا هذا الكدح والحناء والمشقة فيها ولاذا 
(عالم العتى) ضيقا بحيث تجوب الروح فيه ؟ وأتظر البيت 507 أليس يورد 
تشييها شاع فى العالم كله الآن على أنه مثل غربى : ماذا يجدينى اتساع العالم 


وو 


إذا كان حذائى ضيقا ؟ وهو يشير فى البيت ؟5 15 إلى مقارقة ظاهر الجبار 
الظالم مع باطنه إنه فى موكبه وقى زيتته يبدىي متهللا سعيدا لكنه فى باطنه قى . 
وا كدق تجراة خالفة اللكلق : 

(4ه ٠5‏ -120117) إن النوم هو ملك الأولياء (نوم العالم عبادة) لأتهم فى 
النوم يتخذون طريقهم إلى عالم المعنى ؛ والنوم هنا مجاز وإلا فإنهم يرون فى 
اليقظة ما يراه غيرهم فى النوم ويدلفون إلى عالم المعنى بغير باب :من النوم أو 
الموت؛ وإنه إنما يخرب جسده «بالرياضة» عامدا لكى يترك المجال لروحه للطيران 
سواء فى النوم أو اليقظة » وعندما يتم لتروح كمالها مثلما يتم للجنين كماله , 
يترك تعلقه بالرحم الضيق «الدنيأ» (ما شبهت خروج المؤمن من الدنيا إلا مثل 
خروج الصبى من ذلك الغمر والظلمة إلى روح الدنيا) «حديث نبوى - استعلامى 
)١"2/'9‏ ولولا هذا المخاض (هذه الرياضة) لبقيت رهين المحبس بين الظلمات 
الثلاثة . وكما تشق الطبيعة المادية طريقا للوليد (حتى قى الحيوانات) وريما 
تموت الأم لتخرج الروح مثل الحمل من الشاة ء فإن الطبيعة الروحية تساعد 
اتووع تكن شعتري مح سكو تمد موها قاو الكناءته اهن علي اولان كن 
المخاض ٠‏ لكن الجنين مستبشر ؛ هذه هى سنة الحياة . ليست فى الأحياء _ 
قحسب يل قى الأمهات (العناصر : التراب والماء والهواء والنار) وإن لم يكن لها 
علم بهذا (هى مجبرة على هذا) إلا إذا كان لها سير إلى الله (السير إلى الله من 
تكريم الله للإنسان فحسي) . وأولئك الذين لاينظرون إلى الظاهر «شكل الجنة: 
. يظلون تواقين إلى الأسرار . 
(7014 -107) يصل مولانا إلى خلاصة قصة بلال والنتيجة المستنيطة 


4ن 06 


منها إن الجسد عندما يتحول إلى روح ؛ أى عندما تتخلص الروح من علائق 
البدن , فلا شك أن الأسرار تنكشف لها . وكذلك فعندما تختفى «الأرض؛ من جو 
القلك قلا ظل , وكذلك عندما يختفى الجسد الخور فى قلوينا , فالدهان من 
الحطب ء أما الأجسام النورانية فلا دخان لها ؛ لأنها لا تتصل بالمادة » وعندما 
ينبنى القكر على المادة قمن الممكن أن يقع فى الوهم والخطأ . لكن العقل «عقل 
الروح؛ خادرا ما يقع فى الخطأ لأنه لا ينظر إلى المشاهد واللحسوسات ٠‏ إن الناس 
يربطون حالات الإنسان بالأخلاط «السوداء والصقراء والبلقم والدم؛ , لكنها أى 
الحالات فى الحقيقة من الله «المبسيب لا السبب» إن العلة الظاهرة لا يراها سوى 
أهل الظاهر . 
اففس - 088؟) ومن ثم : فإن الروح البعيدة عن اللب « الحقائق ؛ . 
والمتعلقة بالقشور :الحياة المادية» لايد لها من طبيب ومن علة ٠‏ فالروح أسيرة 
الجسد هى مريضة وقى حاجة إلى علاج باد : وخلاص الروح من قيد الجسد 
«كسر القيده . الوصول إلى الحرية ... بمثابة الحياة مرة ثانية يقول فى ديوان 
كتت ميتا قأصبحت حيا كنت باكيا قأصبحت ضاحكا 
** ١نقاك‏ جلك نؤلة المي رمجرث نولة عايحة 
لى يصيرة شبعى ولى روح شجاعة 
ولى جرأة الأسد ء إذ صرت متألقا ككوكب الزهرة 


(غزلية 11517 ص 59ه) 


-54م - 


فالروح الحرة لا تتحدث عن العلل الا تؤمن إلا بالعلة الأولى , هى مع 
الحركة الكلية للوجود لا علاقة لها بالحركات الجزئية ولا تنظر إلى الكون مجزءا 
وكأن هذه الروح «عريس» يزف إلى #عروس» الصدق ؛ والصورة هى الحجلة التى 
يجلس فيها العروسان ٠‏ ليس هذا قحسب بل تسمو على هذا العالم وتمضى إلى 
عالم لا يحتوى على قيد المكان أى الزمان ؛ وعقولنا هى ظل لهذه الأرواح الحرة 
عليها أن تعترف لها بالجميل وأن تقبل قدمها , وإن المحقق لى أدرك القرأن لما 
استدل على شىء من الوان وجوه الناس , بلال رضى الله عنه أي غيره : 


(55486 -1591) يتحدث مولانا عن تفسير عدم أهمية القياس مع وجود 
النص : إن النص القرأتى قد أوحى به من جاتب الروح القدس ,٠‏ والروح - القدسية 
أو الروح الطاهرة - هى الوجود المطلق للإله المنزه عن قيود عاتم التعين . أما 
العقل الجزئى فهى العقل الذى يستطيع.أن يدرك حدود العالم المادى : ومن ثم فإن 
قياس هذا العقل واستدلاله فى سبيل تأييد النص يظل بلا آثر والروح المذكورة 
فى البيت 041 هى الروح الإنسانية التى تجعل العقل يعمل , ومن ثم فهذه 
الروح سواء الروح الفردية أى الروح المطلقة لاتدخل تحت تصرف العقل الجزثئى 
حتى يثبت العقل باستدراكه أى يؤيده وفى 587 يدور الحديث حول غرور العقل 


الجزثئى المضل ( تنظر تعليقات 8١؟)‏ إن روح سيدنا نوح كانت تنيوٌه من 


حك © 


دناه أكة منؤيد مدن اللستودرافى شعية أن رو كناك لقانت لك وله أحلن سويد 
قأين الأمارات الأخرى لرجال الحق ؟ وهذا الخيال والغروى تتيجة لأن العقل 
الجزتئى لا يفرق بين الروح وبين آثار الروح وما يتحدث إليك فى داخلك من 
الممكن أن يكون أثر الروح فنور الشمس غير الشمس .» إنه أشبه برغيف خبز (أى 
نصيب قليل) وهذا هو الإدراك المحدود لعوالم القيب . إن السالك فى طريق الحق 
يسعد من مواجيده الأولى لأن تفى هذه الإدراكات هى وسيلة إلى إدراك الحقيقة ؛ 
ولقى :به لقو نسو شرس اعمس .إن العور الوجيه هل كا نووت العزلعا قن 
غالم آكاية»؛ إقه أفل. إذه كن هري ولل:الذون تتشت والككان زف فال اننا اولك 
الذين وصلوا إلى أصل النور ومتبع الحقائق , فهم داكما غارقون قى النور ء قلا 
السحاب «التعينات المادية» ولا الغروب أى : ضياع أثار النور المادى» تؤثر فيهم , 
إفهم لآ يحسوخ مطلقا يتات الدق هق تكسن صتدورهم بالقتضتص والاهزان :: 
فلعل هؤلاء الواصلين إلى الحق منرهون عن الوجود المادى والترابى » وأصلهم 
مها وزلرعالم اكادة يوإن كان لهم وجوه كزان مكدركيدل بالقضم الروهاكن هدق 
المكن أن يتحمل الوجود الترابى إشراق نور الحق ٠‏ لكن ثور الحق لو سطع عليه 
على الدوام قمن الممكن أن يحرقه . اللهم إلا إذا كانت عوارض المادة قد أنمحت عنه 
تماما (لا تتحمل القشة الجبل) . 

(091 -1101) فى طريق الحق تلتقى يتوعين من البشر : نلتقى بالكمل 
الواصلين الذين يسب حون دائكما قى يحار الغيب . وتلتقى بالمدعين الذين 
كالثعابين ينزلون إلى ا ماء لكتهم لى ظلوا قى الماء طويلا لماتوا . هؤلاء المدعون 
(الشعابين) ذوى قنون فى الجيل «الدنيا؛ وهم يخدعون البسطاء من السالكين . 


سما .لام - 


ويعدون أنفسهم سابحين فى يحار عوالم الغيب ء لكنهم يستطيعون هذا الادعاء 
فى هذا اليم قحسب «الدنياة , إن الفنون الحقيقية جديرة بأهل الحق فحسب : 
ومن (فنونهم) أنهم يستطعيون أن يصحبوا فى طريق الحق العابد للدنيا ؛ إنهم 
يسيرون حتى فى أعماق بحر الجلال » بحيث يعلمهم هذا البحر كيف يؤثرون 
فى الآخرين » إن نفوذهم معنوى وتأثيرهم هى السمحر الحلال «انظر تفسير 
7* 6؛ وهو ألذى يجعل غير الممكن ممكنا فهو متصل بقدرة الحق وقوله : 
تمضى مائة قيامة » أى يمضى وقت طويل جدأ جدير بانتهاء عالم آخر مائة مرة . 

(4 58 -115؟) يشير العنوان والأبيات إلى عدم اهتمام بعض المريدين 
بكلام جلال الدين .. لقد صاروا ملولين يعتبرون أقواله تكرارا لما سبق من قول 
لكن مولانا يقول : إن هذا الكلام حياة وتكراره هو أن يهب عمرا مكررا للآخرين. 
إن ما يجعل الشمعة تظل منيرة , هى هذا النور الضئيل المتكرر . وحتى التراب 
«الإنسان» يتغير بسطوع الشمس «شمس الحقيقة: عليه ... أو أن التراب 
الحقيقى يتغير بسطوع الشمس عليه ويتحول إلى ذرات من الذهب ويعتقد 
القدمناء أن تكوين المعادن الثمينة يتم بسطوع الشمس وإلى هذا أشار سنائى 
بقوله : 

ياقوتا فى بدخشان أو عقيقا فى اليمن 


وهى يستخدم «الرسول» فى موضع الشيخ إشارة إلى حديث نبوى : «الشيخ 


 مالاإ‎ 


قى قومه كالنبى فى أمته؛ (استعلامى 1/17//7؟) . كما أن المشايخ هم رسل 
الضمير لأنهم يخيرون عن الباطن ؛ والمستمع الذى فى طبع إسرافيل هو 
المستمع الذى يستطيع أن يحيى الموتى ( بعث الموتى عن طريق صور إسراقيل) . 
إن توقير الأستاذ شرط أول لاستفادة الطالب , والطالب الذى لا يوقر أستاذه إنما 
يسد أمام نفسه طريق المعرقة ٠‏ ويقنط الأستاذ من قدرته على الاستفادة 
فينص رق الأستاذ بدوره عنه . إن آذانهم مستحسنه لأنها من حضرة الحق وهم 
يعلمون بلا من ولا أذى إنهم سلاطين . وصدقة السلطان تصل إلى من يستحقها 
ومن لا يستحقها ء فمن ثم يخاطب المرشدين أو يخاطب نفسه : انطلق فى 
طريقك وداوم على التعليم » فإن التركى «القائد والمرشد والبطل الهمام» الذى 
يسعر الوغى سعيد بعمله هذا , إنها لذة التعليم ولذة الإرشاد حتى ولو لم يوجد 
من يستحق ء فالفرس منطلق ؛ أى الإرشاد والتعليم فقد أغمض عينه عن كل ما 
سوى الله وعن الغير , أى غيرة عشاق الحق من اهتمام الناس يغير الحق . على 
الشيخ ألا ينظر إلى الأغيار ويقول ويتطلق ء وينيغى ألا يدفعه الندم إلى الكف عن 
إرشاد المريدين . فحتى الندم نفسه ينتهى عندما يرى الهداية من شيخ طريق ٠‏ 
779 -55) إن المريد الذى يقف فى وجه مرشده هو جرىء على الحق 
يذاول قال كن خؤالة تالا يتككة عدوي اتامه ب إنه ليه اسان معاي خالقه 
ويقف فى وجهه ويتحداه وهذا ما لا يقع فيه حتى الحيوان ؛ قالجواد يعرق ركير 


الأسد ويشم رائحته » والخفاش لا يخرج فى نور النهار لأنه لا يقوى على النظر 


لبالام ب- 


إلى الشمس (الخفاش أيضا رمز لعابد الدنيا وظلمتها والبعيد عن عالم المعنى 
والساقط فى هوى النفس) ... إن الخفاش لا يواجه الشمس فكيف يواجه المريد 
شيخه ؟ ومتى تتوارى الشمس بالحجاب أسفا على الخفاش ؟ ويصل مولانا إلى 
النتيجة : إن عاديت فعاد على حد قدرتك , لاتعاد من لا سبيل لك إليه 
ولااستطاعة عليه . فان فعلت فمصيرك هو مصير قطرة تعادى بحرا ودائرة 
تعادى سماء ؛ فإذ!ا كان هذا هو مصير عدي الشمس «الشيغ؛ قما بالك بمصير 
من يعادى شمس الشمس «الحق» ؟ إنك لاتستطيع أن تعاديها بل إن عداءك لها 
خصومة مع نفسك . إن من ينازل النار إنما يصير حطبا لها » وهى أيضا لا يتأثر 
ياحتراقك ٠‏ إنه رحيم لكن رحمته ليست كرحمتنا قإن الرحمة تتأتى فى قلوينا 
من الإشقاق على الآخرين والاهتمام بهم والتألم لألمهم »إن إدراك رحمته غير 
ممكن ٠‏ ولكن أنظر قحسب إلى آثار رهمة ربك . 

فقتس -7155) يواصل مولانا هذه الفكرة : إن الله سبحانه وتعالى هو 
الذى يعرف ماهية رحمته وحقيقتها . وهكذا أيضا كل صفات الكمال 
الإلهى إننا نعرقها بالمثال فقط لا بالماهية » فمتى يعرف الطفل لذة الجماع ؟ 
إنك تمثله له بالحلوى ولكن متى كان الجماع كالحلوى ؟ إنذا كلذا أطفال كل 
إدراكاتنا عن الحقائق إتما تتم بالتمثيل لها فحسب ء ولا نستطيع أن ندرك حقيقة 
الوجود وماهية عوالم الغيب لكننا ندرك أثارها . ومن هنا فإن قلنا نعرف فهذا 
صدق على اعتبار أتنا نعرف بالمثال » وإن قلنا لانعرف فهذا أيضا صدق على 
اعتبار أننا لاتعرف الماهية . وتوح هو المثال : إن قلت أعرفه فقد قرأت قصته فى 


القرأن أثتاء وجودى فى الكتاب وسمعت عنه من الأئمة فى المحاريب : فأنت قد 


"الام - 


وأين أنا منه قلت صدقا أيض) أيها الفتى ؛ لأنك بالعقل لم تعرقه بماهيته . والعجز 


عن درك الإدراك إدراك . 


(69 --05) إن الكمل والواص لين هم الذين يس تطي عون إدراك . 
الماهيات , قلا تقل : إن هذا الحكم يشمل الجميع . وسر الماهيات هو العلم الأزلى 
للحق أى ذات الحق » وعند بعض المفسرين أن ماهية كل شىء كانت موجودة فى 
العلم الأزلى قيل أن تتحقق فى عالم الصورة (انظر الكتاب الثانى الأيات ١79‏ - 
٠‏ ) ء وفى الييت 7151 يرى أعقل البحث والجدال أى العقل الذى يسيطر 
عليه الحس أو العقل الجزثى يقترن بأن إدراك سر الماهيات أمر أعمق وأيعد غورا 
من أن نفهمه , ولا يمكن أن تصل إليه إلا «بالتأويل؛ ٠‏ فايتعد عته ‏ ويرد القطب 
أى المرشد القائل : إنك تتحدث عن مالك أنت وهم أمر واهن وتظن أن مالا تفهمه لا 
يفهمه الآخرون أيضا . ويمكن أن يكون قصد مولانا المريدين الملولين أيضًا 
مخاطبا إياهم بألا يعمموا الحكم يعدم القهم لأنهم لا يفهمون ء ويخاطبه قائلا : 
أليست الواقعات وهى أول ما يسطع قى القلب من نور المعرقة كانت تبدوى لك 
محالا فى البداية ؟ وإذا كان كرم الله قد أخرجك من سجونك العشرة أو تأثير 
حواسك العشرة : الخمسة الظاهرة والخمسة الباطنة . وسمح لك بهذا أن تنطلق 
٠‏ يعيدا عن هذا التيه وهذه الصحراء الجاقة (الدتيا) قلماذا تظل أسيرا قيها ما دام 
الله قد حررك قلا تجعل من هذا الظاهر سجنا لك . 


كوم 5-2 كنوه الأمور تسبية , المهم من أية وجهة نظر تنظر إليها » وقد 
يجتمع الضدان (النقى والإثبات) فى شئ واحد ومع ذلك قليس فى الأمر هنا أى 


- لام 


نوع من التناقض ٠‏ ويشير مولانا إلى الآية الكريمة » (وما رميت إذ رميت ولكن 
الله رمى) (الأنفال / )١7‏ فالآية الكريمة تحتوى على نفى وإثبات (مارميت 
ورميت) : لقد رميت إذ إنك الذى رميت الرمح أو هكذا يبدو لك . ولكنك لم ترم 
فى الحقيقة قالرامى هو الله سبحانه وتعالى ء والقوة والحول منه والسلطان له 
جل شأنه . والنصر والهزيمة بيده فمتى كان لقبضة من التراب أن تهزم جيشا ؟ 
ومن هنا فالنفى والإثبات «معا؛ جائزان وحتى الأتبياء (انظر مثال نوح عليه 
السلام فى التعليق على الأبيات /7117 - 101١‏ 1) ليعرقهم أضدادهم وأعدؤهم 
لكنهم يكتمون هذه المعرفة (وهذا هو الكفر فالكفر ستر للحقيقة لأن الحقيقة 
أوضح من أن تنكر ) وهذا مصداقا للآية الكريمة « الذين أتيتاهم الكتاب يعرفونه 
كما يعرقون أبناءهم وإن قريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون 4 (البقرة / 
7) إذن يم تفسر التناقض بين هذه الأية وبين الحديث القدسى ١‏ أوليائى تحت 
قبابى لا يعرفهم غيرى » ؟ لا تناقض : فإن الحق سبحانه وتعالى يعرف 
حقيقتهم ويجيزها لكن يمكن لقيره سيحاته وتعالى أن يعرفهم من ظواهفر 
أعمالهم ومن أثارهم . والخلاصة أن ذلك من هذا الجدل فإن الأمر يكشف لك 
بقدر فهمك وإدراكك (انظر تفسير الأبيات /5751؟ - 3101 ) , 

. ادم - 73185) يدخل مولانا فى مثال آخر من نفس القبيل : وهو 
موضوع الفناء والبقاء ‏ والفناء هى ترك العلائق الدتيوية وعدم التعلق بها وتفى 
الظواهر الخادعة والتغلب بالتالى على كل جواتب الذات والنفس واتمحاء العبد 


فى ذات الحق أما البقاء قفهى خلود الحق بحيث يبقى العبد بعد فناء ذاته ببقاء 


ولام - 


الحق - ويرى استعلامى أن القائل بأنه ليس فى الدنيا درويش هو مولانا نفسه ؛ 
والواقع أن مولاتا يتتحدث يلسان القوم فقد ورد أن الدرويش الذى يدرك أنه 
درويش ليس بدرويش ٠‏ إنه فى رؤينة لذاته قد ابتعد عنه فهى قى رؤيته هذه لم 
يتمح فى ذات الحق تماما ولا تزال فيه نظرة إلى نفسه وذاته ... 

ويفسر مولانا أنه إن وجد درويش فليس موجودا بذاته هى , لكنه موجود 
بذات الحق . وليس قيه من الظواهر والأمارات ما يدرك يحواسنا » وهو موجود 
فون تكسو كد الشيبعة تداع اللشنسن ان ككش يسن من الندل فى افق ون 
نكسل وات وان قادسي شالف والدكلقيق امون ويا خكلات اعاليم كران 
ويترجم قديما وحديثا بكلمة من أيضا) ٠‏ فنور الشمس غير ظاهر أمام الشمس 
لكنه يحرق قطعة قطن إن قريتها منها . وطعم الخل ليس موجودا فى الشهد لكنه 
موجود إن حللت وقصلته عنه دإن السالك أمام الله إذن كالغزال أمام الأسد , إن 
ما أقدمه هو «قياس الناقصين » إنه من غليان العشق (تمهيد للحكاية القادمة 
وتدور حول العشق) . فكيف يوضع العاشق قى كفة أمام المليك ؟! لكن العاشق 
الذى فقد الأدب هى بالتسبة لله قى منتهى الأدب . إن ادعاءه العشق يبدوى 
«مطامنة» لمن لايطامن : لكنه وعشقه ومما.؛ قائيان أمام المحشوق سيحانه 
وعطلتى انناف الفنتوفوى وجا بعت اسه شق اللحيء شروية عل انان 
فإنك لا تيمم وجهك شطر البقاء» (حديقة ص )١5‏ إذن لقد أطل العشق من 
الياب . فإذا بكل خيالاتنا وهم وعبث لقد أسفر العشق عن وجهه فعنت كل 
الوجنوه #ويهند يدون ننؤلةنا تلقل النين لواحدة فق ازوع مدن القدوي لين 


الإطلاق .. ولم لا ؟ وهى فى الميدان الذى يصول فيه مولانا جلال الدين » ويجول 


آالام - 


ويثبت أنه شاعر الإنسانية الأول فى كل أنوع العش قو المجازى «عشق البشر؛ 
والحقيقى «العشق الإلهى؛ وبينهما برازخ ودرجات . 

(5544 -519148) هنا تبداً حكاية صدر جهان وعبده الذى هرب منه ثم رده 
العشق حيث سيده » ثم يعفى عنه سيده , فليس المعشوق بأقل اتجذابا إلى 
العاشق من انجذاب العاشق إليه كما سنرى : وانظر قبل أن تتحدث عن أصل 
الحكاية (وماذا يهمنا أصلها وأصلها هى العمشق ذاته وانجذاب ذرات الحقيقة 
بالعشق ء ثم انجذابها كلية إلى أصل العشق ومعدنه الحقيقة الكبرى أو الحقيقة 
الوحيدة . الله سبحانه وتعالى) . انظر إلى هذا الرمز الواحد فى (صدر جهان) 
انار الفكاة والعيد آله مخاسلية 6ثالها من مطامنة ويالةمن لفوت تناك :ذا 
حد له وآلا يرمز الأمر كله إلى هروب العبد (الإتسان من سيده الأعلى ثم غريته 
فى الأرض بعيدا عن منبته وعن حنته وحنينه إلى العودة » وتوظيف كل قواه فى 
سبيل هذه العودة . وأنين روحه كما يئن الناى مند أن قطع عن موطن الغقاب 
«انظر أغنية الناى مقدمة الكتاب الأول من المثنوى كافتتاحية هى أشبه يافتتاحيات 
الأعمال الموسيقية الكبرى تمهد يأالحاتها المتداخلة لكل الألحان الواردة فى العمل 
على طوله وتنبىء عنها وتلخصها فى الوقت تفسه) وما صلة هذه الحادثة التى 
يوردها المفسرون بحكاية صدر جهان وعبده التى نحن بصدربها . يقول 
المفسرون : إن الحكاية مستوحاة من السيرة التى أوردها محمد عوقى فى لياب 
الألباب لمحمد بن عمر بن مسعود من أمراء أل برهان فى بخارى ٠‏ فر من أبيه 
لسوء معاملة زوجة أبيه له . ولجأ إلى مرى حيث هجا زوجة أبيه ‏ ثم راسل أياه 


ليعفى عنه وكان عوفى نفسه حامل هذه الرسائل وعفا عنه أبوه قعاد إلى بخارى 


- لالاة ا - 


(مآخذ ص 114 - ص ١؟1١)‏ . وهذه الحادثة ربما كانت نقطة انطلاق مولانا جلال 
الدين أو الإطار الذى ساق قيه «إفاضاته؛ عن الميدان المحبب إليه العشق «كليات 
ديوان شمس الدين التبريزى مائة الف بيت كلها عن العشق والمثنوى كله لا يزيد 
عن ستة وعشرين آلف بيت؛ , فهل يمكن أن يكون مثل هذا الجدول الصغير أو 
هذه البركة الآسنة منيعا لهذا المحيط من العواطف الجياشة ؟ لا أظن ! 

ينقل مولانا ثلاثة أبيات كقصة : لقد هرب عبد «صدرجهان» أى مستخدمه 
منه . وساح قى البلاد عشر سنوات , ويعد عشر سنوات كان القراق وعذبه 
الشوق . ويصف مولانا الفراق وتأثيره » إن كل أنواع الآلام والمتاعب ٠‏ وكل مرارة 
الحياة ومعاتاتها هى من جراء هذا الفراق وهذا الانفصال عن المنبع وعن أصل 
الوجود (انظر أغنية الناى مقدمة الكتاب الأول) : من جراء هذا الفراق تيور 
الأراضى ويأسن الماء وتصير الريح ناقلة للأويئة » وتتساقط أوراق الحداكق وتذبل 
ولا يتحمل العقل ويتعطل , وإنما يرتعد الشيخ هكذا من بعده عن الحق ؛ والنار 
نقسها لو كانت مورد عنايته لتحولت إلى جنة .. إن الحديث عن القراق يطول 
دون أن يوفيه الجزء اليسير جدا من حقه ولا نملك هذا إلا أن ندعى : رب سلم فى 
الفراق (إشارة إلى الحديث : شعار المسلمين على الصراط يوم القيامة انلق 
سلم سلم ( استعلامى 81/8" ) ويترك مولانا سياق «الحكاية؛ يعدها حتى 
البيت ١/51١‏ 


77١ (‏ -1/17) الرواية الواردة هنا إشارة إلى تمثل الروح القدس لمريم 


لام مس 


شرقيا ع فاتخذت من دوتهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا قتمثل لها يشرا سويا . 
قالت إنى أعؤذ بالرحمن منك إن كنت تقيا) (مريم ١1‏ --18) ويبدأ بأن يربط 
بين ما كان يتحدث فيه أنفا وبين ما هو يصدده : الآن وقد أدركت أن كل شئ إلى 
فناء » فقبل أن يفوت منك كل شئ انفصل عن صورة الوجود ؛ وقل كما قالت 
مريم : إنى أعوذ بالرحمن منك , لقد تمثل لها الروح الأمين (جبريل) بلا قاب 
نوق غطاد ها من الحسورة أل الأنة عسي اذ كل الحسان: القخ كان هاه 
وخافت من الغواية . إن الغواية هنا مقرونة بالعري ينميها العرى ويسهلها فإن 
الثياب الساترة للمرأة وقاء لها من أن تغوى وليس كما يقول بعضهم وقاية لها 
من إغواء الآخرين . ولما لم تجد طاهرة الذيل يدا فرت إلى الله سبحانه وتعالى . 
إن هذه النظرات المحرقة للعقل (تجلى العشق الإلهى والجمال الإلهى فى صورة 
جيريل) تجعل العالم كله طوع أمرها , قلا أبطال ولا ملوك ولا جيوش ولا بدور . 
إن هذا التجلى للجمال الإلهى يجعل كل الخليقة عبيدا له » فما يالك بمريم التى 
كانت عارية خائفة من الغواية ؟ إن العقل الكلى نفسه ليسلم نفسه طائعا لهذا 
الجمال . 

(22014 - 73051) إن مولانا لا يستطيع أن يمبر عن كل هذا الجمال 
(حكاية مريم عليها السلام ليست إلا تكأة : ليتحدث عن الجمال الإلهى كأساس 
من أسس العشق موضوعنا الأصلى) إن أتفاس هذا الجمال قد أحرقتٍ منيع 
أنفاسه إن المنيع الأصلى والاشتياق إليه قد أحرق حنجرتى فلا أستطيع الحديث 
وإن لم تصدق فانظر إلى أثر ذلك فأنت لن تدرى مأهيته وكنهه , إننى دخان هذه 
النار . لا إن هذا تعبير باطل , فاللفظ قاصر عن بيان عوالم الغيب (انظر تعليقا. 


- هلام - 


الأبيات : 5؟/47 - 21/935 من هذا الكتاب) إن تور الشمس هو دليل على الشمس 
(ينظر تعليقات الكتاب الأول بيت )١١1‏ وإن الظل ليبدو أحيانا دليلا على 
الشمس (ألم تر إلى ريك كيف مد الظل ولى شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس 
عليه دليلا) لكن عندما ترى الشمس ما فائدة هذا الدليل وما قيمته ؟ إن عظمة 
الحق وجلاله كافيان دليلا على وجوده ء أما إدراكاتنا الذهنية فقد حدثت بعد 
هذا الإثيات , بل إن هذه الحركة الذهنية بطيئة بالنسبة لإدراك تجليات الحق 
ولا تصل إليه .إن تجليات الله سبحانه وتعالى سابقة » فكيف تصل إليها على 
هذه الحمر العرجاء (الفكر ء العقل الجزئى , الوهم ٠‏ الخيال) ؛ إنه يأخذ الطريق 
عليها داكما . 

5/95١‏ - 17565؟) وبالرغم من هذا فإن هذه الإدراكات البطيئة لا تقمد فى 
سييل إدراكات تجليات عوالم الغيب . وإن قوانا الذهنية مثل البازى » ومثل 
السهم . ومثل السفينة فى حركة , وتذهب وتعود ولا تصل إلى مكان ما » إن 
هذه الوسائل تريد فى هجومها كلما يدت لها التجليات الإلهية عن بعد وعندما 
تختقى فإن إداركاتنا تضل , ومن ثم فإن هذه الإدراكات تظل فى تصب وتعب 
دوتما نتيجة ؛ فعليها أن تستريح حتى لاتضل ٠‏ ينبغى أن يستريج اليدن قليلا 
مثلما يستريح فى الليل (ليل اليأس من الوصول بهذه الوسائل) . 

(727/57 - 77/55) يبدا مولانا بعد انتهاثكة من البحث فى إدراك تجليات عوالم 
الغيب (إدراكها هى الذى يخفى السالك العاشق على إكمال الطريق , 


النفصة عيد اياك انموي لو اقاره الى كيشتر بعرية»] فى إركتان السالكيق + 


والحديث عن القبض والبسط , إذا يضيق صدر المريد من فشله فى الطريق » 
أو يسر من وجداته المراد وقربه من عوالم الغيب (انظر الكتاب الثانى الأبيات 
5١‏ 3975 ) ء. قالقيض والبسط فى رأى مولانا مثل الدخل والملنصرف 
لاينيغى أن يظل السالك على حال واحد منهما » فكل قصل من فصول العام له 
دور فى نظام العالم «حتى الزمان يدور فى دورته المناسبة ويتقدير من الحكيم 
العليم) .. فإذا حل بك القبض ففكر أتك سوف تصل بعد الوصول إلى المراد إلى 
البسط ؛ فما بال هؤلاء المريدين كالأطفال لا يصبرون على المصاعب (القبض) 
ويريدون السرور (البسط) قحسب ؟ إن اللريدين الواعين كالكبد دائما يتحملون 
أحزان طريق الحق ٠‏ أما أولئك الذين لا وعى عندهم قهم كالرئة يريدون داكما 
السرور (قسر القدماء الأحوال والعواطف تبعا لأعضاء الجسد قريطوا داكما 
الشجاعة يالكبد والسرور بالرثة منيع التنفس) «استعلامى 5817/7» وفى البيت 
التالى يتلاعب بلفظى «آخر؛ #معلق» وأخر «عاقبة» والمعلف كناية عن الدتيا , 
قالمريد الواعى يعلم تماما أن المناقع المادية لا توصل إلى عالم الغيب فالذى يرى 
الدنيا تفعا ورعيا كالأنعام إتما ينتظره فى النهاية قصاب القضاء الإلهى : فعاقيه 
الداية ساطورن القصاب . 

57/459 -111؟) إذن إذا كنت تريد أن تنجو فخذ غذاءك من الحكمة من 
عوالم الغيب » من نور الله . اترك البدن ٠‏ وغذاء الروح من غذاء المعرفة الذى 
يعطيه الله سبحانه وتعالى لخاصته دون انتظار لمقابل . قعندما قال الله تعالى 
(وكلوا من رزقه) (الملك )١5/‏ كان يقصد برزقه هذا المعرفة والحكمة وهى الرزق 
الوحيد الجدير بالروح والمناسب لها قهناك غير هذا الفم الذى يأكل الطعام فم 


- ١6م‏ عه 


آخر (انظر تعليقات الييت ١4‏ من نفس هذا الكتاب) يأكل لقمة السر هذا هو قلب 
العارف , لكن هناك شرط لكى يظهر لك هذا الفم هو أن تفطم عن لبن الشيطان ؛ 
أى اللذات المادية ووساوس الشيطان ؛ لا إننى لم أشرح هذا الأمر جيها . لقد 
انطبجكة. شف تمنوع + كنا يقتمل الصرك يكزيدهه + للستدقع إلن شنو هذا من 
الحكيم الإلهى سذائى الغزنوى يشير إلى ما ورد فى الحديقة : 1 

ألم تر أن الذى فوق كل الوجود حين خلق وجبودك فى الرحم أعطاك رزقك 
ف الفح سحة:شهوق > العائق دكين الذى لا مكدل له ورياك ايها فى مطن انك 
وبحة فينة تهيو اتيك إلى الوجتزةة ا#وشيضا اقلق هجا نياب لكروق قن 
وجهك أعطاك بعده بابين أفضل منه ء أعطاك بعد ذلك الألفة بالثديين قهما أمامك 
طوال النهار والثيل يتبوعان جاريان » وقال لك : امتص من هذين الاثنين وكل 
هتيئا . قليسا حراما عليك وحينما قفطمت بعد عامين تبدلت جميع أحوالك : 
أقلاك وزعلة عن حتاف وكتدميك: سنك إخلف رشن فخ في كل متكا انا 
كان البابان قد جاز غلقهما عليك ٠‏ فقدآقام يدلا منهما اربعة أبواب » قخد باليدين 
واسع بالقدمين بداب . واطلب الرزق فى أنحاء العالم , وحين يحم القضاء فجأة 
تكون أمور الدنيا كلها مجازا ء عجزت اليدان والقدمان عن العمل ٠‏ ويدلا من 
الأربعة أعطاك ثماتية فحينما قيدت الأريعة منك قى اللحد . صارت الجنان الثمان 
خالدة الثمان خالدة من أجلك . فقد أعاد قتم الأبواب الثماتية لك . وأحضر أمامك 
الحور والغلمان تذهب إلى أى بأب مسرورا وكيفما تشاء ولاتتذكر شيئًا من 
الدنيا , فهى أكثر حنانا عليك من الأم والأب ٠‏ وهى رائدك إلى الخلد , والخلعة التى 
كانت لك يوم عرسك , لايستردها منك يوم البعث .. (الترجمة العربية لحديقة 
الحقيقة الأبيات : 775 - )58٠١‏ وقوله أيضا : 


- امم - 


«اهتم بنفسك ولاتنكر فى الآخرين ضع حمل نفسك أمامك» لاتهتم بأولئك 
. الذين يشغلوننا بالدنيا , ولاتكن كالطفل الذى يرجح سكر السرور أى لذات 
الدنيا . فسكر السرور الحقيقى هو حصول المراد فى طريق الحق ٠‏ وليس هو هذأ 
السرور أى سرور الدثيا فهى جرح ومرهمه الغم . وفى طريق الحق أحبب 
الحزن » إنه يشبه الربوة تطل منها على مدينة الحقيقة , والريوة جبل على بعد 
ثلاثة فراسخ من دمشق . 

وقد صارت الشطرة الثانية مثلا , وأن عاشق الحقائق كالأشياء المحسوسة . 
ولم تبتعد انظر إلى ما حولك قى الحياة : ألا ترى الحمالين يتشاجرون على حمل 
واحد ؟ إنه حمل ثقل ينوء به كاهله ‏ لكنه يريده ولو تشاجر مع الأخرين » إنه 
يفعل ذلك فى سبيل الأجر قما بالك بالأجر الإلهى . إن الأجر الذى يعطيه الحق 


هو الكنز الداكم الذى لا يورث لكنه يتقدمك إلى قيرك . 


(79/5 --7718) كن ميتا قبل الموت إشارة إلى حديث يرويه الصوفية عن 
الرسول عليه السلام :موتوا قبل أن تموتوا» أى اميتوا هوى النفس والنزوع إلى 
الدنيا » وإن قعلت قسوف تصبح قرينا للعشق السرمدى ؛ قحب الله وحب الدتيا 
لا يجتمعان معا , وإن أصبح المرء قرينا للعشق السرمدى » فسوف يرى الخير 
كل الخير فيما يحدث له قلا يتأتى من الحبيب إلا كل خير , ومادام الحبيب ظاهرا 
له فإنه سوف يتحمل كل ألوان المجاهدة ؛ سيكون الصبر قرينا لمجاهدته » 
فالحزن فى هذا الطريق يساوى السرور الذى يوصل إليه ؛ بل إنه الضد الذى 


- “امم - 


يتجلى فيه ضده الآخر , بقدر ما يكون القيض يكون البسط ء والأمر طبيعى جدا 
٠‏ كأنه قيض الكف ويسطها ء فمنهما معا يتيسر لهما الرزق . وتتيسر لهما 
الحركة . إتهما مثل جناحى الطائر . ولايمكن لطائر أن يطير يجناح واحد بل لابد 
نين لجكاحين لكى تتيسر له الحركة . 

(7397/19 - 17/40؟) عودة إلى قصة مريم عليها السلام وتجلى العشق لها , 
نه اسطريت حتريم عذيها الننلام لعن السكظة وس هات بيقيكها وإيماته ا عاك 
إلى وعيها . وهذا هى الروح الآمين يطمئتها (إنما أتا رسول ريك لأهب لك غلاما 
ذكيا) (مريم / )١15‏ إنه تجلى الكرم من المقربين من الحضرة الإلهية فكيف تهرب 
مقه إلى غالم الي إن مخ الشتربيق ف ها حالم “لنه من هنا اتسالم اذى 
تسميه مريم «عالم العدم؛ لكن الوجود الحقيقى موجود داخله ويقسر لها جبريل 
ما خفى عليها (وهذا التقسير بالطبع من مولانا جلال الدين) . اتظرى يأمريم 
إننى أمثل بالنسبة لك صورة مشكلة : إن لى وجودا ظاهرا وليس لى وجود ظاهر 
فى الوقت نقسه , إن هذا التمثيل فى صورة إنما يتم للحظة . هو وجود مستعار 
بالنسبة لى , إنتى وجود عينى «هلال» ووجود ذهتى «خيال» هذا الخيال سيظل 
معك ء لقد استقر فى القلب ء أينما تهربين فهو معك , لأنه وارد حق ووارد الحق 
يستقر ء أما وارد الياطل قإلى ذهاب وضياع , وإنا كالصبح الصادق «عالم الأنوانن 
ذلك الذى لا يكتنفه ليل «ظلمة الجسد ء ظلمة الذفس؛ إننى وجود ثابت لا أقول 
ولا غروب له ء هيا يامريم : ولاتستعيذى بالله ولا تلجأى إلى الحق قمن تقس 
الللجاأ أتيت وبمشيئته سبحانه وتعالى تمثلت لك إنما تلوذين بى 


- 084 مه 


حق المعرفة . كان ينتظر منه القهر ولم يكن ينتظر منه اللطف) وعدم المعرفة فى 
الطريق إلى الله هى أكبر آفة فى طريق العارف . نحن جميعا فى حمى المقربين 
إلى الحق دون أن نعرف . فئحن نسمى الحزن فى طريق الله حرنا وهو ليس 
بحؤن بل سرور إن لطف الحق يظللنا كالأشجار الوارفة ؛ لكنه يمكن أن يكون 
قهرا وعذابا لمن ينكر الله » ونحن لصوص لأتذا غرياء عن عوالم الغيب ‏ ومن ثم 
فإن أشجاره الوارفة لن تكون إلا مشنقة لنا , مثلما صار النيل دما لقوم فرعون , 
إنه ماء ويعلم أنه ماء ويصيح فى الناس إنه ماء . لكن تظر قوم فرعون هو الذى 
تغير , ولماذا نبتعد وتأتى بالأمثال من التاريخ : انظر إلى تفسك !ألا يتغير 
أصدقاؤك إلى أعداء لك عندما تغير سلوكك معهم !إتهم لم يتغيروا إن شحمهم 
ولحمهم لم يتغير » سحناتهم لم تتغير » نظرتنا إليهم قد تغيرت ! 

517/41 -1/43؟) عودة إلى سياق قصة وكيل صدر جهان : أترك إذن قصة 
مريم » فهى شمعة ستظل مضيئة » وعد إلى هذا الذى يكابد حرقة العشق يمضى 
إلى بخارى منيع العلم والعرفان . وكم انتسب إلى بخارى من العارفين الواصلين 
إلى الحق , وليس هذا الأمر مقصورا على بخارى فأنت أمام الشيخ كأنك فى 
بخارى قإن لم تبد الذلة » لن يفيض عليك الشيخ بعرفاته من منبع العلم والمعرفة 
الموجود فى قليه . وفى البيت 71/47 إشارة إلى الخبر «طوبى لمن ذلت نقسه 
وطاب كسيه وحسنت سريرته وكرمت علانيته وعزل عن الناس شرهة 
(استعلامى 81/1؟) . 

(805؟) وطن العاشق حيث يكون المعشوق , وهذا هى «حب الوطن من 
الإيمان؛ فوطن الإنسان فى نظر الصوفية هى الجنة التى طرد منها ٠‏ وثفى إلى 
الأرض وامتدت غريته فيها وكل سعيه من أجل الوصول إليها . 


- 088 - 


: فيما يبدى أن مضمون الفكرة ورد قى أيبيات لسنائى‎ )18091- 78١ 


وحيثما يأتى مراد القلب فان شوكة واحدة خير من آلف من الرطب 


(كليات ديوان ص 8١5‏ - مأخذ / )17١‏ . 


(895 -14170) حتى فى المكان الذى يكون فيه موكل (حارس . شرطى 
مطارد) ظاهر » فهناك موكل خفى يحركه , وإلا قان هذا الشرطى الظاهر لا يبدى 
كل هذا التوحش وهذه القسوة من تقسه بل لايد أن هناك من يدفعه إليها, 
ويسمى هذا الموكل الخفى «غضب مليك العشق» . أى القهر الإلهى . لقد دفع 
القهر الإلهى هذا الموكل إلى هذا الأذى , إته هى الذى يأمره بضريه ولو كان يدرى 
أن القهر الإلهى هى الذى يحمله لجار بالشكوى والضراعة إلى حضرة الحق طالبا 
منه أن يخلصه من ذلك الشيطان المرعب (النقس) . إننا لاترى ذلك الأمر , أى أن 
القهر الإلهى عامل باطنى قى أعمالنا ء لأن رؤيتنا أنقستا كلانه اجن بلك 
لأن لنا أجنحة مزيفة من نعيم الدنيا الزائل » ولى تخلصنا منها لرأينا الحقائق 
الخفية . وإلا فان طين الدنيا يجعل الأجنحة ثقيلة ويمنعها من الطيران إلى 
العوالم العليا . 


انين 3 اخلينه إن عاللك لايعرقف العشق : تحتمل معثيين : أى أن العالم 


الذى تأخذ عنه كل هذه النصائح إنما يقولها من واقعه (العقلى) ولا علم له يعوالم 


كمه - 


الفقيق الى عقفع تاتون الخوئ ومفارين اخرضى آنا تعر الككر دين انلك انث 
نفسك الذى تدعى العلم لاتعرف عوالم العشق . ومن ثم قحالك هذا مثل أحوال . 
علماء الظاهر الناصحين الوعاظ الذين يعلمون ظاهرا من القول ولا علم لهم 
بأحوال العشق ٠‏ هؤلاء مهما كانوا فى علم أيى حنيفه النعمان أى الشافعى - 
رضى الله عنهما - إلا أنهما هنا عاجزان وقال جلبنارلى ( 451/7 إن المعنى هنا 
مأخوذ ينصه من سنائى كما ضمن مولانا فى غزلين من ديوان شمس , ومثل 
هذه النقطة ركز عليها الشاعر القارسى الشهير حافظ الشيرازى كثيرا : 

امح الأوراق إن كنت رفيقا لنا قى الدرس فإن هذا العلم لا يحويه دفتر 

وحسنا مسا قاله الحلاج على المشنقة لا تسألوا الشافعى عن أمثال هذه 
المسائل . 

ومن ثم فان العيد العاشق يموت كل لحظة ؛ أى يفنى فى ذات الحق » وفى 
كل لحظة موت إشارة إلى مراتب الفناء فى الله سبحانه وتعالى » فناء صورة 
العيد قى ذات الحق ٠‏ وفناء أوصاف العيد فى أوصاف الحق . وفثاء وجود العبد فى 
وجود الحق ,إن روح الهدى « أى روح المعشوق » , تقتل العاشق فى كل لحظة ثم 
تهبه الروح التى تساوى عشرة أرواح من طهرها وعظمتها واطلاعها على عوالم 
المعنى , وهذا مصداق لالآية الكريمة من جاء بالحسنة قله عشر أمثالها4 
(الأتعام) .إن ما يسميه أهل الظاهر حياة هى فى الحقيقة موت : والخلاص من 
هذا الموت , أى الحياة الحقيقية تتم ببقاء الله : إن هذا أشبه يما قاله الحلاج : 


لإلُم - 


اقتلوتى أقتلونى ياثقات إن فى قتلى حياة فى حياة 

والأبيات فيها بعض التصرف بالطبع لأن مولانا جلال الدين يبدأ فى 
أستخدام العربية عندما يستبد به الوجد . إن كل من يتحدث سواء بالعربية أو 
يالفارسية إتما يتحدث عن العشق ٠‏ لكن يظل كثير مما لم يقل : إن تجلى الحق 
ممالا يوصف , وما يتأتى منا قى وصفه شىء ء فإنه بالتجلى (تضوع الرائحة) 
يأخذ بالألياب . ومن الأفضل أن نصمت ونترك وصف العشق للحق نقسه . فهو 
القادر سيحاته وتعالى على وصفه , ولكن ليس معنى أن نترك الوصف هو أن 
نترك المشق ؛ فإياك أن تصدق توية العاشق إنه لا يزال فى عشق حتى وهو 
يساق إلى المشنقة . انظر إلى الحسين اين منصور الحلاج كأن يمضى تنحو 
الملشنقة وهى فى القيود الثقيلة كما يساق العيارون وهى يترئم يعشق الحبيب 
(رداية تذكرة الأولياء )55١‏ . 

(784 - 18655) يشير مولانا إلى قصة وكيل صدر جهان مجرد إشارة ثم 
يمضى إلى عوالمه , إنه يمضى إلى بخارى لكن لا إلى يخارى التى هى متبع 
الغلمرية الى كاري الكلمية واه إتن وتشارع مكب العهق :1ه مشاه افكت 
الصلة عن المدرسة والدروس ء قان معلم العاشقين هو الحق » ودروسهم مشاهدة 
الحق وتجلى الحق فى بواطتهم . إنه العلم اللدنى » إنهم قى الظاهر صامتون 
لكن درس العشق يتكرر دائما فى يواطتهم » إتهم لا يحيون دزوس أهفل 


الظاهر فهى لا توصل إلى شىء إن دروسهم هى أداب السماع وتجلى 


رمم - 


الشؤفة والتؤاحه والدوزان والرقض- ولااغلاكة لهم يككان الؤيادات فى الفقه 
محمد بن الحسن الشييانى أو للإمام الغزالى ولايتأتى التسلسل المنطقى 
للأبحاث والمسائل بحيث يترتب اللاحق على السابق . إن «تسلسلهم هى الغرق 
مق وساف الحق وبولانزة اوضفر عن الناد زتضلس يدوروة سول الخيسب 
«الرقص الصوفى؛ ولاعلاقة له بكتاب السلسلة لأبى محمد عبد الله الجويتئ - 
جلبنارلى 5717//7) . أما مسألة الكيس إحدى مسائل عقاب اللص : لى أنه إذا مد 
دح ال حون لوي تكو كوه ابن فيب ا عظع لكا زا خدكا عنامي العو كينت 
ف مكان مناء وسطا علينه اللس + فان المقيوية تكوق لحف وورى خولانا نلا 
علاقة لأهل العشق يذهب الدنيا وفضتها ؛ فان معرفة الحق لاتحفظ فى كيس 
وليست قايلة للسرقة , والخلع الطلاق بميل المرأة بحيث تتنازل عن مستحقاتها 
والمبارأة أن يتم الطلاق باتفاق الطرفين , وإن تحدث أهل العشق عن الفراق قلا 
تقلق فإن الحديث يدور عن وصال الحبيب (استعلامى ؟/185/184) . 

(780 -1811) يفسر مولانا خروجه عن سياق الحكاية فبالرغم من أن 
أمواج المعاتى تخرجه عن سياق الحكاية إلا أنه فى هذا الأمر لا يخلى من إرادة ٠‏ إنه 
يرى فى هذه التعليقات معنى كبيرا بحيث يتناولهاء فحتى الكلمات 
وظواهر الأمور لها معانيها الباطنة . ومن ثم فان تعليقاته على الحكايات هى 
ماهياتها وبواطنها ثم يتحدث عن بخارى كمركز للعلم الظاهرى , لقد تعلمت 
فيها كل هذه الدروس السابقة , لكنك إن قهرت النفس وعرفت الحق عن طريق 
القلب قسوف تترك كل هذه العلوم . (انظر تعليقات الأبيات من 5/84 - 
' 747؟) إن وكيل صدر جهان قد عرف الشوق عن طريق القلب وهى متعلق 


- هلمم - 


بصدرجهان تعلقا باطنيا , فان أية معرفة أو توقى لن تجعله يحيد عن هذا 
الطريق:» إنها رؤية أهل الخلوة التى لاتجعل من المعرفة وسيلة للشهرة والجاه 
والمقام » ومثل هذا الشخص يكون ضائقا من علم أقل الظاهر , ولأن الرؤية هى 
الغالية (على أسماع أهل العلم) فالعوام متعلقون يالدنيا ؛ لأثهم يروها (نقدا) 
بينما يرون الآخرة (نسيئة) . 

وضع عورم الايؤان مول يعر هون بكار إن وكيل صدرجواة 
ليس العاشق الوحيد ليخارى لأنها موطن عشقه ء بل لايزال مولانا يحن إلى 
يخارى إحدى عواصم خراسان الكبرى مسقط رأسه «بلخ» والذى تركها طفلا , 
ولأن الغام هداء كتوق يعرج دولاناا على قطلفة شهيزة الروك : 

إن حصى نهر جيحون ووعورة طريقه تبدى تحت قدمى كالحرير وإن ماء 
جيحون من سروره لرؤية وجه الحبيب يطف حتى يصل إلى أواسط مطايانا 

(انظر جهار مقاله الترجمة العربية لعزام والخشاب) 

م تتواف البلاة وعاكي و سمرقس القن عالسكن مف تمت السك 
بالفارسية) . ولقد شفنى التحول يايخارى حتى أصبحت كالهلال طليا 
لليدر ‏ وأيحث عن الصدر (صدرجهان أو الرجل الكامل) وسط صق الثعال 
(لعواميطفة في السطه حي درطم الخال وعناتة عن الكائن التائدية النذين 
نقتي الذخرا تا وعفها مخئل الشاشتي إلى امن التحدة لقع وه سرون وال 
يتحمل كل هذه المشاعر التى جاش بها قليه ٠‏ فأغمى عليه . وطار وعيه إلى عالم 


الغيب , لكن مالك أتت وهذه الأمور ؟ إنك (غافل عن عوالم الغيب) , إنك بوص 


(جسد يلا رحيق ويلا سكر) إنك مأخوذ بعالم المادة غافل عن عالم المعنى : 
وغافل عن المقصود بالآية الكريمة ه« جنودا لم تروها # ٠‏ (التوية / 1؟) . 

(7817/5 - 58480؟) لقد دخل العاشق دار الأمان حيث معشوقه , إنه فى 
غيبوية من عالم الوصال , لكن الناس لا يزالون يحذورنه » سوف يكون عقابه 
يقدر ما كان قريه وعلمه (آدم والله سبحانه وتعالى) . ترى ما الذى جاء به » وما 
الذى جعل الأرنب يتوقح على حضرة الأسد ء لكنه القضاء » وسوف يتضح أن 
هولاء الذين يتحدثون إنما يتحدثون لأنهم لم يجربوا عوالم العشق . 

(8485؟ -19072) يخرج مولانا عن سياق القصة كعادته , إلا أن هذا الملمح 
من ملامح المثنوى يزداد فى هذه الحكاية وذلك لأن العشق فى حد ذاته علاقة 
معنوية ولا شائبة قيها من المادة » فضلا عن أن مولانا يرى نفسه فى كثير من 
أجزاء الحكاية .إن وكيل صدرجهان هى أحد الطالبين الباحثين فى عالم الغيب لا 
أكثر .. إن العاشق كال مس تسقى وفى اعتقاد القدماء أن الاستسقاء كان يحدث عن 
نوع من ١‏ السدة » بحيث يحذب الماء إلى داخل الجسم ويهلك الظمان لكن لماء 
هنا يرم بالطبع إلى وصال المحيوب الذى يفتى المصيوب تفسه فى سبيله 
وبالخئسبة لهذا المستسقى . بالرغم من أن الماء فناء له . إلا أنه يبحث عنه » إنه 
يتمنى لو كان جدول ماء , وما جدول الماء ؟ إنه يتمنى لى سقك الروح الأمين (أى 
المطلوب - المرشد الكامل - المعشوق) دمه . لقد اختار وكيل صدرجهان «الفناء 
فى الشيخ؟ وهى فى سبيل هذا الفناء مستعد لتحمل كل اليلايا . وهكذا هو 
المريد عندما يغضب الشيخ . إن الشيخ :عيد؛ . ومريديه هم «ضحايا؛ هذا العيد ؛ 


اؤوه- 


إنهم «كالبقرة» خلقت من أجل العيد . وعندما تذبح فى سييل الشيخ فكأنها بقرة 
بنى إسراتيل (تقسير الآيات من سورة البقرة /11 -؟!) «إثم أضربوه ببعضها» 
لقد ضرب القتيل بذيل اليقرة المذبوحة فقام حيا وأرشد عن قاتله : وهكذا يرى 
وكيل صدرجهان : آنه حتى إن قتل فسوف يكون قتله حياة (القتل المادى يؤدى 
إلى الحياة المعنوية) . 

5905 -55؟595؟) إن هذه هى سنة الحياة : أى أن الموت تعقبه حياة أفضل , 
هى سنة الله فى الكون وفى نواميسه : إن التراب بتبدل إلى نبات ويصير النبيات 
حيوانا . ويصيد البشر الحيوان ٠‏ وعلى هذا النسق فان وراء كل موت حياة 
أسمى وأرقى ؛ وهذه المراحل موجودة أيضا قى خلق الإنسان : النطفة والجنين 
والوليد . والإتسان الراشد . إن مراحل الجمادية والنامية مقدمتان لمراحل 
الإنسائية . والموت عن الحيوانية ترك العلاقة النقسية - وموت الجسم إذن هو 
مقدمة لعالم الروح حيث يمكن أن يتسدرج الإنسان إلى ما هو أعلى من 
الملائكية ... حيث يكون فناء العبد قى الله سبحانه وتعالى لأن كل شىء هالك 
إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون» (القصص/88) إن - العدم هو الوجود المطلق 
وهو الغيب والعدم يحدثنى كالأرغون حديثا كالموسيقى , لأنه حديث لا يستطيع 
الكلام أن يديه . فاعتبر الموت كما اعتبره الصادقون المؤمنون ظاهره مظلم لكن 
ماء الحياة مخفى قى داخله إن أعمارنا على هذا الطرق من الثهر (الدنيا) قصيرة 
كأعمار الزهور , قألق بنفسك فى الجدول كالمس تسقى واغرق ومت . وأين أنت 
والعشق أيها المتجمد الذى لا علم لك بعالم المعنى مهما تظاهرت بأنك عاشق . 


!وم ب 


إن المرشد أمامك فأدل بدلوك وذ من الأسرار . إن الإناء (المريد) عندما يوضع 
فى الجدول «الشيخ» ينمسحى فيه لكن هذا المحى هى عين الحياة ؛ لأنه لن ينقص 
بعدها أبدا » وفى التهاية يتذكر مولانا صدرجهان الذى يقول : لا عودة إليه حتى 
ولى كانت هذه العودة هى بمثابة المشنقة» لى فان هذا هو أقل اعتذار على أننى 
هريت منه . إن التاس يرونه ماضيا إلى النار » لكن متى كان المرشد حتى فى 
غضبه نارا إنه كله نور حتى كان عقاب الله غضبا إنه رحمة بالعبد ورأفة به , إنه لا 
يمد إلا للظالمين الذين طردهم من رحمته وختم على سمعهم وعلى أبصارهم 
غشاوة . 


(2؟59) من هنا تمتزج حكاية وكيل صدرجهان بحكاية أخرى , ويدخل 
عاشق آخر إلى ال ميدان » ويبقى وكيل صدرجهان فى طى النسيان حتى البيت 
٠‏ على وجه التقريب والعاشق هذا إنما يخرج «عشقه؛ للموت بثقة فى أن 
8ب 0 0 
أن يبالى على أى جنب فى الله كان مصرعه . وفيما يبدى أصل القصة من 
الحكايات الواردة فى آلف ليلة وليلة «الليالى ”5غ .875؛ وهى قصة على 
المصرى والمنزل المسكون الذى كان فيه كنز ذهيى مرصود باسمه ويقوم الجنى 
على حراسته , وكان كل من يبيت فيه يوجد قى الصباح ميتا حتى جاء على 
اللمجوع ورد على الدي الذئ يدانية فى مك ةيضق الل وفك الطلسهم وظطفين 
بالامث .عم ات ستاك الغنيو سن الوواياك الغامية فى كل بسدينة حول سيد أن 
دار لهما نفس هذه الصفة , وفى الروايات العامية الإيرانية السائدة قى طهران أن 
المسجد المذكور فى الحكاية هنا هى مسجد «ماشاء الله؛ الواقع فى شمال أبن 
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يابويه » كما يقص أهل كرمان نقس الحكايات عن مسجد «كنج » بالقرب من حى 
بامنار قى كرمان » (مآخذ )١77 / ١77‏ . 

(910 --914) لى فرض أن جسدى قد قنى , إن هذا الجسد لا يساوى 
شيئا إنه كحبة واحدة من كنز الروح » وإن ذهب الجسه وهو صورة فليست 
الصورة بذات قيمة » بل إن الصور تتبدل إلى ما هو أفضل ما دامت الروح باقية , 
ومادامت تفخة من الإله مصداقا لقوله تعالى «ونفخت فيه من روحى» فمن 
الممكن لهذه النفخة أن تخرج من الجسه وتتحرر » وحتى تخرج جوهرة الروح 
من صدق الجسد ء وإذا كان تمنى الموت هو علامة الصدق مصداقا لقوله تعالى : 
(قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن 
كنتم صادقين عله ولايتمنونه أيدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين كله قل إن 
الموت الذى تفرون منه قإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبتكم 
بما كنتم تعملون) (الجمعة / 8-57) فاننى أقدم روحى قريانا خالصا له سبحانه 
وتعالى . 

(9545؟) إشارة إلى حديث يروى عن ألنبى » «الدين النصيحة لله ولرسوله 
ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم؛ واتظر تعليقات البيت ١8١‏ من نقس الكتاب 
(استعلامى 797/7) . 

(5555 -١593؟)‏ المقصود هنا : أنه عاطل ومشرد قيما يتصل يأمور 
الدنيا أو فيما يتصل بالحياة المادية ولا مبال يهما وهذا يساعد فى السير 
المعنوى . أى أنه ليس من أهل العاقية وإيثار السلامة بل إنى أحب أن تأتيتى 
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الجراح من هذه الدتيا ‏ إننى عاطل كسول مشرد عن هذه الدنيا , لكنى جلد 
وسريع إن أعير جسرها وأصل إلى عالم الغيب , إننى أطير عن عالم المادة لكى 
أوصل نفسى سريعا إلى أصل الوجود وميدثه » قالروح قى الجسد كالطائر قى 
القفص فعندما يرى الطيور من حوله سعيدة فى البستان يضيق بهذا القفص ,2 
فهو فيها وليس فيها ء لكنه عتدما يرى قطا يحوم حول القفص «العقاب الإلهى» 
لا يرغب فى الخروج من هذا القفص . وهكذا من يخشى عقاب الله , لايرجو 
لقاءه بل يتمنى أن تزداد الأققاص حوله , وما هذا يمثجيه . 

(535 --5511) إن مثل هذا الطائر الحبيس فى القفص الذى يرى القطط 
خارجة كمثل جالينوس ذلك الذى يضرب به فى العلم الدنيوى والمادى المثل لكنه 
فيما يتصل بالعلم الإلهى لا يقل عن العوام , والدليل على ذلك أنه كان متعلقا 
بالحياة الدنيا إلى درجة أنه كان يفضل رؤيتها من «فرج بغل» .عن مغادرتها 
بالموت . والعبارات واردة فى مقالات شمس تبريزى (عن : مآخذ ص 177) , 
ويعد أن يسوق مولانا هذه الحكاية يعود إلى مضمون البيت 109؟: ويعتبره 
من أهل الدنيا الذين لا يريدون مفادرتها خوفا من العذاب . إن 
جالينوس لم يعرف شيئًا عن ماهية الحياة يعد الموت - فهو كالجنين قى رحم 
الأم (انظر تعليق الأبيات 57 وما بعدها) , ثم يقول مولانا إن الفرق بين الأتبياء 
والناس العاديين هى أنهم يرون يستان عالم الغيب عند مغادرة الدتيا ولا خوف 
لديهم من موت الجسم . 

(/ا/51؟ - 5954) ويشك مولانا فى أن يكون جالينوس هو قائل هذا القول 
ذلك امن الشسعيع لوي كئع مودو فى حكن واليكزيس بلددها كل يهنا 
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التعلق . وسواء كان هى القائل أى سواه . فإن قائل هذه العبارة لم ينور باطنه 
بنور المعرقة الريانية .إن روحه كالفأر عندما يرى القطط (عوامل القهر الإلهى) 
يفر إلى جحر ويصير هذا الجحر عالمه ودنياه يبنيه ويأخذ من العلم ما هو جدير 
به » ويظل قائلا للدنيا : فل من مزيد و «إنه لايصل حتى إلى الفأر» إن مثل أهل 
الدنيا كالعنكبوت ومثل أهل الدق كالعتقاء ى «مثل الذين اتخذوا من دون الله 
أولياء كمثل العنكبوت؟ ولكنه مهما فر فى جحره فان القطة تمد مخليها داخل 
القتفص وعوامل القهر الإلهى كثيرة إذ ان رجل الدنيا غالبا ما تصيبه الأمراض 
والعلل التى هى مخالب الموت من قيل الألم والدوار والمغص ٠‏ فالموت قادم إليه لا 
كانه ول معدن لقا لمق إن مكمه عافن قر الحاو كينها عبر ارقن قن 
العناهة هى ومول هذا القاخى ضداحن سكم الحافة وا مزه فنا ينص :فى التواء 
والعلاج عن مهلة أمام هذا القاضى » إنه هروب من رسول القاضى ؛ ورتق تلك 
الخرفة المهلهلة المسماة بالجسد . وليس من رتق إلا التوية فقلل من الانشغال 


بالدنيا (أسوق الجواد فى الظلمة) فقرسول القاضى يستحثك على هذا . 


)]5١: 7-2-١‏ إن الأسد هو الذى يستطيع أن ينازل القضاء . ومن هو 
الأسد ؟! إنه أبدال الحق الذى تبدل وجوده لأنه يعتمد على قدرة الحق اللامتناهية 
وهو الذى يهزم الموت (حياته دائمة لأنه ينتتقل من دار إلى دار ومصداقا 
للحديث المنسوب إلى النبى - » - إلا أن أولياء الله لا يموتون بل ينتقلون من دار 


إلى دار) » لقد خلصه الله من سجن الدنيا وحتى الخل يصير خمرا له (عندما 
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يشرب الولى السم يصير له عسلا 71١5‏ من من الكتاب الأول) , لكن أولئك 
الذين ليسوا من رجال الحق يظنون أنفسهم صيادى أسود وهم فريسة لها وقى 
مقايل رجال الحق هناك المنافقون وعلامتهم أن 8 بأسهم بينهم شديد تحسبهم 
جميعا وقلويهم شتى # (الحشر )١5/‏ إنهم قرسان المقال يتنفجون فيما بينهم » 
يفخرون شعرا ويقعقعون لفظأ . لكنهم عندما تقع الحرب يظلون كالنساء فى 
البيوت «أو يولون العدى الأدبار؛ ؟ مع أن الرسول» ذلك القائد المغوار قال إته 
لاشجاعة قبل الحروب وقد أخذ جلال الدين مضمون فحواه «لاتعرف ثلاتة إلا 
عند ثلاثة : الحليم عند الغضب والشجاع عند الحرب والأخ عند الحاجة إليه) وهو 
منسوب فى إحياء علوم الدين والرسالة القشيرية إلى تقمان الحكيم (استعلامى 
؟/7') . ومثل هؤلاء كالباحث عن الصفاء فى عشق الحق , لكنه يفر من 
الظروف التى تمنحه هذا الصفاء , يفر من الامتحان الذى يتقيه ومن البلاء الذى 
يصهره وعندما يريد الموت أو الفناء الدليل ققدمه , وقبل الحية ؛ أى اقبل كل 
خطر فى هذا الطريق حتى تصل إلى كنز معرفة الحق (قى المأثور الفارسى كل 
كنز تحرسه حية ولا يظفر بالكنز إلا من يقتلها) . 

)5١58- 5018(‏ يقدم مولانا الصور تلو الصور ؛ لكى يصل إلى معتى 
عام هو : أن الآلام فى طريق العشق ليست إيذاء لروح العاشق ١‏ إنها أذى وقمع 
للصفات الموجودة فى نفس العاشق والتى تبعده عن العشق , وأولى بهذا التأديب 
أولئك الذين حادوا عن طريق الرجال (الجهاد فى الطريق) إن هؤلاء عار على" 
الطريق ‏ إياك أيها السالك أن تمضى معهم فأولئك الذين نزلت فيهم الآية الكريمة 
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(لى خرجوا فيكم مازادوكم إلا خبالا 4 (التوية //41) إن هذا الرفيق الضعيف 
الواهن يذهب شجاعة الأبطال ويفل عزم الرجال ؛ فالرجال مهما كانوا فى قلة 
(والكرام قليل) أفضل من أن يكونوا فى كثرة مع أولئك النفر : فلا طريق لخاكئف 
جبان . فالخائق الجبان لا يعرف له طريقا حقا إنما يبذل فى سبيل 
الطريق من هو عالم ينهايته (وما نهايته إلا الحياة) ليس كالمجوسى الذى 
جعل الدنيا كل همه ومبلغ علمه . إننى لا زلت أوصيك : إذا أردت القتال قاطلبه 
من الرجال ٠‏ وإذا أردت الصيد فاستخدم العقاب لا الطاووس مهما أعجبك ريش 
الطاووس , ومن هنا تتخلص من الطيع (التفس والهوى) فإتهما يضلاتك كما 
يغويك ريش الطاووس . 

)4١55 - :+55(‏ إن المناقق يضل فى الحرب .. يتشدق بالشجاعة ثم يكسر 
الصفوف . وهذا مأقعله الشيطان مع الكفار قى بدر عندما ظهر لهم فى صورة 
سراقة ابن مالك ووعدهم بالعون ورغبهم فى قتال المسلمين وقد وردت فى 
تفسيرات الآية الكريمة (وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم 
من الناس وإنى جار لكم قلما تراءت الفكتان نكص على عقبيه وقال إنى برىء 
منكم إنى أرى مالا ترون إتى أخاف الله والله شديد العقاب) (الأتفال /58) 
. وواضح بالطبع أن مولاتا قد اعتمد فى هذه الأييات على رواية المفسرين تماما بعد 
أن اكسيها يعض التجديد عن طريق الحوار الحى . 

٠15 - 2051(‏ 4) إن النفس الإنسانية هى والشيطان من أصل واحد كما أن 


الملاك والعقل الباحث عن المعرقة كانا من أصل واحد ء وتجليا فى صورتين 
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(انظر شرح الأبيات 5١195‏ - ١٠72؟)‏ . والنفس فى داخلك عدو يقف للعقل كل 
مرصد , ويسد عليه طريق المعرقة . وليس لها جحر واحد بل لها جحور 
عديدة .إن لها مئات المداخل إلى الإدتسان ؛ وهى العدو الموجود معك قى إهاب 
واحد وعلى ذلك فهو يعرف أنواع ضعفك ‏ ويعرف نقاط الضعف عندك ء ويعلم 
مداخلها أنها كالضب يقوم بهجومه ثم يفر إلى جحره . وجحور النفس عديدة , 
ومن ثم فقد سميت ١‏ الخناس » من ه خنوسها » والخنوس هو اختفاء الرأس 
داخل الجسد ؛ قكأن الرأس ؟ عندما تختقى تيدأ - يالوسوسة , إنها تخشى أن 
تطل برأسها من العقاب الإلهى . لكنها إن وجدت الفرصة تستطيع أن تخدع الحية 
نفسها ء ولنا أن نتخيل خطر هذا العدو الذى يأتى من الداخل ٠‏ الذى يعرف كل 
مواطن الضعف فيك , الذى يصاحبك نفسا بنفس وخطوة بخطوة , ينتهز قرصة 
ليدخل إليك فيها وليفسد قلبك فيها ء لايكق عن الوسوسة ؛ ولايكقف عن 
الهجوم ٠‏ وقد تكون غافلا عنه فلا تجاهده الجهاد الأكير . 

(11 ١غ )5٠,/5-‏ لايزال مولانا يتحدث عن أن كل عوامل الضلال فينا تنبع 
من داخلنا . إنها تدمر من الداخل . فيكون التدمير من الخارج سهلا . وعندما 
تدمر من الداخل يستطيع الموكلون من قطاع الطرق , أى من «عمال الحكومة 
وشرطتها» التغلب عليك كأن مولانا كان يعلم أساليب السيطرة على عقل المتهم 
وعلى نفسه وأساليب إضعاف الروح المعنوية بحيث يستسلم «المتهم؛ داخليا قبل 
أن يعلن استسلامه » ويكتب كل ما يملى عليه من «اعترافات» . إن الهزيمة تأتى 
من الداخل تقطع عليك النفس الطريق فتشعر بالخوف والهلع . فتصير قريسة 
سهلة لقطاع الطريق من الخارج . تسيطر عليك شهوتك من الداخل فتجعلك 
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أسيرا للحرص والطمع والآقة . وشيطان الداخل أى النفس يسلمك إلى شيطان 
الخارج من عسس وجلادين وشرطة فتصير لصا وأثما وفاسقا (لأمراض النقس 
التى تسلم إلى أمراض البدن ولقبض النفس الذى يسلم إلى قبض الشرطة - 
انظر أيضا التعليقات على الأبيات (54” -97؟) . ومن هنا مصداق الحديث 
النبوى الشريف «أعدى أعدائك نفسك التى بين جنبيك؛ ٠‏ آليس من عداوتها أتها 
تشغلك كل هذا الشغل بنعيم الدنيا وزخرقها بحيث يبدى العقاب الإلهى فى 
الآخرة سهلا ميسورا فى تظرك ؟ إن التفس من سحرها لتبدى لك الموت نفسه 
سهلا . 


21/5 م١‏ ة) يواصل مولانا الحديث عن حيل النقس » ومن هو أقدر 
من الطبيب النقسانى للمريد أى المرشد على الحديث عن هذه الأمور .إن سحر 
النفس داخل الإنسان من أخطر ما يتعرض له المريد » فإن النقس من حيلها 
لتجعل الصعب سهلا ميسورا والسهل صعبا . وتقلب الحسن. قبيحا والقبيح 
حسنا ؛ وتزين الشر والفسوق والمعصية ٠‏ وتقبح الخير وتجعله مكروها .. هذا 
هو السحر الذى يقلب الأعيان والأشكال »إن فيه سرا مستترا » إن تزيينات 
النفس هى من قميل تزييتات الشيطان « وزين لهم الشيطان أعمالهم 4 . لكن 
إياك والناس فكما يوجد السم يوجد الترياق ٠‏ وكما توجد النفس والشيطان يوجد 
رجال الحق أطباء النفوس الذين يستطيعون تتبع «تزييناتها؛ وإيطال سحرها إن 
هذا الحديث الطويل عن النفس يريد به مولاتا أن يبين أن فى مقابل عالم العشق 
والتضحية والتحليق فى الأقاق العليا يكون عالم النفس قبيحا ؛ ولأن الخفس 
حجر عثرة أمام العشق فإن العشق هو الذى يستطيع أن يقضى عليها ٠‏ والبيت 
7- غ إشارة إلى الحديث النيوى ٠‏ إن من البيان لسحرا ») . 


)85٠٠١ - 2091(‏ القصة الواردة قى هذه الأبيات قيما يراه فروزا نفر لم 
ترد قبل مولانا » وإن وردت بعده فى بعض المصادر نقلا عنه (مأخذ ص/74١‏ - 
ص ١؟1١)‏ . 

)5٠١5- 521(‏ يواصل ضيف المسجد حديثه ؛ والحديث فى الحقيقة هو 
حديث مولانا: إنتى عاشق لأسرار الفيب , لقد ضحيت بالوجود المادى هلاه فى 
سبيل الوجود المعتوى «إلا؛ أن هذه التهديدات ما هى إلا من قبيل طبلة الطفل 
الصغيرة » بينما تصيرت هى مثل تلك الطبلة الكبيرة التى يحملها الجمل 
للسلطان محمود . إننى أضحى بالروح كما كان الاسماعيلية أتباع الحسن بن 
الصباح - شيخ الموت الذين كانوا يقومون بكل ما يكلفه يه شيخهم من أعمال 
انتحارية طمعا فى جنة أبداها لهم وهم فى غيبوية المخدر كما فى الروايات ؛ أو 
طاعة كاملة للشيخ كما هو فى الحقيقة (انظر برنارد لويس : «فدائيان 
إسماعيلى؛ ) (الترجمة العربية تحت عنوان الحشاشون لمحمد العزب موسى) . 
أى إتني إسماعيل -عليه السلام- الذى كان مستعدا لأن يكون قربانا فى طريق 
الحق - سبحانه وتعالى - » إننى أقوم يما أقوم به لاطمعا فى الشهرة قى الدنيا . 
ولاتظاهرا بالبطولة أورياء » لقد نادانى الحق ٠‏ وهأنذا ألبى النداء (قل تعالوا) 
استقتاح الآية الكريمة ١١١‏ من سورة الأنعام . 


)1١١7 - 5٠١3(‏ الحديث المذكور فى البيت الأول هو فى الحقيقة من نهج 
البلاغة ومن أيقن بالخلف جاد بالعطية؛ (استعلامى 799/7) . والمضمون من 
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الآية الكريمة ب( من جاء بالحسنة فله عشر أآمثالها 4 (الأنعام / )١١‏ وعلى هذا 
يعيش الناس ومن أجل هذا يعملون وسوق الدنيا كله قاكم على هذا . كل أعمالك 
فى الدنيا وحرفك وتجارتك قائمه على التنفع , فلماذا عندما يأتى ذكر الآخرة 
والزيك فيه حش ديدتك + الا الكقزة اشن عكري ؟ تن نما علمك فى النننا ونا 
فنونك إلا متاع يعرضئ فى سوق الدنيا . أليست من الأمور المعنوية ومع ذلك تريد 
بو العاف و ارقم والتديقيه وللحاك قا تاتون بوذا القيا + الروع غريد 1 
مالم يوجد أعز منها ؟ فإن وجد ما هو أعز منها أصبحت الروح بالقياس إليه شيئا 
واهيا حقيرا لاقيمة له . إن الدمية هى للطفلة شئ غال عزيز المنال » لكنها بمجرد 
أن تكبر وتصير ولودا للأطفال «يبرده حب الدمية فى قلبها والتعبير من حديقة 
ستائى . وهكذا حالك مادمت متعلقا بالدتيا فأتت طفل ,. خيالاتك وتصوراتك 
ومعتقداتك ومقاييسك ومعاييرك نابعة من هذه الطفولة . وعندما تكبر ما تفكر 
فيه هو وصال الحق الذى تعتبر دنياك كلها إلى جواره شيئا حقيرا وواعيا » إننى 
لا أستطيع أن أتحدث بصراحة أكثر فليس هناك من هى جدير بأن أتحدث معه عن 
الوفاق مع الله . 

(8114 -4778) يشير مولانا إلى ما ورد فى سورة التوبة 9« إن الله 
اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة » (أية )١١١/‏ فانظر إلى 
قيمة البضاعة الفانية بالنظر إلى الثمن الخالد الباقى . لكنك بيشكك وعدم إيماتك 
وضعف يقينك لا زلت تنظر إلى البضاعة ولاتنظر إلى الثمن ٠‏ وإليك إذن مراتب 
معرفة اليشر :إنها الظن والعلم واليقين : قفالظن هو العلم المبنى على 
المسيؤيجات + هو ظلع الخراة اتانيه والعلم هو اللدرقة القاضة شى الطب 


اكد 


والعقيدة . وطاعة المرشد ء ثم اليقين وهو الإدراك الذى لا أثر فيه لشك أو 
استدلال هو كما يقول العارفون «مشاهدة الغيب بعد الكشف عن طريق القلب» 
وفيه ثلاث مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين ٠‏ وهكذا يقول مولانا : إنه ٠‏ 
حتى أولتك الذين هم قى مرتبة الظن يرغبون فى معرفة قائمة على اليقين فى 
القلب . ونفس هذه الرغية توصلهم إلى مرتبة (العلم؛ وإليها يخلدون قليلا وبدلا 
من الطيران يسيرون ٠‏ وهذا العلم مرتبة أعلى من الظن لكنه أقل من اليقين وهذأ 
فى الطريق الذى جريه رجال الحق وقطعوه ؛ ومن ثم قإن من لديه اليقين يرى 
الحقاتق بعين الباطن عيانا فهى «يبحث عن الدليل؛ , وإنك إن كنت فى شك من 
هذه المعانى قاقرا صورة التكاثر « كلا لو تعلمون علم اليقين 2# لترون الجحيم 
ثم لتروتها عين اليقين »4 (5-/ التكاثر) . إن محبى الدنيا يسيرون من الظن 
إلى العلم ومن العلم إلى اليقين على ما قاله الله سيحانه وتعالى فى سورة 
التكائر : أى أنهم عندما يرون الجحيم يعلمون أنه حقيقة مائلة : إننا تحصل على 
البصيرة الباطنية عندما نتيقن بحقائق عالم الغيب .إن هذا التطور مائل فى 
نور التكادن . 

)1١8172- 5119(‏ القائل هى ضيف المسجد فى الظاهر وفى الحقيقة هو 
مولانا : إن الإنسان الواصل والكامل لايتحدث عن الظن والعلم وأليقين ولا 
يتحول عن طريقة من لوم اللائمين ء لقد «آكل من حلواه؛ أى صار ذا تصيب من 
المعرقة بعالم الغيب ومعرفة الحقائق , إن هذا الطريق الذى أسير فيه هى عودة إلى 
. مبدأ الوجود . لقد تجلى الجمال فى قلبى » كما تجلى فى ضحك الورود . وتجلى 
فى امتشاق قامة السرى ٠‏ وتجلى فى حلاوة السكر فى قلب البوص ؛ وتجلى فى 


#د 


جمال الحسان الموجودات قى مدينة شكل (إحدى مدن التركستان) تجليا جعل 
من الجسم المأدى متيعا للجمال . وجعل حاجب الحسان ساليا للب وجعل 
اللسان ينفث سحرا (إن من البيان لسحرا) . لقد فتح خزانة الأسرار وتجليات 
عالم القيب ؛ أصمى قلبى بسهم من سهام العشق , فجعل ألم هذا السهم شكرا 
له وسكرا قى فمى . ومن هنا فكل لحظاتى وأحوالى هى من أجله . وعقل 
روحى ١»‏ أى عقلى الباحث عن الحق متوجه إليه قى كل حال ؛ والعقل والروح 
حارسان لجوهرته اليتيمة «العشق؛ .. إننى لا أتقول هذا » وإن كنت تظن أننى لا 
أصف ما فى تقسى حقيقة فانظر إلى ماء وجودى قد أخمد نار العلاكق النفسانية 
فى فلا خوف ولااضطراب لدئ , إنتى لااأستطيع أن أتقول فإن مخزن الأسرار هو 
قى يده سبحانه وتعالى ؛ ولهذا فأنا صامد لأننى فى اعتماد على الحق » ومن فى 
عناية الله إنما يقضون على أعداء طريق الحق ويفضحونهم كما تفضح الشمس 
كل ما هو فى الخقاء . 

)5١5١- 4١54(‏ لقسد صمد الأنبياء . وكل تبى كان وحده , كان فارس 
ميدانه هجم على جيوش الملوك . وبثياته الذى يشبه الحجر الصلد دك هذه 
الجيوش التى كانت أمامه كأنها المدر , إته الصامد بعون الله وتأييده . وييثما 
الأخرون من ملوك وجيوش يستمدون صلاتهم من عوامل دنيوية قسرعان ما 
يتحطمون . وهل يضير القصاب كثرة الخراف ؟ وهل للخراف أية قيمة بدون 
. حفظ الراعى وسعيه فى خيرهم «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته» والنبى 
راع من الرعأية والحفظ لا من الرعى . يرعاهم حبا حتى ولو أغلظ عليهم » إنما 
غلظته عليهم من أجل شفقته بهم (تمهيد لموضوع قادم فى أن البلاء من الله 
تعالى صهر للمؤمتين وإنضاج لهم) . 
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(551-465غ ) لااشجاعة ولاصمود مالم يكن هناك أمل قى الخصر 
ينبع من الداخل والباطن , وهكذا لاينى مولاتا ينبه إلى أن غالم الإنسان بكل 
ضعفه وقوته وهزيمته وتصره وتسامية وس قوطه إنما ينبع من داخله 
هو .. إن هناك هاتفا يهتف داخل ضيف المس جد (أى مولانا جلال الدين) : 
إن العناية تهتف به : إتنى أنا الذى ايتليك فاعتبر البلوى نعمة , إخنى أحزنك حتى 
أبعد عنك من السوء , إننى أصهرك داخل هذا الأتون لأعرف معدتك إتتى أستطيع 
أن أوصلك إلى هدقك دون تعب ودون طريق , لكنك لن تجد للهدف أتذاك مذاقا 
حلوا , إننى أعبر بك الدوامات والزوايع » لكى تصل بعدها إلى الكنز ‏ ويقدر 
تعبك تكون راحتك » ويقدر تشردك تكون اللذة قى الاستقرار . ويقدر ريتك 


يكون تمتعك بأهلك وسكتك . 


(8173 -5188) بينما يحلق جلال الدين قى سموات عرقاته , لايزال 
ينظر فى زوايا الحياة اليومية والواقع المعاش ؛إنه يريد أن يقرب الفكرة إلى 
مريديه على جميع مستوياتهم ؛ ألم يكن فيهم الأمى والعامى ؟ بكل تأكيد . وها 
هو ذا لكى يقرب فكرة أن البلاء هو إنضاج للإنسان وتسام به وتربية لوجوده 
يقدم صورة من الواقع المعاش صورة «الحمص والبقول الأخرى؛ تَطْهى فى قدر , 
ويصور حركتها عند غليان الماء وصعودها إلى أعلى القدر بأتها تصاول الخلاص 
منه والهرب » ويتصور مولانا حوارا بينها وبين السيدة التى تغليها . ويخرج 


مولانا من صورة حبة الحمص . إلى صورة المؤمن الذى يبتليه الله بالقهر لكى 


مت 


موقة نه الننلي سوه ادوهي الس ف سوامتل ييخ العسون كيف أن 
الإنسان يسمى من اليلاء » وتسمى حبة الحمص من نيات فى البستان إلى غذاء 
يمتزج يروح الإنسان فيصير فهما وتطقا وفكرا . إن الرحمة قد سيقت الغضب 
«رحمتى سبقت غضبى» ولذلك فإن كل مايراه الإنسان غضبا من الله سبحانه 
وتعالى هى رحمة به وهو سبحانه وتعالى لا يريد منه سوى التسليم . وكما 
تكون حبة الحمص فى الحقل والبستان ٠‏ ويكون الإتسان فى الدثيا : وعندما 
يفنى كما تفنى حية الحمص فى القدر فإنه يسمي . ويتجو من صقاته المادية , 
ويعود إلى عالمه الأصلى ناجيا من تأثير النجوم والأقلاك . 

(5145 -4198) يعود مولانا إلى الفكرة التى تسيطر عليه كل هذا الكتاب 
ع اللكتترس و عتكلفنة فلن كراعم زور كل شكاء نمدسعوجق عه مقن لمق قن 
المرتبة (انظر تعليقات الأييات )١90/8- ١75901‏ وينقل بيت الحلاج (اقتلونى 
اقتلوتى ياثقات) قفى هذا القتل تكون الحياة الأيدية الخالدة (انظر )١84١‏ هكذا 
يكون الكسب يعد الممات , إن الملائكة تتقرب إلى الله بالأفعال والأقوال الصادقة 
وعلى نفس النسق قإن المواد الغذائية تجد قى أجسادنا تعاليها وتساميها . وتيدأ 
المرحلة الثانية من حياتها وهى الحياة الحيوانية » ثم ينص مولانا على أن هذا 
البحث لايتتهى . فهى داتما ما يوكله إلى فرصة أخرى ليقدم شرحا أكثر 
تفصيلا . إن القوافل التى تأتى على الدوام من الفلك هى أثار الخليقة ومظاهرها 
من نبات وحيوان تقعل قعلها فى الحياة المادية ثم تعود إلى مبدأئكها ومتشكها ؛ 


هكذا سنة الحياة فاقبل أنت أيضا الذهاب عن هذه الدنيا واعتبره «الذيذا وحلوا» 
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بمحض إرادتك اقهذه فى إزانة الله » والله لايريد إلا ما هو خيرك فأمض سعيدا 
لا كاللص الذى يقتقر إلى الصدق أمام الله » ويجعل الدنيا كل همه (انظر 6١45‏ 
وما بعدها) . إنك إن فكرت فى عاقية مشاق طريق الحق لن تجدها من قبيل 
المشاق .إن هذه المشاق من قبيل العنب المتجمد الذى يحفظ فى أوانه فى البّلج 


لكى يؤكل فى غير أوانه » وصب الماء البارد عليه لكى يخرج من حالة التجمد . 


)83٠5- 2155(‏ عندما يقف المؤمن المدرب بالرياضة التاضج على حقيقة 
الأمر فإنه يقبل البلاء . ويقبل هداية المرشد وتأديبه » وها هى ذى حبة الحمص 
تقتنع بهذه الأفكار وتطلب من السيدة أن تداوم على تقليبها إن فى هذا 
عمراتها . هيا إياك أن تجعلينى فى هدوء وسكون كالفيل ؛ أحلم بالأرض 
القديمة ؛ وأرتكس وأحزن عن طريق الحق واجعل كل همى الدنيا ‏ اجعلينى 
داكما قى حاجة إلى السمو ذلك (إن الإنسان ليطغى أن رآه استغتى) . 

(42 -4714) تتحدث السيدة إلى حبة الحمص مشجع إياها » والواقع 
أن المرشد هو الذى يتحدث ويقص تجريته للمريد ؛ كى يشجعه على الرياضة 
والمجاهدة : إننى عندما ذقت لذة المجاهدة صرت قابلا لها وجعلت نفسى قايلا 
إياها . وآنا أيضا قطعت مراحل الوجود من الجمادية إلى الآدمية (أنظر من ١5١17‏ 
--59508؟) وذلك قبل أن تدخل الروح قالب الجسد , ويعد فترة فى قالب الجسد , 
وبعد ١‏ الغليان ؛ فى هذه المراحل صرت أحاسيس قوية أى استطعت أن أجعل 


أحاسيسى قادرة على إدراك العالم المعنوى ثم نسيت حياة الجسد وصرت 


تا قا 


نكا معدو خرف ا لزنه يحض لموااعيت كن سؤولة الجناضة نحت افك 
فى الاتصال يعالم المعنى . فالج ماد له روح والروح تود أن تتجاوز مرحلة 
الحيواتية » ففكر أنت أيضا فى نهاية الطريق الذى هو الوصال بعالم المعتى والقناء 
فى الوجود المطلق , وإن كلام الحق يؤثر فى الإنسان بقدر قابليته وجدارته ٠‏ انظر 
إلى القرآن الكريم إنه ( يضل به كشيرا ويهدى به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين 
4 (1؟ البقرة) ٠‏ وليست المشكلة فى تعاليم الأديان أو إرشاد المرشدين ٠‏ ينبغى 
أن يكون المريد جديرا لا عنودا ء لديه الرغية فى السمو والرقى إلى العوالم العليا 
والنضج المعتوى . 

(4915 --4774) يعود مولانا إلى قصة ضيف المسجد تلك القصة التى 
بولحااهي اله 21905902 رازو خوط تيناد انسحت 20209 وهنا عند وق موادا 
يعود إليها . يخاطب الضيف الذى هى كله ياحثا عن الكمال المسجد قائلا : لتكن 
ميدان قتال «كريلاء؛ لى .. أجل فإن كريلاء هى التى صنعت سيد الشهداء 
الحسين بن على - رضى الله عنه - » لتكن مشنقة لى فإننى سوف أتجلى على 
المشئقة كما تحجلى عليها الحسين أين منصور الحلاج وكما كان يسعى إليها (فى 
ترجمة لفريد الدين العطار عن الحلاج تذكرة ص 585) . إن الشهادة هى التى 
تصنع الشهيد . تجعل منه بطلا وتحييه وتجعله خالدا » حتى ولى كنت أيها 
المسجد نارا قسوف أصير كالخليل لا أطلب الغوث حتى من جيريل فسوف أقول 
لك عخدما تسألتى : ألك حاجة ؟ أما إليك فلا » ولن اأحترق , أما إذا احترقت فإن 
احشراقى سوق يملا العاله بالعيع كاستراق الغد والحوة : (ودماء الشهعاء الوق 
لون الدم والريح ريح المسك) , أجل إننى أسرع إلى النار فهى حياة لى وليست 
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موتا . إن الروح الحيوانية منى كانت فى إثر المادة » ولما كانت جديرة بالاحتراق 
فقلتحترق , ولو كانت ذات اهتمام بعالم المعتى لأفادت واستفادت . لعمرت وعمرت 
إن النار التى تحرق حقيقة هى نار العشق ء أما تلك النار التى نراها فى الأكم 
فهى اتعكاس لها وأثر منها إن التار الغيبية هى نار العشق التى تسرى فى عالم 
الملكوت ومنها خلق الملائكة . وما دام الإنسان على علاقته بالدنيا فإنه لا يرى تلك 
النار الكلية أى نار العشق (من هنا تتضح الصلة بين هذه الحكاية ويين الحكاية 
التى وردت بداخلها حكاية صدرجهان فكلاهما يدور حول العشق ؛ والحكاية هنا 
أشبه باللحن الداخلى داخل عمل موسيقى كبير) ٠‏ ولأننا متعلقون بالدتيا فإن 
انعكاس هذه النار أى تار العشق لا يبقى فينا طويلا , إنه بقس قامة المرء فى 
الزوايا المختلقة لانعكاس التور , قالقامة هى القامة . ونار العشق هنى نار العشق , 
لكنها مرتبطة باستعداد الروح وقدرتها على السمو ء ولأن هذه الانعكاسات لا 
تجد ثباتا فإنها تعود.إلى أصلها ومعدنها (الأمهات) سريعا ء ثم يجد مولانا نقسه 
قد تعمق فى الحديث ودخل إلى المرحلة التى ينبغى أن يصمت عندها . فيقول 
لنفسه : انتيه لكلا تحدث الفتنة أى مثلا تحدث تأثيرا منحرفا قإن هذا الكلام 
يضل من ليسوا بأهل له ؛ وأنته من هذا وأجعل عين الكلام جافة قالله أعلم 
بالرشاد . 

4770 -47547) يترك مولانا القصة ليرد على العيابين فى المشنوى ؛ وما 
أكثرهم على مر التاريخ والأزمنة . إن هؤلاء العيابين لا يهجونتى , لكنهم قد 
يؤثرون فى المريدين ٠‏ ثم ينتقل على مولانا سنائى فى شأن أولتك الذين لا يرون 


اه 


بيت شعر لمولانا سنائى : 
ليس عجبا ألا يكون نصيبك من القرأن إلا حروفه 
قإن الأعمى لا يرى من الشمس إلا حرارتها 
(كليات سنائى ص 57) 


كما ورد فى نفس المعنى فى الحديقة ( أنظر الترجمة العريية للبسيتين 
(1981-1540) إنهم يقولون : ش 

إن هذا المثنوى لا يحتوى على مقامات الفناء ولا سير فيه إلى الله على ما 
دأب عليه المشايخ من قيل ء ويرد مولانا : إن أمر المثنوى سهل لقد أنكر كثيرون 
القرآن الكريم وقالوا : « إن هذا إلا أساطير الأولين » (الأنفال )1١/‏ وليس فيه 
بيان يعجز العقل فيه ؛ إنه يحتوى على الشريعة » ويرد عليهم مولانا إقل لكن 
اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيرا » (الإسراء /88) . 

(2541 -837507) يعتمد مولانا قى هذا الجزء على حديث نيوى (إن للقرآن 
ظهرا ويطنا ولبطته بطنا إلى سبعة أيطن (انظر )١1895‏ . كما جاء الحديث قى 
شروح المثنوى (للقرآن ظاهر وباطن وحد ومطلع) ؛ وقد قسرها ابن عريى بأتها 
التفسير والتأويل وما يصل إليه قهم الإتسان وقسر الحد والمطلع يأنهما للعاتى 
والمدركات التى هى أعلى من التقسير والتأويل ولا يعلمها إلا الله سبحاته 
وتعالى (استعلامى "؟/لا٠5)‏ . ويالرقم من أن مولاتا قد تحدت عن سيعة أيطن 


مأك 


إلا أنه لم يتجاوز البطن الرابع بالحديث , ويرى كما يرى محيى الدين أن ما فوق 
هذا لايعلمه إلا الله سبحانه وتعالى . ويخلص مولانا أنه إذا نظرت إلى القرآن 
الكريم يظاهره فحسب ء فكأنك إيليس الذى اعتبر أدم حفنة من التراب ولم ينظر 
إلى النفخة الإلهية » وإياك أن تحكم من الظاهر فإنك لاتعرف عن أقرب الناس إليك 
إلا مقدار شعرة . ولسنائى الغزنوى تفضيل أخر فى هذا المجال موجود فى 
حديقة الحقيقة حيث خصص فصلا للحديث عن القرأن الكريم (انظر الترجمة 
العربية الحديقة الحقيقة ص ص ”5 - )٠٠١‏ . 

(707 - 4746) إن الأنبياء يعتزلوا الناس هريا بل تعليما . فأى جبل 
هذا الذى يستطيع الولى أن يختفى خلفه ‏ ومن هذا الذى تحسده الأقلاك على 
قربه ويختفى ؟ إنه مختف فى عوالم روحه التى لا نهاية لها » وهكذا الإنسان فإنه 
وجود محجوب وغامض لا يستطيع العقل أن يسبر أغوار عمقه . وإذا كان هذا 
هى حال الإنسان العادى . قما بالك بأدم صاحب النفخة الإلهية ؟ وما بالك 
بالأنبياء ذوى المعجزات مع أنهم بشر ء ألم يستطيعوا أن يأتوا بالمعجزات ؟ وما 
عصا موسى ؟ وما رقية عيسيى التى كانت تصيى الموتى ؛ ولم لا ؟ أليس قلب 
المؤمن بين إصيعين من أصابع الرحمن ؟ (انظر 714؟) ؛ وكما أنك تخطئ كثيرا 
إن اعتبرت عصا موسى مجرد قطعة من الخشب ؛ واعتبرت رقية عيسى مجرد 
كلام عادى ؛ فإنك تخطئ كثيرا إذا اعتبرت الإنسان مجرد هذه البضعة من اللحم 
والعظام . هذه المظلة السوداء تقدم قليلا لترى الروح الوثابة القادرة على التحليق 
فى الملأ الأعلى , تقدم قليلا لترى آثار تربية الرجال ٠‏ وترى 3همة الرجال تقتلع 
الجيال» . وتجعل الجبال ترقص من هممهم «انظر ١1 ١5‏ من هذا الكتاب وه؟ 2 


-591- 


77 من الكتاب الأول؛ وهى هى ذى نفسها تلك الهمة التى تجعل الجبال تكوب 
لداود وتغنى معه . ومصداقا لهذا فإن رجال الحق أيضا هم مثل داود لهم أنين 
ويسمعون أصواتا لا يسمعها كل إنسان » وإن نغمة هذا الصاقى الجسد أى الجبل 
تصل إلى أذن رجل الحق وحده مهما كان معه جلساء وليست كل أذن مهيأة 
لسماع تسبيع الجمادات التى تصل من اللامكان ؛ أى عالم الغيب » وحتى إن 
كنت لم تسمعها فينيغى أن تصدق بوجودها لأن «الولى» يسمعها . 

(5785 - 5595) يعود مولانا إلى توبيخ الطاعنين فى المثنوى قائلا : إنك 
أيضا تطعن فى القرآن الكريم . وماذا يكون المثنوى إلى جوار القرأن , إنك 
تريد أن تطعن فى القرآن ولا تجد سبيلا إلى ذلك فتطعن فى المثتوى الذى هو 
قبس من نور القرآن وهى فى هذا المعتى يقتبس من مولانا سناتى : 

إذا لاس كوه هذا ونيو فقن نه فق :إن اليد لفل م إتقراح شيو 
الحقيقة البيت )١1١78١‏ إنه كلام الحق ومن يقع فيه فإن القهر الأعلى يستولى 
على روحه وعلى إيمانه .إن القرأن س وف يخاطب هذه الفكة يوم القيامة قائلا : 
لقد كنتم تطعنون قَّى قائلين : إننى أساطير الأولين . وها أنتم أولاء أتفسكم قد 
رأيتم أتكم أنتم الذين صرتم أسطورة بيدما أنا وجود مطلق وغذاء معنوى وعينى 
وجوهر لازيف قيه ولا غش .. ثم يتحدث مولانا عن تفسه وعن المثنوى : إتنى 
متبع هذه المعانى أمنح العاشقين الحياة الخالدة . وإن عفن الحرص هى الذى جعل 
الحق لا يصب جرعة من هذه المعانى على وؤجودكم الميت ؛ أى أن العيب فيكم أنتم 
يا من لا تتقبلون المعانى ولو كانت فيكم قابلية لها لفهمتموها , فإن العطايا يقدر 


-1119- 


القايليات ويستمد مولانا العون من سنائى الغزنوى ؛. ويصرح بأن هذا الطعن لن 


يقعده عن عمله ورسألته . 
(552565 -5؟١415)‏ ينقل مولانا حكاية أخرى عن سنائى : 
قال ذلك المهر لأمه : لماذا يصفرون هم بينما نشرب نحن الماء قال الفرس 
للمهر : امض لاتتحدث عبثا قم يعملك فإنهم يقتلعون لحيهم عبثا . 
(ديوان سنائى )١17‏ 


ويضيف مولانا على لسان الأم : إن هذا هو عمل المزايدين . أولتك الذين لا 
تخلو منهم الأرض ٠‏ فكما يوجد العاملون الذين يعملون فى صمت يوجد 
أيضا المزايدون الذين لايجدون ما يفعلون سوى عرقلة أعمال العاملين . ومأ 
على العاملين إلا أن يقوموا بأعمالهم دون النظر إليهم أى الاهتمام بهم : ومن ثم 
فإن ماء الذهر هو معرفة الحق . وصوت السائسين هم أولتك الجهلة الذين 
يطعنون فى رجال الحق ولاينيقى الاهتمام بهم , فإنهم إنما يقتلعون لحيهم فهيا 
أيها المريد إن الحقائق التى تفيض من رجال الحق هطالة وفيرة . هيا قبل أن 
يمزقك الهجر والبعد والجرمان من هذه الحقائق , وحتى لاتظل شجرة وجودك 
بلا ثمر ء فإن كلام الأولياء هو منبع ماء الحياة والحياة الخالدة » هيا وحتى وإن 
لم تكن لك بصيرة مهيأة لإدراك الحقائق ‏ فجرب , وكن >الأعمى الذى لايرى الماء 
ويدلى بدلوه فى الماء تقليدا للآخرين (انظر لفكرة التقليد الذى يوصل الحقيقة 
الكتاب الثانى - هيا إذن وضع القربة التى تفكر قى الماء (مفكرا فى الماء) فى 
الجدول (أول العمل فكر) . 


1د 


(27777 -277373) يستنفتج مولانا من مثل الأعمى والقدر وماء الجدول 
نتيجة أخرى قائلا : إن السفهاء يشيهون هذا الأعمى بقدره الفارغ » ولأنهم غير 
ممتلئين بالمعرفة الإلهية فإنهم يجذيون تحو كل صوب » إن الخفة التى فى 
وجودهم واتعدام «الكقل» تجعل كل ريح تختطفهم , قلا مرسى لهم , والمرسى 
هو العقل الباحث عن الحق الطامح إلى المعرفة الذى.يصول دون الضلال ويمنح 
الثبات و «الوجهة؛ والهدف , فإن لم تكن تملكه فأطلبه من الشيوخ والمرشدين 
قإنهم هم الذين يستمدون من بحر الجود الإلهى . وهذه الإمدادات الإلهية هى 
التى تجعل القلب واعيا وتضئ بصيرة القلب ٠‏ وفى انعكاس نور القلب يصير 
البصر 5 القلب . والبصر بلا قلي عاطل ولا يستطيع أن يبصر الحقائق لكن 
دعك الآن من ماء المعرفة , وعد إلى الماء المبارك الذى أنزل من السماء (ونزلنا من 
السماء ماء مياركا) (ق 5) إننا مشغولون بهذا الماء دون أن نلقى بالا إلى طعن 
الطاعنين كالمهر الذى يشرب الماء زلالا دون اهتمام يصفير السائسين ‏ 

(2774 -85759) عودة إلى قصة ضيف المسجد (الذى يقدم دون أن يلقى 
يالا إلى طعن الطاعتين ولوم اللائمين) : ها هو ذا فى سبيل الكشف عن الحقيقة 
مثل ريق فى الماء لا ينام » نومه كنوم الطيور والأسماك «أى لا نوم؛ وفجأة 
يسمع ضوتا مهولا يهتف به ؛ إنه صوت يمزق القلب إربا » وعند هذه النقطة 
يترك مولانا سياق الحكاية. وتسلسل الحوادث فيها وكأنه يريد أن يستغل تشوق 
السامع لتهاية القصة . وبالطبع يجدها فرصة للانتقال من الخاص (سياق 
الحكاية) إلى العام (التعاليم الصوفية) . 


- 5١غ‎ 


(70 -/5581) إن هذا الصوت المهول هو من قبيل وسوسة الشيطان 
والعنوان إشارة إلى الأية 14 من سورة الإسراء (واستفزز من استطعت منهم 
بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم فى الأموال والأولاد ومعدهم وما 
. يدهم الشيطان إلا غرورا) (الإسراء 12) والخطاب من الله سبحانه وتعالى إلى 
إيليس الذى توعد بإغواء أبناء آدم » وهكذا فإن الشيطان يجرى فى ينى آدم مجرى 
الدم » يقف للإنسان كل مرصد , يخوفه من طريق الجهاد . يخوف بالفقر والذل 
والغرية والانقطاع عن الأصدقاء وهكدا فمن تأثيره تسوف فى طريق الدين , 
وتؤجل البدء يالجهاد ناسيا أن الموت لك بالمرصاد وعليك أن تأخذ قدرا من العلم 
والحكمة , وتعزم على آلا تترك طريق الجهاد خوفا من الخسران فى الدتيا , 
فيقعد لك مرة ثانية ويصيح بك ويخوقك الفقر , فتترك الطريق من تخويفك » 
وتركن إلى هذا المضل ٠‏ ومن هنا ققد آخذ الخوق من صياح الشيطان يحلوق 
الخلق : ولا نتيجة إلا اليأس من وصول النور (كما يئس الكفار من أصحاب 
القبور) (الممتحنة / )١1"‏ . 

فإذا كنت تخاق هكذا من صياح الشيطان بك فأولى بك أن تخاف من 
الصيحة الإلهية . إن الخوف من الشيطان لضعاف الإيمان كخوف الذياب من 
العنكبوت , لكن الخوف من الله هو ديدن الرجال ٠‏ والصيحتان صيحة الحق 
وصيحة الشيطان هما من أجل التفرقة بين الخير والشر ويين الصالح والطالح , 
وهما لا يجتمعان فى أنسان , فالذى يخشى الصيحة الإلهية لا يلقى بالا إلى 
تهديد الشيطان . 


-516- 


(4744 -8117) إن هذا الصوت المهول لم يلق الرعب فى قلب ذلك الضيف 
الهمام الشجاع , إنه لم يعتبره إلا كالطبل الأجوف ‏ إنه مجرد صوت دون أن 
يوجد مايدل عليه . فيقف للصوت داعيا إياه للمواجهة ( كما حدث فى ألف ليلة 
وليلة مز علق التمووى شان ».وق الصا بال تلفت مكافك اذهب ويظاقان 
الشجاع الهمام بالذهب ؛ لكن إياك أن تظن أن الذهب المقصود هنا هى هذا الذهب 
المعروف , لا .. قهكذا يفكر عميان القلوب » وتفكيره هذا لا يعدى تفكير الأطفال 
الذين يكسرون قطع الفخار ويضعئوتها قى حجورهم ويسمونها ذهيا : (ينظر 
كليات ديوان شمس تبريزى ص 520 - غزلية )1١061‏ . 

حتقام نحن كالأطفال فى عالم التسراب 

تملأ حجورنا بالتراب والحصى وقطع القخار 
قلنرفع الأيدى عن التراب ولتحلق فى السماء ْ 
ولنهرب من الطفولة نحو محفل الرجال 
فالذهي هنا ليس ذلك العدن المعروف , إنه الذهب الذى ضرب فى دار السكة 
الإلهية أى المعرفة بالله التى لا تنهب ولا تسرق ولا تنتهى .إن قيم هذه الدنيا 
انعكاس لقيم ذلك العالم . إن ذهب الدنيا ما هى إلا انعكاس لذهب المعرقة الإلهية 
الذى إن وصل إليه الباحث أغتاه عن كل ذهب الدنيا ؛ إنه غنى النقس المذكور فى 
الحديث (ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس) (استعلامى 
). 


ل 


(134 --414) إن ضيف المسجد كان باحثًا عن الحقيقة , كان كالفراشة 
القن كعوم ,ول الخان :ولا تجالى باحغراق يدتهنا «وكاق السنه #الشينة ليك 
الونقيعة الأنيجة ومن كر كان سشرظله فيه فصد زا له ووهه] عله زراك إن كن 
العشق نارا إنه نور . رأها موسى عليه السلام نارا لكنها كانت عليه نور كانت 
العناية الإلهية قد حولتها إلى نور » وانظر إلى الانقطاع عن الدنيا آلا يبدى نارا فى 
حين أن رجال الله قد وجدوه نورا ؛ وهكذا الولى . إن تعليماته تبدى لك نارا لكنها 
فى الفقيقة ذون :تومكنا كان ييدى طدذرجتهان للوكيل كارا بوكان اللانميون ” 
والمثبطون يخوفوته من لقائه , لكنه كان لوكيله عين النور . لقد ساق جلال إذن 
هذه الحكاية الطويلة بكل ما تخللها من معان لا كانتقال من موضوع إلى 
موضوع كما فسر أتلب مفسرى المثنوى , بل إن قصة المسجد هى من قبيل المثل 
أو المثال الحسوس قدم لبعض الريدين من ذوى اللستوى المحدود لشرح قصة 
عشق وكيل صدر بخارى (وهى قصة لمن خبروا ميادئ العشق) . 

(558 -57588) عودة إلى وكيل صدرجهان : ها هو ذا وكيل صدرجهان 
يطوف حول صدرجهان كالفراشة تطوف حول الشمعة : قمهما رأها الآخرون نارا 
فهى ليست بالنسبة لها إلا نور , ولايتحمل هذه المقاساة إلا العاشق , والألم من 
العاشق يقابله الرحمة من المعشوق (انظر الأبيات )597١ - ١914‏ . ويتحدث 
مولانا عن رحمة للعشوق وهو فى الحقيقة يتحدث عن رحمة المعشوق الكلى 


وا 


الاعتراف والإقرار أول أبواب الدوبة » فكان قى خوفه الأمل قى النجاة . إن الوقح 
المهذار المتجرئ بالدذنب المفاخر به هى الجدير بأن يخيقه الله تعالى , لكن أى خوف 
يكون الخائف بالقعل فى حاجة إليه ؟ إن أولئك الذين يأنسون مكر الله تعالى 
وعقابه هو أجدر بالتخويف , لكن الخائفين أجدر بالحلم والعفو .إن تخويقف 
الخائف أشبه بإشعال النار تحت القدر الذى يغلى فى حين أن النار أولى بالقدر 
اليارد . وقد خاض الصوفية فى أقضلية مقام الخوف على مقام الرجاء مما يطول 
شرحه (انظر كشف المحجوب) . 

(4849 - م١44)‏ إن باطن كل الإنسان ككأنه جذع الشجرة ٠‏ يطرح ماقى 
الباطن على الجذور والأوراق والثمار ٠‏ وباطن رجل الحق هى مذبع للفيض بالرغم 
من أن ظاهره يكون جافا مثل الخشب اليابس ٠‏ وهكذا فى كل أمر يؤثر الباطن 
على الظاهر سواء على الأشجار أو فى الأتقس أو فى العقول .. وإن الوفاء والحب 
أشبه بشجرة فروعها وأوراقها مشمخرة إلى السماء (أصلها ثايت وقرعها فى 
السماء) (إبراهيم / 4؟) وفى معارف بهاء ولد دثم فكرت بينى وبين نفسى فى أن 
روحى تعظم الله سبحانه وتعالى وتتقفكر فى أمر الله وترتاض حتى تؤداد محبة 
الله قيها ولابد وبأى وجه كان . إن هذه الأحوال لاترضى الله تعالى أو إنها ليست 
من إلهامه جل شأنه , فلا يمكن أن تكون المحبة من جانب واحد؛ (معارف ١/5؟)‏ 
وإذا كانت أوراق الحنان والوقاء صعدت من شجرة إلى السماء كيف لا ينمو 
الحب فى قلب صدرجهان ؟ لقد أخذ العفى يتموج فى قلبه «والأرواح جنود مجندة 
ما تعارق متها اثتلق وما تتاكر منها اختلق» وهناك طريق من القلب إلى القلب . 


إن ندم الوكيل قد أثمر الرحمة فى قلب صدرجهان:. ؤهكذا تكون العلاقة بين أهل 
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الباطن . إن الترابط بين القلوب مثل امتزاج أنوار المصابيح ٠‏ فالمصابيعح متفرقة 
لكن الأنوار ممتزجة وفى حين أن العشق يصيب العاشق بالنحول » فإنه عند 
العشوق (لإحساسه بأته معشوق) جالب للسرور والرضا . وهكذا قاعلم أن حب 
فذق يمنكوحي خيلا من البق تاعبت كر فك شرم يميهم بيهيوة إن انع 
مزدوج كالتصفيق لا يمكن أن يتأتى من يد واحدة ‏ قكما يحن الظمان إلى الماء 
يكون الماء أيضا فى حاجة إلى الشارب , إنها حكمة الله تعالى فى خلقه لكى 
تتجاذب الأشياء وتأتلف , يعتبرها بعضهم قضاء من الله ومشيئة إلهية . 
ويعتيرها بعضهم من أقفعالنا نحن . 

(54-7 -447) يواصل مولاتا الحديث عن «العشق» كسر لتواصل 
الخليقة , قكل جزء من أجزاء العالم طالب لقرينه أو أليقه , والأرض والسماء 
زوجان من اتصالهما تبدى الخليقة ؛ وكان القدماء يعتقدون أن الأرض معلقة فى 
الفضاء تحت تأثير جاذبية السماء ء ويردد مولانا اعتقاد علماء الفلك الأقدمين 
باعتبار الكواكب السيارة «آباء الخليقة؛ (أى الآباء العلويون) والعناصر الأريعة 
التراب والماء والهواء والنار «أمهات» الخليقة . ويتحدث مولانا عن الأيراج الأريعة 
أو العناصر الأريعة على أساس أن القدماء كانوا يعتبرون الأبراج الفلكية الاثنى 
عشر فى مدار الشمس مخلوقات ذات طبع ومزاج فالثور والسنبلة والجدى أبراج 
ترابية طبعها بارد جاف أو سوداوى ٠‏ والسرطان والعقرب والحوت أبراج مائية 
وطبعها بارد رطب , والجوزاء والميزان والدلى أبراج هوائية طبعها حار رطب , 
والكطل و الأنادةا اتوي ابراج ليه وطجدا حاف كان ووردة فتولانا لون 
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إن هذه الأبراج مؤثرة بتحكمة الله تعالى فى أحوال العالم الأرضى » وتوجد فى كل 
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زمان وفصل ظروفا بمقتضى الحكمة والمشيئة » بل إن الأرض والسماء زوجان 
حقيقيان يتمتعان بهذا الاتصال وإلا فلماذا تقع الأرض بين أحضان السماء ؟ ومن 
هذه الحكمة الإلهية يسكن الزوج إلى زوجته حتى يقع ال ميلاد » ومن ثم فكل جزء 
فى الخليقة يحن إلى الجزء الآخر ؛ لكى تحدث الخليقة فإياك أن تظن أن هتاك 
تناقرأ فهذ! التناقر لايوجد حتى بين الليل والنهار فكل منهما يطلب الآآخر ؛ ففى 
الذيل تدخر المخلوقات لكى تنفق بالنهار ه من القوة والاستعداد للغى » والفكرة 
هنا من طريق التحقيق لسنائى ( مثنويات حكيم سنائى ص7١١‏ والترجمة 
العربية لطريق التحقيق لأحمد فتحى شتا) . 

(4475 - -440) وينتقل مولانا إلى مرحلة أخرى من علاقة العناصر 
والأمهات والأياء العلويين . عندما تتفتت هذه العلاقة ويعود كل عنصر إلى «أبيه» 
أى إلى أصله السماوى ؛ قكل برج يجذب من الجسد «الأخلاط» و «الأمزجة» 
المناسبة له , وليست الأمراض العديدة إلا نتيجة أن كل عنصر يريد أن يجذب 
الجزء الخاص به من الجسد ٠‏ ويبقيها الله تعالى إلى أجلها. وعندما يجذب كل 
جزء من الجسد إلى الأصل الخاص يه فإن الروح تتألم من فراقها لعالم الأرواح , 
وأن وجودنا الصورى ما هى إلا تركيب من أجزاء عنصرية تبقيها الروح حية , 
وفى الوقت نفسه فإن كل جزد من هذه الاجزاء يساعد على حفظ هذا التركيب , 
وهذا التركيب هو سجن للروح ومن ثم فالروح تحن دوما إلى أصلها : وكما أن 
قوت كل عضى من أصله ‏ فإن قوت الأرواح هى من الحكمة والعلوم والرغبة فى 
الترقى والشرف الذى هى فى نفس الوقت سير إلى عالم الغيب والوجود المطلق 
فهى باحثة عن الحق والحق باحث عنها مصداقا لقوله تعالئ : (يحبهم ويحبوته) 


(امائدة /54) . ليس العشق من العاشق فحسب لكنه من المعشوق أيضا . إن 
الملعشوق قفي بحث عن العاشق كما يبحث عنه العاشق : وهى يبدى ظاهرا بلا 
حاجة لكنه فى الباطن ذي ميل وجذب ٠.‏ 

(4501 - 4535) يعود مولانا إلى قصة وكيل صدرجهان : لقد كان 
صدرجهان أيضا يشتاق إليه ‏ لكن مظاهر السلطة كانت تمنعه من إظهار هذا 
الشوق . وليس هذا الأمر قابلا للإدراك ؛ أكان ميل الوكيل هو الذى يجذبه إلى 
بخارى أو أن مجئ الوكيل هى الذى أوجد الجذب فى قلب صدرجهان ؟ . لكن إياك 
أن تتحدث قى هذا ء واترك المراء والتذاكى فى هذا الأمر . إتتى لن أواصل قى هذا 
الموضوع قإن تلك القوة غير المرثية (الإلهام - الوحى الإلهى) تأمرنى بألا أقول 
فكيف أقول ؟ إن الأمر ليس بيدى فمهما عزمت ومهما نويت فإن عزم الله هو 
الذى يكون وما قدره ناقذ . إن الأمر أشبه بالجواد والفارس يمسك الفارس يمام 
الجواد الذى يجمح فى كل ناحية ويوجهه إلى حيث يشاء ؛ وخير للجواد أن يكون 
ذكيا وأن يعلم أنه فى يد الفارس يوجهه فى أى أتجاه شاء . وهكذا فإن قدرة الله 
تعالى تيد فى فسخ العزائم ونقضها مصداقا لما ورد فى حديث على رضي الله 
كه موقت الله سيحاتة بشخ الفرّاكم وحل الحقوه وتعضّ الهسم ؟"( استعلامى 
"رداغ ). 

(4416 - 470 4) يحلل مولانا فكرة فسخ العزائم ونقضها وخلاصة ما 

. يذهب إليه مولانا أن الله سبحانه وتعالى يدفعنا إلى العزم فى الأمور ثم ينقض 


هذا العرم حتى تحس يقدرته داكما وفحس أثنا خاضمون لقدرة الحق . وشناك 
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صنقان من الناس فى التسليم لقدرة الله تعالى : العاشقون والصادقون أو 
العاشقون والعاقلون ‏ والعشاق يعرفون مولاهم بصدهم عن الوصول لأمالهم . 
وإن لم تصدق فاقرأ «حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات؛ . إن انكسار 
الصادقين العاملين لا يشبه انكسار العاشقين , فأولئك متكسرون جيرا أما 
العاشقون فمتكسرون اختيارا , أولئتك عبيه مقيدون » وهؤلاء فى رضا الحق 
كأنهم يستحلبون السكر , إن العقلاء هم مصداق ١‏ ائتيا كرها ؛ أما العشاق فإنهم 
مصداق «اكتيا طوعا؛ طبقا لما ورد فى الآية الكريمة « ثم استوى إلى السماء وهى 
دخان فقال لها وللأرض اتتيا طوعا أى كرها قالتا أتينا طائعين 4 (قفصلت )١١/‏ . 

(589/3 -51848) يحضر مولانا رواية من السيرة النبوية عن أولتك الذين 
يستسلمون للمشيئة الإلهية «كرها» وفى الحديث الشريف «عجب رينا من قوم 
يقادون إلى الجنة يالسلاسل وهم كارهون »؛ وقى مناسية الحديث روايات فمن ” 
قائل : إنه قيل يوم بدر « فروزاتفر مأخذ/ )١1521-- ١15‏ ومن قائل إنه قيل فى 
أسارى قريظة وبنى النضير (مولوى ” / "5 أنقروى " / 44) والرواية الأولى 
أصح لارتياطها بما يلى من آيات . والب ارسلان هى ثاتى سلاطين السلاجفة 
العظام حكم ما بين 5655 - 555 ه (جلبتارلى )517/٠١‏ . 

(649غ - 4505) ماورد فى العنوان جزء من الآية ١9‏ من سورة الأنفال » 
ويستمر مولانا قى رواية حديث الكاقرين وهم يساقون أسارى ٠‏ وهنا إشارة إلى 
ما دعاه أبى جهل قبل وقعة بدر قائلا : اللهم انصر أحب إلفكتين . فالتصر هو 
للحمد -:- حقى فى الحديبية التى اعتبرها المؤمنون هزيمة كاتت تصرا ويعدها 
نزلت سورة الفتح (إنا فتحنا لك فتحا مبينا) (الفتح/١)‏ . 
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(01: - 2015) ذكر هزيمة بنى قريظة وينى النضير هنا خطأ تاريخى , 
فالانتصار على ينى النضير وينى قريظة سابق لهذا التاريخ : وكان الانتصار هذا 
على يهود خيبر , على كل حل كان مولانا يقصد الانتصارات التى حققها 
الرسول -مومْ - بعد الحديبية التى كانت تبدى كهزيمة » ويقصد مولانا أنه حتى 
إن لم تتحقق هذه الاتتصارات فإن المؤمن قى هزيمته كما هى فى نصره تماما إنه 
يستقيل الهزيمة «البلاء» كما يتقبل النصر ء فالبلاء فى نظر المؤمن ١«صعود)‏ 
ليس «هبوطا» والمهم هو العناية الإلهية . 


(١6امع-55هغ)‏ ومصداقا لهذا يفسر مولانا حديثا منسويا إلى الرسول 
-وكُ - «لاتفضلونى على يوتس بن متى فإن معراجى إلى السماء ومعراجه إلى . 
الماء» والحديث ورد فى مقالات شمس (ص ١١55؟)‏ يتفسير أقرب إلى تفسير 
مولانا » قاللقاء ليس بالمكان وإتما بالعناية والرعاية ؛ فليس المعراج بمقاييس 
الأرض وليس هى الصعود أو الهبوط بل هو التخلص من سجن الوجود ومن 
قيود المكان وأسر الحياة المادية , إنه أمر يتصل بالفناء أى كما يعبر عنه مولانا 
متصل بالعدم الذى تختلف مقاييسه عن مقاييسنا . ومن هنا قإن هزيمة المؤمن 
لا تشنيه بحال من الأحوال هزيمة الكافر . فالكافر فنى هزيمتة ساخط وا مؤمن 
راض » والقدرة على الاستغناء هى اقطاع خاص بهم , والفقر فخرهم (إشارة إلى 
حديث نبوى الفقر فخرى وبه أفتخر) . وعلى هذا النسق فإن تفسيهر الكفار 
لابتسامة الرسول -:-“ يأنها اقتخار بالدتيا وعجب بالنظر ؛ هى تفسير نابع من 


تفكيرهم هم . 
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(511غ -20548) إن الحارس لم يسمع كلام الكفار الأسرى بالرعم من أنه 
كان يمشى إلى جوارهم ‏ بينما وصلت هذه الهمهمة إلى أذن الرسول - مركم - 
من لدن الحكيم الخبير , فالقابلية عند الرسول لتلقى الوحى ٠‏ وهذا يتكرر كثيرا 
فى حياة الأنبياء فذلك الذى كان يحمل قميص يوسف إلى يعقوب عليهما السلام 
لم يكن يشم منه ريح يوسف ؛ لأن الريح خاص بيعقوب , وهكذا فإن الرسول 
- يم - يوحى إليه وهو نائم مصداقا لقوله عليه السلام «تنام عيناى ولاينام 
قلبى» ٠‏ وإدراك عوالم القيب بمعايير هذا العالم غير متيسر يل لابد من وجود 
العناية الإلهية . ومحمد - .وم - مشمول بالعتاية الإلهية . يحيث إن النجم 
الثاقب الذى يطارد الشياطين التى تسترق السمع يأمرها بأن تأخذ الأسرار منه 
عليه السلام إذ تصل إليه مباشرة من لدن الحكيم الخبير » وهى رزقه لا يحوله أو 
بطوله . وهكذا العطايا أرزاق ولاتتدخل قيها القوة فاذهب إلى الدكان واسع فى 
سبيل الرزق ٠‏ لكن إياك أيضا أن تنسى الذهاب إلى السجد وطلب الرزق من الله . 

(2515 -55678) يواصل الرسول -- الحديث إلى الأسرى من الكفار : إن 
ضحكى ليس من اتتصارى عليكم فى المعركة , وأى ضحك عندى من أناس ماتوا 
واهترأوا فى الفناء سواء عاشوا أى ماتوا فهم أموات ؛ وأئ لذة عندى من اتتصار 
على بضعة من الرمم المهترئة والقمر ينشق عندما أثبت فى المعركة , ثم إن الأمر 
لم يُكغيان عددى ٠‏ فكذا كنحم ازاكو من كوة الغيب مهزومين لسار هت :وأنتم 
أحرار .إن سلاحكم الذى تعتمدون عليه فى هذه الدنيا لا محالة يؤدى إلى 
الهزيمة . فالاعتماد على المال والحسب شأنه كما يوجد جمل على قناة (لايتأتى 


مته نقع ولا يحسن التصرف) ٠‏ وهكذا فإنتى منذ :أن تخلصت من صورة الجسد 
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وعلمت أنها صورة مفتضحة ٠‏ كنت على علم بكل ما هو أت ٠‏ بل إنى أعلم عاقية 
كل موجود قبل أن يظهر فى عالم الجسد (كنت تبيا وأدم بنى الماء والطين) 
(استعلامى 4١8/7‏ ) » ومن أنتم فقد رأيتكم منذ الأزل ومنذ يوم الميثاق وأنتم 
مغلرلون مقيدون » إذن لماذا أضحك ؟ كنت أض حك لأتى أرى اللطف فى القهر , 
أرى أن الله سيحانه وتعالى بقهره إداكم إنما يسوقكم نحو لطفه (المناسية متاسية 
الحكاية لحكاية صد وكيل صدرجهان) » كنتم تأكلون سكرا ممترجا بالسم 
(اللطف الممتزج يالقهر) كنتم تأكلونه وأنتم لا تسمعون كلام الله ولا تدركون 
قصده من إذلالكم . 

(5069 -5077) يواصل الرسول جوابه لأسرى الكفار : تراكم ظنتتم أننى 
غزوت من أجل الدنيا ؟ . إن هذه الدنيا ما هى إلا جيفة وطلابها كلاب «حديث 
منسوب إلى الرسول - يم - وقى بعض الروايات إلى الإمام زين العابدين 
السجادرضي الله عنه » , إننى أغزو لأحيى موتى الكقر الذين يظنون أنفسهم 
أحياء » وأسوقهم من قهر الله إلى لطفه ؛ ولكى يتحرر العالم من طغيان الكفر 
ومن قسادة , إتكم كالفراش المتهاقت على النار وأنا أقف بينكم ويين هذه النار . 
وإن تصركم إذا اتتصرتم هو هلاك لكم , كنتم تجدون إلى النار وكنت أحول 
بينكم وبينه ا » كنتم دتسرعون بنص ركم هذا إلى برائن قدرة الحق , وكنت 
أهزمكم لكى أحول بينكم وبين هذا النصر المدمر . 

(4015 -4571) سوف أقدم لكم مثلا على هذا الأمر «سوف أبين لكم أن 
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أعدائه وطغى عليهم ويغى وتجبر إنما يكون مد من الله له فتزداد ذنويه » حتى 
يأخذه القهر الإلهى , ولى أن الله سبحانه وتعالى الحق يه الهزيمة . لوقف طغيانه 
عند حد ء وربما عاد عته وتاب عنه : ترى مولانا كان يستشرف مصير الطفغاة فى 
زمانه ؟ السنا نرى قى معرض حياتنا اليومية طغاة يتجيرون ويتغاشمون , 
وكلما انتتصر على فئة ضعيفة ازداد طغيانا وتجبرا وأسرع نحو الهلاك على يد 
فئة أقوى منه أو أخذه الله نكال الحياة الدنيا والآخرة ٠‏ وحين يضرب مولانا المثل 
يضريه يلص سطا على مال سيده «اليس الطاغية لصا على كل حال ؟ لقد مضى 
سعيدا بتصره على سيده فوقع عليه الوالى بعد أن حشر له شرطته : ومن ثم 
فإن انتصار اللص قد اختطف رأسه». 

(4574 -45417) وهكذا أنت أيضا يامن جللت بالنصر على «الناس) على 
الملستضعفين فى الأرض , وقيدتهم فى الأغلال , إنك تجرهم خلقك ؛ وهو أى 
القهر الإلهى يجرك إليه .إن اتتصارك وغلبتك وظفرك ١‏ بالناس » فخ لك فسق 
الهوينى وإياك أن تس قط فى هذا القخ . وليكحل عقلك الباحث عن الحق بكحل 
العناية . ولتكن خصومتك مع الخلق إلى حد ؛ فإن من صفات المؤمن أنه لا يلج 
فى الخصومة ولا يقجر فيها «أريع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت قيه 
خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق : إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف , وإذا 
أؤتمن خان ٠‏ وإذا خاصم فجر؛ كما نقل يوسف بن أحمد حديثا بهذا المعنى عن 
ش الحارث بن وهب أته -عليه السلام- قال : «آلا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف 

تضعة لى أقسم على الله لأبره» (مولوى ؟/584) . قهم (إخوان على سرر 
متقايلين» بينما أهل النار قى جدال وخصام , إن هذا ليس من الضعف يل هى من 


عله ايد 


الحزم وسوء الظن لقوله -- «الحزم بسوء الظن؛ (انظر البيت /1؟ من نفس 
هذا الكتاب) » ومن ثم فإن إظفار الكفار الظاهر فى الحديبية هى نصر حقيقى 
للمؤمنين » فهى حماية لجماع المؤمنين الضعفاء فى قلة وهم عدة الإسلام وعتاده 
فى انتصاراته التالية ‏ وهذا مصداق للآية الكريمة : ( وهو الذى كف أيديهم عنكم 
وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا 
يه هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدى معكوقا أن يبلغ محله 
ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم فتصيبكم منهم 
معرة بغير علم تيدخل الله فى رحمته من يشاء لى تزيّلوا لعذينا الذين كفروا 
منهم عذابا آليما 4 (الفتح /4؟ -5؟) . 

وهكذا كان الرسول فى تصره ينظر إلى كبرياء الله تعالى وإلى قهره , 
وابتسم عليه السلام لأنه يجر الكفار إلى الجنة فى السلاسل ويخلصهم من 
الغضبي الالهى . 

(584غ - 4541) وهكذا هو سلوك المقلد الذنى يسير إلى الله لا بالقلب أو 
الطريق بل بالعقل والعلم . إنه يؤخذ إلى اللطف فى صورة القهر , أما الولى فهو 
ليس فى بلاء حين يحل به البلاء ؛ بل يقطع الطريق فى شوق إلى الحق ٠‏ إن 
الجميع يتحمل هذا الأمر كقدر لا مفر منه إلا العارفين المنورين بنور المعرفة الذى 
يجعل المشقة قى طريق الحق أمرا سهلا ميسورا » ويخرجه من صورة السخرة ' 
ثم يقدم مولانا صورة من الواقع المعاش : إنك تأخذ الطقل أول يوم إلى اللدرسة 
وهى يملاً الجو ضجيجا وعجيجا ء لكنه عندما يعتاد على المصروف (مهما قل) 


يسرع إلى مدرسته جريا . 


-7؟8 - 


(؟555غ )51١”-‏ يقارن مولانا بين عشق الأولياء وعبوديتهم وسلوك 
المقلدين قائلا : جاهد أنت أيضا حتى تحصل على الأجر من الله تعالى , حينذاك 
تغبط المؤمنين الذين نالوا الأجر من قبلك , فإذا كان الأمر طوعا أو كرها قليكن 
طوعا أقضل لك , لا تكن من أهل التقليد تأتى كرها بل كن من أهل الصفاء أتيا 
برغبتك . ويعود مولانا إلى المفاضلة بين أهل التقليد وأهل الصقاء : إن الرضعة 
محبوية للطقل ومحيوية أيضا لرجل آخر (فى سنها) ولا رغية للطقل فيها إلا فى 
لبنها آى فى المنقعة منها . لكن البالغ يعشقها لذاتها . وهذا هى الفرق بين اللقلد 
والوالكت 21-3 القن مسي رالرواء وفوف ويساول لح يحل إليته عن طريق 
الدرس (الذى خبره غيره).. لكن الواصل يحبه دون علة ودون غرض ٠‏ والحق فى 
كلتا الحالتين يجذبهما إليه » ييسر لكل إنسان الطريق الذى يسير قيه » ويشمله 
بالعناية التى توصله إليه ؛ وهذا هى جذب المعشوق . 

(204 -4137) ها هو ذا مولانا يريد أن يبدا حكاية أخرى , لكن وكيل 
صدرجهان يكاد يهلك انتظارا (يعامل مولانا أبطاله كشخوص حية .. يتفاعل. 
معهم ويتعاطف معهم ويتخيل أنهم ينتطرونه إن طالت غيبته عنهم فى الحديث 
عن موضوعات أخرى) . ها هى ذا وكيل صدرجهان يريد منه أن يعود لكى يجعله 
رونم عدن هوا مقن قل ارون ف حننة لجو تر التعييث القع لاكرن 
ينمياة له يكون حبيياة بل وكون #السهرة علا ورق ولا تمنو ومن كم نان امن 


يقذيك بتفسه يمكن أن تسميه حبيبا » حتى الموت إن مضيت إليه بلا كراهية فهو 


اجا 


صورة للموت فقط وليس حقيقيا بل هو انتقال من دار إلى دار ٠‏ ألا أن أولياء الله 
لا يموتون بل ينتقلون من دار إلى دار؛ ومن ثم قلا يكون الموت قائما بل يكون 
الإنسان عليه ومن كان لله كان الله لهه (استعلامى 1//6؟4) . 

(5114 -4175) التقى العاشق بالمعشوق ففقد وعيه , وهكذا فعندما يتم 
اللقاء يحدث الفناء , وه كذا العشاق أمام الحق يجدون إليه فإن وصلوا انفصلوا 
وفنوا » وكيق يمكن للظل أن يبقى إن سطعت عليه الشمس ؟ وكيف يمكن 
للقطرة أن تكون ذات وجود إن مزجت باليحر ؟ 

(57751 -- 5130) لا يبقى الظل عندما تسطع الشمس ء ولا تبقى القطرة إن 
حضر اليحر ويسوق مولانا حكاية موافقة لمقتضى الحال ٠‏ والحكاية وردت قبل 
مولانا فى أسرار امه لفريد الدين العطار (ص /01 - 58 من أسرار نامه تحقيق 
سيد صتادق كوهرين انتشارات صفى على شاه تهران ١171‏ ه . ش) . كما 
وردت فى كتاب اللمعات للشاعر فخر الدين العراقى (المتوقى سنة 40" ه) 
(مآخذ 157) وها هى ذى البعوضة تتظلم أمام سيدنا سليمان عليه السلام من 
الريح » والريح فى أمر سليمان - عليه السلام - . ويتعجب سيدنا سليمان من 
وجود ظلم فى عهده , إن الظلم من الظلمة . وعندما يسطع النور تخمحى الظلمة, 
عندما يسطع نور النبوة والشريعة قلا ظلم ولابغى فمن الذى يجر على ارتكاب 
الظلم فى عهد سليمان ؟ إن حكمه هو من أجل إرساء العدل ؛ إنه صورة من 
العدل الإلهى قى الأرض إنه يحكم حتى لايبكى اليتيم «فإن اليتيم إذا بكى اهتز 
العرش لبكائه؛ (حديث منس وب إلى الرسول») (استعلامى 477/1) وتفش 


-98؟ - 


المعثى ورد عند سعدى فى البستان : 
«ألا لايبكين فإن العرش العظيم يهتز عندما ييكى اليتيم» 
(كليات سعدى ص.١77)‏ 
إن سلهمان عليه السلام يقول : نحن يتنيذا أساس نظم هذه المملكة على 
الشريعة الإلهية , ومن ثم فبدلا من أن تشكو لله أشك إلى أتا فقد أعطانى الله 
شريعته وأمرنى بالحكم به وسوف يحاسبنى عليها . لكن لابد من أجل ضسمان 
العدل من وجود الخصم ٠‏ ويستدعى داود الريح . لكن البعوضة المتظلمة تفر 
هارية . إنها لا يمكن أن توجد مع الرييح فى مكان واحد فكيف يمكن لها أن تقف 
معها موقف الخصومة فى مكان واحد ؟ 

(8331 -5151) يقارن مولانا بين حال اليعوضة أمام الريح وحال العبد 
أمام القدرة الإلهية » أو بمعنى أصح هنا حال العاشق أمام الملعشوق » فإن معرفة 
الحق تمحو الوجود الفردى والصورى للعيد , فإن شرطها الأول هى فتاء العيد 
فى صقات ذات الحق , ولا شك أن هذا الفناء هو ارتباط بالوجود المطلق ؛ ومن ثم 
قهى يحمل معه البقاء الخالد (أنظر لليقاء بالحق البيت ١11؟1)‏ وعندما يسلم 
العاشق رأسه فى طريق الحق , فإن العقل الدنيوى الموجود قى هذه الراس لا يهم 
وجوده بعد , ومن هنا فإن (كل شى هالك إلا وجهه) (القصص /88) »إن 
الوجود والعدم أى كل ما هو موجود فى عالم المادة هالك أمامه » ومن هنا قإن 
الوجود فى العدم أى بقاء الموجودات يعد قنائها فى الحق هو وجه الطراقه فنا . 
فكيف يكون العدم وجودا ؟ إن هذا الأمر غير قابل للششرح أكفر من ذلك » فقد 


را 


فود - 11/5 4) يوجه صدرجهان الحديث إلى عاشقه الذى ققد الوعى , 
يحاول أن يعيده إلى وعيه , إنه لم يقى على اللقاء تماما كأى إنسان لاقدرة له على 
. إدراك معرقة الحق وأسرار الغيب ويتدخل مولانا فيقدم مثالا قريبا :إن وعيتا 
وعقولنا أشبه بكن الطائر لا قدرة لها على استيعاب أسرار الحق » وهذه عين 
الصورة التى قدمها فى ديوان شمس تبريز : 
ويعير جمال العشق ضخم سامق الرأس 
وهذا الطاكر لايحتمل كأس المليك الثقيل 
فإن الراكحة التى تفوح منه تتلاغب بمائة عقل 
صائع -عليه السلام الواصل إلى الوجود المطلق ‏ ومن كم فإن رجال الحق 
يدركون هذه الأسرار . ومن ثم قعندما أطلت أسرار الوجود قى قلب صاحبنا 
وكيل صدرجهان ؛ دمرت كل وجوده »إن هذا هى من فضول الإنسان ومن ظلمه 


وجهله عندما حمل الأمانة (الآماثة هنا هى الطموح إلى أسرار الغيب) إنها عناية 


مات 


الحق التى تجعلنا فى طلب الزيادة بحيث تطمح إلى أسرار الغيب ومن هنا فهذا 
الإنسان ظلوم وجهول لأنه يقدرته الحدودة يطمح إلى ما هو غير محدود , كأرتب 
يحاول أن يعانق أسدا . ومن ثم قهى ظالم لنقسه (أنظر الكهف / 35) . إنه يقتل 
نفسه فى طزيق الحق , وهى ظلم خير من ألف عدل ء مع أن هذا الجهل خير من 
' علم أهل الظاهن . إته يمتحه الجرأة على البحث عن أاسرار العالم . 

(474 --41485) يريد مولانا أن يواصل قصة وكيل صدرجهان ؛ لكنه 
يوأصل حديثه عن عالم خارج هذا العالم »إن ما يتحدث عنه هنا هى العلاقة بين 
الخالق ويين العبك العاشق » إن بيت الجسد هو الإنسان الفاتى قى ذات الحق 
(انظر )1١117/١‏ الذى يحيا ببقاء الحق ولاييقى له وجود قردى وكل ما هى موجود 
هو البقاء المطلق للحق , ذلك أنه يختلف عن الذى لم يسمح له باستيعاب الأسرار 
الإلهية » وليس كالروح التى أصلها من حية أى الروح الواصلة الجديرة بوصال 
الحق » إنتى أساعده وأعينه , أنفخ فيه من نقس الحى حتى يتفصل لبه (روحه؛ 
عن قشره «الحياة الملدية الدنيوية» هذه الروح تصبح جِرءا ميتا لا اتفصال بينها 
وبين ذاتى ٠‏ أدعوها برقق وأخاطبها خطابا يختلف عن أساليب الخطاب فى الدنيا 
آداة وانفاظا وشكلا ومضمونا , ذلك أن أساليب هذه الدنيا لا جذب لها لهذه 
الأسران ‏ قهذه الأسرار أشبه بالورود والخضرة التى تنبت على ساحل جدول 
الغيب » أى فى روح ذلك الذى يسير نحو حضرة الغيب . ومن ثم تلزم لها أذن 
تختلف عن أذن الدتيا هى أن الروح أو الأذن التى بلا أذن من أجل ذلك السر الذى 
لاتحقيلة والذئ فى متعجن فى الأثة الهدريقة ( ويفدل ازلة ماأيقباء ) (سوة 
إبراهيم//؟) أى يقعل مالا تستطيع أنت أن تحدده أى أن تصل إلى مجرد توهمه 
وتصوره ٠‏ إتها أسرار الحق الخاصة والتى لا يمنحها سوى أولياته . 


يدك 


ا 5 يعود مولانا إلى وكيل صدرجهان الذى تدب فيه الروح 
نتيجة لهذا الخطاب كما يتحول ذرات التراب من رياح الصبا إلى خضرة وورود » 
وكالنطفة تتحول بأمر كن إلى إنسان حسن التقويم , وتتوالد الطيور عن طريق 
انتقال بذرة وجودها عن طريق الرياح وفى هذا إشارة إلى اعتقاد القدماء بأن الريح 
هى التى تحمل تطفة الذكر من الطيور إلى الأنثى » وورد فى نزهة القلوب لحمد 
الله مستوفى أنه إذا تشاجر ذكران من ذكر القطا تحمل منهما أنثى القطا وكان 
أرسطو يظن أن أنثى النسر تحمل من الريح (شرح نيكلسن )3/١١5‏ 4 
(استعلامى 474/1) , كما أن الجبل بأمر الله يشكل ناقة (ناقة صالح) » ولكن 
هذه الناقة تلد أيضا فصيلا , إن أهل العدم أى آهل عالم المادة ينتج عالما ماديا ؛ 


)87١ 0 - 51519(‏ يخاطب العاشق وكيل صدرجهان معشوقه , لكن أسلوب 
الخطاب يوحى بأن عبدا يتادى ريه مستغقرا لذنيه »أو أن مريدا يخاطب شيخه 
معتذرا مازجا اعتذاره هذا بوجده الشديد . يخاطبه قائلا : أيتها الروح الواصلة إلى 
الحق ٠‏ ويأيها المرشد الكامل الذى تطوف حوله أرواح المريدين ؛ حمدا لله إنك عدت 
من غريتك وراء جبل قاف (جبل اسطورى وفى بعض الروايات جبلان يمسكان 
بأطراف العالم على أساس أن العالم منبسط وخلقه تعيش العنقاء وهى رمز فى 
التصوف للذات الإلهية وللمرشد الكامل) , إنك كإسرافيل تنفع قى الصور فإذا 
بالموتى قيام من قبورهم .إنك أيضا - ياصدرجهان - تحيى محبك بأنقاسك 


يي - 


ياحقيقة العشق ويآيها العشق المحض , ويا من يعشقك العشق نفسه .إن أول ما 
أريده منك مئ هية وتفضل (وتفضل المرشد أن يفهم حال المريد) ؛ هى أن تضع 
أذن السر على كوة قلبى هذا بالرغم من أتك تدرك هذا الحال إلا أتنى أريد أن 
أتحدث ؛ أريد إن أيوح بما فى القلب ؛ فالبوح راحة . ومجرد إحساسى بأنك 
تسمعنى وتصغفى إلى يلسم للروح . وكأن كلامى هذا هو الزيف بعينه لكنك 
تقبله كالنقد الصحيح . وهذا الحكم هو ما يعتبر فتنة لروحى وكيانى . 


50١(‏ - 2114) وها هى ذا وكيل صدرجهان يبوح بأحواله قى زمن النفى 
وأوات الغربة (النقى عن الموطن أ محل الحبيب والقرية عن أهل الروح) فقد 
تخلصت من أسراك أيها الحبيب وفررت من أمامك فكأننى قد فقدت كل شئ », 
وبحثت ولم أجد لك ندا أى قريبا ٠‏ وكأننى منذ قررت من أمامك قد خرجت من 
ديتى ء وقلت ثالث ثلاثة وتجلى لى الإله الواحد ثلاثة كما تجلى للنصارى « لقد 
كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما 
يقولون ليمسئ الذين كفروا منهم عذاب اليم 4 (الماكدة/1/7) » وعندما احترق 
وجودى من فراقك فقد ضاع منى حساب كل شىئ . إن كلامى هذا ما هو إلا 
مقدمة للبكاء . قإن البكاء هى التعبير الوحيد إذ أستطيع أن أعير يه . ومع ذلك 
فإننى فى حيرة أأبكى أم أشكرك على كريم عنايتك وتفضلك . 

21/١69‏ --21535) عندما يحار المرء قى التعبير ينطلق فى البكاء » لم يكن 
أحد يعرف لاذا يبكى ولماذا يضحك ولماذا يتحدث لقد أشتدت دهشتهم إن كيف 


يبكى بعد أن وصل إلى الحبيب ؟ إن هذا اللقاء وهذه الضجحة وهذا اليكاء والوجد 


عم - 


الشديد ذكرت الناس بالقيامة , وكان الفلك شارك فى هذا الوجد ومزقت المجرة 
ثيايها وتفتت بددا . 

(17/77غ -8773) يترك مولانا سياق القصة ٠‏ ويحدثنا عن العشق أو بمعنى 
أدق يستمر فى تأملاته عن موضوع العشق فى تدفق شديد لا يكاد يجمع بينه 
خيط , لقد نسى مولانا فيم يتحدث ونسى سياق القصة بحيث لا تبدى الأبيات 
تعليقا عليها يقدر ما تبدى نوعا من الوجد الشديد وغليان الألفاظ فالعشق شىء 
لا يشرح طبقا لمعايير هذه الحياة ولا بميزان عالم آخر ‏ إن كل إنسان مجنون 
بالعشق بشكل ما ء وكل أتباع «الاثنين والسبعين مذهبا؛ » عاشقون ؛ والحقيقة 
أن مولانا هنا يقصد الثلاث والسبعين قرقة إشارة إلى الحديث التبوى ١افترقت‏ 
اليهود على إحدى وسبعين قرقة وافترقت النصارى على اثنين وسبعين فرقة 
وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة الناجية منها واحدة؛ ليس للعشق صلة 
بالمذاهب والآراء » فهذا موضوع آخر ء إن الأولياء ورجال الحق أنفسهم حيارى فى 
ماهية العشق وفى حسرة لعدم معرقتهم بالعشق على حقيقته , إن ملة العشق ' 
منقصلة عن كل الأديان (انظر : الكتاب الثانى 187) إن كل الوان العظمة 
الممجودة فى هذا العالم لا قيمة لها إلى جوار عظمة العشق . وكل ما 05 
فى هذه الدنيا وله مقهوم يمكن التعبير عنه يالألفاظ إنما هو مانع لإدراك حقيقة 
العشق , وسواء كنت فى خدمة الآخرين أو كان الآخرون فى خدمتك ؛ قأنت من 
قبيل المشتغلين بالدنيا . فالعيودية قيد والسيادة صداع «وملوك الدنيا من سوء 
خلقهم لا يشمون شيئا من رائحة شراب العبودية وإلا دخلوا مثل إبراهيم بن 
أدهم وأنهوا بساط الملوكية» (أفلاكى )"57/١‏ إن العشق ٠‏ الم القيب وهو 
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بحر لاساحل له , والعقل غير قادر على إدراكه بل تتحطم قدماه كلما اقترب منه, 
إن كل ما تحاول التعبير عنه هى حجاب : وكل ما نقوله لا يعبر عن الحقيقة , إن 
هذه أحوال لايعبر عنها الكلام . واللفظ قاصر على الدوام عن التعبير عن الحقائق 
الغيبية . هذه اللغة التى تتعامل بها لغة أرضية تعارفنا من خلالها على مانعبر به 
عن أشياء هذه الأرض ؛ ومن ثم فإن كل ما يقوله عن العشق لا يرفع حجبا (انظر 
لغة التتصوق من كتابى التصوف عند القرس ص 77 - ص 14 دار المعرف 
) بل يضيف حجبا جديدة ٠‏ ولى كان الحقائق الوجود لسان لرقعت الحجب 
عن وجودها ولأدركنا أن مسوجودات هذه الدنيا لا حقيقة لها . ولتحدث نفس هذا 
الوجود الصورى الدتيوى إلى الإنسان قائلا له :إن كل ما تتحدث به عن الحق 
لايفصح عنه بل يجعل معرقته أكثر صعوبة . وهل يعبر المقال وهو أرضى عن 
الحال وهى وارد غيبى ؟ إن الحال قد يوصل السالك لكن الأحوال والأقوال كلها 
تمنع إدراك الحقيقة لأن الحال فى حد ذاته هى تعبير عن يعض أعراض هذا 
العالم » وهذا العالم نجس كالدم ء ولا معنى لقسل الدم أى النجس بالدم والتعبير 
. مأخوذ من سنائى الغزنوى . إذن قما العمل ؟ ينبغى أن تمحى فى نفسك أثار كل 
هذا العالم حتى تتصل روحك بالروح المطلقة وتذركها ٠‏ وهذا هى ما فوق الأحوال 
. والأقوال ٠‏ إننى وأنا الصفى لعشاقه والمأذون له يأسرارهم أجد نفسى كالتافخ فى. 
القفص ء أقوم بعمل لا جدوى منه (انظر )٠٠١8٠‏ - وها أنت ذى أيتها الروح ثملة 
مضطرية تصلين الليل بالنهار .. فإياك أن تتحدثى بهذه الأسرار إلى من لا إذن 
لهم بها » تحدثى إلى من أذن له ؛ وحذار .. إنك كالعاشق الثمل تبوحين يكل ما 
يعن لك .إن خطر سقوطك موجود (انظر 547:) . وربما ضللت إن الأسرار 


ا 


عندما تأتى على اللسان ٠‏ تصاب السماء نفسها بالقلق خوفا من أن تقال لمن ليس 
بأهل وترفع يدها بالدعاء قائلة : ياجميل الستر , لكن أى إخقاء ؟ وهل يخفى سر 
العشق ٠‏ إن سر الحق فى قلبنا كنار فى صوف وقطن فهل يمكن لهذه النار أن 
0 

فتفد -1ه2) لا يزال مولاتا غارقا فى الحديث عن العشق مع قذاعته بأن 
هذا الحديث لن يوصل إلى نتيجة : ويمكن أن يكون الخطاب إلى الذات الإلهية » أو 
الأسرار الإلهية , أو الهائمين فى العشق الإلهى قيقول مولانا : 

إذنى أسعى فى إخقاء سر الدق أو سر العشق لكن لا استطيع , هذا أمر 
بالرغم من أتفى ٠‏ ويأيها السر بالرغم من أنك لم تبق خفيا أبتعد عن ذهنى ؛ إنك 
مثل الروح يحس الجميع يوجودك لكنهم لايدركون حقيقتك . ويجيب السر 
على مولانا : لقد حبسنى وجودك المادى هذا .. ولولا وجودك المادى هذا لكنت 
سعيدا هانثا أغلى قرحا كخمر فى دن .. ويجيب مولانا : إننى مضطر لحبسك , 
إن سكرى هذا سوف يؤدى بى إلى التلف , امض عنى حتى لا يحل يى هذا التلف 
٠‏ ويجيب السر : إن كنت لا تريد التلف فأشرينى من الكأس اللطيف ؛ أى تحدث 
عنى يبيان مناسب أى خذنى من أهل المعنى فهم لايصيبهم من تلف , وإن لم 
تطرحتى أمام من ليسوا بأهل . ووضعتنى حيث ينبغى وحيث يجب » قأنا معك 
حتى تنتهى هذه الحيئاة المادية ؛ وحتى ان انتهت فسوف أظل معك » وسوف 
أحتفظ لك بكأس أهل المعنى , فإن العارف لا يحرم من سر الحق حتى بعد انتقاله 
من هذه الحياة الدنيا , ومن هنا تسمى الخمر بالمدام ؛ لأتها دائمة , ولأن من 
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يشرب من خمر الحق لا يرتوى أبدا » إنه شراب التحقيق الذى يغلبه العشق , 
وهى من أجل الصديقين . والعشق هى الساقى ٠‏ وإن طلبت وكان التوفيق قرينا 
لطلبك قسوف تفهم أن الخمر هنا هى الماء (المعرفة) الذى يهب الروح الرشد ء وإن 
الجسد هى إيريق هذه الخمر . وعندما يضيق بها الإبريق تسيل وتتفتت هذه" 
الحياة الدنيا .. ويقنى الإنسان فى الدق (انظر: )77171‏ وعندما يفنى إيريق 
الجسد قلا كيانات متفر قة بأسماء الساقى والشارب والخمر . ويقول أبى يزيد 
اليسطامى : يصير العاشق والمعشوق والعشق واحدا ولا تسل : كيف يمكن هذا . 
فهذا فى علم الله . إن النبيذ إنما تنعكس فيه أتوار العشق . إن غليان العشق هو 
الذى سقط فى الخمر (مقدمة الجزء الأول البيت )٠١‏ .إن كل متحرك يلزمه 
محرك ؛ وهذا أمر يدهئ وسل فيه ذلك الذى تحير فى عوالم العشق (مولانا 
(1/65غ - 8785) بالرغم من أن مولانا كان فى سبيله إلى ختام الكتاب 
الثالث من المتتوى المعنوى بولغم مر أنه افو :خكمة كان غ يشكى من أن خيط 
مكلت رقع مه ززالاسز لم ركو واف المفيد كني حا نمو زف 
ويالرغم من أن حكاية وكيل صدرجهان لا تعد يعد من الحكايات المنهية . فإن 
مولانا يدقع إلى الساحة بعاشق آخر كثير الامتحان » ويرى زرين كوب أن القصة 
مأخوذة فيما يبدو حتى قصة قيس ولبنى وما دار بينهما من حوار (سرتى 
5 والعشق هنا من نوع العشق المجازى الذى هو قنطرة إلى الحقيقة 
قالعاشق لا يجد طريقا إلى محبويه » بل إن كل الطرق تتحول طرقا مسدودة » 
وكل ما يتوسل به لا يحقق شيئا . إنه من نوع العشق الذى يبدو «دمويا ) يهرب 
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منه كل من لم يكن خبيرا بعوالمه » فالرسول إليها يتحول إلى مانع : والحطاب 
الذى يقرؤه مصحفا بحيث لا تؤدى الكلمات المعانى المقصود منها وريما العكس 
منها ء والرقعة التى يحملها الطائر لا يصل بها إذ تحرقه حرارتها قبل أن يصل 
بها + وذاذا هذا كله ؟إنها غيرة الحق التى تتالم من توجة العيد إلى ما هو غير 
الحق وتسد أمامه الطرق لكى يكون عشقه كله موجها إلى الحق : لقد كانت حياته 
كليا'قي الاتقطان م وف الخيابة ؤم هذا الامتظان اولخ مرجبلة منابين لصنق 
المجازى والعشق الحمقيقى »؛ قعندما يور جسده قهذا هو العشق المجازى » 
وعكدها تسكن روحة عاقت عرق الأخضاد بالعيو 'قدلل غازة زغننها يقبن قتانا 
من العشق المجازى ووطن نقسه على الاستفتاء أطل منه عشق الحق . وأسرعت 
إليه القدرة على الاستغناء , لقد صار مثالا للعاشقين الحقيقيين ومرشد لهم , 
لقد خير العشق المأدى ويستطيع أن يهدى من خلاله إلى العشق الحقيقى , وأغلب 
الظن هنا أن مولاتا جلال الدين يتحدث عن تجرية خاضها بنفسه . 
(2785-4/13) إياك إذن أن تغتر بظاهر الناس : قرب إتسان لاينبئ ظاهره 
عن باطنه , ومن قائل : إنه لا دخل لهذه الأبيات بقضية العشق (استعلامى 
"/8؟؛) ء لكن الحقيقة هنا مرتبطة بأن كل إنسان عاشق فى مرتبة وكيل 
صدرجهان ؛ فرب امرئ حمل فى صدره الكثير من الأسرار ولا يستطيع أن يبوح 
بها لأنه لا يجد من هو أهل لها (انظر 41/17) ومن ثم فهو عابس لأنه لايستطيع 
أن يبوح بهذه الأسرار ‏ وهناك أناس يموتون ويحملون معهم هذه الأسرار , 
وريما إن سرنا بين القبور تكشف لنا بعض هذه الأسرار . وتكشف لنا كيف 
كاتوا يسيرون فى عالم الغيب , وإن هذا الاختلاف ليذكر باختلاف الأحياء الست 
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ترى صورهم الجسدية واحدة . وحالاتهم النفسية مختلفة » قكيف تعلم أحوالهم 
مالم تسمع أقوالهم ؟ إنك تسمع متهم صيحات الوجد , لكنك لا تدرى أن أحوالهم 
الباطنة شديدة التعقيد » وإذا كاتت الصورة تختلف والأصوات أيضا تختلف 
والحركات أيضا تختلق وإن تشابهت فى صورها , إن صهيل الجياد قى المعمعة . 
وصوت خفقان الطائر فى القضاء . كلاهما من قبيل الأصوات لكتهما لا يحملان 
معفى واحدا . وهذه الشجرة تهتز لكن من ضربات الفأس «ألما» وتلك تهتز من 
نسيم السحر «طرياه» ٠‏ وكثيرا ما خدعت الظواهر فهى كقدر مغطى لا تدرى ما 
يغلى بداخله . وكثيرا ما تدقعنا أسرار الموجودات فى الخطأ . ومن الممكن أن 
يدعونا الطيب والشرير إليه . وإن لم تصل نفسك إلى مرتبة الوعى والتمييز , 
فاستمد العون من إنسان يستطيع أن يستدل على ما يغلى قى القدر عن طريق 
الشم «المرشد» ٠‏ وإن لم تصدق أن حاسة الشم تؤثر , فاقرأ كيف رد بصر يعقوب 
- عليه السلام - إليه عندما شم قميص يوسف - عليه السلام - » وإياك أن تظن 
أنها حاسة الشم الأرضية , إنها رائحة روضة الغيب , وفى البيت التالى يتبه مولانا 
إلى أنه لم يكمل بعد قصة البخارى (ولم يكملها حتى نهاية الكتاب الثالث) . 
(87/اغ -2748) الآية الكريمة المذكورة فى العنوان من سورة الزلزلة (آية 
)٠‏ والمثل معروف وورد فى المثنوى مرارا . عاد مولانا إلى قصة العاشق البخارى 
قتحدث عنها فى بيت وأحد ٠‏ لقد ظل يبحث سبع سنوات بحيث صار كالخيال . 
وظل الله يكون فوق رأس العبد وعنايته تحوطه طللما هى قى مرحلة سعى وقى 
مرحلة بحث ٠‏ ويواصل مولاتا الحديث عن هذه الفكرة تاركا حكاية البخارى 


ويشير إلى الحديث النبوى الشريف «مادمت فى صلاة فأنت تقرع باب الملك ومن 
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27 1 اا 0022 
للحديث هى «من قرع بابا ولج ولج؛ (؟/5١1)‏ . ومعروق عتد الجميع أن سعى 
الذكه قو طريق الدق لكمرع ,اذ شو و]ن العاتقيل هذا ون الذكو اخ بهت يلك 
نادزا (لكن التادر كالمعدوم) » وغاليا ما يستند الإنسان على هذه الأحوال النادرة 
إن لم يكن مشمولا بالعناية الإلهية » ويقولون إن العبادة بلا نتيجة استنادا على 
زاهد بنى إسرائيل بلعم ين ياعوراء الذى أضله الله على علم فادعى النيوة أمام 
موسى - عليه السلام - (انظر الأعراف )١١15/‏ . وإيليس الذى عبد الله آلف سنة 
وفى النهاية عصى ء ألا يرى هذا المنكر إلا هذين المثلين مع وجود ألاف الأمثلة 
التى ترد على رأية هذا من الأنبياء والأولياء .. ولم يقع المسكين إلا على هذين 
المثلين من حمقه وإدباره وبعده عن العناية الإلهية . 

27١9(‏ - 4805) لقد ترك هذا المدبر الدنيا المليئة بشموس التقوى والمغفرة 
والنور وأقمار العرفان والوصول , وتظر إلى حيث لا توجد هذه المظاهر للعتاية 
الإنهية » وتساءل أين النور ؟ ارفع رأسك تجد النور فالذى حجبك أنك لا تطلب 
النور من حيث يطلب ٠‏ اترك يثر الحياة الدتيوية والاهتمام بالمادة وامض إلى 
الإيوان والكروم إلى حيث توجد الإقاضات الربانية » وإياك والجدل «اللع شوم؛ , 
ولا تعتبر الأمور التادرة قاعدة عامة فالذى عمل نال تتيجة عمله وأنفك راغم . 

(440 -4817) يعود مولاثا إلى قصة العاشق كثير الامتحان , لقد وصل 
إلى محبويه قى ظروف لا توصل أبدا إلى محبوب » لقد فر ذات ليلة من الحسس 
ووقع على بستان فوجد محيويه كالشمع والمصباح ٠‏ فاتطلق شاكرا الله سبحانه 
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وتعالى على أنه يسبب الأسياب من حيث لا تطلب ولقنه درسا على ألا يحتقر أى 
شئ مهما كان تافها . وأنه هى الذى يجبر الكسير فيخلق جناحا يحلق به الإنسان 
. يدلا من القدم الكسيرة . ويفتح يابا للملك من قاع الجب ٠‏ فإياك أن تنظر إلى 
مظاهر الأسياب يل انظر إلى المعسبب الذى يخلق سيبا من حيث لا تعلم 
أنه سيب ؛ قبيده مفتاح الطريق ( بيدك الخير إنك على كل شئ قدير ) 
(آل عمران /1؟) ؤينهى مولانا الكتاب الثالث طالبا من الذى يريد بقية الحكاية أن 
يلتمسها من الكتاب الرابع . 


(تم الكتاب الثالث يحمد الله تعالى ويليه الكتاب الرايع بإذنه تعالى) 
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الأمر نج ول واو د ول )ادع م م3 دنع داك دوك ع دجا لد اكد مده 23 لاد 
دعوة بنى إسرائيل إلى الميدان من آجل الإقبال لمتع ولادة موسى - 
علية العا ف ا و 1 
مكنا: 211711010000100 


عودة فرعون من الميدان إلى المدينة قرحا بتقريقه بين بنى إسرائيل 
وتسائهم ليلة الحمل المرتقب دوه مهمه مودو ههه 2 هص وده ص ده وده وو مهد مدرو وميه 
جماع عمران مع أم موسى وحمل أم موسى - عليه السلام - 20 
وصية عمران لزوجته بعد الجماع بأن تعتير نفسها لم تره 208 


عع5 - 


الصفحة 
43م 
4م 
4 - 
41م 
/ام 
// 


44 


4١ 


الفهرس 


خوف قرعون من ذلك الصوت ماك ع م ا 
ظهور نجم موسى - عليه السلام - فى السماء وصياح المنجمين 
قى الميدان ا ا 2 
بغوة فرعون للتسوة حديقات الوصم إلى اليدان مكنا 50 
مولد موسى ومجئ العسس إلى منزل عمران والوحى إلى أم موسى 


الوحى إلى أم موسى بأن تطلقى موسى فى اليم 0 
حكاية صياد الحيات الذئ ظن أن الأفعى التجمدة ميتة وريطها بالميال 


وأحصضرها إلى بقداد 00 


جوابٍ موسى على قرعون وعلى مأ قددة يه داوم وو 1م 
حدوان سروه صل مموو كر حا حرم اا 00000 
جواب موسى - عليه السلام - على قرعون ا طم د 301 
جواب قرعون على موسى وتزول الوحى على موسى - عليه السلام . 
إمهال موسي الفرضوج حكن بهد السهرة فى الدلكق 10 
إرسال فرعون إلى المدائن فى طلب السحرة 000 
نداء هذين الساحرين لوالدهما من القبر وسؤالهما روحه عن حقيقة 


م54 - 


ل 


41 
13 


11 7/ 
١١1/ 


التفمرس 
الموهوع: 


تجمع السحرة من المدائن عند فرعون ٠‏ وتلقيهم ألوان التشريق »2 
ى #وقوقهم؛ واضعين أيديهم على صدورهم من أجل الانتصار على 
الخصم قائلين له اكتب علينا هذا ا 200« 
الاختلاق قى كيفية القيل 0 
التوفيق بين الحديثين الشريفين : : الرضا بالكفر كفر ؛ والحديث 
الآخر ١‏ من لم يرض يقضائى فليطلب ريا سواى » 15358 


3 


مثل فى أن الحيرة تمنع اليحث والفكر 11523010101 
ستكفاية 5 


قصة انشغال عاشق بقراءة كتب العشق 3 2# 
حكاية ذلك الشخص الذى كان يدعو ليل نهار قى عهد داود - عليه 


السلام - قاتلا : ارزقنى رزقا حلالا دون تعب 5177 


إسراع ثور إلى متزل ذلك الملح قى الدعاء ا 0000 
اعتذار الناظم مطلب المدد 2200 


بيان أن للعلم حناحين وللظن جذاحا واحدا » فالظن ناقص وأبتر قى 
طيراته 0 ومثال الظن واليقين قى العلم مق ظعو سوام ود أل عه 


- 55 


١14 


الفهفرس 
كان مركن الافملا موقي تمطلنم الخرق وهو الانلان فيه رسكل 


المعلم لوو سا اخ مانا لم 1 عفد عد لطاع هوه و لا اده ود 4 20 
عقول الخلق متفاوتة قى أصل القطرة وعند المعتزلة متساوية . 


وكفاوت" العقول فتن تحشيل العام ل 
إلقاء الأطقال للأستاذ فى الوهم 10 70101010101ظ2 
مرض فرعون أيضا بوهم تعظيم الخلق قد ا م 
مرض الأستاذ بالوهم 77000 #3*#ظ2 
سقوط الأستادذ فى قراشه من الوهم : وأنينه من وهم المرض 0 
إيهام الأطفال الأستاذ ثانية قاثلين :إن صداعك يزداد من قراءتنا 
للقراأن ا ا 00 
خلاص الأطفال من اللكتب بهذا المكر 12110011011 
ذتهاب أمهات الأطفال لعيادة الأستان 11110 
قى بيان أن الحسد هو يمثاية لباس للروح 52000 
حكاية ذلك الدرويش الذى كان قد اعتؤل فى جبل ا 
رؤية الصائغ لعاقبة الأمر وحديثه إلى مستعير الميزان وفقا للعاقبة .. 
قصة ذلك الزاهد المعتزل فى الجبل الذى كان قد نذر قائلا 56 
تشبيه قيود القضاء وشراكه بصورة خفية ذات أثر واضح 86 **ظ5 
اضطرار الدرويش الذى نذر إلى قطع الكمثرى من الشجرة ٠‏ ووصول 
عقاب الله على الفور 2 


5 014 


الصفحة 


الل 


١1 


الملوضوع: 


اتهام هذا الشيخ مع اللصوص وقطع يده 11000000 
كرامات الشيخ الأقطع وقيامه بجدل الزنبيل بكلتا يديه 50 
سيب جرأة سحرة فرعون على قطع أيديهم وأرجلهم 6 0 ش*ظ2( 
شكوى البغل للحمل قائلا : اننى أسقط كثيرا فى الطريق وأنت 
لا تسقط إلا تادرا ا 0 
اجتماع أجزاء حمار عزير بعد تحللها وجمعها معا وتركيبها بإذن الله 
انام وطس عسويو ا 00 
عدم جزع أحد المشايخ على موت أبنائه د ف دح ء 220 لل و21 01 لد 
اعتذار الشيخ على عدم يكاقه على أيتائه 8-ظ1215 
قطنة قرازة الشيك الكنوين فن الشف وهو انام وغودة إيضارة إليه 
وقت: القراءة ا ل 0 
صبر لقمان عندما رأى داود -- عليه السلام - يضع الحلقات عن سؤاله 
يفيه أن المتيدق عن اامقدوال مودي الفشوج 2008 


بقية حكاية الأعمى والصحف ب 0111 | [ [ز[ [ [ [ [ 1 111111 


صقة يعض الأو لياء الراضين بالأحكام اذ 
أاستفسار بهلول من ذلك الدرويش فعسم ممه مه وهم ووو مور هوم د ميم مثو مممة و نممرهة 


-28ة - 


١1 


١ك‎ 


١غ‎ 


1١11 


1١ 


الفمرس 
الموض وع: 
عودة إلى قصة الدقوقى 151111110101ظ1'] 
ظهور مثال سبع شموع على الساحل 0 
تحول هذه الشموع إلى مثال شمعة واحدة 00010 
ظهور تلك الشموع للنظر سبعة رجال 8 1 1000 
تحول تلك الشموع إلى سبع أشجار ش12 
اختفاء تلك الأشجار عن عيون الخلق 111111 
تحول الأشهجار السبع إلى شجرة واحدة 1110 
تحول تلك الأشجار السبع إلى سبعة رجال 2137110111000 
تقدم الدقوقى للامامة 010000 
تقدم الدقوقى لإمامة هؤلاء القوم 217*716« 
اقتداء القوم بالدقوقى ودود لعولا ل ولو ماهوالا ان اك 
بيان أن إشارة التسليم تحى الناحية اليمنى 12*70 
سماع الدقوقى فى آثناء الصلاة لصراخ تلك السفينة 0 
#تهنحسوراف الوجل الحنازه اذ ز ز 1 ز 1 000111111 
دعاء الدقوقى وشفاعته فى خلاص السفينة 000 
إتكار تلك الجماعة على دعاء الدقوقى 77988 **2ظ23 
عودة إلى شرح حكاية ذلك الذى كان طالبا للرزق الحلال بلا كسب ... 
ذهاب الخصمين إلى داود - عليه السلام - 00000 
استماع داود - عليه السلام - كلام كل من الخصمين وسواله المدعى 


- 549 - 


الفهرس 
الموضو ع: 


حكم داود على قاتل الكثور ا 
تضرع ذلك الشخص فى حكم داود - عليه السلام 10 
ذفاب تاو إلى الكلوة حكن يظهر الحق 000 
حكم داود على صاحب الثور قائلا له : اترك حقك فى هذا الثور 20 
حكم داود على صاحبي الثور أن : أعطه مالك 5*8 *[ظظظ 
عزم داود - عليه السلام -- على دعوة الخلق إلى الخلاء 8 #ظ1 
شهادة اليد والقدم واللسان على سر الظالم وهى لازال فى الدنيا ان 
بروج القافن طاحسون فلله لمحي 110 
أمر داود عليه السلام بالقصاص من القاتل بعد إلزامه الحجة 171 
بيان أن نفس الإنسان هى يمثابة ذلك السفاك ل 0 
هروب عيسى - عليه السلام - من الحمقى تحى جيل 000000 
قصة أهل سبأ وحمقهم وعدم تأثير نصيحة الأنبياء فى الحمقى .... 
تفسير ذلك الأعمى حباد التظر 10 
صفة رخاء مدينة أهل سيأ وحجحودهم ...ياي 216 
جحي الأنيا من الحق لتدع امل سن ] 0000اا 01 
طلب القوم الملعجزة من الرسل 515560000001008 
اتهام القوم للأتبياء الا ل توتو ا وطن الو وان 2 2 
حكاية الأرانب التى أرسلت أحدها برسالة إلى الفيل 


جواب الأنبياء على طعنهم وعلى المثال الذى ضريوه 0 


000 0 | 


لق 
1 
"0 
1 
8*1 
8 
3 
714 
1 
1 
1 
1 
0 
لق 
كل 
ا 
1 
لق 
ع 
1 


الموض وع: 
ضرب قوم نوح للأمثال استهزاء 05 غ1 
حكاية ذلك اللص الذى سثل : ماذا تفعل قى منتصف الليل 211 
حجواب ذلك المثل الذى قاله المنكرون 00111111111 
معنى الحزم ومثال الرجل الحازم شه 1100# 
وخامة أمر ذلك الطائر الذى ترك الحزم من الحرص والهوى 209006 
حكاية تذر الكلاب كل شتاء 776 ش51 
منع المفكرين الأنبياء عليهم السلام من النصيحة 1210111 
جواب الأنبياء عليهم السلام على الجبريين ا 1 
تكرار الكفار للحج الجبرية 1000 شظ 
جواب الأنيياء عليهم السلام عليهم 97بذجذذ 0001 
تكرار القوم الاعتراض على رجاء الأنبياء عليهم السلام 100 
جواب الأنبياء عليهم السلام 11110110111118 
حكمة خلق جهنم قى الآخرة والسجن فى الدنيا ا 0 
ييان أن الله تعالى خلق الملوك الصوريين «ملوك الأرض: لتسخير 
الجبارين ا ار 11 
قصة عشق صوفى لسفرة خالية 0 
اختصاص يعقوب - عليه السلام - بتذوق كأس الحق 2000 
حكاية الأمير وغلامه الذى كان مغرما بالصلاة 5200 
يأس الأنبياء من قبول المنكرين 251111111111 
بيان أن إيمان المقلد هى الخوق والرجاء 00 


61خ - 


الفهرس 
بيان أن الرسول - عليه السلام - قال :إن ذله تعالى آولياء أخقياء .. 


قصة نجدة الرسول - عليه السلام - لقافلة من العرب 52000 
ملء قربة ذلك القلام من القيب بللماء 898 1# 
ونه اسايق اتعجلايك» ايقن البمشسوة 12171101111008 
بيان أن الحق تحالى فى كل ما أعطاه ا ل ا 
مجىء تلك المرأة الكافرة يطفلها الرضيع إلى المصطفى - عليه السلام 
اختطاف العقاب نعل المصطقى - عقيه السلام 0ك 
وجه الاعتبار من هذه الحكاية 20-0« 
كلب ذلك الكل من موسك تلم لسنان الدواب: واقطين 557 
الوحى إلى موسى بأن : علمه ما يحتاجه الأمر أو يعضه 22111 


إسراع ذلك الشخص خائفا إلى موسى وومم و ممه موه ممه ووو ومو ممم مم موه 
دعساء موسى لذلك الش خص ممومه مه همومه مهرم يسمه مم مهمومه و ممم ممه م ممية 
استجابة الحق لدعاء موسى عليه السلام 0 1 1 2ط 


حكاية ذلك أكراة لذن لم يكن يعيش لها ابن فخاحت ا 
دشخول حمزة رضى الله عنه ميدان (الحصرب» دون درع مضا خم يه 


- 509 - 


عبلة وعم الكنن قل العمم السام ا ا ا 
وفاة يلال رضى الله عنه بسرور نع ودج وا ل 0 ا ا مدر وك 611 
حكمة خراب الجسد بالموت 00 


تشبيه الدتيا واتساعها الظاهر 211111111111 


تشييه التص والقياس 008 00 


الفرق بين معرفة الشىءه بالمثال والتقليد ومعرفة ماهية هذا الشىء ... 
الجمع والتوفيق بين النفى والإثبات لشىء واحد ل ا 
مس انه قاد الفزو ا اواك ا 1ك 
قصة وكيل صدرجهان اا ااا طحن يا أن أ 48861014 جاه واج 6ه لأ 
ظهور الروح القدس فى صورة إتسان لمريم عليها السلام 252716 
فول الروت القدس كويم آنا سول اتدل إلداة ا 
عو ذلك الوككيل على الرجوع إلى بحارطض 21111 
سؤال معشوق لعاشقه السياح 8 253 
منع الأصدقاء له من العودة 9985 75757#35هظ«1 
رد العاشق على الناصح العاذل بلا مبالاة من العشق 2000 
توجه ذلك العيد العاشق إلى بخارى ل 


"7م ده 


الفهمرس 


الموضص سوع: 


دخول ذلك العاشق اللامبالى يخارى 1000 
حجواب العاشق على العاذلين والمهددين ش”2ذ5 


لقاء ذلك العاشق بمعشوقه عندما نفض اليد من روحه 


وصف ذلك المسجد الذى كان قاتلا للعشاق 0 
مجىء ضيق إلى المسجد ه552 
لوم أهل المسجد لذلك الضيف العاشق 7 20101111 
وات القلعدى على العائلين 1111110 
عنشق ختالنتؤنن ليت الحياة الدتيا 010110 
لوم أهل المسجد للضيف مرة أخرى ا 21 
قول الشيطان لقريش : تعالوا لقتال أحمد 9 2*ششظ521 
كران السازنين” التسيتية 101000000 


جواب الضميف عليهم 9 21101ظ 


وعو مه موريس ةهوووجم 


وقومومءمودمثههودهميه 


ومم مه مم وودمدعووه 


قمة م6مش مع مع م مهم مايه 


تمثيل هروب المؤمن وعدم صيره على البلاء باضطراب حبة الحمص 
- تمثيل صير المؤمن عندما يصير واقفا على سر البلاء وخيره 55 


اعكتان السينة لحية الحمصن ويمكفة خلى السيعة ليا 


ذكر سوء ظن قاصرى الفهم 0 


مومه هم ممه همدوويويهة 


| علعيممم م وءعوموووه 


تفسير هذا الحّبر عن المصطقى ؛ وهو : أن للقرآن ظهرا ويطنا 5 
بيان أن ذهاب الأنبياء والأولياء عليهم السلام إلى الجبال 0 
تشبيه صورة الأولياء وصورة كلام الأولياء يصورة عصا موسى 257 


- 504 د 


الموض_ سوع: 


تفستكو (باعتال ازين من والطين) 000 
حواب على الطاعن قى المثنوى من قصور قهمه لظ 
ضرب المثال من جفول المهر من الشرب بسبب تصقير السايسين .. 
بقية ذكر ذلك الضيف على السجد قاتل الضيوف 2171 


تفسير أية : ( واجلب عليهم بخيلك ورجلك ) مومةققية 


وصول صوت طلسم فى متتصف الليل إلى ضيف المسجد 23301310111 


لقاء ذلك العاشق مع صدرجهان 0ز[ز[ز[ز ز ز ز 1 1 2111111 


جذب كل عتصر لجنسه المحتبس فى تركيب الإنسان مع 


انجذاب الروح أيضا إلى عالم الأرواح 1 


غير جنسهة . 


ومقعمء وميم يموده 


فسخ العزائم ونقضها من أجل إعلام الإنسان أنه هو المالك 2110 


تظر الرسول عليه السلام إلى الأسرى وتيسسصة .... 


تفسير هذه الآية : ( إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح ) 


ممععقووومةشووه 


فقتحأ لق دق الطايوة ال نط ود ووه 41 1ل 1 سه 1 ل 0 
تفسير الخبر أن المصطفى عليه السلام قال : لاتفضلونى على يونس 
أبن متى امطن حووا» مورك لس اط مار وأو وي دل قا اننيد ةقد فو الله ولاخ د 
علم الرسول عليه السلام بعذلهم إياه على شماتته 210171118 
بيان أن الطاغية فى عين قهره مقهور 000 
جنب المعشوق للعاشق من حيث لا يعلمه العاشق شظ1 


٠‏ تظلم البعوضة من الريح لحضرة سليمان عليه السلام 


- 8م6ه- 


ممه هموس نوو مدويمقوة 


م 


كرا 
ينكالا 
1 
57 
دلكن 


أمر سليمان عليه السلام البعوضة المتظلمة يإحضار الخصم 250 
ملاطفة الملعشوق للعاشق القائب عن الوعى *ظ5ظ1 
عودة العاشق المقمى عليه إلى وعيهة عطاك ا ل الوأواء فونه 1ر0 22/23 
حكاية عاشق طويل الهجران وكثير الامتحان تمده عا دالا ا لعا م 
إيجاد العاشق المعشوق ...يتا **ظ25 


شروح وتعليقات ا نا أ 2 وك د ف و2 د لع 5307 


هع - 


الإشراف اللغوى : حسام عبد العزيز 


نم طبع هذا الكتاب من نسخة قديمة مطبوعة 


لقد نجوت من الخوف والرجاء 
وإلى اين ؟ 
إن مطل يتك 


وأتت واقف عليه. 


